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ی ا ‏ ہے ع وکر زک کک 


اكناب الرابع 


مترس التاريخ الاسلامى _ 
كلية التربية ‏ جامعة عين شمس 


: 7 ج OO‏ 
ران , رک و رلولیں ہوا راک 


تنبم : وکر عبرا لے عبود 


الج على درجۀ aS‏ الدولة ؤ ف الآداب ٤‏ تحت ا 
الدكتور لويس سواریث فرناندیث ٤‏ رئيس قسم التاريخ الوسيطٍ 
بالجامعة + 


۰ وقد نوفغشت الرسالة فى ١۷‏ مارس ۸٩‏ ۰ ومنحٽت ارسالة درأ 
| الامتياز » مع مرتبة الشرف الأولى . | 


وكانت لجنة الحكم على الرسالة تتكون من الأساتذة الدكاترة : | 


بدرو مارتینیث مونتابیث ‏ لویس سواریث فرناندیث _ السيد 
عبد العزيز سالم خو ۰ باثکٿث ر : بنذ آلفاريث بالينثويلو * 


: ) أ 
ود ترجفت الوالة الى الله اة 6 للها راتات عا 
بعض التعصديلات الطفيفة » بناء على توجيهات الأساتذة المناقشين » ' 
وخاصة اقتراحات الدكتور السيد عبد العزيز سا سالم ‏ کما آعید ترتیب: 
الفصول » مع المحافظة على مادتها العلمية كما حذفت بعض الللاحق» 
E‏ ۱ 


pp EI Pr 


كان عنوان الرسالة التى نوقشت > هو ( تاريخ التعليم 
ف أسبانيا الاسلامية » ٤‏ ثم رآینا تحویله عند نشرها الى 
« تار يخ التعليم ف الأندلس » » لاعتبارات کثیرةه ٠‏ 


مرل بے رھ برکیہ 
« واذا ردنا أن نملك قرية ء آمرتا مترغيها » قفستقو! فيا » 
احق علیها 'القول » غدمر تاها ندمیرا € 
e y‏ س 2 ٩:‏ ( *» 


« اقرا باسم ربك الذى خلق ء .خلق الانسنان من علق » ' 


قرأ وربك الأكر م » الذى علم 2 » غلم الانسان 


مالم یلم » + 


4 u ٠٠: ٩١  قلخلا إ( سورة‎ 
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بقلم : الدكتور e‏ 


بكلية التربية e‏ عین اسمس 


لقد صرتا نعيش ف ( اللي e‏ 
: ذلك آم كرهناه » فالعلم ومنجزاته ء صار له بصمته الواضحةة 'المتميزة ۾ 


آلتی ( تفرض ) نفسها على کل شیء ف حياتنا. ء ونیم تتخدمه من آدوآت ٤‏ : 


ووساشل 4 ف حیاننا اليومية * 


ووصف عصرنا آنه ا[أغصر العلم ) »لم یات من غراغ » ونما هو 
وصف ( فرض ) نفسه 8 » بحكم :الوااقع 'الذى تحياه مما وشعوبا كما 
تحیاه آفرادا وجماعات » فقد دخل العلم تی ( کل شیء ) یحیط ناء 
وکان لدخوله هذا آثر ¿ سیا وایچابا » ولكته تى الحالين مد دغل ء 
وصار ( جزءا ) من حياتنا » لايمكن آن ينفصل عنها » حتى ولو أردقا . 
أن نفصله » وجاهدنا ی سیل هذا الفصل » لأسنياب كثيرة ليس هتا ' 
مجال ذکرها » 


ومع تقدم العم وزد هار اا التصق التاتى من هذا القرن 
العشرين » كان لايد من ا( تفتيت ) العلم »معد أن كان هذا العام ق 
آلقرون السابقة » يمتاز يانه ( كل وأحد ) » لا يمكن أن إ( بنفئت ٠٠)‏ 
ا ۰ 


ولا تدرش هن لققية (تت ) الام مده ودی مال يالام 


ا 


E‏ اء هذا التفتت » من ویلات وکوارث > فقد کان هذا 
التغتت, » شيا اساق اليه العلم ؛ أو انجرف اليه » على الرغم منه لأنه 


ا n ٠+ eS‏ کک 


Ns‏ (اللم) الواحد ء مار علوما 4ے 


ا س فصارت معارف 4 » 


۰ 1 لتفتت. 0 وال لتعمق 6 انقسم ر العلم ) الواحد ٤‏ مضا ر علوما ُ 
- أو للعلوم والمعارف ء اذا نحن أردنا الدقة فى التعبير . 


ورد 
4 
س 


فصارت هناك علوم نبيلة » وعلوم آقل نبلا ٠۰‏ أو قل : صارت هتنا 
علوم اة Fundamental‏ . #وعلوم هامشبة لصنعrةN‏ س 


أو قل ما ست آن تقول ء فانها المأساة » الى راحت تلقى بظلها لتيل 


على العلم والعرفة ء يعد أن سيعت ( وحدة المعرهة).ء الى مثواها الأخيرء 
وهددت سيتشبيعيا ‏ الحضارة الائسانية المعاصرة آن تلحقها بها e‏ 


ومنطقی أن تکون أشرف ¦ هذه العلوم على الاطلاق فى الح أرة . 
1 المعاصرة » هى العلوم الطبيعية آو التجريبية » وآن ن جد الكثررين يعتبرون 


العلوم الطبيعية أو التجريسة ٠‏ هی‌و حد ها ( العلومالأساسية) وماعد اها 


#أوما امشية ٠‏ وهو أمر متطقى ء لأن الحضارة الحسديثة ؛ حضشارة ' 


تكنولوجية ء قائمة على المخترعات المادية » وهذه المخترعات ا 4 
هى اشمرة الباشرة العلوم الطبيعية ء والتددم فيما . 


وبالرغم من آن مقتل الحضارة اا كن ر الادى 
٣ء‏ لان نمو تمق لی حاب نمو آخر کی مجالات الحياة الائسانية 


وحم خلهور, التصافيف ء طلمر ( التفاضل ) بين بن اللليم الخطفة" 


E O 
بالرغم من‎ ٠٠١ الحياة الانسانية كلها » قصارت  به _ على شنقا هأوية‎ 
¢ ذلك » فان هذا التقدم آو النمو المادى » كان هو البرر الوحيد‎ 
الا توفر لهذه الحضارة من امكانيات مالبة ضخمة ءقفزت بالعلم والبحث‎ 
العلمى » قفزات متتالية ء كانت هى التى جعلت عصرنا هذا بحق ء‎ 


مو (عصر اكلم ا د ا 


ذاك أن الرأسمالية الصناعية » وجدت ف العم i‏ اوغا 


واقيا »ثضمن ‏ به م نموها وازدها رها »ومن ثم نفقت على‌البحثالعلمى 
تسهاء 4 لان مردود هذا الاناق 4 کان مضمونا ۰ 


ولولا ( نفعية ) العلم » کما تندت لهذه الرآسمالية الصناعية » 
ما کانت العلمية المائلة > وما كنا لنعيش اليوم » ف ( عصر 
العلم ) . 

٠‏ واذا كان الاهتمام قد اتجه بالدرجة الأولى الى (العلوم اء 
التى تترجم الى نكنولوجيا » وبالتالى تحول الصتاعات الصغرى لی ) 
صناعات كبرى » كما تضول أصبحاب الآلاف الى أصحاب الملايين ٠٠١‏ 

فان العلوم غير الطييعية مهما کائت أسماۇها أو صفاتها ن قد 


اتيحت لما فرص التقدم هى الأخرى ء بما توفر العلوم الطبيعية من | 


٠‏ آدوات ومعدات » أو فرض عليها هذا التقدم » راغبة فيه » أو مكرهة 


عليه » فقد استفادت هذه العلوم » بالحاسببات والعقول الالكتروئية ٤‏ . .. 


ویمنجز ات علوم اا 4 والتقدم ف مجالات الگمتاء ء والتاريخ 
الطبيعى > وبغيرها وغیرها ء وظهرت هذه الاستفادة واضحة > ف علوم 
التاريخ واللغة والأدب وف علم النفس » وعلم والاقتماد 


۰ وا + و ق ++ الدين‎ | e 


.- ¥ 


أشزف العلوم على الاطلاق » وصارت علوم أللغة والأدب والتا 


< 


mh. 


والذى يقرأ إلكتابات الدينية الأخيرة ء فى المسيحية والاسلام على 
( انجراف ) الدين ء ليقع تحت سيطرة العام ف النماية ء بحيث يمير ٠ ٠‏ 
الدين فرعا من العلم ينما . ظل الدين طو.ال حباته ٴ صلا كاملا ۰۰ و 
الغلم مجرد فرع من فروعة ء٠ N‏ 
¥ % # 

قسمت العلوم اذن » علنى الرغم منها » الى علوم نبيلة » آو شريفة » ' 

وعلوم غير نبيلة » أو غير شريفة ٠‏ والعلوم النبيلة »هى العلوم ذات . 
العائد المادى ء وكلما زاد العائد المادى > زاد النبل والشرف » ويقدر 
قلة العائد المسادى » تكؤن قلة النبل أو الشرف » زاذا زال الاير ' 
المادى المباشر » زال النبل والشرف تماما . 


وبهذا المقياس + صارت الكيمياء والطبيعة والرياضيات ٤‏ ھی . 

ا ء علوما لاصلة لها بالشرف ء ونالت علوم أخرى بعض الشرف > 
كعلوم الاقتصاد والتخطيط والاجتماع » بقدر ما تساهم فى تحقيق هذا 

۰ العاكد المادى » وان لم تصل ف سرفها .هذ | ٤‏ الى-ما وصضلت اليه شرف 
لومت اليماء ر اة ر ارامات 


ومن الغريب » أن الدين كان قبل العصور ألحديثة » يعد أشرف ٠‏ 
العلوم بلا منازع ء ولكنه أنضم اليوم » مع سطوة العلوم الطبيعية ' 
وچىروتها ۽ ألى جملة العلوم غير الشريفة س هذا اذا آردنا أن نحافظ 
لهذا الدين على يعض هبيته » فلم ننجرف مع النجرفين ف تيار العلوم 
الطبيعية » من علماء هذه العلوم » وهن غيرهم من العلماء » المنجهرين 

٠‏ بهم وبعلومهم » فنصفه _ معهم _ بأحظ الضفات » ونثجرا على الله 
سبحانه » لأنه ( يستعصى ) على التجريب » حتى تراه > ونقر بالتالی 
۰ .موجوده ۾ * ۰ أ 5 و 


س 


وهذا آلف يقول به غلماء اللوم ١ا‏ الطبيعية ق الغرب ارآشمالی 
a‏ الیوم » تصریحا حینا » وتلمیحا حینا آخر » لا یرخی هؤلاء 'العلماء تى 
الفبرق الشيوعى اليؤم » الا أن يقولوا به صراحة + وهو آمر منطقى > 

٠ ٠‏ . لين الحضارة الشيوعية » ليست. كما يتوهم الكثيرون _ مضادة 
للحضارة الغربية الرأسمالية » بل هى ابنتها » ومن ثم فاذا جاز (للأم) آن 
قكون مؤدبة مهذبة » حكيمة فى أختيار اللفظ » وكثرة استخدام المجاز - ` 
٠ ٠‏ والتلميح بدلا من التصريح » فان البنت عادة ء بحكم نجومة الأظافر > ٠‏ 

وفورة الشباب والحيوية » لا تجد لديها اسستعدادا الا لأن تسمى 

الأشساء باسمائها » دون ما تضييع للوقت فی استخدام امجاز » وف 


EN 

ليس مجرد علم غير شريف » كعلوم اللغة و والأدب والتاريخ وآشباهها 0 

وانما هو من العلوم المذمومة کھاھا: کھا کات الفلسفة عند الاما 

الغزالى ( >٥١‏ ةءه NY — 1e0 =i‏ م(“ قراف الجتمى 

الاسلامى ( الخاصة ) » فى عصر الغزالى ( القرن الخامس الهمجرى= دالثانی 

عشر الميلادى ) - تلك الظروف » التى دفعت بالغلسفة الى قمة عاليه ٤‏ 

) زادت من ( حجمها ) الذی يجب آن تكون عليه » ومن ثم ( هددت‎ ٠ 
ل( بعدم التوازن ) » فى البنية العلمية » كما يريدها الاسلام ء‎ 


ا مغالاة الشسيوعين »فى اللحط من شان الدين » آن 

( الشيوعية ) ذاتها » قد صارت دینا » له کتبه » وله شراحه ومفسروه » 
وله کهنته » الساهرون عليه » وله نظمه وقوانینه » وله طرقه فی الثواب ' 
والعقاب »وله بالتالی ‏ جنته وناره ٠‏ أى أن الشيوعية قد صارت 


, عند الشيوعيين دینا » له کل مقومات الدین »ومن ثم کان لابد من ازاحة‎ ٠ 


8 


1 کل و ر 


a ONE‏ هذا دين حتی تخاو له انامه 


فیصول فیها ویجول . 


وف ضوء ( الدين E‏ الحباة 4 
فى المجتمعات التی آخذت بها » آو فرضت عليها بعبارة أصح » واستعد 
العلم ذاته » ليقوم ندوره ف تشكيل الحباة » وفق هذه الخطوط » وصار. 


ناك (علماء شسیوعیون ) ف کل الجالات ء يتعيزون عن غيرهم من العلما 


:ف البلاد الأخرى ء غير الشيوعية ء 


وسمعنا بعد ذلك _ - عن كيمياء شسيوعية » وطبيعة شيوعية » ورياشة 
شيوعبة وغيرها »> فی مقابل الكيمباء ء الرأسمالية » والرياضة الرأسمالية» 


وغیرها ٭ 


ى أن الفيو عة با ااا e‏ ا 


کل طاق + واا می ماجت کل دین ناض اتتا وکا 


خصیب دیاناث الما لسماء _ وعلى راسها الاسلام من هذا المجوم 


N 


ها حدث مى اة اة حدث شی له »به ملي 


» العلم‎ all Se 


وبالتالی ف طریق التقدم المادى . 


وعتدما استطاعت السيحية آز ا فى الغرب » على 
الدينى ٤‏ ودواعيه 


4 e ۰ 
ا‎ ۰ sS re u 
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ST. 


ا I‏ 
موارد المواد الأولية » اللازمة لخدمة 'الصتاعة ا لغربية.» ولتؤمن الأسواق ١‏ 
لهذة الضناعة أيضا ؟ e,‏ 


e 4‏ 
٠‏ رایت ا ال غ ره و ا ر 2 
لا تنتسب الى الشرف اطلاقا » بل تنتمى الى نقيضه ‏ قم العلماء 
مث ذا a‏ الما التخصمبون فى ا ال 
العلماء ء 


لقد صار هؤلاء العلماء » طبقة ( كهنوتية ) جديدة » لها كلمتها . 
آلتی لا رد ٠‏ ف میادین الصناعة -والزراعة والانتاج والخدمات س 
آی فی مجالات تخصصها' وق المجالات E‏ التخصص, 
فلك »> من گربب ۰ أو من بعد ۰ 


دور مولاء العلماء » أن ( يستغينوا ) بغيرهم » فى مجالات 

التخضص الأخرى » على طريق ( فريق البحث ) الذى بدا يفزض 

تفه على مجالات العمل العلمى فى البلاد المتقدمة ء ولكن الكلمة تظل 

كلمة هؤلاء .العلماء التخصصين فى مجالات العلوم الطبيعية » ويظل ' 

الرآی رآیھم ٭ ویظل رآی غیرهم ء مرد ری ( استشاری ی ) »قد . 

ت تکون له قيمة » وقد لا تکون ء : 


. ولابد أن يكون هناك احساس (ابالدونية ) » ينمو مع الزمن + ق‎ ٠ 
E تلوب هؤلاء‎ 


۴ 


ف ات ره ا ا الشديد TT‏ 
فا وجوهمم لأسباب كثيرة » فى الوقت الذی تفتح فيه على مصاريعها  »‏ 


٠‏ فثات معينة.» ( مؤهلاتها ) ء أنها لا تتمى الى العام بجميم فروعه 


O O TT ۰ 


عط رة شی ات ات ي بي E‏ راج ٤‏ 


ا اأكتطلة 4 ا أكثر الت الكتظة ف هذه اا +++ ا 5 


وسلاما » على من یماکن هذه البطون ء القادرة على الأهتزاز _ ويقدر. 


قدرنها على الاهتزاز E‏ هذه الجيوب ۰ 


والاحساسن بالدونية › الذى ينمو" مع الزمن ء فى قلوب العلماء » 
امتخصصين فى غير العلوم الطبيعية ء يشترك فى زرعه » كل علماء البلا 
لمتقدمة » فالعلماء ء الاتخصصون فى العلوم الطبيعية » ( بيدءون ن ) بزرعه » 
لږضوا غرور هم es E. Ss‏ 


وا ر E E‏ 
مقدسة هذه الكلمة ٠٠‏ ثم ياتى العلماء ء التخصصون فى غير العلوم 


ك » حتی تنمو ف قلوبهم 


ent 


ادكه صشسائ من رة ء يكن أن يجني الطماءء اتخون ف ۰ 


لطم د الیم ينی رح ايع لی ر ا ¢ ° 
٠‏ ف العلوم a‏ : 


م 


ا 
۱ 


RE 


ولقد کانت «دهشتی شسديدة EE‏ النظار الغرية - 
فلك > ف آثناء دراستی للدکتوراه » حیث کان موضوع الدراسة » هو 


4 فى 'جمهورية مصر العربية‎ ٤ لنظام البحث العلمى‎ E 


والولايات المتحدة. » والاتحاد ) (ا) » وحيث اضطررت الى 


و ( مناهج البحث العا e‏ 
أو من بعيد » بغنوان الذراسة ٠‏ 


ثم زادت دهشتى » عندما وقع بين يدى ( دلبل البحوث العلمية) > 
فى أكثر من هيئة علمية »فى مصر والخارج » فاذا بالدليل لا يضم 
أكثر من البحوث SS‏ العلوم الطبيعية ‏ التجريبية 


اشد ء لقد وقعت عينى علي وجمات نتر مضادة » تي ( الل 


. العضوية ) بين الغلوم الطبيعية والعلؤم غين الطبيعية » وترى. استخالة ' ` 


الفصل بين النوعين من العلوم ٠‏ وكان يقول ببعض وجهات النظر تلك 7 
علماء متخصصون ف العلوم الطييعية ذاتها وکان يقول بآکثرها علماء 
N NNO‏ 


E‏ قضنية 


لهت العلمى > أكثر مما ينفعها ٠‏ 


ذلك أن الانسان كان لا بەلك | الا ٤ E‏ بان من قالواً بوجهة 


النظر EAE‏ 8 ) على زملاثھم من 


EY CZ! 


n 


-العلماء لمش ق غر الليمية اکر هما ولون بيا هن 

باب ( احقاق الحق ) وحده » ذا کان هؤلاء القاظون ء من التخصصين : 
i ۰‏ العلوم الطييعية » أو من باب ( آڻ يکون لهڙلاء العلماء مكان تحت 

الشمس ) › اذا كان هؤلاء. النائلون » من المتخصصين فى اللوم غر 


وقليلة نلك الحارلات اة ى a‏ لمجال ٤‏ ا قام ا 

منها » على سسبيل المثال » لا الحصر » الدكتور عبد الرحمن بدوى » ! 
فى كتابه ( مناهج :البحث العلمى ) » وقسمها ٤ e‏ 
هى : المنهج التجريبى » أو منهج الاستقراء ( م: منهج العلوم الطبيعية.) ه 
والمنهج الاستدلالی ٤‏ أو الرياضی. ( منمچ العلوم الرياضية والأخلاقيةة ` 
والفلسفة والمنطق ) ء.والمنهج الاسستردادى أو التاريخى ( متهج . 
التاريخ ) ٤‏ ثم ضاف اليها منهجا مساعدا » لكل منهج من المناهجالثلائة 
تالسابقة »هو ) المنمج الجدلى ) منهج التحاور بين المعلماء او 
ار علوم » الذى لا يستخدم وحده ء واننا يستخدم ( مع ) 
Se‏ 


ا 


yT 


ا ذاته ء من العلماء التخصصين فى مجال الفاسلفة ء ومن ثم فان ن¿ محاولته . 


Ts 
کک‎ 


TT 


ومن ثم ترکز جهد العلماء التخصصين فى غي العلوم الطبيعية» 
ق افتراض الفروض » والتأكد من صحتها » من خلال التجريب عليها ¿ 
مهدفق الوصول الى ( قوائين عامة) » تحكم الحياة فى مجال ال 
الذى يسعى العالم الى ( النهوض به ) ءمن خلال ( اصطناع ) خطوات . 
[ ا منهج التجرنبى ) » الذى يستخدم تى العلؤم الطبيعية _ ظانين بذلك 
انهم يدون اصطناع هذه الخطوات » لا يمكن أن تکون علومهم علوما › 
ولا آن پکونوا هم علماء » وناسین نهم :بذلك ب پضرون أنفسهم »> 
بشهادتهم على آنفسهم ( بالدولية ) ٤‏ التی یحسون بها » كما پضرون, 
بمجالات تخصصمم » التی ( تستعصی ) e TE‏ 
النجريبى » وخطواته ء 


N E Eg EE CANE 
أكثر العلوم الانسانية اصطناعا المنهج التجريبى وخطواته > حتي‎ 
لسم الى مدارس عدة > لا يربط بينها الا رابطة واحدة > هى اللعن‎ . 
المتبادل » بين كل مدرسة منها » وغيرها من المدارس » وحتى يبدا‎ 
'المخلصون من علمائه » يشكون فى غلم النفس ومعطباته » ويفكزون ف‎ 
منهج ) جذيذ » يصطنعونة ء» يحفظ على هذا العلم رونقه » وعلى‎ ( | 
فان ( جرثومة ) علم النفس » قد انثقلف‎ ٠١ التخصصين فيه كرامتهم‎ 

الى غيره من العلوم الانسانية » ولو بصورة أخف » فرآينا علسم 
الاجتماع يسلك نفس السبيل »+ كما رآينا التربية ‏ وبينها وبين علم 
النفس صلة رحم لا تنكر ‏ تسل نفس السبيل أيضا » وان كان بغ 
. المتخصصين فيها » قد بدا يستفيد ( بتجربة ) علم النفس » وما أصابه 

SE GR 
۰ E 


ik 0‏ صوت بولا التخملمين ف التربية ٤‏ الداعين ان 


اا الضف ES‏ 
الأصوات الدأعية الى السير فى الطريق الى نهايته- ء٠‏ فان كل الدلائل 
تؤكد على أن استقبل إا ء لا لأرلئك المحسين بالدونية.ء'الذين يريدون 
ان يصلوا من من أقرب طريق الى شرف العلم » ناسين أن طريق العلم. 
کله » طريق شائك » کله صعاب ومخاطر ء 


و ار ا ا ر ا ن 

الثورة الصتاعية » خير دليل على هذه الضعاب والمخاطر ء٠‏ والأشواك» 
و ۴ 9 ٠‏ 

والعلوم الطبيعية ء كالعلوم غير الطبيعية » علوم اسلامية الأصل 4 
انتقلت من الشرق ا موضوع کتابنا هذا 
ولولا المشامون ٠‏ ما كانت ار الغرب المعاصرة » باعتراف اللصفين 
من أمناء الغرب نفسهم ء 
واذا كانت الحضارة الاسلامية » قد قامت ف جزء كبير منها » على 
ما ورثه المسلمون ف البلاد. الثى فتحوها » من. حضارات قديمة _ 


فارسية وفرعونية وفينيقية وآشورية وبابلية وهندية وصينية ءءء 


واغريقية » ورومانية ‏ فانه لولا الالام » وايجابية حضارية فيه 
ES‏ الحضا رات » ولتصولت معطياتها الى متحف. 
التاريخ ه٠‏ 


ولكن الاسلام ء كان هو النظام الوحيد » الذى وهبها الحياة ». 
فاستمر ٿ ء ثم اکتسبت (روحا) جديدة » استطاغت بها أن تنمو وتزدهر ي 
ويكفى أن الحضارتين اليونانية والروماثية » قد مانتا تماما فى بلادهما »ءقى. 
. . ظل المسيجية ء حي اعتبرت علومهما علوما وثنية » وآن الغربيين بعد 


ي 


ف 


الا رجيم ي 


a sS‏ اام الاساامى ء 
لحضارتهم المعاصرة » ولو آن هؤلاء العلماء الغربيين المنصفين > 
قليلون « آما العلماء الغربيون غير المنصفين ؛ فاتهم لا يرون الفسلمين 
lh Sh‏ 
( تلفيقية ) » ومن ثم فان ما آذه الغرب عن المسلمين » لا يعدو أن 

يکون ا الاغريقية والرومانية » ومن ثم انا » فی فا 


ردت اليم انين فى :ذلك تلك الحقيقة الثاريخية > اأتى 0 


Es 


ود فتح المسلمون الأتدلس كما هو. معروف ».ف منتصف الذولة 
الأموية أ( ٦٩١ = ٠۳۲ ٤١‏ س ۹٤۷م‏ ) » قعلى وجه التهسديد.» 
نه ٩۱‏ ھ ( 1۰ م ( وما ھی الا ترون مذو دڈ 6 تی کات الأندلس 
قد صارت إ( ا لنارة ) الغلمية الوخيدة فى الغرب » وكائث قيمتها الحقيقية 


تكن .في أنها كانت بمشابة ( ألمر ) اللحضنارق الأتانى ا 
الأسااهة مى الشرى ١‏ الى الغرت + E‏ 


وقد قامت الأندلس › ( Aa‏ 
وجه » خی قبل آن SS‏ 
الحضارة الاسلامة ٤‏ نينث ضار موكد للغرب ن كتينة ودۈلة ‏ 
الأندلشن الانتنلاهىة > فی اکر خظر يدد الغزب المسيخى e‏ 
قامت استراتنجية الغرب فى العصتوز . الوتنتطى »غانى أنستاس القشناء على 
الاسام فى الأتدلس, ٤‏ لأن غُزوء لها N‏ 


'دارها » آو فیما تبقی لها من دار » بعد آن آزاحها هن خؤظنها۔ الآول. 3 
a 9‏ 


RE 


8 نحخت E‏ النربية/السيحية ‏ الحافدة ء ف 
ا ۵ رادت ا 7 پعزو ف ۾ كانت 


0s +96 


ف الأنداس ١‏ ۰+ 6 


وبدا دور الأندلس. ا 
ضد الكنيسة » وما تفرضه على عقول الغربيين من حجر » مع القرن الثا 
TT‏ 
الآکویبنی ووصنسوے Thomas‏ 8( ۷ س ۱۲۷٤‏ م ) ٥‏ عندما استفحل 
أمره ‏ تصدى له من خلال ما عرف فيما بعد » باللحركة المدرسية » التى 
سعت الى منطغة الدين المسيحي ‏ أى اخضاعه لأحكام العقل والمنطق > 
وقد کان قبل توماس الأکوینی » یستعصی على العقل » كما يستعصی على 
ا لمنطق » مما جعل دد من وصفتهم الكنيسة بالالحاد والهرطقة » يتزايد 
عاما بعد عام » وکان کل جرمهم » آنهم کائوا پفکرون . ي 
وكان توما الأكوينى يخثى على المسيحية » اذا هى ظلت 
E‏ متها العقل بالقعل » أن يجد العقل الأوربى راحته وطمائيئته » 
ى ء٠‏ الأسلام » الذى يحمى العقل بالفعل » ف قطعة من وربا » هى ٭٠.‏ 
> الأندلس ؛ 


وکان لروجر بیكون 8201 TA 4 . R86۲‏ م( ٤‏ معاصر 
توماس الأكوينى » رآى آخر فى القضية س قضية الهروب من المسيحيةالى 
الالحاد والهرطقة » وهو نزعة الكنيسة الميثافيزيقة » أو الغيبية » ومن 
ثم كان هجومه على الحركة المدرسية » وكان اتهامه للمدرسيين » بآنهم 
يحولون بين الناس » وبين الحقيفة » كما كانت الكنيسة تفعل ء مما أدى 
الى التمرد عليها . 2 : 


آما الحقيقة عنده » فهى الحقيقة كما نقلها من علماء العلوم الطبيعية 


س ا س 


المسلمين » وعلى را سيم عالم الطبيعة المشسهور » الحسن بن الميثم 
:( ۹ ۳۹ ۰م ) ۰ الذی آعچب به روجربیکون کثیرا » وأعجب پمنهجه 
. العلمى الذى اتبعه ء وهذه الحقيقة » هى الحقيقة كما تكمن ف العالم : 
#لمادى ١‏ كما براه الأئسان ويعيشه » والمنهج 'الموصل اليها » هو المنمج 

:التجريبى » الذى بعتبر روجر پیکون فاقله الأساسى ٤‏ من العالم ., 
#لاسلامى » الى العغرب ء 


ولقد كانت ميتا فيزيقية توماس الأكوينى » وفيزيقية معاصره روجر 
جيكون » هما الأساس الذى امت غليهحركة التطور ق الغْرب بعدهما ۲ 

فعلى ساس ميتافيزيقية الحياة » مع عقلانيتها » قامت آفكار 
الاصلاح الدینی.» كما بلورها مارتن لوثر ( ۳ = 4۹ م ) » عد 
تثرنین ونصف قرن » من توماس الأکوینى ( ٠٠١٠١‏ م ) » وبها هدم الفكرة 
ا لمسيحية ء كما ظلت الكائوليكية تعتقدها حتى اليوم و اعٿبر هو 
واتباعه من البروتستائت قارا ٤‏ شانهم شان غيرهم من 
ا 


[ وعلى ساس فيزيقية الجياة » تفجرت الثورة الصناعية » ف منتضنقك 
القرن الثامن عشر » ف البلاد. البروتستانتية وحدها » دون البلاد 
۰ الكاثوليكية » وهى لم تتفجر هناك » الا بعذ قرئين من الزمان تقربيا ع : 
العمل الشاق والمضنی قبل آن پجنی الغربیون ثماره » فی هذه ٠٠‏ الثورة 
الصناعة ء 


E 


ومع تفجر الثورة الصتاعيةنبت الاحساسى بلاد ا ا اکا 
- ل[الانچراف) فى طريق الفيزيقا “انج رافايهدد ل 
وليست. (إضرخة ) جان جاك روسو ( 191 = 1‰ م( جالعۇدة الى 
الطبية:۔ ما تمثات في قصته ( اميل ) Emile‏ > الا لوتا من :آلو ان 
هذا (.التخوف ) » ولكن أحدآ من الأورييين لم يسمع ( الصرخة) ٤‏ 


ص fe‏ هس 


ال 3 ا ف ) ا e e‏ ۽ ذهننا من 
إمجتمعم .او ف آلهروب الفعلى للخنافس » الى اة او غروپ 
الآب جونز ورفاقه من الحباة كلها ٤‏ آو هروب مجتفعات الغرب كلها 

من الواقع » الى ضياب aT‏ 


عن الانتحار » الذى صار ( سمة العصر ) » فى هذه الجتمعات الغربية 


# % % 

ولكن العلوم الطبيعية برغم ذلك » تختل الرتة السامية » ق 

غاکمۀ العلو م > ف الحضارة الغربية المعاصرة ء ولها من عائد ها او i‏ 
ما ببرر لها مرتبتها السامية الثى, تحتلها . 


ويحتل انمج ا ق اطم » ق 
اثبات وجودها » منزلة خاصة هو الآخر.» ف هذه الحضارة. » وهو 
يستمد منزلته تلك » من العلوم التى تعتمد عليه فى بحثها العلمى » 
وما عادت يه هذه e‏ ء من مكاسسب مادبة يجنى 


NE 


ولکن فلك كله ل بير الفتخصصين ق اللعلوم غير الطبيعية » أن 
جحسوا:( بالدوتية ) » على هذا النخو المشين » ولا أن بتتيعوا خطى 
اتعلماء ء التجريبيين » ولا أن يصطنعوا مناهجمم » لن ذلك لا يمنى ال 

شيا وانحدا: » وهو ان ( الهوة ) بين بين الغلوم الطبيغية » اللوم غير 
ا اتستاغا SS‏ 
,#لحضارة ذاتها » وللعلوم الطبيعية والتقدم فيا » لأن استمر سنقهرار .التقدم 
e e‏ ا 


سے 


آن یکون > الا بالتوازن الواجب ٤‏ ين النواحي الغيزيقية و 
الميتافيزيقية » فى هذه ا 


وهذه ( الهوة ) لا نيمكن أن ( تضيق ) فيكون ف ضيقها فرج غلى 
الحضارة المعاصرة »الا .اذا ارتقت العلوم غير الطبيعية » ووصلت _ فى 
مناهجها_الى درجة كبيرةمن‌الدقة والاتقان ».التىتميزتبها مناهجالعلوم 
الطبيعية ء وبذلك وحده. يزول ( الإختلال ) في التوازن » بين 
العلوم الطبعية ء والعلوم غير الطييعية ء ويكون فى زوال هذا.الاختلال 
نه الفرج ؛ e‏ 


ولا يمكن آن ترتقى العلوم غير الطبيعية » ما لم تكن لها مناهجهانى 
البحث » القادرة على الوغاء بمتطلباتها » واا لمئمشية بالضرورة » مع طبيعة 
کک هع ا العو )الى لا وت بها ٤‏ 
e‏ ك آن يجعلوها صورة ب( مشوهة) 0 


و یی ان یک ان انطوم انش سن نالفل علوم آساسیة 

٤ ۾ آذ کان وصفها ينها أمساىسية ¢ یغنی آنها علوم‎ Fundamental 
عتمد عليها غيرها » ولا تعتمد هى على غيرها ءل على آنها هى وخدها‎ 
من‎ e العلوم 4 أو العلوم الشريفة والغفاضلة‎ 
ا‎ 


ورغم ذلك » فتټڊ ظهر oS ٠‏ ف 
E‏ 2 تتمتع ( بالاستقلالية ( » التى تتمتع بها 


0 ارجع. الى ما قلناه عن تقبسیم الوم ٠‏ ى ج ها إلتقديم ٤‏ 
کک : 


اإلعلوم الأساسية ۰+ وأوضح النماذج ف هذا :لمجال : الكيمتاء 
الحيوية 4 ا ( ۶ی تاریخ الطبیمی وعلى الكيمياء معا نے 


و من ذلك » ننا يمكق أن نعتبر كل علم من هذه العلوم. 
.الأساسية » أساسيا من وجهة نظر ى وغير أساسى من وجهة نظر أخرى. 
قالكيمياء أساسية ء بالنسبة لن بيبحث ف الكيمياء » ولكنها لاتعد أساسيةء ٠‏ 
بالشمسبة ان ببحث فى الطبيعة » أو فى التاريخ الطبيمى » فى مجال ' 
نحث بتصل بالكمياء ۰ءء وهكذا ۾ 


وما يق عن اليا ٠‏ يمك أن يال عن المبية » وي تاریخ 
7الطبيعى ء » پطرق آخرى كثيرة ۰ 


ومن هذه الزاوية » يمكن ن ترى أن كل العلسوم » فیا جائیه 
شامق » ويها ٤ a E‏ قد 
لی مر ية وات () ۰ حت وسل ال ریق دود 
ا الى هذا ٍ التداخل ) _ 
إو ( التكامل ) بعيارة صح E‏ 


ورغم ذلك » تظل هناك علوم ( تغلب ) عليها صفة ( الأساسية ) 
تلك » وعلوم آخرى ء تغلب عليها صفة ( الفرعية ) » آو ( التبعية) . 


فاذا كانت الكيمياء والطبيعة والتاريخ الطبيعى.» يمكن أن تكون 
( علوما أساسية ) ف بعض الجالات » و ( فرعية عية ) » أو ( تابعة) 
ق مجالات أخرى » فان الصفة ( الغالبة ) على هذه او قی ك 


)¢ ارجح جخ الى نذه التنية فى مطلع حسفا التتديم > مر د » ل 


[ الأساسية ) » بينما نجد علوما آخرى » تغلب عليها صفة ( التبعية ) 
| آو ( الفرعية ) » بالنسبة لها E E ES‏ 


٠ و‎ 


Sa e E a OEE 
لوجدناه أكثر المجالات ( فرعية ) أو ( تبعية ) » أو أن شسشت' فقل‎ 
ذيلية ) » بالرغم من آن مثل هذا الكلام» يغضب كثرراء أولئك الذين‎ [ 
' ویریدون آن يقحموها ف‎ ٤ ) ) يدافعون ) عن التربية ( كعلم‎ [ 
جملة العلوم ) » حتى يكتسبوا لها احتراما » ويكتسبو! لأنفسهم-,‎ ( 
٠ )( من خلالها  مكانا تحت الشمس‎ 


n yy 
٤ أن يتحدثوا عن ( التربية ) ف فراغ » وآنما هم پٿحدثون عنها‎ 
وآعینهم على بعدین اثنین » لا بعد وأحد : س‎ 

اما ول البعخين فى الطفل اقلم ذاته » 
| وما انيهم ء فهو الجتمع » الذى يعد الطفلء ليميش فيه 
ولا يستطيع علماء الثربية » أن بتحدثوا عن (الطفل الم 
موضوع التربية الأساسى - الأ وفق معطيات الطب والتاريخ 
الطبيعى > ووفق معطيات علم النفس » الذى يعتر فى حد ذاته - 
هلما وسيطا > بين الطب والتاريخ الطبيعى من جهة » والتربية من 
a‏ 2 


وندون الاعتماد على ات هذه eT‏ 6 کین النطرة 


. . .من هذا التقديم‎ ٠١ س‎ ١١ ازجع الى ص‎ )( ٠ 


E‏ ی 


الصخيحة الى الطفل - موضوع التربية ويون الاخفاق والفشل . 


مئدما ء 


ی غ و 
وأهدافها > ووسائلها لتجقيق هذه الأهداف » ومناهج التعليم الى 
تدرس ء وطرق هذه الټدريس » الا وفق صورة ( اجتماعية ) مينة > 
منعددها علماء التاريخ والسياسة والاقتصاد د والډین »> ووفق 
معطيات عم الاجتماع ء الى سر ف ا اأججال ابيا علما 
وسيطا بين التاريخ والسياسة والإقتصاد والدين من جهة » والتربية 

من جهة آخرى : 


ل ن ية تد عى بد فلك » في مرش + ق تحديه 


العلم الطبيعى ».ف مجالات e‏ المندسة والتاريخ الطبيعى 
وار ھا وكذلك معطیات علوم اللعه والأدب والجغرافيا وغيرها ء 


واذا کات الثربية كعم » لا يمكن آن تقوم » الا على ( أكتاف ) 
جل جذه العلوم ج فمل یمکن آن ندعی بآن الټربية لم مستةل » قائم 
بذاته » أنه فى ذلك شان ال الطبيعية اللختلفة ء ونکون محقين 


یما ندعبه ؟ ` 


E‏ الادعاء ية ابیة ءام براه باحق بی 


أضرار! فاججة ؟ 


%8 % %* 
على أن ن الحديث عن التربية ء بهذاالشكل العام ا 
اتربية لم تعذ اليوم ء كما كانت قبل القرن العشرين » (علما واحدا) »> 
انما أصابها ما أصاب غيرها-من العلوم »٠‏ من التفتث اور ٤‏ 


س 0ا س 


بِْض النظر عن آثار التفتت والانشطار تلك › سلہا أو ایجابا ‏ فصارت" 
هناك فلسفة تربية » وتاريخ تربية » وتربية مقارنة » ومناهج » وطرق 
eS SS i‏ 


تعلیمی ء وتعليم بار والبقية تاق + 


کار ا كو ناد ء فى مجالات كفلسفة 'التزبية + 
والتربية المقارنة » وتاريخ التربية » فانه بيدو مطلوبا ہل ضروریا ف 
مجالات كا نامج وطرق التدریس › وپیدو ممکنا فق مجالات » كالادارة 
امدرسسية 4 و ف چدواه ه ف مجالات كالإدارة التعليمية 


+ الأخين‎ Ri 


RR * 


ورغم ذلك فالتربية كلها SSS E‏ 
E‏ 


الاسانيةء وتر ت ت واخدة مر من هڏه: لايم وكذا ا الهس ا 
CT‏ 


واذا كان التجريب على مسننوی العلوم ال > تجرساً على 
( الحاضر ) »> فان التجريب على مستوى العلوم الانسانية » يدو 
تجربيا على ) الماخى  )‏ ماخى الانسان 4 وتعامله مع النانن 
والأشيا: ¢ e‏ هذا, التعامل, 6 ق کل حالة من اجات * 


واخ al e Te‏ 
این ٤‏ انه تسب نة وحابة» کته من آن سما جميما آم 


ا a‏ ء پل لجله ڀڳون مدمزا ف ا 


ا س 


ا ا ا ++ u ll‏ 


ذلك آن الانسان _ موضوع العلوم الانسانية ‏ فردا وجماعة_ 
يستعصى على التجريب » ولكن ( تجارب ) ( ماضيه ) › » يمكن آن تقوم 


بنفس الدور » الذى تقوم به تجارب ( الحماضر ) » على الحيوان 
و والمادة ۰ 


واذا کان المدف النهائى من التجريب ف العلوم eT‏ 

د و ا ا 

ما فعله ابن خلدون »> من خلال دراسسته للتاريخ » وتتبعه لقيام 

الحضارات وسفوطها ء حتى خرج بتلك القوانين التاريخية » الشنبهة 

SS ES TT‏ دهن 
قا ا ۰ 


a‏ ر 
feo — PY = AAA — VY )‏ ا ا و 
لا يزال يفعله الكثون > خروجا بمذه ( تانير العامة )» الى (تم) 
المجتمعات » ولعل من آشهرهم : ول ديورانت » فى سفره الضخم ( قصة: 
الحضارة ) () والهيئة الدولية التى شكلتها منظمة ا ا 
۰ ( تاريخ البشرية ) () ٠‏ 


والدراسة التاريخية ليست بذات شيمة فى حد ذاتها » وانما قيمتها 
تکمن ف هذه ( القوانين ) التى .حكمت تطور المجثمعات ف الاضى » 


.0( اترجمتها ى اكثر من عشرين جزءا ٠‏ إلادارة الفقافية بجامعة الدوكا ٠‏ 
العريية ٠‏ منذ سثة ٤“ |۹٤۹‏ وترجم عددا! محدودا! من أجزائها الدکتور زکی. 
نجيب محمود > وترجم معظمها الأستاذ محمد بدران 

(۲) نشر فى ست مجلدات ضخمة › وترجمته الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. فى مصر ۰ فی مطلع السيعينات > وقام بالترجمة والمراجعة الأسعاذ 
عثمان نویه ۰ والدکتور راشد البراوى » والاستاق محمد على ابو درة . 


— N 


بما يمكن أن يفيد ني حياة الاتسان المعاصرة ء فالتاريخ ليس صفحة . 

4 DTG (مطوية ) من حباة البشر + وانما‎ ٠ 
بحركها » ويۇرقها »> ويضدد لها معالم. حياتها ( الراهنة ) »> وحجم‎ 

طموحها) المستقبل » وكيفية تحقيق هذا الطموح » ومن هنا قيمته : 


كاعر عد الزن خلدون 5ا وغ كال اة 
TT‏ 
بره رقع وراه هنا ف ال انی ۲سن راع اتا مد ان به 
لسوره وآیاته٠»‏ لا عه الا أن يدرك هذا ( الربط ) العميق والواغى 
والمنهجى » بين حركات المجتمعات السابقة » وبين ما آل اليه حال كل منها 
( ولا يظلم ربك أحدا  )‏ كما لا يسعه الا أن يدرك نفس ( الربط ) 
انعميق والواعى والمنهجى بين موقف الناس ‏ كل الناس من دعوة . 
الايمان » وما بنتظرهم من مستقبل مزدوج » أحد شقيه قريب » سيلقونه . 
SS‏ 

وكآنما كان القرآن el‏ الذى حدد لنا ق هذا ( المنزلق ( 
العلمئ » الذى ( تردت اليه ) العلوم الاجتماعية ‏ أو الانسانية : كيف 


ترقی هذه العلوم ++ الى المرتبة التى تكون فيها پحق علوما ذات 
قيمة ونفع » تساهم مع العلوم الطبيعية » فى رقع شآن الحياة والأحياء ٠‏ »۰ 


0( ار انه لابد هنا من الرجوع الى الدراسة الرائعة > التى تال 
الت تر ماف مله ر الل العام e‏ 
- فنشرته تحت العنسوان ا العلم للب لایین فی بيرؤت ؛ فى يقاب 
9 .۰ 


س 


ولإ نسي هنا » ما ذكرناه من قبل » من أن المنهج التجريبى._ منهج . 
العلوم الطبيجية - لم يخترع ف ألغرب » وانما نقله روچر بيكون » 

جن الشرق_وعلى وجه الټحڊيد » من الحسنبن‌الهيثم ( ()ءولميأت‌الحسن 
٠‏ الميثم هو الأّخر بهذا انمج التچریبی س آؤ منهج الاستقراء كما 
سماه » من فراغ » وانما هو تى به من القرآن الكريم آيضا » الذى يدعو 
المۇمن به دوما. > الى ) التفكر تي خلق السماء والأرض > واختلاف اليل 
والنهار ٤‏ ونعم الله الحيطة بالانسسان من کل جائب » كما يدعو الى 
( الأخذ بالأسباب ) » والسیر ف طريق العلم والمعرفة » واكتناه ا 
المخلوقات ٠٠٠‏ وصولا الي ( الفوانين ) الطبيعية » التي تحكم هذا العالمء 
E ET‏ 


وألا يقرا آ (احياء علوم الدين) للامام ا حامد الغزالى ٤‏ الذي 
رآيناه من قبل يهاجم الفلسفة () » لأسباب أدت اليها ظروف الحياة فى 
المجتمع الاسلامى لا يستطیع آن يدعی أنه ( قل ) من فيلسوف » 
ولکنه کان فیلسوفا كاملا » » بالمعنى الاسلامى » لا بامعنى الذى كأنيهأجمه | 
ای فاون بهذا انى الشأمل ء ٠‏ ولاننسى هنا أن (العلوم الفلسفيةم 
E e‏ 


e‏ + الجكمية ؛ 


و ا ش‌الغزالی قى عصرنا هذا » لهاجم الفلغة من جديد ٤“‏ معمن 
هاجموها من مفکری العصر » ولدعا معهم. الى ( وحدة المعرفة ) »الؤدية 
التالی ا الوجود ( ٤‏ ووحدة الخالق سبحانه * 

% * * : 

واا ڳانت ت التربپة ما تچ ييا اي ا ي 


f9 


س اک 


- يشمل الماضى والحاضر » بغير أساليب التجريب المعروفة » التى تصلح 
للمادة » ولكنها لا تصلح للانسان ء فان معنى ذلك » أنها لابد أن تكون 
علما ( هامشيا ) بطبيعتها » ى معتمدة على ( معطيات ) غيرها من العلوم» 
دون آن يقلل ذلك من قيمتها ونسأنها » وانما الذى يقلل من شأنها » وشأن 
المشنغلين بها. » أن تدغى _ ويدعوا _ غير ذلك ء 


- ومن العلوم الأساسية ء التى (تعتمد عليها ) التربية » غلم التاريخ › 
وعلى ( كتاف ) هذا العلم الشامخ» ينهض علم كاملمن e‏ 
هو *۰* تاریخ # الثريية ء 

e % 


ابح ف ری ۱ التربية e elt‏ لى ت 
على اسسترداد الماتفى » من خلال ما ثركه من. آشار » ایا كانت هذه 
E SS GS‏ ۰ فى هذا الماضى ‏ 4 


وهن ثم كأئت ( صحة) خذة قار ء خو ( ادى ) الهو ٠‏ ق" 
البحث التاريخى ٠‏ وبالرغم من .ا ن. التاريعخ » يغتبر علما آساشيا 4 
بالنسبة لتاريخ التريية » فان الباحث ف التاريخ » يجد نفسه ھٹا سے 
E‏ 
علما ساسا ) » يعتمد على جانب كبير منة » فيما يتوصال اليه > 


o 


TT :( وشکذا یعتمد‎ E 
>» لتعتمد على اللعات القديمة‎ )٠ العام ) على الآثار ء ثم تعود ( الآثار‎ 
وعلى التارد يخ الغام وتاريخ الترتية _ أيشا ءمضافا الى ذلك علوم أخرئ‎ 
± كثيرة » كالهندسة والطيعة والكيمياء ء والتاريخ الطبيعى > والفلك‎ 

. وغيرها »> حسب نوع ( الآثار ) » اراد فحضها نها ۾ 


RRR 


O aT 
6 . مسقلا عن الآخر تماما‎ 


فبينما بعتم (التاريخ العام ) » (بالشخصية القومية) فى عموميا » 
ينم ( تاریخ التربية ) ء بالنظام التعليمى وحده *» 


و ( الشخصية القومية ) لأية أمة » ذات مظاهر متعددة _ سياسية 
و اقتصادية ودينية وتربوية » قد شسع الدراسة » لنشملها 2 جمیعا ¢ 
وقد ند يق الدرانسسة » فتفقثصز على جانب وأحد منها » دون بقية 


الجوانب ء 


ومن ثم هتم الباحث ف التاريخ العام » بالقوى والعوامل الثقافية. 
أو مجموعة ( الضغوط ) الواقعة على الأمة » من داخلها ومن خارجها ' 
على السواء » لأنها هى التى حددت ( معالم ) شخصيتها » فى الفترة 
موضوع الدراسة ٤‏ ثم بھتم ہ بعد ذلك _ آو قبله _ بابراز معالم‌هذه 
الشخصية ‏ أو بابراز (معلم ) واحد من ( معالها ) » اذا كان البحث 

ست أو الذراسة ے يدور حول مطم اوألصد ء كالدين أو السسياة 


IST ۰‏ 9 الاقتصاد ٤اد‏ الاجتماع ء او نظام الأسرة ءآ نام ٠٠‏ انقعليم . 


E اتر ان‎ TT 4 

ت التربية ) » هذه الفثرة التاريخية التى يقومبدراستها ء ٭ وواضح 

ان ( نظام التربية ) ء فى هذه اللفترة لا يمكن أن يتضح » الا فى ضوء 

( الشخصية القومية ) » فى الفترة ا ا ا 
التربية ) فيها هھ 


ل اشربية » حتی ولو کان CT‏ 


٠‏ فى رسالتنا هذه ( تاريخ التعليم فى أسبانيا الاسلامية )() + وكما ترق 
قي السغر الضخم الذى كتبه الدكتور أحمد عزت عبد الكريم + عن 
( تاريخ التعليم قى مصر » من نهاية حكم محمد على » الى:آوائل حسكم 
توفیق (۱۸6۸ س (C\AAY‏ 0 فالشخصية القومية » هى المدخل لدراسة 
تاريخ التعليم هنا » فى مثل هذه الدراسات التاريخية » بينما پعتبر ر 
ا ا ا م التريبة ». 


۰ 0 اأدخل هنا اال فة i AE‏ . 
ن أن کون مايرا لکل شىء هناك ء بالرغم من امكائية | الالتقاء » عند 
( نقاط محددة ) » بين الدراستين ٠‏ : 


تأختاؤف الدذخل ‏ يختلف مئه النحك وأدوانة + 
2 2 منهج ٠‏ وادو 


ففى التاريخ العام » يكون الرجوع الى (المصادر الأصلية) ضرورة ' 
حتمية » لأن استرداد المسافى > لا يكون الا من خلالها ء والمصادر 
الأصلية هنا ¿ مصادر أصلية بالنسبة للفترة كلها » واكل معالم الحياة 
يها ء٠‏ بما فى ذلك ( الوثائق ) المتصلة بالتعليم + وف تاريخ التربية » 
لايكون الرجوع الى مثل هذه ار اجع» ضرورة حتمبةء وان كان الرجوع الى 
٠‏ الوثاق التعليمية الأصلية » أفضل بطبيعة الحال » من الرجوع الى 
واا 


ومن ثم فالباحث فى ( التاريخ العام ) » ( يحاسب ) على وثائقه ء 
ومدی صحنها »> وقدرته على تحلیلها وصولا الى تحدید ( .الشخصية 
القومية ) » التى ظهر النظام التعليمى فى ضوتها ء بينما الباحثف ( تاريخ 


(1) لا ننسى هنا » ان هذا هو عنوان الرسالة الأصلى » أى قبل ان 
تغيره نحن الى ( تاريخ التعليم ف الأندلس ) ٠:‏ 
() نشرته فى فلائة اجزام > وزارة المعازف العتومية فى مصر »> سنة 
التغليمية > وناق البحث ‏ 


س ٣‏ ت 


التربية ) ء یحاسسب على مدی وقوفه على مجالم اام التعليمى 4 
e a‏ 
۴ هذه الفثرة التاريخية ٠‏ 


ولعل هذا الاختلاف النهجى الوا: ضح ء والاختلان ف ا الى 
Ml‏ آحمڈ 
عزت عبد الكريم » أستاذا فى التاريخ الحديث » بالرغم من أن رسالته 
للدكتوراه » كانت عن ( ( تاريخ التعليم ف مضر ) ) ٤‏ كما جعلت من الدكتور. 
محمد عيسى أسثاذا اللتاريخ الأندالسىءبالرغم من أن رسالته للدكتورام 
کانت عن ( تاریخ التعليم ف أسبانيا الاسلامية ) ء ولعله هو الذى حال 
دون نجاحمحاولة بعض من اموا بمثل‌هذه الدراسات» ف أن ينتظلوا بهاء 
من سم ( التاريخ ) ء حيث ( ستجلوا ) للحصول على الدكتور اه » اى 
ا ن ( موضوع ) رسالة الدكتوراه » 
وذلك لان الفرق _ من الناحية المنهجية » ومن ناحية الاغداد الغقلى 
٠ oS EE‏ حتی ولو کان. 
e‏ التزبية س لأن تا ریخ التربية هنا » يكون كالتاريخ 
السپاسى > أو الدينى أو الاقتصادى » آو الحضارى س ونين من آغد. 


٠‏ ايكون متخصصا ف ( التربية ) » ا 


. تاريخ التربية » كفلسفتها »> وكالتخطيط لها » وكادارتها وتمويلها «.. 
ان التاريخ عند الحخصص فى الثربية » يكون ( اريخا ) وظيفيا » 
شأنه ف ذلك شان ااا 
yS # % *% ۰‏ 
ولقد کانت هذه النقطة oa ea‏ ا 


فی صیفا نة ۹۷۸| ٤ ١‏ اقيم مرک إلكتاب بالملكة :%6 


4 س ٣۳‏ م 


E TP‏ الفكر العربی »> حیث يتم فشر كتبى > وتم نشر 
. ( مكتبة التربية الاسلامية ) » التى يعد هذا الكتاب + كتابها الرابع ٠‏ 


وكان الدكتور محمد عينئ» يذرس للدكتوراه فى مدريد (أسبانيا) . ` 
خر ی کل هاري ىارب كارن ال مه ع 
ما يريد القصتول ليه من كب ظمرت خديشا تمل بموخش وغه 
([ موضوع هذا الكتاب الرابع ) » شآن الباحثين العلميين » ف كل فرع 
هن فروع التخصص 

وف .الجناح المخصتص لدار الفكر العربى » وجد كتبى » فأخذ 
منھا ‏ كما قال كتاب ( فى الثربية الإسلامية ) > ووجد الكتاب الأول 
من كتب ( مكتبة التربية الاسلامية ) > وهو كثاب ( التربية الاسلامية.» 
ق‌القرن الرابع المجرى) موضنوع ماجستير الدكتور حسن عبد العالء 


وا عاد الى مدريد i‏ کتاب حسن عبد العال ٤‏ وجد . . 


تتقدیما .لی یتصدر الكتاب » ووجدنى فى هذا التقدیم » آثنی على حسن 6 
ات الدراسة » وعلى الموضوع » وعلى منهج البحث و ¢ الج * 


وییدو آنه وجد آننى ( بالت ) كثيرا فى مدح العمل الذى قدمت 
له.» فكتب لى رسالة مطولة » تتعدى الصفحات الخمس » من الحجم 
SS‏ 
حددها فی رسالته » » کان بمقدور حسن آن د يطلع عليها ه* الخ » ثم 
SS GES‏ جما الل اعدم شما 
و ا 


Es.‏ الدكتور م محمد عیسی.» قد ذهب الى آسپانیا 6 مبعوا م 


یم التاریخ :کلت yT‏ 
۰( م ۳ س تاريع التعليم ) 


ا ا mM.‏ 


آکن آعرفه » وما ٤ Coe‏ ثم پسمع عن 
عد ذلك » من الزميل الصديق » الدكتور رفت الشيخ » أستادذ 
التاريخ الحديث المساعد بالكلية.» وقد مر عليه » وهو بى طريقة ال 
أندن ء فى الصيف التالي SS TRS‏ 
اصسداقة تربطهما ‏ لا .آدری ولم سال ۾ 


وگان لخجل واشحا قيما عرض » فى رسالته الطولةء كما أحسست , ) 
ف کل سطر من سشطورها ء 


وعرضت TS‏ 
حسن عبد لمل » سما ول لی آخادیات ارج تیل ان اغزفه» او 
آقابله ٠‏ ۰ : 


وفكرت فى أمر الرسالة » وف أمر محتوياتها » وكان تعايقى عليها » 
آنه جهد يشكر عليه صاحبه » الذى اقتطم من وقته الغالى » ف ( أرض 
_ الغربة ) ء ليقرآ » ويفكر » ويناقش » ويعرض النصح » بأدب كامل ء 
يضاف الى ذلك » آنه عبر غن وجهة نظره هذة ء٠‏ بآمانة ‏ والأمانة 


عملة قادرة ف اوساطتا العلمية اليوم ء 


TS 


:(مضمه) لجهد الدكتور حسن الرائم قی الماجستبرء‌کان الدكتور حسنآيضا 
معذورا فی عدم ( هضمه ) لعدم هضم الدکتور محمد عیسی لجهده ٠.‏ 


E 


التاريخ » وليس متخصصا ف التربية » ومن ثم كانتٍ ( رؤپته ).لعمل ‏ 
ا و ا و ی 
نظرنا نحن التريويين » النايرة لوجهة نظر التخطصين ف التأريخ . 
رد على › موضحا اقتناعه بما قلقه :ب ١‏ 


واسنتمرت الكتابة بيننا » حتى عاد فى ضيف ۸١‏ » فكان 
بیننا _ آول.لقاء » وکان مزید من القرب » ومزید من الاعجاب والاحترام» 
ومزید من التفاؤل من جانبی » بدم جدید ( نظیف ) » يضم الى هيئة 
التدريس » بكلية التربية جامعة عين شنمس ٠‏ 


. .وكذلك كان الدكتور حسن عبد العال معذورا » فقد كان يومهسا 
٠‏ حديث العهد با ماجستين:» وعلى' أبواي؛ الت جيل للدكتوراه » وهى. 
مرحلة ( نقاهة .) بالنسبة. لن :يعد للبحث العلفى e‏ ,الماجستير سذ 
ن ومعها فورة من الثسباب ‏ تجعل' الباحث يحش بأنه ( فريد عجره ) ف 
مجال لخصصه )0( + 


يضاف الى ذلك » آن ما قابله حسن » من الثناء على جهده ٤‏ من كلمن _ 
رأه » ومن لجنة ا مناقشة » ثم نشر هذا الجهد » وطبعه فى كتاب » وما 
- ثلقاه على هذا الجهد e‏ 
ذلك جعله لا (يهضم ) نقدا » كنقد الدكتور محمد عيسى ٠٠‏ ا 


)١(‏ فى تقديمى للكتاب الثالث من كتب السلسلة > أفضت فى الحديث 
عن هذا الرضن العضال » الذى يصيب كرا من الباحثين العلميين ٤‏ حى 
ممن آتمسوا رسالتهم للدكتوراه > وحصلوا على الدرجة العلمية › ويعتبرون 
لريقمم الى المحك و السونة 6ة وسل الى كاله ) ولال 
لا پریدون ن أن يقرعوا أو يسمموا أو يفكروا ... ارجع ‏ للتقصليل = | 


على سالم الاو : نظام التربية الاسلامية » قى عصر دولة 
المماليك فى مصر س الكتاب الثالث E‏ ( مكتبة التربية الاسلامية )ست 
الطبعة الأول ن دار الفكر العربی س 1۹۸1 es‏ ا 


a 


— 1 


ولکئی ما أن ناقشته ء حتى اقتنع » ولو فى ظاهر الأمر ٠۰‏ وكانت 
هذه الرسالة 4 هی التی جعلت حسن یتجاوز خثزة :) النقاهة ) ونم سر 
متها الى ( الكتوراه ) ٤‏ يسام تداز O‏ 


E FH 


وأذا كانت الرسالة التى بين أيدينا ( تاريخ التعليم ف أسبانيا 
الاسلامية ) () » رسالة ف التاريخ » وليست رسالة فى التر بیة _ فلم کان 
تشرها نضمن سلسلة ( مكتبة التربية الاسلامية ) ؟ . 


والجواب على السؤال سيل » لو تذكرنا ما قلناه منذ قليل » عن ٠‏ 
( العلاقة العضوية ) » بين تاريخ التربية » والتاريخ العام () » فبدون 


٠. 4‏ (التاريخ العام ) ء لايمكن أن يكون هناك ( تاريخ تربية ) صحيح . 


بالرغم من آن دون الثاريخ العام » ف بحث من بحو ثاريخ التربية > ' 
دور وظیغی بمعنی آنه لا بتعدی توضیح التربية ونظامها E‏ 
ریچ ای تر 


وبالرغم من أن دراسة الدكتور أحمد عزت عبد الكريم 
(اے اک ا و ا ن 
توفيق ) » بحث فى التاريخ العام » الا آنه لا يمكن آن يستغنى عنه» 
SSG‏ 


E‏ لكاب الرابم من كت النلة ( اة مك 
التزدبة الاسلامية ) » كتاب له ( طعمه الخاص ) »٠و‏ ( دوره المحدود )ء٠‏ 
وهو أن يكون من نوع ( الكتب الأممات ) » التى لا يكون هناك غنى عنما 


لپاحث ف (اریخ التربية الاسلامية ف e‏ 


0 ا درخ ١‏ ف اداس - کیا هی متلبومة ال : م 5 


۷ 


يضاف ذلك » آن 2 ا ف الشرق لعربی تند أ 


وال تعره چ ل آن هذه تجرية» لسر ن ( تة (- 


۰ وهى أخطر من التجربة الشرقية » لأسباب : 


EEE e e 4‏ ا 
الأندلس » ثم سقوطها » ومن ثم فالدرس و 
يمکن آن يكون آغنى وآثمن ® 


وهو درس يمكن أن يغيد البلاد الاسلامية المعاصرة > اذا ھی 
رجت ار ( ااب ادر ا کی کا واس 
فلسفة التاريخ » وعطاؤه كعلم » كما توصل اليه أبن خلدون » فق ”. 


مه ا 


مقدمته ٤‏ على نحو ما سبق + 


عن تحر انال فة ى ها التو ىرماك 
ذلك( التعتيم العلمى ) » المغروض على هذه التجربة » ان صح‌هذا التعبير»ء 
فھی لاتحظی عندنا » بما یجب آن ببذل فق سبیلها من جهد » ف.تعليمها 
لأبناشنا » وتوجیه باحثینا لدراستها _ فالغرب » الذى يخطط لنا جياننا ». ٠‏ 
٠‏ يهمه تماما > آن يقضى على الالام » فى كل بلاده » تى الننبل ٠‏ 
والوسائل » ومن ثم فان هذه التجربة » لا يمكن آن تكون دراستها » 
والخروج بعبرها وعظاتها » واردة قى فكره ١٠٠.وعلى‏ : تهج القرب 
E‏ 


ج واذا هذا هو ما يریده واعداء الاسلام ناتنا جب 


من‌جدید ا بوذا كانت فوب انت ا ري وألامعية 


د 


الهزيلة » التى فرضها علينا » يوم اسستعمر بلادنا » ثم فرضناها :نحن 
على.أنفسنا ٣اختياريا‏ » يوم ضار e‏ 
e‏ س هدف الأهداف + ف خافن الشقاهىة 


a‏ ا 


e E‏ ا الئان 


النجربة الأندلسية بالذات » هى التجربة التى ثبتت (عالية ) الاسلام » 
ومن ثم فلا یمکن آن یدعی أحد _ پنجاحه فیها _ أن الاسلام » مجرد 
دين من دبانات. الشرق ء لا يصسلح الا للشرق ء أنه فى ذلك شأن 
البوذية والكونغوشبوسية والتاوبة والشنتهية. .والزر ادشتية , وغبرها ۰ 


e‏ و 


ذلك آن الأندلس بلاد أوربية. » وان كانت تقع ف جنوبى أوربا » 


على الشاطىء الشمالى لليحر الأبيض التوسط » على نفښض خط العرض. 


ألذى تقع عليه تقريبا » بلاد اليونان » وبلاد الرومان ( ايطاليا) » التى . 


. آن ينتسسبوا اليما »> دون غيرها » ويحبون أن ينسوا‎ a 


حضارتهم الى حضارتةهاً » ليقطعوا كل علاقة بين هذه الحشارة ية 


2 وبين e‏ : الاسلام وحضارته. ¢ 


ب کن ا ی ی ان 
من وربا » وكانت ضربة الأندلس » ثم كانت المؤإمرات على الخلافة 
العثمانية » بسيب ما .اکنسيته من ) عمق ) فی داخل آوربا ء کان بدیلا 
للأندلس وزيادة ٠٠١‏ قيل أن يفكروا فى مطاردة الاسلام فى خارج آورباء 
من خلال سلسلة الحروب الصلييية » بصورتها الجديدة > التى تخفى 
الصليب تحت الثياب » بعد أن كان هذا الصليب هو الظاهر على 


السطح ++ من هذه الثيات ٭ 


# % % 


4 


اا ورغ » قبل ن يشب وينتقل”الى الالح الخارجي » وخاصة 
أوربا » فيكتسب صفة العالمية _ بغعل حكامه » المحسسوبين عليه وغلى 
بلادهم » ورضاهم بن:بکونوا مجرڈ ئ »فی آیدی الدول الکبری» 
تلل ق أعماق المجتمعات الاسلامية > تستطيع ب من تغلفلها 
أن تهز الكراسى والمروش :+ الى فرصتهم عليها رغم انف 
نسعوبهم ۰ء فان هذا التضبیق ‏ عندما زاد عن حده ‏ قد انقلب الى 
ا( قمرد.) على الأوضاع » قى داخل البلاد الاسلامية » على (السلطات). . 
( العميلة ) يتتخذ مظاهن متعددة ء تتراوح۔ ہزین الاعتدال »> الذى نراد 
فى الاقبال الهادىء من الكثيرين عليه من جديد ٠١‏ وبين التطرف » الذى 
نرا فی( اندفاعات ) يعض الشباب عليه » بصورة قد تبدو عنيفة › 
ولكنه السباب : : أوضح سماته الاندفاع ٭ . 


ان العنف » هو الذى يولد الانفجاز » وكاما زاد هذا العنف زادت 
حا ۰+ الانفجار »۰ 


ولم یکن غربیا ).أن یکون آتوی انفجار معاصر » قد تم ف يران » 
حيث كان يحكم سليل أسرة بهلوى » الذى تميز بسوة وخسة » ورثهما 
عن الآباء والأجداد » ويحسده عليهما » أقسى الحكام » وأكثرهم خسة ء 


وی الوقت ذاته » بدا أ هذا ( المد) ا ى معقل 


الصلييية ۰+ ف آوربا وأمریکا # ا 


و ج ¿ فقد کان 
الاسلام ي بطارد ى القارة الأوربية ف الأندلس » ليدخلها من ۰ 
شرقها ا العثمانبين » وليكون الاسلام هو المنتصر ى النهايةء 
اذا ,قارنا بين الرقعة ك e‏ 
اشرق E Ns‏ 


e, 


ومن أجل ذلك زيما E‏ 
وعلى .الخلاقة العثمانية » على نحو ما سبق 

Ea E *% #% *%‏ 
ومن هنا كانت ( أهمية ) هذه الرسالة » و (.خضرورة) ا ن تری 

النور ء ف ( مكتبة الثربية الاسلامية ) » أو فى غيرها فا لمهم أن 
ترى النور ۰ ف هذه المرحلة من مراحل التاريخ الاسلامى a‏ 
ور التربية الاسلامية )» أن تكون هذه الرسالة > 
كتابها الرابع » رغم أن ( موضوعها ) مغاير تماما » لموضنوعات كثب . 
هذه المكثبة ء ذلك أن ن ( موضوعها ) » من الموضوعات التى ( تفرض ) 
نفسها اليو م ء والمعركه ضد الاسلام تبلغ مداها » فى آفغانسان › »وف 
سوريا » وف عدن » وف اثیوبیا.» وف تركيا ٠۰۰‏ وف بلاد. أخرى كثرة › 
| ليست المعركة فيها معلنة » على النحو الذى نراه فى هذه البلاد ء. 
| ۰ وان كانت هذه المعارك » على وشك أن تحسم » على النحو الذى 


وکل ل ور الأندلس وتجربتها ++ ضرورة ملحة + 


+ ۰ 


TT‏ اليقظة 
الاسلامية المعاصرة » تقول بضرورة اعادتها e‏ ( السطح ) من تفکيرنا »۾ 


من جدید %%+ 


ا هذه الزواية تقدم لنا مادة خصبة » لاتتوفر فى 
برها » فهى تعطى فترة زمانيْة » تقثرب من ثمانية ثرون » حيث تبدا 
بفتح الأندلس » سننة ۸۹١‏ ( ۰ م) وتنتهی بسقوط غرناطة سنة ۸۹۷ھ 
)م( )0( و مساحة مکائية E‏ 1 ا الفتح» 


(۱) سقطت العاصمة قرطبة بالفعل سنئة ۲۳١‏ ا قوط 
غرناطة ‏ وان کلھا ہ بحوالی قرئین ونصف قرن من الزمان . 


س ا س 


۰ ن یرید آن‎ > a 
يتح صفحة .الأندلس »ء فى آية زاوية من زواياها.هء» وهی فة‎ 
٠ لابد أن تفتح » لا سبق من اعثبارات‎ 

% %* #* 
ولیس من ( حقی ) آن آقدم تقییما او تقویما _ ۸ 0نځھ5۷[u‏ 
للرسالة » لأئى لست من المتخصصين فى التاريخ » رغم آنى من 
[ الممتمين ) به » بحكم ( تخصصى ) ى التربية » والبعد التاريخى » 

بعد آساسی من آبعادها »> على نحو ما سببق () ے وان کان ( المنهج ) 

SS 

عن ( المنمج ) را الا ای و ا ی 
آیضا() ۰ 

واذا كان التاريخ العام » يقدم للمشتغل بتاريخ التربيه > 

[ المسادة الأولية ) » التى يقوم عمله.عليها ء فان ( الواجب ) هناءيغرض 

علی » آن اقول رآیی › ف هذا العمل المقدم » معترفا بآن هذا الرآى ¢ 

لیس ( تقويما ) للعمل المقدم »> لأنه لا يرقى الى درجة التقويم ۰ 

وقد اسللفت تظرئ فق الزمالة ۾ أمران > كانت ن هما س فى 

یک جدررقبان تقر شو م كه لري اة 2 

حتی تعم فائدتها : 


(1( ارجع الن ض e ۲٩‏ هذا التقديم : 
(۲) ازجع الى ص ٤۰.۴۰‏ 1 من هذا .التقديم e‏ ا 


سے ٤‏ اچ 


وآول هذين الأمرين:: هو آن المنادة العلميةالتى تحويها الرالة 
ayy‏ الكم4:تغطى :الرسالة 
مساحة زمنية ومكائية كبيرة » آشرت اليما من قبل ٭ وهی تغطی هذه 


المساحة الزمنية وألكانية الكيرة » مكفاية وأقتدار ثا وم ا ذلك 


کان هذا الحجم الكبير للرسالة ء بالرغم من أن الدكتؤر محمد عى 
تتبع طريقة فى كتابة المراجع » لا أميل اليها شخصيا » ولكنئ أراما 
SG GM GL‏ 
حجم الرسالة سيتضخم بشكل مخيف ٠‏ وهذه الطريقة ٠‏ هى كتابة. 
الراجع » منختصرة دوما _ مع ن المغروض » آلا يكتب ا مرجع مختصراء 
الا اذا کان یکره > ر يقال بجانب المؤلف ‏ أذ الولف 
والعنوان س عبارة ( مرجع سسابق ) » اذا کان E‏ 
ج Cit.‏ .م0 ) » اذا کان ن بلغة أجنيية ؛ : 


FTE‏ الحجم اكير » لتغطى الرسالة المساحة اة 


والكانية الكبيرة » التى الثزمت بها » كان اضطرارى الى اختصار هذا 
ا ۰ 


اما الامر الثانى : الذى لفت نظرى » فهو آن الدكتور محمد عيسى 
قد رجع فی الدراسة » الى ( المصادر الأولية ) » من وثائق وكثبً 
۰ ومخطوطات » وغيرها » مما یعنی آن ( آدوات بحثه ) هی هی آدوات 
البحث التاریخی » كما.( عرف )عنها ء 


eT 


واذا کنا نری ضرورة : الالتغات الى ( التجرة الأندلسسية ) 4 


j کک‎ 


N‏ 8 ا 
8 ارجع الى ض ۲٦‏ ۸ م ا ا 2 


س 
زمنية ومكانية »> تكون هى الرسالة المطلوبة » الوم وغدا ء 


%# 3% ¥ 


ولا حب عزيزى القارىء ‏ أن أقتطع من وقتك » أكثر مما 
أقتطعنه » وانما أدعوك لأن تدخره للرسالة ذاتها » وما ورد فيها من مادة 
النهاية = بدرس ( التجربة الأندلسية ) » على حد تعبيرى منذ قليل ٠‏ 
دكنور عبد الغنى عبود ٠‏ 
القاهرة فى : ربيع آول e AM\ f+‏ 
ینای ۱۹۸۲ م ء۰ 


8 2 ۴ 0 
e 5 . 
Re ۰ 2 
ا‎ ٍ 


الإهداأء 


الی اغلی ما فی حیاتی 


a 


e , e م او و‎ gp pi EY 
5 : 4 , 
“ 


* 


ت 


e‏ وة 
خاولك عدر الأمكان استعمال ظبغة وأخدة من كل مدر من 
الصادر العربية الواردة هة e‏ ولکنی فى بعض الحالات لجات 


ا المستعملة » وف بعض الحالات . 
لم آذكر ذلك - ولكن يمكن الاستدلال وڪ » باللاحظة التالية : 


ع لیب پم سیه ولك ا شار کی اسه وای جي 


۲ بالنسبة لكثاب الأندلس » وكتاب المطة 4 لين 


ا کا و ك 
حین پذکر رقم اللجزء » فمعنى ذلك الطبعات ا 
yT‏ 


اکن متاکدا من قدرتی على لوفاء بمتطاباته . : 


ا آخری :فان 2 ا a‏ انما 

وارنقاکها و ۰ والاعتمام اشم ا 4 وفتح a‏ 
ت الثقافية 4 ا با والتاثير, يا * دون الذوبان 
بااستوی الثقافى » وعلى العكس من ذلك ان اتات والانغلاق e‏ 
آفکار معينة »> وعدم الأخذ والعطاء بۆدى الى الركود الفكرى وعدم 
»وما الى ذلك ببن عوامل » تدى ف النهاية الى الانهيار وألغناء. 


ن الأهمية العظمى الكامنة اؤ فى دراسة تاریخ ا > الت 
e‏ عن آهمية دراهنة ای جانب من و الانسانية 4 > ھی التی 
لحت علی ودفعتنی الى دراسته ۰ 


إا ا لسر ف اختیا ر قاریع الشايم ق ف الأنذلس بالذات 4 


e a‏ ع الى غدة e‏ ة 


- أن هذا لوقع لم بقل الا e‏ 
SA EA EE 4)‏ 


- O0: 


٠‏ ما استثنينا مجموعة المحاضرات التى آلقاها المستشرق الاسبانى الكير 
هولیان رببيرا ف عام ۱۸٩۹۳‏ بجامعة سرقسطة . ۰ 


أن دراساتى خلال المرحلة الجامعية » فى كلية التربية بالقاهرة » 
تؤهلنى للتصدى لثل هذا الموضوع الثاریخى » والتربوى فى نفس 
و ار ۰ 


ASS 
E E O ES 


فالدراسات الاجتثماعية کا ٤لم‏ تجد الاحتمام الكاق » الذى هى 
۰ وا الكتبوالمصادر » التى يمكن آن تلقىضوء! - ولو 
پسیطا على حياة الرجل العادى » وقليل جدا » ان لم یکن نادرا ٤‏ 
أن تجذ مضدرا أو مۇرخا »> يصور لك حقيقة العلاقة الشخصة 
أو الاختصادية ينن الاس ۰ 


. وبالنسبة لوضوع تاریخ التعليم » فان ما خلفه الۇرخونتليلىجدا: 
ضاع معظمه » ولم يصل الينا منه الا شذرات قليلة.متفرقة ولا ينطبق 
هذا على أسبانيا ألاسلامية فحسب » وانما هو يشمل العالم الاسلامى 


٠‏ . مأكمله » فكما قلت : اأؤلفات فى هذا المجال قليلة جدا » ويقلل من أهمية 


آكثرها آنا نقلٿ عن بعضها ٤‏ أو اولك تفن اموضوعات » وغلبت 
على هذه الكتب الاهتمامات الظلقية » وما يجب أن بتحلى به العالم 
والتلميذ » وواجبات كل منهما » ومسنألة شرعية الأجر > من الناحية 


الدينية ء 

غاذا انتقلغا الى الأندلمن ء فامشنكلة صعب وآعقد > فعلى الوغم 
من انتاجهسم الغزير فى كافة المجالات » وعلى الرغم .من أن کشا من 
EG‏ ف مجال ا ٤لم‏ تید 


القتب الغالية : 


کت س 


٩‏ اللباب ق معرقة العام والآداب ء لابن عبد ربه ء اتوق 
E‏ ۰ 


۲٠‏ س ادلب العلمين کی ر ا ی 
ا كف ن الله » اتوق ا ۰¢ 


Rea ۳ 
۰) ۴ ٠۰۷۰ اتوق ۳ هار‎ 


ا لملم ٤‏ لاین جد اير( ء [ ومن المحتمل آنه تفس 
الكتاب السابق ) ء 


ولم يصل البتا من هذه الكتب الا كتاب جامع بيان العلم وفضله ء 

ویثناول آهمية دراسة العلوم الدينية ¿ والأخلاق :التی يجب أن يتطلى . 

يها العلماء و الدارسونءوالى.جانب هذا الكتلب » وصلتنا يعض الاشاراث 

التربوية التى كتيها اين حزم الأندلسى ۽ التونی ٠٦‏ د ر ١ء٠‏ م > 

واہن العربی المتوق ٥٤۳‏ ه/ ٤۸‏ م > وابن الخطيبء VY, e‏ | 
vs‏ 0 ۰ 2 


شقد کانو! ا انتاجا من E‏ خالل ¢ ا مجموعة 
من الؤلفات التربوية الجيدة ء وآهمها كتاب داب العلمين لابن سحتثون ' 
اللتوق ۲٠۹‏ ۸۹۹/۵ م آحوال yS‏ 


و #) حاچی. خليفة و ی ی ا 
E‏ : 
ا ايا E‏ ۰ 
(۳) آبڻ عب الیر“: ۽ جلمع بيان الف : طبع عدة مرانتة .. 3 
E‏ 8 


که س 


المتوق. ou‏ ھ/ + \ ٩م e:‏ وکتاب الالام ف معرفة أصول الروابة 4 


وتقد السماع ا عاض التخضبيى 4 المتوق N/a o4‏ .م 
ا أن خلدون 6 اتوق ۸۰۸ ھ/ ۱٤۰٥‏ م فصلا کبیا . ف مقدمته 

و للعلم والتعطليم » وکٽاب چامغ جو آم الاختصار 'والتبيان. للمغراوى ‏ . 
المتوق ٩۰۲‏ ه / ۱44٩‏ م + . 


وف القرن الحالى.بداً اعتمام واضسح بدرانسة الحياة التعليمية 
والترتوية d.‏ الاسلام 4 حیث قام, عدد. محدود من. الياحثين اعرد 
والأجائب بالدرانىسة ف هذ اا اللأضماز 4 کا تم تحشقق مجموعهة من 


1 4 الثى عاشت حبيسة اللكنبات e‏ »> خلال مکات. 


: قام الدكنور ا 3 1 بشقدیم رساالة دکنز راه فى . جامعة: 
کمبردج » ضدرت ف کتاب لأول. مرة. ی عام ۱۹۱ م ٤‏ یعنوان ( تاریخ 


٠‏ التوبية الاسلامية ) » وعلى الرغم من هذا العتوان:الواسع » فان تصفج 


الكتاب»٠.ببين‏ أن الدكتور شلبى قد قصزه تماما على اشرق الاسلامى 4 
وبالذات على كل. من يغداد. والقاهرة ٤ء‏ ونه لمث يشر الى الأندلس الا في 
فقرأات. مبنسرة. : 


وقدم: الدكتور سعد طلس,. زنالة دکتور اه ق اشسنوريون 4 تم 


E‏ آيضاء بعنۆان: ر .تازیخ التعليم ق الا لام e‏ ف 


e ll‏ ء ولكنها ظلت أيضا کسابقتها مرکزةظ 


`4. 


كلك غا E‏ الرالة الى قتدمها الدكتور أحمنند فود الأهوائى ٤‏ 


د النواجى. الټربوية: التى: :ادي ھا القابسي, 6 وقارن ذلك 


يآراء التريويين الشازقة » فون ران تتعرهن إلنواجى التازيخية ‏ 


ررسالة عملنية حتى الآن » وكل ما هناك فى هذا .ا لمجال » كما أشرت.سايقا» 
مجموعة المحاضرات التی آلقاها ۔خولیان ریییرا.۔ف عام ۱۸۹۳ .» وبعذ 
ذلك هناك عدة مغالات يالى اصدارها من حين لآخر ٤‏ الأستاذ ) جورجچ 
مقدسی ) » ويشار اليها ف نايا هذه الدرإسة » كما إن الزميل كريم '. 

عجيل خسن ( من العراق ) قد قدم رسالة ماجستير عن الحياه العلمية ' 
ف مدينة بلنسية الاسلامىة نشرت عام ¥ @ ی بغداد ۰ 


ومن آهم الصعوبات التى وأاجهتها فى الدرااسة : 


عدم وچود مراجم وآبحاث فى هذا لمجال يمكن :الاعتماد 
عليها » وخاصة آننى ردت تتاول الموضوع.من زوايأه التاريخية» بوليس ' 
من الناحبة التربوية » ولقد أضطرنى.ذلك الى البحث ف مجموعات كاملة 
من الؤلفات ٠‏ أى آنه لم يكن من الممكن لى الرجوع الى كثاب' 
. معين ء وكان لايد من الرجوع الى مجموعات من 'الكتب » وأهم هدم 
ا مجموعات » سلسة كثب التراجم الأندسية . | 


ون خن ابحظ أن الأندلسنين :ولو | »هذا النعلم اهتماماً کیرا » 
وخلفوا لنا سلسلة متواصلة من تراجم علمائمم ».شرت .اليها عند 
حديثى عن العلوم الاجتماعية فى الفصتل :الثاني : مجموعة الكتب 
التاريخية وألجغرافية س كتب الأدب ٤‏ بصورة عامة. ما آمکن رؤیته 
من الانتاج الأتذاسى ٠‏ أو ما كب عن E‏ المجالات . 


التناقض الشديد فى يعض القتشنانا 3 الغموض الشديد ي 
بعضها الآخر » ممارجعل تكوين رآى حول بعض الأمور مسآلة صعية جداء 
وآشد هذه النوأحى غموضاً قضنة تدخل e‏ 8 و 3 وظمور 
لذا ارس ف الأندلس > والمرتات > 


ج اتساع موضوع الدراسة » .وتشعب 'الوخضبوعات ا لمنصتلة به » 
#نالدراسة هنا اتلمس كل نواحى الحياة أالأدبية والغلمية 'التى عا قا ٠‏ 
. الأشدلس » كما آنها ترتط يكل ما كنب عن هذه الخترة اللقاريخة .» ىكافة 


م اتج انا الايا واناچ 


1 المخالات. الصادرة E eA‏ الأخل 
دراستی هذه سنشحول الى سقر ضخم جداء من الأسنماء والمؤلفات + 
و کنت. جد از اما على AEST‏ والاشارة الى E‏ 


سانيا ااساضیة ای کیا کنیع دک ره تی بدا من 
اراي الا 


کا کی بیدا هذا التعليم. ومتی یتتھی ؟ 
الأملكن التى يمرس فيه خلال كل مرحلة من مرآحل الحياتة 
تعلیم الخاصة » مثلر 1 الأمر!ء والوزر# والقادة » و 
المعلمون, ست اهم التاق والاختصادى وآلاڃتماعی ٠»‏ ا 
س الدولة و دور ها ق التعليم 4 ۰ 
و ضعت خطتی لقناؤل. هد الدراسة على استاس آن ادا مع بدايتة 
الحياة. التعليمية للأطفال. » وأن. طور را ار و و 
تعليم الطفل. درس ولا اازحلة التعليمية الأولى » وأتناولها من كاخة 
: جوانيها : 
ان ا : 
الجنات: 0% ا 0 1 a‏ ا 


اص ل 


— 00 


ثم أنتقل الى دراسة المرحلة التعليمية الثانية ء مبينا خواصها 
اھت 6 ناولا تاها جن ق الزوايا التی تناولت بها الرحلة 
الأولى ٠‏ 


أما فى الرحلة التعليمية الثالثة » فانئى ركزت على المدارس ف 
الأندلس » وعلى الرحلة بنوعيها الداخلى والخارجى . 


ولقد كان من حسن حظى العثور على مخطوطهة صغيرة بمكتبة 

الأو سكوريال تتضمن بعض اجازات من معلمين مشرقيين لطلبة من 

الد وال ارا + خم ر ا او رها عق الل الخاد 
ا 


e e 
الأغنباء فی سیل اه‎ 


ا الآخر فقد جت ابض مقار خن الدولة ف 
اللمى أي فم الرقات أى ياء السات الخلمة . 


أن الأهمة الكرى هذه الدراسة تکمن ف اطلاعنا على الأسلوب 
الذى اتيعه الأندلسبون فف ترببة آبنائهم »> كما أنها تبين لنا مقدار 
الاهتمام الذى بذلوه دولة وشعيا فى هذا المجال الحيوى علاوة على ٠ ٠‏ 
اطلاعنا على صفحة ناصعة من تاريخ متنا الاسلامية ف العصور ‏ 
الوسطى + 


ان أكبر: المشاكل التى نعانيها فى عالنا الاسلامى المعاصر » هى 


س آ0 ے 


فقد اننا لنظام تربوی سليم نتبعه فى مراحل تعليمنا المختلفة » وان 
اسيا المي كن ف أا حاقل تارب لطريات جربو هر 
وغربية لا تتفق مع تاريخنا وعقائدنا وطييعة تكويننا وکان من نتيجتها 
ما نعانية اليوم من انفصام ف الشخصية ء وشعف فق اتوي . 


ان دراستی لحد عمد الازدهار والرقی ف فترة من فترات 
اليه ف بناء أمتنا الحديثة . 


ولع هذه الدراسة شفيد نى التمرف على ما يجب الخد ية رم 
ی ی ی ا ری کے ل 


وأعترف أن الموضوع جاد وخطير ويحتاج الى جهود جماعبة » 
وآننی رغم کل ما پذلت آری فیما مت به » آوجه نقص کثیرة » ونقال 
تحتاج الى مزيد من الدراسة والبحث » ورغم ذلك فاننى أشعر بالرضى , 
لأننی بذلت کل ما آمكننی ء وفتحت الباب أمام غيرى لاستكمال النقسن 
وازید من التعمق والبحث . 


وثمة كلمة أخيرة » تجب الاشارة الها ف نهاية هذا التقديم :منذعرة 
أعوام کان التفكیر فى مجرد کا و ن ا 
حلام اليقظة وکان اليس مخيما على آفكاری تماما » وذلك سیب 
مشكلة المعادلات > الت استغرق حلها ثلاث سنوات كاملة » ومن‌هنا آذ 
يكل العرفان جهود الأستاذين الدكتور بدرو ما 


كلية الاداب »> فجامعة ١‏ 


لأتونوما حينذاك » وريس هذه الجامعة حاليا 


> 


س 0۷ = 


العصور القديمة وألوسطی بکلىهة الآداب E‏ تسیل حل هذه الشكة 
الادارية 4 ومساعدتی على اليدء ف دراساتی العليا بالكلىة ف عام ۱۹۷۷ء 


آما فی ا )جال العلمی فاننی رکز شکری على ما قام به الدکتور 
لويس سواريث الشرف على هذا العمل » أشكر له موافقته على اختبار 
الموضوع وتحمسه له » والساعات الطويلة التى قضاها معى نقاشا وبحثا 
ومراجعة وأعترف آنه كان المشسجع ف لحظات اليس ء والحافز ف أوقات 
a‏ ك الل را 


ويدين هذا العمل بالفضل الى كثير من أاعلماء والباحثين من العرب 
والأسبان » فلقد ساهم فيه بابداء الآراء والاقتراحات مجموعة كبيرة 
من فما لر اة ارج اكان من الان ف الاات اا 
وال افيا الر تن لاا مدرب ومن الامج فى الدراسات 
الأتدلسنة من كافة الفلاد: العرثة وخاضة الور السك عد العزية 
سالم » مدير -المعهد المصرى للدراسات الاسلامية فى مدريد» والذى 
أغطادي من و فته اوجهدذة الق سبي اغداد هدا النحك 2 ولاه 
جميعا أدين بالكثير من التوجيهات والتصائح ٠‏ 


کما آوجه شسکری‌الخاص الیمکتبتین‌عظیمتین فی مدرید » يرجم اليهما 

الفضل فى امدادى بكل المراجع التى استخدمتها فى هذا البحث _ أقصد 
مكتبة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية » ومكتبة المعهد الأسبانى 
انعربى للثقافة » فاليهما والى القائمين بالأمر فيهما عرفانى وامتنانى . 


والی أصدقائی وزملائی الأسبان » الذين تقبلوتى جاهلا بلعتهم » 

.وپبلدهم » فعلمونی » وساعدونی ف اجتياز كل الصعوبات التى واجهتهاء 
:أشكرهم من آعماقى » وخاصة الذين ساعدونى قى رسالتى هذه » وحسنوا 
می موی ها اة + 


~~ QA — 


وآعترف بالفضل الكبير لصديقى الباحث الأسبانى لويس مولينا, 
والزميلة الدكتورة مانويلا مارين » الباحثة بالمحهد الأسبانى العربى م 
والى زوجتى العزيزة »> يرجع فضل كتابه هذه الرسالة على الآلة 
الكاتبة العربية » وسهرها الليالى الطويلة » فى فك رموز خطى الذى لا 
يقرا » ونقلها نقلا صحيحا ومنظما على الآة الكاتبة » فلها منى الشكر. 


والتقدىر » 


وآشكر بصفة خاصة الآنستين ألمودينا بيريلا وأمبارو فارغاس اللتين. 
O E TI EC‏ 
على الأستاذ أو عند كتابتها المرة الأخيرة ء 
٠‏ وأحمد الله سبحانه على هذا التوفيق 


مخمد عبد الحميد عيسى 
مدرید : ول قیرایر- \A+‏ م 


المسرح الجغراف 
به الجزيرة الأآيبرية ٠‏ 


ھی واحدة من ثلاث سه جزر تضرب £ البحر المتوسط 4 بارزة. 
عن جسم القارة الأوربية ء وأقصد بها كلا من شبه جزيرة البلاد . 
اليونانية ء والبلادالايطالية » والثالثة هىموضوع و ادرا > اه 
هذه مع زمبلتيها فى تلك الخاصية » لكنها تختلف عنهما بخواص ذاتية 
الفريد فى البحر المتوسط ومن هيتتها الخاصة ٠‏ 


وتشكل شبة الجزيرة الأسيرية وجدةجغرافية متكاملة وواضحة > 
حثی آنھا لتختلف عن كثيز من البيثات المجاورة لها من الشمال أو الجنوبه 
سواء من تاحية التضاريس أو من بعض تفصيلات المناخ السائد فيها + 


E E TOS وتقع‎ 

وتحيط الياه بحوافها فى ¥ محيطها الكلى » والباقى فقط هو الذى 
درا به القارة الأوروبية » حيث تقع سلسلة الجبال الشاهقة . 
الفاصلة بينها وبين فرنسا ٠‏ 


ولا يتخذ سطح شبه الجزيرة لونا متجانسا » بل على العكس من. 
تتخللها مجموعة كيبرة من الجيال والمرتفعات والأودية والمنخفضات » مما . 
کان له آثره الكير ق تیان تاریخ هذه المنطقة » ووصع Ek‏ 
الوحدة الذاتية والعضوية لشبة الجزيرة الأببيرية ء ويعبر عن ذلك أحد 


N e 


الكتاب الأسبان » قائلا « اننا فى الوقت الذى نلاحظ فيه بسننهولة > 
الوحدة العضوية لشبه الجزيرة الأيبيرية » نلمح أيضا سلاسل الجبال 
.المتعددة > والضارية ف أنحاء كثرة منها > والمخترقة لها من طرف 
آخر » مما يدفعنا الى التفكير فى مسالة التمزق والتشتت الذى مارسته 
هذه السلاسل الجبلية داخل شبه الجزيرة على مدي القرون 
والأجيال » () ء 


وتقع شبه الجزيرة الأيبيرية بين خطى طول ٠٠‏ و 4> شمالا > 
وبين خطی طول ۳ شرق جرینتش » و ٩‏ غرب آی آنها تقع فى 
المنطقة المعتدلة الشمالية ويحيط بها المحيط الاطلنطى من الفرب » 
ويحدها من الشمال البحصر الكانتابرى وجبال البرتات.» والبحر 
المتوسط من الشرق والجنوب الى أن يتصنل بالحيط . ) 


وتمتدشبه الجزيرة من الشسمال الىالجنو ب۸٠۸‏ كم » ومن الشرق‌الى 
الغرب ٠١۹۲‏ كم » ومتوسط ارتفاعها عن سطح البحر ء٠٠‏ مترا () . 


ee se 


الجزيرة وهی جزر البليار » وأرخبيل الكنارى ومساحتها الكلية 
٠ () aS IYA".‏ وآشير الى هذه الجزر هنا » لأن المسلمين أقاموا فىجزر 
:البلبار ء كما عرفوا الكنارى وأسموها ( جزر الخالدات ) . 

ويتباين .مناخ فى شبه الجزيرة الأببيرية حسب الموقع الجغراق 
لكل اقليم » وان سادته بصفة عامة السمات السائدة فى منطقة البحر 
المتوسط ء وقد يغْطى هذا امناخ أيضا المناطق بالقرب من المحيط 


(1) Saldevila; F. : Historia de Espafa; 111.1 
. (2) Garangex, Ernesto : Nueva Geografia Universal; 
111. 345. ٠ 
(3) Sopena : Geografia de Espafia: 1. 24. 
wla Walantf ° Ta Feninsula Iberica. D. 21. 


الا س— 
الأطلنطى » أما الأقاليم الشمالية فتنتسب الى مناخ وسط أوروبا « 
ویعطی ذلك كله أهمية خاصة لشبه الجزيرة » كما آنه يتسبب ف تنوع 
نباتاتها » وطبائع الانسان فيها » وبالتالى تنوع الانتاج ٠‏ 


والأندلس ليس تعبيراجغر افيا ثابتا » بل هىكلمة تعنىمناطقآسبانيا 
الاسلامية » سواء اتسعت هذه المناطق لتشمل كل شبه الجزيرة الأببيرية. 
تقربيا ق الأعوام الأولى من الفتح » أو اقتصرت على مجرد مدينة غرناطة. 
فی عام ۱٤۹۲‏ م ۰ 


ففى أعوام الفتح الأولی » كانت كلمة الأندلس تعنى ثيه الجزيرة 
الأببيرية تقريبا ماعدا الجزء الشمالى الغربىءثم بدآت المالك الأسبائية 
اللسيحية ف التشكل وبدأت حرب الاسترداد » وبالتالى النمو المستمر » 
ذلك النمو الذى كان يعنى ف الوقت نفسه تتاقص الأرض الاسلامية > 
و تناقص المساحة التى تتضمنها كلمة الأندلس ء وهكذا عند سقوط. 
الخلافة القرطبية كان الخط الفاصل بين أسبانيا الاسلامية وأسبانيا 
المسيحية يمتد من جنوب برشلونة فى خط متعرج فى آتجاه الغرب حتى, ‏ 
يلتقى مع الحيط الاطلنطى عند آعالى البرتغال الحالية تقربيا ٠‏ 


آما على عهد i‏ وغو کی کت اک 
كثيرا » وانحسر الخط الفاضل الى الجنوب كثيرا » وخاصة ف اقليم 
الوسط وأصبح لقاؤه مع الحيط » يقترب من جنوب البرتغال الحالى ء 


سقطت ا ٤‏ ا مشدة » 


وقد اكتفيت هنابهذاالعرض الجغراف » الذى يحددأن كلمةالأندلسء 
آو عبر آسبانيا الاسلامية ليس قاصرا على ما يعرف اليوم ب ( أندلثيا.) 
وانما هو كان يشمل كل المناطق التى خضعت للمسلمين » أو بمعنى أدق » 
ناطق التى ملحت سكن ا لمق سكا داا 4 ضرف الفط که 
خطوط الحدود العسكرية » آما الاستعراض التاريخى لهذه الغترة ء فاننى 
تماتناوله فى الفصل الخاص بالدولة والتعليم . 


المبجابًالأول 


الدولة والتعلم ف الاندلس 


ا 


n 5 


2 1 ار 
4 2 اول 
منذ الفتح الى نهاية الدولة الأموية 
(1) مقدمة : 


ان العلاقة بين الدولة و العملية التعليمية » تنبع من الدين الاسلامى ' 
كاه خت أن ذلك الدين لمن فط فما ردنا الد تحر خالكة > 
بقدر ما هو نموذج حیاة متکامل میتناول کل ما تعلق بالانسان نحو ربه» 
ونحو نفقسه ) ونحو الناس ونحدد كافة الحقوق والواجیات 4 ال 
يجب على المؤمن اتباعها ٠‏ 


ومن هنا » أقصد آنه انطلاقا من تلك القاعدة » قاعدة أن يدرك 
الناس قواعد دینهم » وبالتالی آسس حیاتهم ء ومنطلقهم الى تكوين 
شخصيتهم داخل المجتمع » ومن ثم صياغة هذا المجتمع على أسس 
تتلاءم وقواعد دينهم » كان لاد من التعليم » ولابد من التربية المتكاملة 
للناس وتعريفهم بهذه الأسس والقواءد التى يجب عليهم الانطلاق منها 
- الى كافة باقى مظاهر حياتهم الأخرىء اذا فالعلاقة بين الدين الاسلامى 
و التعليم هى علاقه عضوية » علاقة يمكن آن تقودنا الى القول » بأن 
الدين فى حد ذاته ليس الا عملية تعليمية » بدا بأمر الله لنبيه صلى الله 
- عليه وسلم أن ( اقرا ماسم ربك الذى خاق ) () » ثم استمر بعد ذلك 
یتولاه » عن طریق الوحی » بتعلیمه وتوجیهه » حتی آکمل تعلیمه » آو ان 
شنت آکمل له دینه » حین قال : 


() القرآن الكريم : سورة العلق رقم ٩٩‏ . 


f „lj e Ea KETA 


4 
oy‏ ء ورضیت لكم 
N‏ ىن عرب (اتوقی ۸تدھ ر as‏ 


( اعلم آن المعلم على الحقيقة هو الله ١ءء‏ آول أستاذ فى العالم ء 
العقل الأول ء٠٠‏ فعلم آدم الأسماء كلها التوجهمة عن ايجاد 
الحالم العنصرى » وعندما عجزت اللاثكة عن معرفة الأسماء 
علمها. لهم آدم ٤‏ فصا ر آستاذا لهم » وورث آدم ف العلم الأنيياء فصارو! 
أساتذة النشرية + وورت الأنبياء الأولياء » واله يعلم الأنبياء والأولياء 
بالوحى الالهى » أو عن طريق اللاثكة» وهؤلاء يعلمون تلاميذهم ا 
آو عن طرق الأيعاء والتأثير النفسى » (7) ء 


بأن يتولى تعليم الناس ذلك » فقام بذلك بادا ا ق بائ 
امقربين آمرآ اياهم نقل ذلك الى الناس » وآن يقوم هؤلاء بتعليم غيرهم» 
قائلا صلی الله عليه وسلم : . 

«ما من شىء أعظم عند الله من رجل تعلم علما » فعلمه الغا ں«)( 


وهو القائل أيضا : « خر النا س » وخیر من یمشی على حديد الأرض 


المعلمون € * 


ولم کک الله کک بالتعليم ‏ بل انه أهتم 


. ۴ سورة ٠المائدة د الآية‎ : n القرآن‎ )۲( 
. ۲٤١ ٠ ۲۲۹ ص‎ 
EN Fp TA Vg a a r ALENT A SAY 


۷ل سبي 


الحاثة على ذلك » مما ذكر بعضه ف فصل. آخر: > ون يرغب الاطلاع 

على ذلك بتوسع » فعليه مراجعة بعض الكتب: التية :. «أخلاق العلماء» 
لاآجرى ( ۳٠١‏ ١۹۷م)()‏ ء و«فتح الجيد» لعيد الرحمن آل الشيخ 
(۱۸ - () » و « جامع بيان العلم » لابن عبد البر 
AY )‏ — 107% ( )( »> و ( تذكرة السامع والمتكلم ) لابن جماعة 
( ۷۳۳ھ — (errr‏ »و « الاحياء » للغزالى (٥١٠ه‏ _ (V(r‏ ج 


ولست بمستطليع أن أجمع » ولو قليلا مما كتب فى هذا الال » 
لسعته وکثرته ولکن ذلك ہھو الذی ذغع بالتعلیم دفعا لکی نتشر ف کل 
مكان وصل اليه الاسلام » وجعل « العلم يثب على قدميه وثبا فى كل 


كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو العلم الأول ف الاسلام ء 
وكان هو آيضا اللحاكم الأول » وحيث أن الرسول هو الثل الأعلى » كان 
علی من اتی بعده آن یتولی نفس المهام التى كان عليه توليها ٠‏ ولذلك 
قالخليفة هو الحاكم السياسى » وهو ف ذات الوقت الامام الروحى »> 
ومسئوليتهم عنتعليم شعوبهم » نابعة من كون امامهم الأول » الرسول» 
كان هو المعلم الأول ٠‏ والمسئولية آيضا فى هذا ا جال » هى مسئولية كل 


(ه) الآجرى : أبو بكر بن الحسين » أخلاق العلماء _ القاهرة » 
TES‏ : 

() آل الشيخ : عبد الرحمن بن حسن » فتح المجيد > وشيرح كتاب 
التوحيد ‏ الرياض . 

(۷) ابن عبد البر : أبو عمر يوسف »> جامع بيان العلم وفضله ‏ 
القشاهرة . 
1 (۸) اين حماعة : بدر الدين ابراهيم بن حماعة > تذكرة السامع 
والمتكلم أدب العالم والمتعلم ٤‏ حیدر آباد ¢ 0 ھ . 

. بيروت‎ ٠ ١ ج‎ ٤ الغزالی ۰ ابو حامد › احياءِ علوم الدين‎ )٩( 
> ۴۲۹ سليم طه : التعریب وکبار المعربین فی الاسلام > ص‎ )١( ٠ 


Rm 


تلك هى القاعدة »> ولكن الخلاف هنا فى ممارسة هذه المسثولية »> وان 
كانت المارسة قد تباينت من فترة الى أخرى » ومن اقليم الى آخر ‏ 


E‏ ا کت مو 
الحاكم عن العملية التعليمية » أو أن الحكام فى فترة من الفترات أهملوا 
هذا لواحب ألدينى» فان ذلك > بعتی أنتغاء المسكولىة أو عدم وجودها+ 


وا ن اال تد مار ااه > من تة ال 
للناس » الا أنه أعطى لهذا المعنى بعدا آخر تتجلى فيه مسكولية الحاكم 
تجاه تعليم شسعبه » أقصد بذلك أن الرسول عليه السلام قد جعل تعليم 


عشرة من المسلمين القراءة والكتابة فداء لأسرى معركة بدر(ا") ء 


وف البلاد العهد الحديثة بالاسلام » تتجلى مسئولية الحاكم ى 
ا ا ف الان تر غد اين ال 
ولا يقتضر الأمر على الحاكم قط »وانها يتعذاء الى كل مسا غالم 4 
الى كل انسان يمكن له أن يعلم » ف « كلكم راع » وكلكم مسثول عن 
رعيته » () ٠‏ ولعل ذلك يعطينا تفسيرا لتلك العملية المعقدة التى تنقلها 
الينا كتب التراجم والتى تصور لنا حلقات التعليم » ومجالس الناظرة ء 
ag N ay ESE‏ 
ونحرص الناس »> من كافة الطبقات على أن يكون معلما أو متعلما وعلى 


› الأوسكوريال‎ ٠٠٦١ الداودى : كتاب الأموال » المخطوط رقم‎ )١ ٠ 
. ۲١ الورقة‎ 
محمد عبد الحميد »> تدخل الدولة فى نظام التعليم بالأندلس ( محاضرة‎ ٠ ٠ 
تنشر ) > وانظر التعليق على هذه المحاضرة بمحلة « افريكا » بقلم الأستاذ‎ 
. ٠ لسنة ۱۹۷۸ م‎ ١ اعدد‎ >» ٩١ ماریانو ارویباس » ص‎ 
خوستتيل » هداية‎ > ۲٣ مسلم : صحيح مسلم ؛ الامارة‎ )۱۲( 
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A a Ga E 
وها يسمعه:امتقالا لقرلة لى الله عليه وسلم ف وصعة له لابن عة‎ 
> على بن آبی طالب » حيث يقول : « يا على » كن عالما » أو متعلما‎ 

E 


وقد اصطبغت العملية التعليمية فى هذه الغترة المبكرة » بالطابع 
الدينى » آى آنها أهتمت بالعلوم الدينية ء وتعليم الناس الدين الجديد. 


هذه هى القاعدة العامة على ما أرى ‏ ف كافة باد العالم 
دسود هذه الفترة الممكرة جدا » من تاریخ التعليم ف الاسلام ٠‏ 


ولكن الأمر لم يستمر على ذلك مدة طويلة » لأن الاسلام » انتشر 
بصورة سريعة جدا ف مناطق ذات حضارة قديمه » فقد تمكن من افتتاح 
بلادالشام ومصر وشسمال آفريقيا غربا ءوبلاد العراق وفارسومنطقه وسط 
شا تى خود ال رها تفم اتر الاساك بر عة غريبة وف 
فترة لا تزيد على قرن واحد من الزمان على مساحة واسعة جدا من 
الأرض » معمورة السكان » قديمة الحضارة » ولها صلة واسعة بالعلم 
والتعليم من قبل الاسلام » بل لها غلومها الخاصة بها التى كان لابد 
٠‏ وأن تتفاعل مع العلوم الجديدة » وتؤثر فيها أيضا » لأن المرب قد أقبلوا 
على ترجمة هذه العلوم الى اللعة العربية » مما جعل المنهج التعليمى 
يمد ليشتمل على علوم عقلية وفكرية وفلسفية مختلفة ء 


(۱۳) من وصايا النبى لابن عمه على بن أبى طالب > المخطوطة رقم 
٠ ٤‏ مكتبة الأوسكوريال ‏ وجه الورقة رقم ۳ > وانظر أيضا الترجمة 
التى نشرها لهمذه الوصايا الدكتور براوليو خوستيل بمجلة « مدينة الله » 
الأوسكوريال »> العمدد )١(‏ المجلد ۱۹۲ عام ۱۹۷۹ > والبسيوى : مختصر 
اليسيوى ›» ص ۷ . أ 


ان ظاهرة السرعة التى تمت بها الفتوحات الاسلامية خارج شبه 
الجزيرة قد حيرت كثيرا من العلقين والمؤرخين حيث آجمعوا تقرييا 
على ارجاعها الى العامل الاقتصادى أو لعامل. المفاجاة أو لأية عوامل 
أخری(“) ء ولكن أحدا_ من غير المسلمین_ لم يعط آهتماما الى الجانب 
الروحى فى عملية التوسع الاسلامى ء لقد سبق لى القول بالتكليف 
الدينى لعملية اف » وتعلیم اللآخرين الدين الجديد › وهو عامل حاسم 
وهام فون اهمال الحوامل الأكرى اليباسة والأشتهادية ء ويلخص 
٠‏ الدكتور « محمد غلاب » » الرحلتین الفكريتين اللتين سبقت الاشارة اليهما 


بقوله : 


« يعزف جميیع المثقغين أن الأمة العربية وثبت الى الأمام بعد 
الاسلام وثبتین هاگلتین » احداهما على آثر اشعاع القرآن ف جنناتها > 


00 أنظر فى ذلك e‏ المثال _ بعض الاأعمال التاريخية 
لويس سواريث فرنانديث > مجمل التاريخ العالمى : ج٠‏ العصور 
الط ا مرد 0 ج ا 
Suarez Fernandez; Manual de Historia Universal‏ 
Tomo 111, Edad Mela.‏ 
س وأنظر أيضا فى هذا امجال الؤرح الأسبانى « رافائيل التاميرا * 
فى كتابه ۰ 
Altamira, Historia de Espafia y de la Civilzaciön‏ 
Espafiola, Madrid, 1913.‏ 


اميليو متر : اسبانيا العصور الوسطئق . 
Mitr; Emilio : La Espafia Medieval.‏ 
ست خوان پیرنیت : « المسلمون الأسبان » ء 

Juan Vernet : Los Musulmanes Espafioles. چ‎ 

. » ك ك : « تاریخ الءصور الوسطى‎ 
Jacques Heer : Historia de La Edad Media. 1 
: . انطونيو بيلستروس : هيكل عام لتاريخ أسبانيا‎ 
Ballesteros y Berelta : Sintesis de Historia de Espafia. 


E‏ إ۷ کے 

النظر ف الكون العام » وف النفس الانسانية ء وف الأسباب کک 
فنارها ,د o‏ > وهداها بعد رة ٠١‏ نيه القران 

مص احا نار لعتقدذيه سددل أأحكية 4 فاخدواً ينتجعونها e‏ 
الها ف سوق وشسعف ففازو أ منها بحظ وأفر ٠‏ هده ھی الوثة الأولى. 
أما الثانية فقد كانت بعد نقل الحكمة والعلوم الأجنبية الى العربية»(*). 
تم عد ذاك ینتقل الى تفصدل آنواع الدر أسات المنثقة عن القرآن 
٠‏ وعن العلوم الأخرى ء وليس ذلك مجالنا الآن ء فلنعد الى أسبانيا » 
کک e‏ علنها ق الناحبة SS‏ | 


(ب) التعلیم فی عصر الولاة ( ۱۳۸/۹ ھ س ۷١۹/۷۱٤‏ م) : 


) وييداً عصر الولاة فى سانا الاسلامية ء بعد الفتح الاسلامى ؛ 
وعودة القائدين ) موسی بن نصیر وطارق بن زياد ( الى دمشق » وتعبين 
الأمير عبد العزيز بن نضير » واليا على الأندلس ف عام ۵ س ٤۷م ٠‏ 
الى تولى الأمير عبد الرحمن بن معاویه 6 > امعروف E‏ مقالسہ: 
الحكم ف قرطده عام tS‏ ۷0۹م » 


وتتمیز هذه الخترة اکر کرة من تاریخ الاسلام ف أسبانيا و 
الدموى بين القبائل العربية »> وبين العرب واليرير » علاوة على انها 
غترة تثبيت الاسلام ف اا ۰ وعلی الرغم من ذلك انا يمکن أن 
E‏ التعليمية فبها ۰ 


سمال a‏ وبعدذاك ت توچهت ا الأندلس كانت مصحوبة بمجموعةمن 
الضحابة والتابعين » وخاصة التى فتحت شمال أفريقيا ٠‏ أما تلك 
الجيوشس التى دخلت الأندلس > فمن النسكوك فيه كثيرا جدا أن يكون 


)١١(٠‏ محمد غلاب : المعرفة عند لمر و 


ا۷ — 


قد رافقها أحد من الصحابة » أما التاإبعون » فلاشك فى عبور بعضهم _ 
يحددهم لنا المؤرخون بأعداد مختلفة » ولا يتفقون على رقم معین ق 
هذا المجال ومنهم : 

محمد بن آوس بن ثابت الأنصارى . 

حنش بن عبد الله الصنعانى . 

عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى . 

EN SE 

موسی بن نصیر (') ۰ 

كما أن هناك عددا آخر من التابعين قد دخلوا الى الأندلس ء 

ووردت أسماۇهم ف مدونات آخری > حیث يذکر « أن موسی ین 
نصير قد سار الى الأندلس فى عشرة آلاف فارس » وکان معه من 
التابعین س رضى الله عنهم م حنش بن عبد الله الصنعانى » وآبو 
عبد الرحمن بن عبد الله الجبلى وعبد الرحمن بن شماسة المصرى »> 

وآبو النضر جيان بن آبى جبلة ف عثبرين رجلا منهم » * ويؤيد ذلك 

الحميدى بملاحظه قول غیها » آن عبد الك بن حبیب ( ۱۷۹ ۸۲۳۸/ 
 ) Ao — 7"‏ يويد ذلك العدد بقوله « ودخل الأندلس من التابعين 
سوی من لا ڊعرف س نحو من عشرين رجلا » بهؤلاء وغیرهم » آتی 
ی و ) 


۱7( ابن حجر العسقلانی : تهذیب التهذیب › ج ۴ »> ص ٥۷‏ › ۸ه ۰ 

(۱۷) الحميدى : جذوة التتبس »> ص ۷ . 

ابن حجر : تهذیب التهذیب ؛ ج ٤ ٦‏ ص ۸۱ و٥۱۹‏ ۰ 

ابن الكردبوس : تاريخ الأتدلس ٤‏ ص ۹ . 

الراكشى : عبد الواحد » المعجب فى تلخيص اخبار المغرب ٤‏ ص ۸ . 

مجهول المؤلف : وصف جغرافية الاندلس . الخطوطة رقم ۳ بالمعهد 
المصرى للدراسات الاسلامية يمدريد . 

الأوسى : حكمت عل فول فی الاب ا دی ٤‏ ھی چ 82 2 

مۇنس ٠‏ حسين . فجر الاأندلس › التعلیقات › ص ٩۱‏ . ۰ 


— V۳ 


وملاحظة ابن حبيب « سوى من لا يعرف » » تبين أن هناك غیرهم 
اکرنن قد دخلوا الى الأندلس ء وربما دخل الأندلس بعد الفقع 


مجموعة أخرى من التابعين ٠‏ 


ولتد كانت الهمة الرئيسية لهؤلاء التابعين هى تعليم الناس الدين 
الأندلس مع الفتح مباشرة » وان اتسم بطابع القلة والبساطة وتركز 
فى تعليم اللَغة العربية والدين الاسلامى للسكان الجدد ٠‏ 


٠‏ ويصف الدكتور ( هيل ) هذه الفترة بأنها كانت شديدة التواضح 
كانت قليلة جدا حينذاك » كما كان الأساتذة قلبلين بطبيعة الحال »(') ٠‏ 


ولقد بینت فی رسالتى الصغرى ‏ بنوع من التفصبل ‏ گيقف 

آننا نجد بعض بدابات التعليم الأولى > ويعض الاشسارات الى ظهور 

لكاتب » مبينا أن الفترة الزمنية لظهور الكاتب ف الأندلس تتجاوز 
السنوات العشر الأولى من تاريخ الفتح() ٠‏ 


ولم تقتصر علاقة الدولة بالتعليم فى هذة الفترة » على قيام 
هذه المجموعة من القادة الدينيين بالتعليم فحسب ء بل اننا نجد بدايات 
الاهتمام من الأمراء بالتغليم » متمثلا ف الزيارة التي قام بها الصميلء 
لعلم يعلم الأطفال » ومناقشته اياه فى ية قرآنية »> كان المعلم يقرؤها 
للأطفال (۳) ء وسآشسير إلى هذه القصة » ضمن حديثى عن بعض مظاهر 
تدخل الدولة فى التعليم » فى نهاية هذا الباب ء 


۱۸) هیکل : أحمد عبد اآقصود ١‏ الأدب الأندلسى ٤‏ ص 1٠١‏ . 

(۱۹) محمد عبد الحميد عيسى : تاريخ التعليم فى الأندلس منذ الفقح 
حتى الخلانة ٤‏ ص ٥‏ م ٠ )١‏ 

(.۲) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأتدلس ٠‏ تحقيق عبد الله الطباع “٤‏ 
ص 1۴ ۰ طبعة كوديرا ٤‏ ص ء) ۰ 


س ۷ س 
ولقد سهدت هذه الفترة ٬قدوم‏ دفعات جدیده من العرب ن 
هاء يدفعه الحماس الدينى للقيام بعملية تعليم اللغة ونشر الدين . 


ولقد نقل المقری وصف البکری ( ۳۲٤/۸۷٤م‏ _ م { 
فاگلا : 


واستواكها » هندية فى عطرها وزكائها » آهوازية فى عظم جبايتها صينبة 
ف جواهر معادنها » عدنية ف منافع سواحلها » MM‏ چ 


ولقد شهدت أرض الأندلس فى هذه الفترة ف المجال التشريعى 
انتشار مذهب« الأوزاعی ) ( عبد الرحمن بنعمرو الأوزاعی » ولد عام 
۸۸ من الهجرة ۷ میلادیه » وقضی معظم حیاته ف سوریا » وتوفی ف 
عام ٠۷‏ هجرية ۷۷۷ ميلادية ودفن ف بیروت ) » الذی ساد -وانتشر 
وسيطر على الحياة التعليمية فيها ٠‏ 


ويرجع الدكتوز محمود على مكى أسباب احتلال هذا المذهب مكانا 
مؤثرا فى الحياة التعليمية الأسبانية الى « أنه خلال الغترات الأولى 
من حياة أسبانيا الاسلامية ء فان هذا البلد تابميامانة ء التقاليد والعادات 
الشامية فى كل مظاهر الحياة » () ء 


(۲۱) المقری : ازهار الریاض فی اخبار القافی عياض ج ١‏ > 
ص ٠ 1١‏ ويمكن الاطلاع على ترجمة للبكرى فى كتاب تاريخ الجغرافية 
والجغرافیین فى الاندلس للدكتور حسین مؤنس »› ص ۱١۸‏ س ۱6۸ . 
(۲۲) محمود على مكى : التيارات الثقانيية امشرقية وأثرها ف 
أسبانيا الاسلامية »> ص ۱۲۸ . ۰ 
Makky, Mahmud : Ensayo Sobre Las Aportaciones‏ 
1Orientales En La Espafia Musulmana. .‏ 
y su Influencia en la formacion de la cultura.‏ 


a ik 


ویدل على انتشار اذهب الأوزاعى ٤‏ يدابة پان الرحلات من 
الطلبة الأندلسيين الى بلاد الشام » واسستمرار تدفق العلماء من 
الى الأندلس »> هذا ولقد آشار الدكتور محمود مکی تفصاليا 
رسالته للدكتوراه » التى قدمها لجامعة مدريد » والمنشورة بالمعهد 
للدراسات الاسلامية بمدريد » الى التيارات الثقافية المشرقية 
وتأثبرها ف تكوين SE E‏ 
الأسماء التى أوردتها كتب التراجم A CENG‏ 
الاستزادة » قراءة رنالة الدكتور 'محمود علىمكى ‏ يقول الحميدىعن 
صعصعة بن سلام ( توق 4Y‏ / ۹-^ ( ) « أندلسی فقيه » منآصحاب 
الأوزاعى »> وهو اول من آدخل الأنداس مذهب الأوزاعى » (") ء 


هذا ولقد عاش هذا اذهب بعد ذلك ف الأندالس فترة طويله رغم 
سيادة اذهب المالكى على عهد الامارة » حيث نجد « زهير بن مالك 
الللوى ( ٠۲٠١‏ / ٤م‏ ) من آهل قرطبه کان فتیها على مذهب 
الأوزاعى على ما كان عليه أهل الأندلس قبل دخول بنى أمية » () ٠‏ 


ما عبد الك بن الحسن ين محمد نن زریق 4 فکان عاب عليه 
الحديث ( ر ۰٠‏ 


كما آنه لا شك أن هذه الفترة قد شهدت جهودا كبيرة فى نقل 
علوم اللنة العريية والدين الاسلامى .الى اس انا > مما آُمکن له أن 
يترك آثاره على الفترات ألزمنية اللاحقة » والتى شهدت نهضة ثقافيه 


(۲۴) الحميدى : جذوة المقتبس »› ص ۲۲۷ . 

0) اين الفرغى : علماء الأندلس ؛ ص 1۸١‏ ©“ ال ٤‏ 
ص e ۰.٥‏ 

٠ والحمیدی‎ ۰)٢0 ٥ ص‎ ٤ ابن التفرفضى : علماء الأتدللس‎ )۴١( 
: TY ص‎ 
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عامة خلال عصر الامارة » ومما يفسر لنا وجود عندد كبير من الفقهاء 
ة العلماء على عصر عبد الرحمن الأول وخلفائه() . 


ویمکن القول باختصار أن التعليم ف هذه الفترة ۾ قد اتحه اول 

(ج) عصر الامارة ( ۱۴۸ س ۳۱١‏ ھ ۰ ۷01 = ۹1۹٩‏ م) : 

اضطربت الأمور ف الدولة الأموية وسقطت فی عام ۱۳۲ھ / 
Y0 +‏ م ¢ وقامت مقامها دوله جدیده ھی الدولة العياسية + وحیٿث أن 
احداهما السلطة كان يعنى بالنسبة للأخرى الطاردة والحرمان ٠.‏ 


ولقد كان وصول‌الأمويين الىالساطة » بعد مقتل على بن أبى طالب 
يعن حرمان آسرة بتى هاشم » وخاصة أبناء على بن آبى طالب» من حق 
كانوا يطالبون به باستمرار » وطاردهم الأمويون بكل العنف والقسوةت 
مما تسيب ف اتحاد كلمة الأسرة الهاشمية ف العمل على القضاء على 
الأمويين وساعدهم على ذلك جمهور كبير وخاصة موالى الفرس حتى 
تمکنو ا من اسقاط الدولة الأموية ثم انفرد العبانشيون بالحكم دون 
العلوييين ٤‏ وتولوا مهمۀ القضاء الممرم على الأسرة الأموىة ۰ قام 
العباسيون بتلك المهمة بكل جد ونشاط » وحاولوا بكل الوسائل التخلص 
ٹماما من اسر ة الأموية مما تسیب ف هریټم ونشستتهم واختفائهم 
ف کل مکان ۰ 


)۲١‏ أنظر بعض التفصيلات عن الحياة الاجتماعية والثقافية فى كتاب 
N‏ الدكتور حسين مؤڙئس عن قجر الاأندلس ر 


7 N 
من کان یعمل فی خدمتھا » مما تسیب یضا ق هروب واختغاء عناصر‎ 


کثيرة من هؤلاء ‏ 


ومن الذين تمكنوا من المرب » الأمير عبد الرحمن بن معاوية 
امعروف بالداخل او بعبد الرحمن الأول (۱۱۳/ ۸۱۷۲ ۳۲ ۷۸۸/۷م) 
ذلك الأمير الذی تمکن بسیاسته وصبره » وحسن تدبیره ان يصل 
الى الحكم فى قرطبة وأن يؤسس لبنى آمية دولة فى الأندلس » تعمل 
على ن تضم بقايا من نجا من الموت من الأمويين ء 


ولیس هنا مجال الاستطراد فى سرد الأحداث التارنخية األتى 
دت وئلت سقوط الدولة الأموية قى المشرق > ولا كيغية اعادة ارساء 
قواعد دولة أموية جديدة ی الأندلس » لأن ذلك الموضوع عالجه کشر 
من كتب التاريخ وكتب فيه المؤرخون سواء من العرب آو من غير 
الغرت »وما تهمئى ى هذا الجال ابراز فقطة أغتبرها هامة ء وان لا 
تاثيرها على المستقبل الثقاق والعقلى فى الأنداس فيما بعد ء 


يجمع كثين من الؤرخين على أن الدولة الأموية كانت دوله عربيه 
أ أن عفادا كاتوا لحرت مها الدرلة العامة كانت درلة اة > 
ا ا و ن ار ا ای اوا 
ای فن الا ال اله د فان رة اا 
انصبت على جانب كبير من العرب _ صنائع وموالى الأمويين » مما 
جعلهم يهربون الى مكان لا تصل اليهم فيه يد العباسيين ء 


ان نجاح عبد الرحمن الداخل ى الوصول الى الأندلس > 
لكى يجدوا عنده الجا والأمان ٠‏ وساعد ذلك على هجرة المزيد من 


الشرقيين » بكل ما يحملونه من علوم ومن حياة اجتماعية ومستوى ثقاق»؛ 


e 

الى الأندلس مما تدم زادا جديدا للثقافة وللحياة التعليمية على أرض 

الأندلس » ويشاركنى فى ذلك بعض الكتاب حيث يقول أحدهم : 
» ولیس من شك ف أن عله الثغافة الأنداسية قد ذکت عندقدوم 
كثير من الأموبين وأشياعهم الذين كانوا على قدر كبير من الثقافة . 
وليس من شك أيضا ف أن وفودهم على الأندلس » وط للثقافة سبيل 
الانتشار والذيوع » (") » ويقول آخر.« أن من نتائج سياسنة 
عبد. الرحمن الداخل » أن آخذتوفود المهاجرين‌الأمويين تنثال على بلاد 
أن نسميه اليوم بالطبقة الأرستقراطية أو الخواص » (”) ء 


لقد شهد حكم عبد الرحمن الداخل الكثير من المشاكل السياسية 
تمي بالحروب الكثيرة من أجل تثبيت سلطان بنى أمية فى الأندلس » 
ولکنه لم ینس فی غمار ذلك کله » أن یرتفع بمستوی شعبه وعاصمته 
الى درجة كبيرة » فعمل على تأسيس المساجد والميانى » وانشاء عدد 
من الضواحی » وان کان آهم ما قام به هو انشاء عدد كبير من المساجد 
وخاصه بدء بناء مسجد قرطبة الجامع » الذى سيصبح فيما بعد آكبر 
منار للعلوم .فى العرب الاسلامى على الاطلاق ء ومع التسليم بأن كل 


مسجد کان مرکزا ومکانا للتعليم »> ومكانا لتدریس القرآن والسنة 


الداخل بآنها بحركة نشطة وحية ء قال بعض من آرخ للأندلس : 


« انتهت مساجد قرطبة علىأيام عبد الرحمن الداخل الى أربعمائة 


(۴۷) الريسونى : الأدب النشوى فى الاتدلس »> ص ٠١١‏ . 
۰ محمد عبد الحميد عيسى : تاريخ التعليم ف الاندلس س ماجستير 
( لم تنشر ) ٤ض )٩‏ . 


Sas é6 ® 


E 
يوتسعین مسجدا »¿ ثم ز ادت بعد ذلك كثزا » ر ا‎ 


ولقد اهتم عد الرحمن بالقادمين الى الأندلس.» وجعل دیوانا 
« كتب الى عبد الرحمن بن معاوية بعض من وقد عليه من قريش > 


يىسقلقسرە فیما یجریه عليه » )0 


اهتم الأمير عبد الرحمن كثيرا بالعلماء وعلماء الدين » وتقدمت 
الدراسات على عهمده تقدما كبيرا » وزادت الرحلات الى اشرق من 
الذين آتموا تعليمهم الأولى ف الأنداس وظهرت ف مجالس التليم 
القيبروان والاسكندرية والقسطاط » ودمشق وبغداد »> ومكة والدينة » 
أا ى الاد جو أا له و ار ال 
ف ا و و 
کین ااه اا ع افا د م ا كه السون. 
عليه من الكتب الكتوبة فى البلاد التى مروا بها . 


ويمكن القول بان عدد الطلبة الذين تعلموا على عهد عبد الرحمن 
الداخل كان كبيرا جدا » لأن هؤلاء استطاعوا أن يتحكموا ف الدولة 
تماما علی عهد الأمیر هشام ( ۱۷۲ ۱۸۰ ھ ۷۹٩  ۷۸۸/‏ م ) وآن 
يٿوروا ف سنة ۲٠۲‏ ه/۸ء۸ م » ثورة عنيفة على الحكم بن هشام 
المعروف بالحکم الربضی ( 1۸۰ ۲۰۹ ھ/ ۷۹۹ ۸۲۲ م ) e‏ فاذا 
تذکرتا آن حکم هشسام قد استمر حوالی ثمانى سنوات » وأن هذه الثورة 
وقعت ف نهايات حكم الأمير الحكم _ بعد حوالى اثنين وعشرين عاما 
من حکمه ‏ آدرکنا أن غالبیتهم قد بدءوا تعليمهم ودراساتهم » علىعهد 
عبد الرحمن الداخل الذى استمر حكمه لأكثر من ثلاث وثلاثين سنة ء 


۴۹) المقرئ : نقح الطيب › + ۲ »> ض ۷۸ »> طبعة القاهرة . 


A: د‎ 


واذا كان عهد عبد الرحمن الداخل على ا من اتسامه 
ارات والمشاكل السياسية »ء قد وجدت فيه هذه البدايأات 
التعليمية الحسنة ء فانه استطاع أيضاأً آن يمهد الطريق لفترة سلام 
وازدهار طيیهة على عهد ولده هشسام الذى حکم خلال الدة من ٠۷۲‏ الى 
ھ) VAR‏ ¥41 م )۰ 


يجمع كثير من المؤرخين على أن الأمير هشام قد نهض بمدينة 
قرطبة » فعمل على تجميلها » وزينها بالحدائق واللساتين واليانى 
الهلا واد ی و و م E‏ 
لااد > وعتى تشر الغة الريية وتدريس (. 


اویصف سانشیث اا الأمر هشام بانه : « ورع » عادل 
وان كأن قليل السلطة » ليس بالفتىالنتظر لاكمال عملو الده عبدالرحمن 
الداخل » الجسور القاسى » وعلى الرغم من ذلك فان هسام أظهر حزما 
e;‏ ق مواجهة الشاكل التى واجهت خلافته لأبه وخالف يعض 
ما. فطر عليه فى موأجهة آحداٿث أدت الى تثبيت دولته » وحبث أن 
الشعوب تحتاج الى فترات هدوء وراحة بعد الأحداث الدامية الت 
تجتاحها زمنا من التاريخ ء فاننا نجد الأمير هشام » بعد آن يقضی على 
.تفرد اخوته والثائرين » وبعد ثباته على العرش » يعود ليؤكد تقواه 
وورعه الدينى ء لقد اهتم بالجهاد ضد المسيجيين لكى ينشر كلمة الله 


(۳1) أنظر ف ذلك : 
خی دی ٠‏ جن وة الین ٤‏ کن | ۰ 
الحجى : عبد الرحمن »> البري الاندلسی ٤‏ ص ۲۸۴ ٤‏ وکذلك 
صن ۲۸۷ . 
عتاأان : محمد عبد الله ٤‏ دولة E EE‏ ف الأندلس »› د ١‏ > 
ص۲۲۹ . 
٠‏ غنيم ٠‏ عبد الشافق > محاضرات ف تارىة المغرب والاندل . . 


ست د 


الواحد . قد حاول أن يظلل قرطبة بل آسپانیا كايا دين الله الاسلامىء 
ودعا النا کی الغا ف المساجد »> وكان ن عادلا جدا « e‏ ٭ ولقدتعودعلی 
آن يرسل ف الليالى الباردة آكياسا من الدراهم للذينيمكثون ف المساجد»ء 
تعبدون الله سبحانه وتعالی » 


وعهد شام الرخى » كما كان يسمى » يعتبر فثرة حاسمة فى مجال 
التعليم فى الأندلس ء قلقد كان الأمير نفسه » مهتما اهتماما 2 
وا ا ا ا و ا 

E A NE يوان‎ 
a 


« ان ققاه' وورعه ا ثقافته » قد جعله یمیل ا دااستمر سنمر ار ار الى 
ا ا ارة 
الأماكن المقدسة الاسلامية ء 


ولقد شجع كثيرا خلال مدة حكمه » زيارة مواظنيه » لهذه الأماكن » 
واهتم. شخصيا بآن يعمل هؤلاء على آن يحضروا الى أسبانيا » آخر ما 
وصلت اليه العلوم الاسلامية فى المشرق » (©) «.. 
انتشار المذهب المالكى : 

لاوکر آحد اهتمام هشسام بالتعليم واا 4 و الحث على ذلك 
والى عهده یتسب نسار اذهب اج ف لأنداس وسیطرته علۍ 


Sanchez Albornoz : La Ripa Musulmana, 1 ; 147. 
. 1٠١ ص‎ ٤ مجهول المؤلف : آخبارَ مجموعة‎ )۲ 
۹¥ لیقی یروفنسال اسبانیا الاسلامية 6 ص‎ (YO 
o Mel yS "MF 
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الحباه التشريعبة والتعليمية ء ولهذه الظاهرة أهمية. كبري ء خاصة على 
الحاة التعليمة ى مراحلها المتوسطة والعليا » لأنه اذا کان صحيحا 

أن الوظائف ىى الدولة قد قصرت على أتباع هذا اذهب » قان ذلك يدفع 
> اڭ دراسة الالكية » وبالتالى فان التآليف سوف يقتصر أيضا 
على هذا الجال > مما يصیغ الحباة التعليمية كلها بالمذهب السائد ف 
الدولة > ولنتوقف قلىلا مام انتشار المالكة ف N‏ 


تسس الذهب المالكى فى الدينة النورة على يد مالك بن انس 
) اتوق ۹ ۵ھ ۷۹0 م( » الذى اتخذ من اجماع هل ادينة تاا 
أذهبه ».ووضع کتایه امشهور « الوطاً » » الذى يعد اساسا تشريعيا . 
مهما ق الاسلام عامة » وق غرب الاسلام خاصة ٠‏ ويذكر لنا القاضى 
عياض ثمانية عشر طاليا أندلسا » تتلمذوا؛ على بد مالك وعاصروه 9 ۰ 

آما اول من أدخل ) الموطاً ) ال الأتدلس » فالأمر بتذبذب بين 
٠‏ الغازی بن قدس ( اتوق 4 ۸1۹م( 7 ٤و‏ زباد بن عبد الرحمن»ء 


المعروف ا ( المتوق ٤۲۰ھ‏ ۸۱۹م ) () » وأحدث الطبعات 
لكتاب ( ترتيب الدارك ) القاضى عياض » تذكر ثمانية طلاب تعاصروا 


ى قلقى العلم » على يد مالك بن آنس () ٠‏ 


“ ١! ااا 0 ا المدارك _ د‎ ٠ اليحصبى‎ )۴١( 
۱۲ ¢“ ۸ ص‎ 

7( ا : حذوة المقتیس ؛ صن ٠.٠١‏ . 

ابن فرحون : الديباج ٤‏ < ؟ ج I‏ القديمة »> 
ص ۱١‏ ۰ 

مكى : نفس المصدر ٤‏ ص ۱١۳‏ ۰ 

: a E a این‎ )۳۷( 

RE e i 

وعن انتشار الذهب الال ف" الاندلس »> أنظر دور الفقيه يحيى 
ين عمر الاندلسى قى المقيدمة التى كتبها الدكتور مجمود على مکی لکتابه 
8 أحكام السوق » > ص ۷۷۷۲ . 


٠‏ ولكن الشحصية الكبرى » التى يعزى اليها نشر الموطاً في الأندلسء 
هى شخصة الفقيه القرطبی یحیی بن یحیی اللیثی ( متوق ۲۳٤‏ د/ 
۸۸ م ) ٤‏ ثم شخصية عیسی بن دینار قاضی طليطة ( متوف ٠٠١‏ د/ 
٠ ( Ave:‏ وتذكر بعض المصادر وفاته ف عام ۱۲ھ / ary‏ ه يقول 
عنه ابن فرحون » ف الديباج اذهب : 

« كانت الفتيا تدور عليه » لا بتقدمه فى وقته أحد ف قرطة »› 
كانت له فیا رتاه بعد انصرافه من اشرق » وكان ابن القاسم 
عبد الرحمن بن القاسم معلما. مصریا مالکیا » توق ٠۹۱١‏ د/ 
م ) س یعظمه ویجله » ویصنفه بالغقه والورع » وکان لا يعد ى 
الأندالس أغقه منه فى نظرائه ٠٠٠٠٠٠۰١‏ وهو الذى علم أل 
مصرفا المسائل » وكان آفقه من یحیی بن یحیی ۰ 

وبه وبیحیی انتشر علم مالك E‏ ورجحت الفتيا الى 
بړآنه » () ٠‏ ويقول عنه الحميدى 


» انه کان قد آجمع ف آخر آیامه » على آن يدع الفا بالرآی 4 
ویحمل الناس على ما رواه من الحدیث ف کتب ابن وهب ( ۱٩۷‏ «ھ // 
۴٠‏ م ) وغيرها » ولكن أعجاته المنية عن ذلك » () ۰ 


یذکر لیفی و تلمد عبس ین دیتار على مالك ٤‏ وينفنه 


)۴١(‏ ابن فرجون : الديباج المذهب فى تاريخ أعيان المذهب 4ج ) ء 
حص ٦٥‏ ۰ 1 ۰ 

حميدى : المضدر المذكور ٤‏ ص ۷۹ » .۲)۸ . 

ابن قرحون : نفس المصدر ٤‏ ص ٠۷۸‏ . 

() الحميدى : تفس امصدر » ص ۲۸١‏ . 

مكى : المصدر السابق »> ص ٠١١‏ . 

ابن فرحون : المصدر السابق ؛ ص ۱۷۸ . 

مکی ( محمود ) : مقدمة کتاب احکام السوق »> ص ٩1 ›) ٩٥‏ . 
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الدكتور مکی اكلا « آنه کان اصعر من بحیی ءولذلكلميتعرفعلى مالك»). 


« ومات عیسی سنة ۲۱۲ ھ » ومات اللیثی سنه ۲۳۲ » ٠‏ 


ولکن القاضی عیاض » یذکر عیسی بن دینار » بین الذين لم يروا 
مالکا بن آنس () * 


ونتوقف قلیلا آمام السؤال المام الخاص بكيفية انتشار: 
اذهب امالكى فى الأندلس_ فهناكالكثيرون يرون أن الأميرهشام ؛ومن ‏ 
یبعده اينه الحكم هما السيب المعاشر ف أنتشار: هذا اذهب ف 
الأندلس یقول لیغی بروغنسال : 


« آنه ف الأعوام الأخيرة التى سبقت وفاة مالك بن نس ».استمح 
عدد من طابة الأندلس مثل زياد بن عبد الرحمن ويحيى بن مضر وعيسى 
ابن دینار » والفقية القرطبى الشهير » ذو الأصل البربرى »> يحيى بن 
یحیی الليثى _ هؤلاء الطلبة الذين ذكروا لعلمهم ورع وتقوى أمير 


الأندلس »> قاموا بعد عودتوم ینشر مذهب مالك ف قرطبة وق مدن. 


الأندلس الكبرىء» وذاك بالوافقة الصريحة لأميرىبنى أمية هشام والحكم. 
الأول » 9( : 


كما آنه یقول 2 


« انه اذا كان اؤلغون العرب ينسبون » اما الى » أو الى اينه 
الحكم ¢ المهادرة ٤‏ لكو نهما فصلا نسر اذهف المالكي .ةد فی اہ ا 2 


ل 


وثینباه مذها رسما 4 فالحققة ق المسآلة أن کا الأمرين غد اهم 
ق انتشار الذهب المالكى ٤ون‏ الثاتى .ى الحكم _ هو و 


٤٠ ١ تاريخ اسبانيا. ب الترجمة الأسبانية  ج‎ : e 
AACA ڪھ‎ 


RA es 


نتواء فى قرطبة أو ف باقى أنحاء الأندلس » من يقدمون فتواهم على 
هذا المذهب التشريعى الجديد » () ء 


وتميل دائرة المعارف الاسلامية الى تفس الرأى قائلة بآن هشسام 
آول من استوعب فى آسبانيا تأثير المدرسة التشريعية والفقهية 
لمعاصره » عالم المدينة مالك بن نس » ممهدا الطريق لفقهائها » ومتدما 
لهم كافة المساعدات »  )“(‏ متفقة ف ذلك مع أورده صراحة القاضى 
عياض ف ترتيب المدارك )١(‏ . 


eS‏ ا الأسياب 


E‏ الجتمم فى الى ككل مى ا 
نختلف عن الفترة التى سبقتها والميئة با مشساكل والحروب » وآن مذهب 
الأوزاعى كان يتلاءم مع الأجيال الأولى على أرض الأندلس » ولك 
مع نهاية حكم الأمير عبد الرحمن الداخل » واسلام عدد كبير من سكان 
الأرض الأسبانية » ومع السلام الذئ ساد ربوع الأرض » تجا 
الخاجة الی تکوین فقهی وتشریعی » یتناسب مع شعب مستقر » وجید 
e E.‏ الدكتور مكى بعد ذلك » مجبيا على السؤال 
الام : 


لاذا اختار الأسبان المسلمون الدرسة المالكية فى الوقت الذي 


کانت فيه مدرسة أبو حنيفة ( المتوق ١٠٠د‏ 1 ۷م ) مزدهرة ؟ 


0)) دائرة المعارف الاسلامية ٤‏ ج۲ ٤‏ ص ۳۱۸ « النص‌الانجلیزی» . 
(8). التخض :ق ااي چ ا E‏ وھ ع 


نس( س 


وألخص اجابة الدكتور مكى ف هذه النقاط : 


مصر وجالية e‏ من ا 


۲ _ لحرص الأسبان المسلمن على الحج وحميتهم الديننة للتردد. 


EE E E E CS 
الالكة () ء‎ 


ويصر فى النهاية على أنه خلال عهد عبد الرحمن وابنه الأمير هشام 
لم يمارس المالكيون ية وظيفة من وظائف التشريع الكبرى ف الأندلس» 
آما عن الحكم الربضى » غلم نکون خی الکن لدی برک کڪ دل 
ولا يفكر فى أن يفرض - المالكية » كمدرسة رسمية ى الأنداس(")ء. 


ومن الغريب هذا النفى الذى يقدمه الدكتور مكى ) فهو نفسه ي 
آکثر من موضع فی رسالته »› یعترف بآن عیسی بن دینار » کان قاضياً 
على طليطلة » ون الفتيا كانت تدور عليه( » وأن « العازى بن قيس ٠»‏ 

غد عاد الى أسبانيا » فى بداية حكم هشام » وآنه قد عين مشاورا » مم 
4( 

()) مكى : رسالته فى الدكتوراه المذكورة > ص ۱١٤‏ ۱۵۸ . 

اتل الفضل الذع دة النكتور ,خسي واقين اتان اذوب 
الالكى فى الأندلس فى كتابه « فجر الاندلس » »› ص ٦٥۲‏ ت ٥ة‏ ء 

¥ مکی : الرسالة المذكو. رة ص10۷ . 
(tA)‏ أبظر a.‏ : مقدمة الدكرر وة غ ب کا احکام . 


2S 
فهو دور لا يتنك به‎ ٤ ما عن دور القمراء ق فشر هذا اذهب‎ 
وان لم يكن بطريقة مباشرة » فان مخرد موافقتهم وسماحمم العلماء‎ 


بالتدریس ونشر هذا اذهب یعتبر دورا وان کان غير مباشر ء والقاضی 


ولقد شهد عمد الأمير هشام تشجيعا حقيقيا على التعليم » واتخذ 
الأمير نفسه لأبنائه ء مؤدبين مشهورين بالعلم والخلق » بل لقد وصل به 
الآمر » آن سکن بعضهم ف داره » کما حدث مع « مشمر بن نمیر » > 
الذى قدم الأندلس ف يام هشام فضمه الی تأدیب ولده » وآنزله ف 
الدار المحروفة بسلار () ٠‏ كما أنهشام اختار لتأديب وألى عده الحكم 
عالما كبيرا هو وكبية بن ربيعة() ء 


والى هشام ينسب بناء عدد من المدارس ف الأندلس » وحيث 
لكثرة الخلاف حوله » فاننى ساعالجه عند حديثى عن بناء المدارس فى 


ا 


ولعسل تربية وتعليم الأمير هشام نفسها يمكن أن تفسر لنا 
اهتماماته العلمية > ورعايته لاعلماء والفقهاء على عهده » حيث تجلت 
٠‏ هذه الاهتمامات منذ صباه الباكر > مما أعطى ثماره العذبة بعد ذلك _ 
عتد توليه مقاليد الأمور ف اليلاد ٠‏ 


یحکی المستشر ق الأسبانی ( خوسعنه اغطوغیو کوندی » آنه فی 
ذلك الوقت عر ف الأمر هسام باریحیته وذکاه » مما کان :میعٿ . 
السرور لوالده » اذى كان ميل اليه » لبشاشته ومهارته ۰ 


0)) الیحصبى : تر تيب المدارك ٤‏ ج ١‏ + ص ¢ TV‏ 
() ابن افرقی: : علماء الاندلس ٤‏ ص ٠٣۳‏ . 


RI 000 $F$ fabl 
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ولقد تام والده بتربيته على يد أفضل الملمين فى ذلك الوقت 


« أمر عبد الرحمن الداخل » بأن يحضر هشام مع آخه الأكبر 
سليمان المجلس العلمى للقاضى فى المسجد الجامع حيث آظهر الأميران 
تباهة ونجابة فى كل مناسبة من المناسبات » (1) ٠‏ 


يسيب غيرته الشديدة على السلطة » وزبادة تدخل الفقهاء ‏ ف شون 
الحكم » مما ترتب عليه قيام الفقهاء بالثورة على الحكم ومحاصرته فى 
قصره ف عام Ve‏ ھ/۸۰۸ ۴ ۰ 


ولقد فخی الحكم د نعنثف وقسوة على الثورة »> وطرد عددا کییرا 
ممن قام بها فسکن ڊ بعضمم مديبة فاس » وارتحل قسم آخر لی 
۷ م ٤‏ استمرت نما یزید عنی رن من الژمان () + وقد يعطينا ذلك 
فكرة عن كثرة عدد الفقهاء على آيام الحكم » اذا ما علمنا أن القسم 
الذى اتحه الى الاسكندرية کان بقدر بحوالی 1° آلف نازج من 


اذد اس + 


ر 


وأصدر الحكم » بعد ذلك » عفوا عاما عن الشخصيات العلمىة 


0: 


وخاصة الفقيهين » طالوت ویحیی بن یحیی اللیثٹی () ء› ثم عمل علی 


> تاريخ الحكم العربى فى اسبانيا‎ ٠ کوندی : خوسیه انطونيو‎ )٥۲( 
3 . ٥0 ض‎ 
Conde, Jose Antonio : Ho de La Dominacion de log 

e los .Arabes en Espania p. 55. 

TT ۸٠ ج ۲ > ص‎ ٤ ابن عذارى : البيان الغرب‎ (o) 

الحجى : التاريخ الأتدلسى ٤‏ ص ۲۲۲ . 

» 1١ انظر عن يحیی بن يحیى : كتاب تهذيب التمذيب ج‎ )٥8( 
. ۳.1 ¢ ٠٠ نض‎ 


حقجیہ العلع والعلماء حتى أسلم الدولة بعد وغاته الى غترات تعد 
من أَحَضْب فترات الدولة الأموية ف الأندلس » ومن أزهى عصورها 
#خاريخية والسياسية والثقافية » أقصد بذاك العصر الذى تولى فيه 
امير عبد الرحمن الأوسط حكم البلاد ء 
خضيات قوية تماما وكل واحدة منها تمثل جانبا من جوانب الحياة 
االتخاغية والاجتماعية فى الأندلس » وهم الفقيه اللامع يحيى بن يحيى 
#لقيشى ء والحكيم عباس بن فرناس والموسيقى المغنى «زرياب » ثم 


جزوجته الأميرة طروب * 


والشخصات الثلاث الأولى تمثل التوازن بين الاتجاهات الثقافيةء 
٠‏ هى آمكن لها أن تسود على عصر عبد الرحمن الأوسط ٠‏ فالفقيه يحيى 
عق .یحیی اللیثی ( اتوق ۲۳۲ ه/ ۸٤۸‏ م ) من آصل بربری » ولکنه کان 

ها » حتى سمى بعاقل الأندلس » ويحكى لنا الحميدئ سيب هذه 


نا كان مالك يسميه عاق الأندلس » وكان سبب ذلك فیما يروی 
نه كان بمجلس مالك » مع جماعة من أصحابه » فقال قائل : قد خط ر 
لقي > قخرجوا ولم يخرج » غقال له مالك : مالك لمتخرج لتنظر الفيل > 
وچو لا یکون ف بلادك ؟ فقال له : لم أرحل لأبصر الفيل » وانما رحات 
تاهدك وآتعلم من علمك وهديك » فأعجبه ذلك منه وسماه عاقل 
الاتدلس وآلىه أنتهت الرياسة فی الفته ف الأندلس > وبه أنذشر 
N E EES ha a a A,‏ 
متهم آبتاء عبيد الله » واسحق » وآبو عبد الله محمد بن وضاح > 
وھد جن محمد بن زياد » وابراهيم بن قاسم بن هلال » ومحمد بن 


تعد العتبی » وابراهیم بن محمد بن باز » ويحيى بن حجاج »> 


ب 


EE‏ بن کد ارهن 2 وغیرهم ء وکان مع امامته ودینه ¿ مکیتا 
عند الأمراء معظما ء وعقيقا عن الولايات » متها جلت درجته صن 
اقا 2 ن ا و القضاة » عند ولاة الأمر هنالك لزهده. 
اا وامتناعه عنه ) )( ۰ 


ويسنتطرد الخميدى ناقلا عن الققيه أبى مخمد على بن أحمد قوله- 


LAR:‏ انتشرا ف بدء أمرهما بالرياسة والسلطان : مذهب آبى 
ا ( توف ١٥ھ‏ ۷م ) » فانه ما ولى القضاء أبو يوسفة > 
کات القضاة من هة » فكان لا يولى قضاء البلآد من أقصى المشرق 
الى أقصى أعمال أفريقية الا أصحابه والمنتمين الى مذهبه » ومذهى. 
مالك بن أنس عندتا » فان یحیی بن یحیی کان مكينا غند السلطان . 
مقبول الخرل ف القضاة » قان لا لى قاض ف أاطارنا » الا بمشورته 
ؤاختیاره » ولا يشير الا بأصحابه ومن کان على مذهبه » والناس. 
فراع الى الدنيا ویب ۰ دالوا غی ها پرجون باو آغراشم. 
به ء علی آن یحیی بن یحیی لم یل قضاء قط » ولا آجاب اليه » وكان 
ذلك زاکدا فی جاالته عندهم » وراعيا الى قبول ريه لدیهم € وى 
ذلك مظهر من مظاهر تدخل الدولة ق نشر مذهب تشریعی » ودور هذل 


آما عن العالم عباس ہن غرتاس ( توق / ۷م  )‏ ان 
)٠١(‏ الحميندى ٠‏ المضدر السنابق > ص ٤ ۳٠۹‏ .۳ . 
اليحصبى : ترتيب المدارك ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ۳۷۹ ٤۹م‏ . ٠‏ 
الى (oN‏ ترحمات یحیی بن یحیی الليثى کثر ة جحدا ¢ واکتفی بالاشار 5 
الحميدى + ص ۳٣۹‏ ا ٤‏ نوالديباج المذهب ٭ ص fo.‏ < 


والن ى * + ۲ ٦‏ س ۲۲۸ ٭ والقتیس لابح حيان تحتیق مکی 4 
ص ۸ ¢ ۸€ . 


ا آجوام اها الأنتاذ الدكتور عبد الثناف 2 « أستاذ د اریخ 
n a.‏ 


رف الواقع »لا يمكن الحديث عن عصر عبد الرحمن الأوسطء بعيدا 
عن حباة زریاب وابن فرتاس > لأن الأول كان يمثل الجانب الذوقى . 
والحسى فى فلسفة حكم عبد الرحمن الأوسط والحضارة الأندلسية- 
بوجه عام » والثانى كان يؤكد الجانب العلمى التقدمى » والتطور. 
الغكرى وااعلمى فى الحضارة الأندلسية بوجه خاص » (') ء 


کان عباس بن فرناس اماما ق علم العروض »> « بل انه أولعلماء: 
a‏ ق >( کم آن ابن فرناس قد برع 
ت بت نة اسا مال فيه e‏ 
الآمبر محمد ين عد ا ا آل لرصد ا ا 
والنجوم كما کلغه الأمير نعل لأت لأعرفة الأوقات 4 فقأم نأتجاز. 
آلة تعرف بها الأوقات ليلا ونهارا وأسماها الثقالة » ورفعها الى 
الأمير مع هذه الأبيات : 
آلا انننى للدين خير أداة اذا غاب عنكم وشت كل صلاة 
ولم ر شع حمس نهار وام تنخن 2 ليل اتك الظماته 


)٥۷(‏ عبد الشافی غنيم ۲ محاضرات فى تاریح المغرب والاندلیس س 
عصر الاجارة 8 ع 
)عفد القناف اغتيم : تفس المصدر ء 


e 


: وله ایض مجالات أخریى وأسعة » لیس المجال هنا لذكرها » 
وکا تدل دلالة واضحة » على الآفاق الفكرية والحضارية ء التى امتلا 
بها عصر الأمير عبد الرحمن الأوسط » الذى وصل بالأندلس الى درجة 
رة من الحضارة والرقى() . 


ما زرياب : آبو الحسن على بن نافع ( ۱۷۳ ۴۸ |۷۹ 
۲ م ) ء المخنی » الموسیقی » فقد بدا حیاته فی اشرق ف كنف العباسيین 
ق عصر الخليفتين العباسيين المهدى»ء وهارون الرشید » وقد تکاملت لەکل 
اا التيوغ والتفوق » فقد كان شديد الذكاء » لطيف الحس » عذْب 
الصوت ء رخيم الأنامل + ولقد هاچر الى الأندلس على عهد عبد الرحمن 
الأو سط » وكان وصوله ق عام ۸۲۰٦‏ / ١م‏ ء وخرج الأمير 
عبد الرحمن الأوسط لاستقباله پتفسه » وما أن سمع غناءه وحدیثه ء 
حتی شخ به > فغمره پفْضله وانعامه ٤‏ وأجرى عليه من الرواتب » 
والارز اق القىء الكنر > وقدمه على سار المعنين ء 


وکان وصول زرياب الى الأنداس » يداية عمد جديد من التطور 
الاجتماعی »> وخطوة حقيقية فى سيل التقدم والازدهار. > لا ف مهالات 
الطرب ء والعتاء »> والوسیقی فحسب »بل فى مجالات النمو الاجتماعی 
والحس الذوقی » والسمو بالآداں » ومختلف مظاهر السلوك ٬حيث‏ جلى 
زریاب الى الأندلس » خر ما وصلت اليه الحضارة الاسلامية » منتطور 
0 ء معيرا تلك الحياة العسكرية الجافة » التى صبغت پلاد 


)٥٩(‏ انظر چ واس چن ران او زه ی 2 الک 
م ٠ ۴٠١‏ واب حيان ٠‏ المقتبس ٠‏ نشر ميلتشور انطونيا ٤‏ ص ]> 
ونش محمود على مكى * التعليقات ص ١١١‏ »۰ والترۍ فی تقح الطيت »> 
٠ 1 / C1۲ /13‏ الضبى : البغية › ص ۲ ۰ ابن عبد ربه . 
العقتد التقريد : طبعة سعيد العريان ٥‏ . والثعالبی ٠‏ يتيمة الدهر_ 

› وكتاب « جايانجوس » تاريخ الأمة الاسلامية بأسبانیا > صا۲)‎ 
٠ , الجزء الأول‎ 
Gayang os The History of the Mohammedan Dynasties in 

Spain Vol. 1 ; Pp. 426. 


ا 


الأندلس فترة طويلة » حيث ظلث يها حياة البداوة »> والخشونة 
والجفاف ء٠‏ الى نهايات القرن الثانى من الهجرة / الثامن الميلادى ء٠‏ 


والحق أن زرياب قد قابل الجميل بالجميل » وأخلص للأندلس آيما 
اخلاص » وعمل على النهوض بالجتمع الأندلسى لكىيصل به الىمستوى 
الجتمع العباسى ف بغداد » مستفيدا من الحماية والتشجيع » اللذين 
وفرهما له أمیر الأندلس » حیث يذكر بعض الؤرخین آنه قد جعل بين 
داره ودار زریاب » بابا خاصا میستدعیه‌منه کلما حب سماع غنائه‌الرائی» 
وصوته العذب (") ء ويذكر أبن حيان » أن الأمير عبد الرحمن » أخزله. 
ف منية نصر ('") » التى آخذت اسمها » من اسم الفتى نصر » كبير غلمان 
القصر » وأكثرهم قربا الى الأمير » والذى هلك فى محاولة سم الأمين 
عبد الرحمن » بغرض نقل الحكم من بعده الى أبنه الأمير عبد الله » ابن 


زوجته طروب ™( : 


وما من أحد كتب ف تاريخ الأندلس » الا وأشار الى الأهمية, 
الكبرى لزرياب ‏ ذلك الشرقى الذى استطاع وحده أن ينقل أمةبأسرها 
من حال البداوة الى حال الحضارة عن طريق : تحبيب هذه الأمة ف 
ا و ی ا 2 


(.1) عبد الشاف غنيم : تاريخ الأندلس »> عهد الامارة 

. ٠ ١۴ ابن حيان : القتبس > طبعة مکى »> ص‎ )1١( 

(1۲) بالنسبة لتية نصر ٠‏ أنظر تعليق الدكتور محمود على مكى. 
فی ملاحظاته ۰› على کتاب القتبس لان خان ے الحطليق رقم ٥‏ “ 
ص ۲٤‏ » وكذلك الروض العطار ص ۱۸۷ ۰ 

CE 

ابن حیان : تحقیق مکی »> ص ۸ = ۱۲ ولو ا رو 
تاريخ أسبانيا »> ج ١‏ »> ص ١۷١‏ > الترجمة الأسبانية . 

(1۳) أنظر عن حيلة زرياب وآثاره فى الأندس : ٤‏ 

ابن حيان : المقتبس » تحټیق محمْود على مکی ٤‏ صض:۴٠‏ > 

aT ۰.1. ¢ AY 


— ۹ 


ولقد واجه عصر الأمير عبد الرحمن خطرا خارجڀا » تمثل فى هجمات 
#لتورمان على الأندلس وقد قاموا بهجومهم الأول على الأندلس ف 
٤ E‏ م » متجهين الى ناحية أشبياية » وبذكر لتنا 
العذرى 


« آنه ف سنة تسبع وعشرين ومائتين » ورد تاب وهب الله بن حزم» 
عامل الأشبونه »> یذکر آنه حل بالساحل قله أريعة وخمسون مرکیا 
للمجوس » ومعها أربعة وخمسون قاربا ٠‏ فخرجت الكتب ألى العمال 
.بالاحتراس () ٠‏ ولكن ذلك لم يمنع من أن يصل التطور الثقافو العلمى 
ونمو الحمركة التعليمية ف الأندلس »> حيث كان الأمير عبد الرحمن 
الأوسط » على حد التعبير الوارد فف دائرة المعارف الاسلامة أنه کان 
« راعيا وحاميا لكافة الفنون والعلوم » (") » كما أن عهده عرف بعهد 
» السلام الطويل » ( ۰ 


= الحميدى : جذوة المقتبس »> ص ٠١‏ . ولعل اطول ترجمة لزرياب › 
ودوره ف الاأندلس اوردها المقریى فی نفح الطیب ٤‏ ج ٤‏ من ص 1١۷‏ 
٠‏ - تحقيق محمد عبد الحميد . 
لیفی بروفنسال : تاریخ اسباتیا > ج ١‏ ؛ ص 1۷۲ ٠‏ الترجمة 
الاسيانية ٍ 
جارشيا غوميث : الشعر العربی الاندلسی »> ص ۳۲ > ۴٣‏ . 
Garcia Gomez, Poesia Arabego Andaluza, p. 32.‏ 
احسان عياس : أخبار الفناء والمغنين فى الآندلس ٠‏ مجلة. الآبحاث » 
آذار ۱۹٩۲‏ . 
على راضی : الأندلس a‏ ص ٩‏ > .۳ . 
۔جودت الرکابى : الآدب الاندلسى ؛ ص ۱۷ . 
٠‏ وانظر ايضا مقالة المستشرق الأسبانى « خوليان روبيرا» . 
Ribera, J. : La Musica de las Gants:‏ 
(6) العمذرى ٠ ٠:‏ نصوص عن الآتدلس ٤‏ ا E‏ 
أبن ميد : المغرب فى حلى المغرب > ج ١‏ > ص ) .. 
The Encyclopedia of Islam, Vol. I0, p. 53.‏ 
)٥(‏ دائرة المعارف الإسبلامية >٤‏ ج ١‏ » ص ٥٩‏ ( النص الانجليزى ) 


۰» ۲۵ > ۲ ص‎ ٤ سو ازیث يث فرناندیت : لويس ؛ تاریچ آښیانیا‎ (TY: 
Suarez : Historia de EE 


e EEE 


ولقد عد ابن حيان فصا لذكر أولى النباهة ف دولة الأمير 
عبد الرحمن بن.الحكم » يمكن أن تظهر منه بعض ملامح التطور الثقاق 
.والعلمى > خلال هذه الحقية (") ٠‏ 
نختم الخديث عن عصر الأمير عبد الرحمن الأوسط » بقول ابن 
القوطية 
وقد شار فق الاش يخن سيرة > والكزم كرام آمل الملم اوهل 
الدب والشعر ف دولته » واسعافهم ف مطالبهم ها » () ۰ 


تول الأمير محمد ( ۱۷ ۳ »/ ٩ Arr‏ م ) > هکم 
الأتدلس » بعد وفاة والده الأمبر عبد الرحمن ف عام pAoY / a۸‏ “ 
۔حیث كان الأمير قد أوعز بذلك الى وزراته وآهل خدمته » ويقول ابن 
حیان : « کان الأمر عبد الرحمن قد كشف عن مذاهب ولده» ولدا؛ ولداء 
وعجم آخلاقهم اختبارا فوجد محمدا منهم راجحا لهم بجلاله » فاضلا 
باعتدال آحواله » خأظهر تفضيله عليهم )> معد علم منه بهم )(") «ویصفه 
الحمیدی » بأنه كان محبا للعلوم » مؤثرا لهل الحديث » عارغا > 
تجسن السيرة » )7( ۰ 
والحقيقة أنعصر الأمير محمد » قد شهد استمرارا لفترةالازدهار» 
التی سادت خلال حكم والده عبد الرحمن » الا آنه کان آكثر ميلا 
اللجرية » فلم يمكن الفقهاء من سلطانم المطلق ء بل E‏ 
:متدریيس علوم ججیدة. ق الأندلس ۽ ميل علوم الجديث + ولم دقصر 
الأمر على المدونة »> أو على تعالیم مالك بن ا > وموقف الأمير محمد 
:جن یقی بن مخاد »> يكفى للدلالة على هذه الحالة > وأنقل هنا قصة هذا 
الفقيه مع فقهاء عصره والأمير محمد ٠‏ 


ىن مخاد ( توف i4‏ ۸۸۹/۸ م ( بعد رحلة طويلة 


.س 


1۷( ان حيان : المقتیس ۰ تحقیق مکی ٤‏ ص ۷٦‏ د ۸۸ ء 
۷ ئن القوطية : افتتإح الأنڊلبس ب طبعة مدريڊ > ص 2۸ . 
)1٩7(‏ ابن حيان : المقتیس ۰ تحقیق مکی ٤‏ ص ٠١٤‏ ۰ 

(.۷) الحميدى ٠:‏ جذوة اإقتيبس ؛ ص ١(‏ . 


۰ 1۱١ ص‎ * 2 


کے 4 ت 


« ہما جم من العلوم الواسعة » والروايات العالية » والاختلاعأت. 
الققهية ء وغاظ ذلك فقهاء قرطبة » أصحاب الرأى والتقليد » الر اهدي ' 
٠‏ فى الحديث » العارين من علوم التحقيق » المقصرين عن التوسع 4ے 
المعرفة ء فحسدوه » ووضعوا فيه القول القبيح » حتى ألزموم البدعة ے 
وشسنئوه الى العامة » وتخطى کثير منهم برميه الى الالنحاد والزتدعة 
وتشاهدوا عليه » بغليظ الشهادة > داعين الى سفك دمه » وخاطيوا 
الآمير محمدا. فى شآنه » يعرفونه بآمره » ویکثرون عليه بکل ما رجو د 
من الوصول الى سفك دمه ويسألونه تعجيل الحكم فيه » فاشتد خؤف: 
یقی جدا » واستتر خوفا على دمه ء وعمل على الفرار من الأندأسن : 
أن أمكنه ذلك E SE‏ 
وسؤاله الخد بیده ٤‏ وکتب الى الأمبر محمد > بتشسده الله تعالىقدمه ± 
ومسآله التثبت فى آمره » والجمع بينه وبين خصومه » وسماع حجته کد 
فیاتی ف ذلك ہما پوفقه الله له » فالقی اله فى نفس هاشم الاحتةاء 
بشسکواه > والاعتناء بامره »> فشمر له عن ساعده » وآوصل کتانه ا 
الأمير محمد » يشرح حاله » فعطف عليه » واتهم الساعين به لحه ¿ 
فآمر بتآمین بقی بن مخلد » واحضاره مع الطالبين له متنا روا می 
N E‏ ن للأمیر حسدهم 
اياء » لتقصيرهم عن مداه ۽ فدفعهم عنه » وتقدم الاس م 
ونشر غلمه » وآمر بابصاله اليه فى زمرة الفقهاء » والرفع من متزلته > 
SS‏ المي . 


:محمد » الى آن مات رحمه الله » )۰ 


1 8 عذاری ا ن المغرب فى أخبار ON‏ 4 

ا حیان : اتنپس : ٠‏ تحر الو محمود ا 
هذا» وقد وردت ترجمة :۰ بقی بن مخلد فی معظم کتب التراجم # 

E جذوة .المقتبس ۶ ص ۱۷۷ ۰ ابن بشکوال‎ E 


الضبى . ٠‏ بعية الملتمس ¢ ص 65 = e 8 NEN‏ ایس 


ت 


ولقد عمدت الى اثبات هذه الرواية الطويلة » لأن لها معنى خاصا 
ا ا ا ع ا 
الأحديث ف الأندلس ۾ ذلك العلم الذی كانت له بدايات متواضعة 4¿ 
بدت منذ عهد عبد الرحمن الداخل » ولكنها لم تزدهر وتنتشر الا فى 
عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن ٠‏ ويقول ابن الفرخى » عن أثر بقى 
ابن مخلد : انه هو « الذی نشر حدیثه » وقراً للناس روایته »› خمن. 
م ار الحديك فى الأندلس » ثم تلاه ابن وضاح ذ فصارت 
الأندلس دار حديث واسناد e‏ الغالب علبها قبل ذلك » حفظ 
زآى مالك و UK‏ 


> ثشرق الأسبانى الكبير غونثاليث بالينشا‎ as 
ا ف الدراسات العريية 4 يقم الحاولة 4 التى کادت أن‎ | 
: تکاف بقبا حباته » فبقول‎ 


« آما فى بشة صنوف الاداب > فقد مضى الناس على ما قرره 
السلف من المناهج 4 ففی دراسه الأغقه » مضوا على‌الأسلوب التقليدى ¢ 
و امحاولة الجريئة التى قام بها بقى ين مخاد 4 
عندما راد أن بلقن الناس أصول مذاهب فقهية آخرى » غير اذهب 
االكى » كالمذهب الشافعى مثلا » وقد كادت جرآته هذه أن تكلفه 
٠‏ حباته » ولولا تدخل الأمير محمد بنفسه ف الأمر ‏ استجابة لشكوى 
تقدم بها الفقهاء النەق‌أمر بقى _ ا نجا هذا الأخير من هلاك محقق. 
فقد آقر الأمير بقيا على التدريس كما بريد » وآتاح الغرصة بذلك 


ANN a TE LSS: 
۰ ) ص‎ 
7 ريبيرا‎ . ۲.٦ محمود على مکی رسالته للدكتوراه المذكورة »> ص‎ 
. ٠١ ٤ ۲) ص‎ ٤ التعليم بين المسلمين الأسبان‎ 
٤ الديباج الآهة‎ ٠ ۸١ ابن الفرضى : علماء الأندلس > ص‎ )۷( 
» 
٥ OTS OOF) 


— AA 


للمذهب الشافعى ف الأندلس » (") ء 


ویذكر ابن حيان » آنه « كان من طباع الأمير محمد بن عبد الرحمن 
الأناة والحلسم + قد ظاهرهما على حليتى اليقظة والفهم » وكان مكرما 
لأعلام الناس » مقدما على طبقاتهم » لذوی الفقه والعلم منهم » يرفع 
مجالسهم » ویزلف ر رساهم ويسعف رعايتهم » ويستشعر مع ذاك الحذر 
a LE O‏ 
لاستئلافهم » والاعراض عما يشاكسون فيه » ولا يؤّثر شيا على السلامة 
منهم » يعيد القول ف ذلك وييدئه » 9') ء 


ولذلك لم تكن حادثه دقی بن مخاد »> هى الحادثة الو حيدة التى 
تدخل فها الأمر شخصا لانقاذ عالم من علماء المدينة » من سورة 
غضب الفقهاء “ ومن تعصبهم الرافض لكل جدید _ ویحکی لتا ابن حبان 
آيضا » موقفه من العالم محمد بن عبد السلام و ۸۹ / 
۸۹٩ = ۸‏ م ) » فیقول : 


«ما سعى بالفقيه آبى عبد الله الخشنى » الى ما نسب اليه ء 
E Ty‏ 
اء اقول فيه ٠‏ 


وکثر على السلطان فی شانه حتی ار م و و 
#حكام السوق » باحضاره » ووقفه على ما ينسب اليه ء ومعرفة ما عندهء 
۰ وکان این E‏ السوق » موصوفا بالأفن والجهالة » 
ك aE SS‏ 


(۷۳) غونثالیث بالينشا : تاريخ الفكر الأندلسى ٠‏ الترجمة العربية ٤‏ 
ص 1 والنص الاسبانی ۶ س ۲۱۸ و ۲۷۸ 2 


ک۹ 


E EE I ANE E e 
قال :انخس ان الله تعالی یقول ف محکم کتابه « ما ننسخ من‎ 
آبة أو ننسها ء نأت يخير منهااو مثلها» ()ء(فسطی علیه) سطو ةغشوما»‎ 
(فعلم يذنك ويد بن عبد الرحمن بن غانم ء متولى المدينة) (")» فدخل‎ 
ال اا ا ی‎ 
على محمد بن عبد السلام » وحکی له قوله له » فضحك الأمر محمد‎ 
حتی وضع کمه على وجهه » ثم قال : يا وليد » لقد لقى الخشنى من‎ 
› ابن حارٹنا عنتا ء لکانی آنظر اليه اعرابیا ف ثماته » بدویا ف لهجته‎ 
>» اخرج الساعة الى الجاهل المائن ابن حارث‎ ٠ يكلمه بما لا يفهمه‎ 
فعتغه أثد التعنيف وآعلمه آنه لولا عذرنا اباه » لجهله بهذا الشاآن الذى‎ 
e E A E a 
عبد السلام » ثم اعتذر عنا اليه لما نيل منه ء وقل له فايطآمن جأشه ء‎ 

OEE 


ولذلك كان اللخشنى بيدا مجالس تعلیمه ۰ بالدعاء للأمیر محمد ء 
ویختم هذه اإجالس بالدعاء له أيضاً على ما بذکر اىن حار ن ف الصغحة 
امذكورة الحا السايقة ٠‏ 


ويورد ابن حيان بعد ذلك » روايات سابقيه من المؤرخين لهذه‌الةقصهة 
التى تلقی ضوءا داهرا على عده قضایا قد آعود الى بحتها ف مجالات 
أخرى (*) لتشابهها مع ما أورده ابن القوطية عن القاضى « أمية بن 


. ٠١١/١ قرآن كريم : سورة البقرة‎ )۷٥( 

)۷١(‏ ما بين التوسين > الأول وضعته ليستقيم الحديث لأنه ناتص 

مق النص ٠»‏ والثانى من تعليق الدكتور کا ای 

(۷) این“ a‏ : المقتبس ٤‏ تحتیق مکی ٤‏ ص ۲٥١‏ س ٥۲‏ . 

(۷۸) تقس المصدر کن ٥۲‏ ا ۰ 

O OEE‏ الخشنى » فأنظر بالاضانة الىذلك: 

الحميدى جذوة القتبس “ ص — 10 ۰ النباهی ٠‏ اة 
'الاندلس »> ص ۴ ؛ 1١‏ . الضبى Tê a aE‏ 
السیوطی : بقية الوعأة ٤‏ ص ١ه‏ . القرئ : نقح الطيب + جم ۴“ 
ض ٤ ٩‏ ج ٤ ٩‏ ص ٩۷‏ . ابن حيان EE‏ ائطونيا ‏ 


a" *a aa 


— .ا — 


عیسی احد وزراء الگمر میر _ واهتمامه بحادث تعليّم الأسری e‏ 
يدا ر الرهائن » وما لذلك من دلاله على تدخل الدولة ف التعليم CC‏ ( ۰ 


ل آخر على اهتمام او م بحماية العلماء » هو موقفه من 
الفقيه القرطبى قاسم بن محمد بن قاسم بن محمد بن سيار ( المتوف 
YA‏ ھ/ ۸۹۰م ( ٤‏ فقد رحلقاسمالی المشرقءوتعلم على يدأساتذة اذهف 
الشافعى هناك » وحينما عاد الی‌الأندلس اصطدم بعقلنة فقهاء الالكة. 
اأنمسكة بالتقلید والحفاظ على آراء من سیقهم 4 وعدم قبولهم للتجديد» 
وقرر أن ينشر بين مواطنيه مبادىء المدرسة الجديدة » عن طريق التعليم. 
والتآليف > ولقد تمكن من الحصول على حمایة الأمير محمد الذى عینه 
وثائقيا خاصا به( ") ۰ 


ونختتم الحديث عن هذا الأمير يما قاله عنه أقرب المؤرخين لعصره. 
یأنه کان « مكرما لأعلام الناس من آهل العلم () » وکان e‏ 
باأبيان » مؤثرا لأهل الآداب » (1) ء 

ولقد آدی الأهتمام الذى بذله كلا الأميرين عبد الرحمن ومحمد 
زا ور ال اقا ومرعا عه اه م ر 
الأنداس لفترة طويلة من التمزق » امتدت على مدار حكم الأمير. 
عبد الله (من ۲۷۵ ب ۰۰/ ۹۱۲-۸ م ) + لم تتآثر هذه الحركةءور غم 
کا یا کو ف حکم آسرة بنى أمية سياسا ۾ الا آئها خللت 
محتفظة و الذقافق والعلمى ء ويصف لنا مۇرخ الأضرى محمد 
عيد الله عنان » الجو۔ العلمى والثقاى الحيط بالأمير عبد u‏ : 


« كان مجلس الأمير عبد الله قبل الخلافة » وبعدها ( يقصد قبل 


£ ض.‎ ٤ ابن القوطية : افتتاح الآندلس  تحقيق روبيرا‎ )( ٠ 
e a N: 1 
WY ص‎ 
Va E N این القونلية‎ 


AEA E ES GRI OE Re SE eS I PEN 


— ١١١ 


ولیه الامارة وآثناء حكمه ) »> عمر مجالس الوك بالغضائل » وآنزهها 
محمد بن جرير > المعروف بالزاهد > وسعيد بن عمر العكى » وعبيد الله ` 
ابن یحیی بن ادریس الخالدی » وسعید بن عبد ربه » ابن آخی صاحب 
تلك المجالس العلمبة » الوزيران العالمان الأدىبان : عبد الك بن جهور؛ 
:وعد اك ین سهد * وکان من عادته أن بلجا الى العلماء وهل 
النصحه » 7 ۰ 


ستشیرهم ویقربهم دائما » ظهر محمد ين عبد الله بن مسرة بن نجيج 
API /AAY — EVAR‏ م( » الذی یعتیر آول فیاښوف آنداننی » 
وکان « اول آمرہ قد تلقی تعالیم الدين والحكمة » على يد صديق لأبيه › 
ونشاً محبا للدراسات العقلية > فنبغ فيها وهو ابن سبعة عشر عاما ٠‏ 
.ومن العجيب آنه کان ق‌هذه السن اليكرة آستاذ ايله تلاميذيعلمهم»() ۰ 


وف نه آخر.» بوصف ابن مسرة « بانه ول مفكر أصبل أطلعه 


(۸۳) نقل ذل عن ابن حيان » طبعة انطونيا ٤‏ ص ۴۲ ٠. ۲١‏ 
9 عثان : دولة الاسلام فى الاندلس » ص ٥٦‏ ء٠‏ . 
(۸) احمد هیکل : الأدب الآندلنی ٤‏ ص ۲۲۹ ٤‏ ۲۳۰ ٠ء‏ 


E 


الأندلس الاسلامی »> وکان یبستر آراءه » وراء نسکه وزهده » وکان آبوه: 
بد اله ق آهل لبتم والقراء 4 وكان يموي زا المترلة > وكان 
القاهرة ‏ د >٠ ١‏ ص ٥‏ - وطعۀ مدرید »> ص ۱۲۰ »> ۸1(“ 
وهو الذى علم محمدا » علوم الدين والفلسفه » 0( ۰ 


وييدو أن ابن مسرة » قد بدا ف تعلیم مبادیء الغلسفة والاعتزال 
فى الأندلس واتخذ لذلك مقرا بعيدا عن الرقباء »> ف منزل له بجبل 
قرطبة » ولكن الأراجيف والشسائعات تناثرت ودارت حول طبيعة تعاليمه 
مما جعله يخاف على نفسه ء ولقد قلت أن أسواً فترات حكم الأسرة 
الأموية ق الأندلس » كانت فتثرة الأمير عبد الله »> ولذلك فلقد رآى. 
الأمير أن يسكت عن ابن مسرة وأتباعه » خوفا مما قد يؤّدى اليه من 
غثنة جديدة » ولكن أبن مسرة اتهم بالزندقة »> « فخرج غارا » وتردد. 
با شرق مدة » فاشتغل بملاقاة هل الجدل » وأصحاب الكلام والمعتزلة ء 
ثم انصرف الى الأندلس ء فأظهر نسكا وورعا » واغتر الناس بظاهره » 
فاختلغوا اليه » وسمعوا منه ثم ظهر الناس على سوء معتقده » وقبح 
مذهبه » فانقبض من کان له ادراك وعلم » وتمادی ف صحبته آخرون 
غلب عليهم الجهل » فدانوا بنحلته ¢ ™) ۰ 


واختلف الناس ف أمر ابن مسرة » «ففرقه تبلغ به مبلغ الأمانة فى. 
العلم والزهد 4 وفرقة تطعن علبه بالبدع ا ظهر من کلامه ن الوعد 
والوعد 4 وىخروجه ن العلوم المعلومة برض الأندلس 4 الجارية على 


مذهب التقليد والتسليم » () . 
ولقد أعتبره الدكتثور- على مکی » اول صوق ف سانا 


غونثالث بالنشا : تاریخ الفكر الاندلسى ؛ ص YY‏ ترجمة 


. ۸ “۰ ۳۴۳۷ ص‎ ٤ ابن القرضى ا الأتدلس‎ AV) 
ص ۳۲۸ ء‎ ٤> نفس ال)صدر‎ (AN 


.ا — 


الاسلامية » () ء وليس من شىك ف انتشار e‏ 
واسعا (") » مما سيب لقا للدولة » على عمد عبد الرحمن لتاصر ٤‏ 


وساشیر الى ذرْكٌ عند حدیتی عن عهد الخلافة 3 ٠‏ 


وهكذا تطورت الأمور التعليمية » على عهد الأمارة »> تطوراً 
کییرا » فتعددت مظاهر التعليم »> وزادت أماكنه » وكثر عدد الطلابه 
EAE‏ الابقی ( التو ۷ ھ۷ م { 
وله : 


« ان هذه البلاد استمرت بعد الفتح لا يعنى آهلاها بشىء من 
العلوم » آلا بعلوم الشريعة »> وعلم اللعْة » الى آن توطد الأمر لبنى 
أمية » فتحرك آذوو الهمم »ء لطلب العلوم » (") ء 


ومن هذه الذاهب التى حاولت فى فترة مبكرة أن تحد لها ارخا 
e‏ 2 الشيعى » وهذا اذهب بالذات واجه E‏ 


ق اك 


(۸) محمود مكى : الرسالة ا]ذكورة »> ص ۲۲۲ . 
وانظر أيضا ترجحمة لابن مسرة نشرها « بدرو شاليتا » ٤‏ ضىن 
O‏ حيان »> ص ۳۱ . 
) أنظر الكتاب الذى وضمه المستشرق الاسبانى آسين بلاثيوسِ 
e‏ ° ومدرسته ٤‏ فی مدرید 
Asin Palacios : Ibn Masarra y Su Escuela.‏ 
)٩١(‏ انظر فى ذلك : ٍ 
ابن حيان : المقتبس ‏ الجزء الخامس » تحقيق بدرو شاليتا + 
صس ٤ ۰ fo‏ 
محمد عید الله عنان : اأسفر الخامس من القتبس ؛ ص ٠١١‏ ف 
( مجلة المعهد المضرى للدراسات الأاسلامية ‏ مدريد » العمدد ٣إ‏ 4 
٥‏ — ۱۹71 ) . 
(۲) محمد يوسف موسى : بين الدين والفلسفة ف رأى ابن رشد * 
ص ي ٠‏ ۰ 


1€ سے 


ولقد نشا الفكر الشيعى » بعد وفاة الزسول تقريبا » وازدهر خلال 
الصراع بين على ومعاوية » واستيلاء الأمويين على الخلافة ف المشرق » 
ومحاولتهم التخلص من مطالبات الأسرة الهاشمية بالحكم » واستطاع 
ا لمتشيعون لعلى بن آبى طالب » بالتحالف مع آبناء عمهم من بنى العباسىء 
الاطاحة بحكم أسرة بنى أمية ف دمشق » وف هذه اللحظات تمكن 
العباسيون من الاستحواذ على السلطة وحدهم » وعملوا على القضاء 
على الأمويين والعلويين على حد سواء ‏ مما دقع بأصحاب المذهي 
الشيعى الى العمل سرا » حتى تمكنوا من تحقيق بعض النجاح فى 
غارس وسمال آفريقيا »۽ وحاواو التسرب الى الأنداس _ يقول الدكتور 


« ولقد كان من بين هذه الثورات » والوامرات الكثيرة » التى 
تجرد عبد الرحمن الداخل للقضاء عليها بيد حازمة » أخبار ختنة ء قام بها 
رہن الأنداس » پقودهم معلم‌صبیان ٤‏ نسمی «شقیا» ء جممیین‌الحماس 
الدينى ء والشعبذة » وزعم آنه ينتسب الى على وفاطمة » .() . 


وا المستشرق الأسبانى » غونثالث بالنثيا » على أن ذلك » كان 
القصد منه. » القضاء على محاولة ادخال الفكر الشيعنى » حين يذكر تاك 
#لقصة عند حديثه عن نشاة التغكر الفلسفى ف الأندالس وندكر : 
قوق عل اكرات اللي الى رمت الى التددند مان 


E See RE EE 


(9) مجمود علی مکی * رسالته اذكورة ٤‏ ص ۳ . 

وانظر مقال للدكتور محمود على مكى عن التشيع بالاندلس » صحيفة 

#لمعهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدرید ‏ العدد ۲ ( ۱۹٥٤‏ ) „ 

0 غونثالث بالينشا : تاريخ الأدب الأتدلسى ٭ ص ٣۲٣‏ “ 

ض ۲۲١‏ من النص الأسباتى . 

Gonzalez Palencia : Ho de la Literatura ‘Arabigo. Espan~ 
nola, pp. 22, 323. 


1.0 5 
#لحركات تلك التى قام دها « شعیا من شقا » »> وهو مدب صان نحا 
بناحية من نره .و شئ عبد الرحمن 
إلداخل علن هذه الثورة سنه ٠١١‏ ھ/ ۷٩4‏ » )( ۰ 


ویحدد الدكتور مكى القضاء على هذه الثورة فيما بين سنتى 
VAN — VVI/® \* cC \oe‏ @ © ۰ 


ونشير أيضا فى هذا الجال الى آبى عبد الله مخمد بن ابراهيم بن 
حیون » من آهل وادی الحجارة ( توف AJA — ANV/a ro‏ @(( 4 
ذلك الرجل الذى « لم يکن بالأندلس قله أبصر بالحديث منه وهو 
E aE e‏ 
مذهب مالك » وکان « یزن بالتشییع لشیء کان بظهر منه » فى حق معاويه 
رئ الله عنه » )"( 8 


ومن الذاهب التی انتشرت ف الأندلس خلال هذه الحقة ٤‏ ووجدت 
مقاومة من الذهب المالكى ومن الدولة » مذهب الاعتزال » الذىيداً 
ا ا و 
2 العباسية ء 


ولأسباب سياسية > ودينية » واختلافات فقهية ف كثير من 


)1١(‏ تقس المرجع > ض ۳۲۲ « النض العمزبى » س ترجمة 
ڌ. حستين مٽسس .. 

۷ ايح حيان ٠‏ القتبس طبعة القاهرة >٤‏ ص ۲۱١‏ ( تحقبق 

ة٤‎ ) قحتود مکی‎ ٠۰ 

مجهول : أخبار مجموعة ٤‏ ص ۷ .1 4 

(۷) امقرى : نفح الطيب ٤‏ ج ؟ + ص ۲٥۸‏ ۰ ا 
الل كن ١‏ الي ي ال ن ف ان جن 
اأقتبس ٠‏ تعليق الدكتور مكى رقم ٩‏ ص ٠ ٥۷۷‏ ومقالته عن التشيع فع 
الاندلس س محلة العهد امصرى للدراسات الاسلامية بمدريد “> وف 
3 الثانی  ۱٣١١‏ م ۰ 


۱.١‏ س 


المسائل » كان المذهف المالكى من آكير آعداء المعتزلة » من الناحية 
الفكرية » كما كان ن الأمويون من أكبر آعد ائم ف الجانب نب السیاسی ه 


ولم تعدم الأندلس بذورا للاعتزال على أرضها » ومن أشي ` 
معتزلى أسباتيا ف تلك الفترة ء خليل بن عبد اللك العروف بخليل 
« الفضلة » آو « الغفلة » ء وهو من أهل قرطبة » وكان مشسهورا بالقدر 
لا يتستربه » « وها مات خليل » أتى أبو مروان بن عيسى » وجماعة. 
من الفقهاء » وآخرجت كته > وأحرقت بالنار » الا ما كان ¿ فیا 
من کتب المسائل » () » ولعل هذه هى أول مرة تحرق فيا كتب على 
أرض سانيا الاسلامة »> وسنری كيف سيتكرر هذا الحادث مرات. 
على مدار تاریخ هذه النطقة ء 


ومن الريب أن بقى بن مخلد » الذى تعرض أضايقة الفقهاء 
له » کان من الذين هاجموا خلیل » وحرمه من حضور مجاسه » بل أنه 
هدده بسفك دمه « فقال له بعد سؤاله عن عدة آراء » ومنها ریه فى 
القرآن : واه لولا حالتك » لأشرت بسفك دمك » ولكن قم فلا أراك فى 
مجلسی بعد هذا الوقت » () » مما ببين لنا السيطرة التامة للمذهب 
المالكى » ودرجة التعصب التى وصلت الى التهديد بسفك الدم » مما 
دقع الى ا لوار السرا عت ر اا ي 
على ما آشرنا اليه من قبل ف حالة ابن مسرة ‏ أو الى التزام المنزل » 
والبعد والتدریس » مثلما حدث مع القرطبى «حسن بن سعد بن‌ادريش 
ابن رزين د ن کسیاه الکنانی ( المتوق ۳۳۲ھ / ۹٤۳‏ م ٤٤م‏ ) » «الذى 
كان يذهب الى النظر. > وترك النقلىد ٤ء‏ ويميل الى قرل محمد بن ادریس 


۰ ۸) ابن الفرضى : علماء الأندلس > ج ٤ ١‏ ص ١1١‏ « طبعة 
القاهرة » و ص 1٠١‏ ط . مدريد . 
بالنثيا ١‏ الأدب الآندلسى > ص ۲۲۲ من « النص الأسبانى » . 
راضى : الأندلس والناصر ٤‏ ص .۲ . 
(٩)‏ ابن القرضى ا الاندلس ee.‏ .1۲ 4 
1 » 


¥ 


. ,الشسافعى > وکان يحضر الشورى » وما رآى الفتيا دائرة على مذهيه 
الالكين »> ترك شهودها ٤‏ ولزم يته ) (٣)‏ 


LOGS VEE EAE ESS E E E 

لذكرها لأنها. حوربت محاربة شديدة » وقضى عليها » وظل ا لمذهب ال مالكى 

la ANS GE E O 
: الاسلامة قاشلا‎ 


« أحوال هذا القطر فى الدين » وصلاح العقائد » سنية » والنحق. 
اة جارية ( (٥‏ ا 


(د) عصر الخلافة : 


يطلق اسم « عصر الخلافة » تجاوزا على عصر الخليفة 
عبد الرحمن ين محمد ين عد الله ) AYY‏ 7 4م — »0 / 
١٦م‏ ) » ولكن من المعروف تاريخيا » أن عبد الرحمن بن محمد > 
المعروف بعيد الرحمن الثالث > تولى الحكم سنة ° PANY — a‏ 
وعمره ثلائة وعشرون عاما » وظل سته عشر عاما کامله مستخدما لقب 
آمیر فقط > ولم يتسم بالخلافة »> واعتبارا من عام 1ھ — AYA‏ 4 
اتخذ الأمير عبد الرحمن الثااث لقب الخلافة » وتسمى بالناصر لدين, 
ا073 لفن عا مهال الك الارت الما 2 ول 
ام الاشارة الى أن الأندالس فى عصر الناصر » قد وصلت الى درجة 


0 نادرى اء الادلفى 5 5 > التتاهرة ء1 
ض 1۲۹ ۲ 1۳۰ . 

RI TT BA 

> ۲)١ ابن حيان : المقتبس > تحقيق شاليتا »> ص‎ )٠١۲( 
سواريت‎ > ۲٠١ ص‎ ٤ ١ شانشيت البرنوسى > اسبانيا الاسلامية »> ج‎ 
4 وتاريخ أسبانيا‎ > ۲٦۷ افرتانديث : مجمل التاريخ العالی > ج ۳ > ص‎ 
e ۰ ٦ ص‎ 


— A — 


من الاستقرار السياسى » لم تعرفها من قبل » بل انها وصلت الى قمة 
مجدها | لسياسى خلال فترة حكم عبد الرحمن الثالث » وذلك ترك آثاره 
على کافة مجالات الحباة الأخرى * 


ال اکال تشجيع العلوم و الان بالتمليم EET‏ 
a‏ من:الفدرات الف تک 
يها الأندلس والتاريخ الأندلسى الى يومنا هذا » فاننا نجد آنفسناأمام 
صفحة مشرقة من صفحات عبد الرحمن التاصر » لا يمكن أن تنكر »> 
يل على العكس » يعترف بها كافة المؤرخين » من اشرق والمغرب 
ES‏ 


اننا نجد على عهد الناصر » وريما للمرة الأولى ف التاريخ » ما 
يمكن أن نطلق عليه بالتعبير اللحديث » اسم « وزىر الدولة للعلم » ءغلقد 
قام عبد الرحمن الثالث » بعد مضى فترة من حكمه » بندب ابنه 
الحكم » ولى عهده » للقيام بمهمة رعاية العلم والعلماء »> فى مملكته » 
وأنقل ذلك عن صاعد الطبقی ( توفی >٦٦‏ ھ/ ۳ ۶۰ م ) ٠‏ حيث يقول 
3 کتابه « طقات الأمم : 


» ثم لا مض صدر من اماكة الرابعة » انتدب الأمر الحكم 
المستنصر يالله > ابن عبد الرحمن الناصر لدين الله » وذلك فى يام 
آبيه » الى العناية بالعلوم ء والى ایثار آهلها »> واستجلب من بغداد ٤‏ 
ومن مصر > وغيرهما من ديار اشرق » عيون التاليف الجليلة › 
و المصنفات الغريية » ف العلوم القديمة والحبديثة » وجمع منها فى 
ف بقية آیام آبیه » ثم ف مدة ملکه من بعده » ما کاد یضاهی ما جمعته 
-ملوك بنى العباس ف الأزمان الطويلة » (") ء 


ولهذا الحادث آثره الكبير فى الحياة العلمية فى الدولة الأموية > 


۔ (۰) صاعد : طبقات الأمم ٤‏ ص۸۸ ء 


کک 


لأن اختيار الحكم بالذات لهذه المهمة » وهو الذى « تهياً لذلك » لفرط 


مجبته للعلم » وبعد همته فى اكتساب الفضائل ۽ وسمو نفسه الى. 
التشبه بأهل الحكمة من الملوك »  )"(‏ قد صب الحركة العلمية 
على عهد عبد الرحمن التاصر. » بعدة مظاهر : 


آولا 


الآندلس ء ومن الصعب » تحديد عدد الوافدين » الذين وفدواق 
هذه الفترة لكثرتهم » ولكن من الواضح أن اللحكم کان یختار 
عينات جيدة من الأساتذة » أمكن لها أن تملا جوانب الأندلس 
عامة » علما وتعليما » ومن ن آبرز من قدم فى هذه الفترة > . 
أحمد بن أبى عبد الرحمن القرشى » وهو « من آهل مصر : 
وفد على الناصر بقرطبة .»> وكان دخوله اليها ف ( محرم rer‏ 
0م ( فأکرم الناصر مثواه » وکان فقبه آهل مصر »  )°(‏ 
وآبو :على القالی الیبغدادی  ۲۸۸(‏ ۹۹٣۳ھ‏ = ۱ء۹ لے {ay‏ 
وجب آن نتوقف قليیلا آمام تلك الشخصة العلمة الباهرة 
لسببين : أولهما قيامه بتأديب الحكم المستنصر » مما سيترك 
أثره على الخليغة فيما بعد »> وثانيهما الجموعه الهائله من . 

الطلبة ء لين تلقو الام على ييه فى تقرظبة ء علاوة على 
المؤّلغات التى خلفها لنا ٠‏ 


يقول المقرى « ان الناصر»ء هو الذى استدعاه من بغداد »" )ء ' 
ينما تذکر مراجع أخرى كثرة أن الحكم المستنصر »> هو الذي 
استدعاه الى قرظة .() »ء ولقد وصل الى الأندلس ق عام 
a‏ / 41م حیث استقله االحكم المستنصر يالله أحسن 
استقال » « بالجمیل » وحظی عنده » وقرب مته 4 


0 .1( ا TS‏ 
0 .1( المقشرى :تفس المصدر ٤‏ ج ) ٤‏ ص ۷١‏ ء 


 ایناخ‎ 


 اتلاث‎ 


— | س 


ال ق اكا 0 + و تتا من ارو انات ال خلت 
استقبال الناصر لأبى على القالى > مدى الاهتمام الكبيں 
LENSE EN E SRA‏ 
وتجمع كتب التاريخ والتراجم » على أن الحكم » « الذى كان 
يتصرف عن أمر آبيه » أمر الوزير ابن رماحس » آن یجیء مع 
اا الى قرطبة »> وينلقاه ق وفد من وجوه رعيته › 
ينتخبهم من بیاض آهل الكورة > تكرمة لأبى على > ففعل » 
وسار معه نحو قرطبة فى موكب نبيل » (") »۰ 


اعطاء هؤلاء العلمين الغرصة للتعليم فى مساجد قرطة » مما 
ساهم ف رفع المستوى العلمى والتعليمى لأهمل الأنداس > 
وشجع على الرحلة من الأقاليم الى قرطبة » ولا يعنى ذلك » 
أنتقاء النهضة العلمية فى عواصم ا الأخرى » بل 
أن هذه الأقاليم قد قد آخذت حظها أيضا من عناية الخلقاء بها » 
وان كانت قرطية على أساس آنها العاصمة » قد احتلت الكانة 


' الأولى ق ذلك المجال ء وسوف أعود الى مناقشة مسألة 


عند الحديث عن تدخل الدولة فى العملية التعليمية » فى الفصل 
الثالث من هذا الباب ء 


استجلاب البارزين من علماء الأقاليم الى قرطبة ء اما للاقامة 
بهاء آو لاعطاء بعض الدروس» د ثم العودة ا بلاد هم الأصانة» 
Kk‏ ا التطيى » الذى . 
« رحل سىنة ۲۹۳ ھ/ ٥ء۹‏ م ء وقدم الأندلس » وكان الناس 


E eT اال‎ (1. ۹ 


#لفكر الاندلسى »> ص 1۷۲ > ۱۷۳ من « الترجمة العربية » > دائرة المعارت 
الاسلامية › > ۲ 4 E‏ ¢ ابن خلکكان : وفيات الأعيان » د ١‏ 4 


o. 


a 


— 1١ 


يرخلون أله فى تطيلة للسماع مغة 4 واستقدمة الاستتر الحم + 
وهو ولى عهد » فسمع منه آکثر مرویاته » وسمع منه جماعه من 
آهل قرطده 4 وکان ثقه مأمونا ( 8 *۰ 


اللخولانى ( توق PEA — APY‏ ( من آهل ریه » ولقد کان 
لهذا الرجل شهرة طيبة » لم يجد ابن الفرضى بدا من الاعتراف 
بها حين يقول « انه كان يرحل اليه للسماع منه من قرطبه 
وغبرها ¢ * وعلی الرغم من آن أن الفرخى يتهم ذلك الفقه 
بالكذب ويحاول أن يؤكد ذلك بأكثر من وسيلة الا أنه يقول 
«استقدم محمد ين عيسى الىقرطبة سنة ٤ Atv att"‏ فآقام 

فماٽت ها معد ذلك حوالی عام ٠ 0) ( FTV‏ كما أن الحكم 

استقدم الشيحخ محمد تن مروان دن زرىق (توق (a01 ar"‏ 
من آهل بطلیوس 4 الى قرطية للاستغادة منه("') *. 


رایعا ت الاهتمام بالکتف 8 وقد اشستهر عن عد ألرحمن الناصر 4 حه 


للكتب » حتى بلغت شهرته ف ذلك » الامبراطور البيزنطى » 
الذی رآى آن آغلى همدية يمكن آن يقدمها اليه »> هى كتاب 
الأسبانى الكبير « خوليان ريييرا » هذه النسخة قائلا : 
« أنها كانت نسخة رايعة » كتبت بحروف من ذهب »> وزينت 
برسوم جميلة » تمثل النباتات المذكورة فى النص » وقد رجا 
العاهل الأموى الامبراطور البيزنطى » أن يرسل له عالا 
ليترجم له الکتاب .» لأنه لا يعرف اليونانية » ولم بسهل عليه 


العثور على شخص عالم بها » يستطيع أن بترجم له الكتاب » 


. ۳۸۸ ص‎ ٤ ۳ اآقری : نفح الطیب ۰ ج‎ )۱۱١( 


(۱۲) اين الفرضي. ۽ علماء الاندلس > ص ٥٣ ¢> ۴٥۱‏ . 


س 1 — 


فارسل اليه الاميراطور الراهى ر ¢ » ليکون ف 


خدمته » ("') ۰ 


وانقسم الاهتمام بالکتب ف هذه الفتثترة الى مظهرین : 


أولهما _ الحث على التأليف » والاغداق ما أمكن على العلماء » لكى. 
يقوموا بتأليف الكتب » فلقد كان « الحكم المستنصر قبل 
ولايته الأمر وبعدها » ينشط أبا على » ويعينه على التأليف 
بو اسع العطاء »> ویشرح صدره بالافراط ف الاكرام ¢ 9( “ 

ولهذا » « طرز الشيخ أبو على القالى » كتاب «الأمالی»باسم. 
الحكم المستنصر « 0 »> كما أن عبد ال لك بن عمر بن محمد 
ابن عبسی بن سهد » الدب 1 امرخ » آلف الحكم » ولی 
العهد » فى خلافة أبيه الناصر » كتابا فى الآذاب والوصايا ء 
آسماه « اصلاح: الخلق E‏ ء كما « قام آحمد ين محمد 
اہن عبد ربه ( ۲۲۹ ۳۲۸ د/ 6۰ ٩٤١‏ م ) » بجمع دیوانه 
الشعرىءالبالن ES‏ ا EN‏ 

على عهد أنة:» » () ۰ 


والقاء نظرة تأملية ءعلى الموضوعات التى اهتمبها الحكم 
ف غهد والده التاصر » بيين لنا نوع اهتماماته التى لم تقتصر 
على أعمال دينية » وانما سملت الشعر »و اللعْة والأدب »+ الخء 


)۱١١(‏ ريبيرا : اهتمام المسلمين فى الاندلس بالكتب ٠.‏ ترجمة جمال 
محرز ؛ ص ۸١‏ ( مجلة معهد امخطوطات العربية ) . 

90 المقرى : النفح ٤‏ ج ) > ص ۷١‏ . 

)110( تفس المصدر + ص ۷۲ 5 

0( الحميدى : حذوة WN aa aN‏ و 

المراكتى : ابن عبد الك : الذيل والتكملة » السفر .الخامس »> الجزء. 
الأول ٤‏ صٍ ٠١‏ . ا 

. ٩١۹٤ص الحميدى : الجذوة›‎ )١۷( 

الضبى. البغية >٤‏ ص ٠١١-٠۱٤۸‏ . 


 امىتاش‎ 


— 11۳ 


الحصول على مؤلفات من كافة البلاد الاسلامية » وخاصة 
من بعداد > «قارسلوا رسلا آذکاء أكفاء » الى دار السلام : 


.مزودىین بمبالغ ضخمة من امال 4 وأوصوهم ان س لکوا 


الممكن وغير الممكن من الطرق للحصول على آهم ما تتباهى 


به بغداد من دور العلم »> وحواهر المعرفة » فذهب اولك 


الرسل » واستعملوا الروية والأناة > وبذلوا المال يسخا 


قنچحوا فی رسالتهم » وقاموا بمهمتهم خير قیام » وعادوا من 
دار الحكمة وقد نقلوا آكثر ما ترجم من المؤلغات فى بغداد ٤‏ 
وسلموها للخلفاء »> فحفظوها بين سحورهم ونحورهم ء ضنا 
يها » وحرصا علىها » وأمروا د بنسخ صور كثيرة منها » فذاعت 
ق ربوع الأنداس ثم تخطت البحر اتوسظط الى مال 
أفريقية » ) ٠‏ 


والنشجة الحثمية لهذين الاتجاهين > آغئی : الحث على 
التأليف » واليحث عن الكثب SNE‏ » تضخم مكتبة قرطبه» 
بصورة كبيرة » وقيام كل من الأمراء والمواطنين بتقليد الحكام 
فی ذلك » مما فسح امجال لظهور مكتبات كثيرة ف الأندلس > 
سوف نتناولها بالدراسنة فى موضعها »> عند الحديث عن 


. المكتبات ودورها التعليمى ٠‏ 


رعابته للعلماء والفقهاء والعلمين ء فكان یستقبلهم ی مجلسه 


ويمنحهم جوائزه » ولم يقتصر ذلك على الشسهورين منم » 
مل لقد وضل الى معلمى الكتاب »> ويقص عينا أبن الفرخضىءأن 


« محمد أحمد بن بحيى الز هرى » العروف بالأشبيلى الزاهد ‏ 


%) غلاب : الفاسفة الاسلامية ؛ ص 1 1€ ۰ 
وآسین بلاثیوس : ا« مسر ومدرسته ٤‏ ص ٤ ٩۸1‏ ۸۷ 


— (1 


. من آهل قرطبة ویکنی آبا عبد الله ( توق ٩۳٣/۳۲١‏ م) ¿ 
کان معلم كتاب » وكان يدخل على آمير الؤمنين عبد الرحمن 
اىن محمد ) وباخذ جوانزه ¢ %( ٭ 


لقد وصلت الأندلسن عامة » وقرطبة خاصة » الى درجة عالية من 
التطور » حتى أصبحت ( أعجوبة العصور الوسطى » () » ولكن ذلكلم 
يكن نتيجة لعصر الخلافة فحسب ۽ وانما هو على مابينت فهذاالباى_ 
خضاد وات طويلة من الاهتمام بالعلماء والأدباء » وتشجيع القيام 
بالتعليم » والحرص عى الحصول على الكتب » حتى أن العالم الكبير ء 
واللغوى الفذ أبا على القالى عند ومتوله الى أرض الأندلس ء 
ولکرة ھا رای من شف اللغة على مدار رحاته الى الأنداس » كان 
يتصور آنه » عند وصوله الى الأندلس » سوف پحتاج الى مترجم ء ولم 
يكن الأمر كذلك » فحينما استقبله ابن رماحس وصحبه ف الطريق الى 
قرطبة » ضمن وفد كير من عليه المقوم » ساروا بتذاكرون الأدب ء 


» فانشد ابو على نبت عرد دن الطب 
ثم قمنا الى جرد مسومة أعرافهن لأيدينا مناديل 


واستعاد اا على شتا مرتین » فانشده فی کلتهما « أعرافها » قلری 


. ۲٤۲۲ ابن الفرضى : علماء الأندلس »> ص‎ )١ 

(۱۲۰) فارمر : تاریچ الموسيقى ٠ . ١١١ص ٤‏ 

نولم يترك الأستاذ الدكتور السيد عبد العزيز سالم مجالا للحدونة 
عن قرطبة بعد صدور کټابه الرائع « قزطبة حاضرة الخلافة الاسلامية » 
والذی صدر فی بیروت فی جزعين فى عام ۱۹۷١‏ > وللأسف الشحيد أن 
الكتاب قد التهمته نران الحرب الأهلية ولم تنج منه الا عدة نسخ تكرم 
امؤلف بايداعها مكتبة المعهد الصرى للدراسات الاسلامية بمدريد ومكدبة 
المعهد الأسبانى العربى للثقافة . ۰ 

)۱۲١(‏ محمد بن رفاعة الأموى الألبړرى »› توف فى عام ۳.] أوجء) ٭ 
انظر الاحاطة > > ۳ + ص ۱۸۳ ٤‏ ۱۸6 . 


ے10ے 


اين رفاعة عنانه منصرفا وقال : : مع هذا يوفد على أمير اأوّمنين » 
وتتجشم الرحلة لتعظيمه » وهو لا يقيم وزن بيت مشهور بين الناس 

لا تعلط فيه الصبان ESA a SS‏ 
وتدبه آمیره ابن رماحس آن لا يفعل » فلم يجد فيه حيلة » وكتب الى 
الحكم يعرفه » ويصف له ما جرى لابن رفاعة » ويشكوه » فأجابه ‏ 
الحکم _ على ظهر کتابه : الحمد لله الذى جعل ف بادية من بواديتا » من 


يخطىء واد أهل العراق الينا » وابن رغاعة أولى بالرضا عنه » من ٠.‏ 


السخط عليه » فدعه وشأنه وآقدم بالرجل غير منتقص من تکرمته 
غسوف يعليه الاختبار ان شاء الله » أو يحط به » () ء وعند وصول 
ی غ ل و کے ع کا یاو ا م 
ا 


ولكن على الرغم من ذلك كله » على الرغم من اجماع الؤرخين 
.والكتاب » على رعاية الناصر للعلوم »> واهتمامه بالحمركة التعليمية 
ال اننا يجب آن نتوقف ليلا آمام الحملة العنيغة والشديدة التى 
وجهها الناصر ضد آتباع مذهب ابن ن مسرة القرطبى ء هذا » ولقد قدم لنا 
الجزء الذى نشر حديثا من « مقتبس ابن حيان » نصوصا تفصبلية 
وواضحة عن هذه الحملة »> يتين منها أن الناصر فد كلف صاحب المدينةء 
عبد الله بن بدر » « بالتنقير عتهم » والقصر لاثارهم > وطلب الدلاكل 
.عليهم » والايقاع بمن صح لديه أنه منهم » أو مقول لهم » فتجرد 
ابن بدر » ينشد تخويفهم » وآغلظ لن عثر عليه منهم » فجرت لهم ف 
ذلك خطوب » يطول القول فيها » (") ) » ولم يكتف الخلية بذلك وانما 
آصدر کتابا فى شآن هؤلاء » قرىء فى جميع الأمصار ٠‏ 


ولقد ثوقفغت طوىلا آمام هذه النقطة : اذا قام عد الرحمن 


VEER TOY 
A > 1۸۲ ابن الخطيب : الاحاطة » ج ۲ » ص‎ 


n ا‎ NE @ 


اال 


الثالث بذلك ؟ هل حقا كانت تعاليم ابن مسرة من الخطورة بحيث تدقع 
بالتاصر الى شن هذه الحملة القوية ؟ أم أن سلطة الفقهاء ى قرطبة 
كانت قوية الى درجة تجبن الخليغة على اتخاذ مثل هذه الاجراءأته 
الشديدة ؟ ٠‏ 


ان عددا كييرا من الأيحاث الحديثة » قد أثنت على أبن مسرة - 
وأبعدت عنه آى شىك ف الالحاد أو الهرطقة أو الزندقة » بل ان اوّرخين 
القرييين جذا من العصر » يثنون على عمله الدينى عامة والمالكى خاصة 
فيصفه اين حيان بأنه كان « يسرد مسال مدونة المالكية عمدة السنة : 
سرد القرآن ويشققها بالاجتلاب بأوضح برهان » حتی يخرج منها 
أجزاء مختصرة حسنة لم يزل الاجماع من مخالفية الى اليوم » واقعاً 
على نها أفضل » وأوجز » وأبسط من كل مختصرة » صيعْت فيها » (“) « 


آما بالنسبة لسلطة الفقهاء فى لك الفترة » فائنى » على الرعم من 
انعناية الكبيرة التى قدمها لهم الناصر لدين الله ء» لا أعتقد أن الخايغة 
كان راضخا لهم » بل على العكس من ذلك تماما » لد كان يثمتع بسلطة 
قاهرة »> مكنته من تنفيذ أشياء كثيرة > على ألرغم من الفقهاء » وليش 
ا رو ي فا ر 
) ۳00ھ — ۹۹٩‏ ( »> قاضا » وصاحا للصلة 2 
والخطابة بجامع الزهراء ولقد كان منذر ظاهريا » يقول بقول داود 
ابن على الظاهرى ) تو ۲۷۰ ھ/ A۲‏ م ( »> ولا تخفى ذلك + حقاً آتھ.. 
كأن اذا جلس للقضاء حكم على المذهب المالكى ‏ ولكنه فى مؤلفاته 
- ودروسه » ومجالس علمه » لم يكن يخفى اتباعه للمذهب الظاهرى ءبل 
ان البعض تد وصل الى القول بأن منذر بن سعيد » « كان من الوّيدين 


- 3۷ 


لاين مسرة » فى معظم آرائه » (").» ومع ذلك لم يتعرض منذر لأية 
مضايقة من فقهاء قرطبة > بسبب منزلته من الناصر ٠‏ 

وادا ما وشت عاق الضتبان ما خدت مم الفقه > أبى الخيار 
مسعود بن شلیمان بن مفلت الشنترینی ۰ ( توق ٤۲٩‏ ه/٤۱۰۳‏ م ) 
وصاحبه الفقيه أبى محمد بن حزم » حيث تعرض لهما صاحب المدينة ء 
وأمرهما بالقيام وترك التحلق » ومنع العامة عن الاجتماع اليهما (")» 
شم تعرض أتباعهما للسجن » والامتهان _ لأدركنا أن شخصية الناصر 
کانت فعلا آقوی من فقهاء عصره وآنه لم یکن یخضع لهم فى مسالة مثل 
اة ان ة2 


4 


قد نكرت ف البداية » أن الناصر » زيما خد عام بذلك ف الستتين 
الأوليين من حكمه » لكى بكتسب مودة العامة والفقهاء » ومساعدتهم له 
قى القضاء على حركات التمرد » التى كان عليه مواجهتها » عند توليه آمر 
اليلاد » ولكن الحصول على التواريخ الثابتة لهذه الحملة » والتى يذكر 
الرازی > أقرب المؤرخين لعصر الناصر > آنها بدت » اعتبارا من يوم 
الجمعة » لتسع خلون من ذى الحجة سنة أربعين وثلاثة ماثة ( ).١١‏ > 
جم « تمادی الطلب لهذه القرقة المسرية > والاخافة لمم > وتخويف 
الناس و بقة آيام الناصر » (") » الذى توف سنة ١٠۳د‏ / 
م ۰ 


وا اا »> الذىآجده مقنعا » ولعلى ا ۽ هو ان 
فى نلك المرحلة » كان قد وصل الى سن الشيخوخة »> وبالتالى 


> ازهار الرياض‎ ٠ ۲۲۸ ج ۲ ›» ص‎ ٤ المقری : نفح الطیب‎ )۲١( ٠ 
: » ۴۹٥١ ص‎ 
» o4 على راضی : الأندلس والناصر 7 ص‎ 
من!‎ ٤ عبد العزيز سام ا المسلمين وآثارهم ف الأندلس‎ 
. ۲۷ ص‎ ٤ الحميدى : جذوة المقتيس‎ ٠ 
. 1% ¢ e ١ آسین ابڻ حزم القرطبى ؛› د‎ 
. Asin Palacios : Abenhazam de Cordoba, 10 136, 137... 
2 ابن حیان ` لفن تق هااا 6 كن‎ )( (۲ 


— ۱۱۸ = 


أصبح ضعیفاء كما آنه» وهو الرجل الذى أنفق ببذخ»ء على أعمال دنيوية:. 
ريما اعتوره الحنين الى القيام ببعض الأعمالء التى يتقرب بها الى الله 
مثل العمل على الحفاظ على السنة ء وحمايتها من البدع . 


ومن المناسب ف هذا الجال » أن نصحح » اعتمادا على أحدث 
ما نتشر من مقتبس ابن حيان » بعض ما قاله المستشرقان الأسبانيان, 
الکبیران » « میجیل آسین بلاثیوس » » و « انخیل غونثالث بالینشا »» 
عند الحديث عن«ابنمسرة ومدرسته» » حيثيقول لنا أولهما : «انثلاثة: 
حملوا على عاتقهم مسکوله مقاومة المسرية و اضطهاد ها » وأكثر هو لاء 
الثلاثة مكانه » بل وأعلاهم من الناحية الوظيفية الرسمية الفثيه محمد 
ابن بقی ( ۳٣۷‏ س ۳۸٣‏ ه/ ۹ - ٩٩۱‏ م () ء وهو فقیه ضالم 
ف الفقه والتشريع ء تولى قضاء الجماعة فى قرطبة » بعد وغاة الحكم 

الثانى ٠‏ أما الثانى » فهو اللغوى الشهير » والأديب الأشییلى » أو بكر 
ابن الزبیدی ) - ۳۷۹ ۹۲۸/2 = ۹۸۹ م ) () ء مؤدب الخليفة 
هشام الثانى ء ولقد كتب الزبيدى كتابا ف الرد على ابن مسرة » عنوانه 
« هتك ستور اللحدين » » أما الثالث ء فهو انلحدث الشهير » الفقه 
او عمر بن لوب الطلمنكى ) TA— P+‏ ھ/ ۱ه — Ie‏ )7( 4 
الذى كتب كتابا ضخم! » يكشف فيه العورات المستورة ذهب أبن مسرةء. 
رق اسن اور ان د ك ا هه آتباع أبن مسرة »> 
كان ف أواخر حكم الخليفة المستنصر بالله » ذلك الخليغة الذى أنهى 
زهر ستوات عمره » واحسن ددنو الوت » بعد مرضه » آصیح پستعد 


للحساب ولقاء الله » مكفرا عن ذنوبه التى ارتكبها » حين شجع القلسفة. 


. ٩۲ الحميدى : جذوة المقتبس » ص‎ )١١ 

الضبى : بغية اللتمس »> ص ٠)١‏ . 

0 لدی < كاب الراضے > اة : 

الحميدى : جذوة القتبس > ص ؟]) . 

العمزاوى ٠‏ نعمة رحيم : أبو بكر الزبيدى الأندلسى »> ص ٥٦‏ 
وما بعدها ... ۰ 
)٠۴١(‏ الضبى : بغية المتممس > ص ٠١۲‏ > الحميدى : الجذوة «. 
ص ۰1 ء 


۱۹ س 


وحراستها »> وذلك عن طرىق القيام ببعض الأعمال الخيرية ء مثل عنق 
الجوارى »> وتوزیع الصدقات » وتشسد مدارس لتعلیم القرآن > 
وتوصة اينه هشسام بدراسة اللكتب الديتية ء ولقد مات الحسكم تعد 
ذلك ٤‏ .وتولی آحمد بن بقى قضاء الجماعة » واستغل متنصبه أكر 
گستغاال > »> لكى بناهض هذه الوجة السرية المتقدمة والنتشرة ‏ ساعده 
على ذلك سياسة العودة الى الدين الصحيح > التى أوحى بها الحكم ابنه 
هشام وید الاتهاميلاحق هذها)جموعة من القرطيين » آتباع! بنمسرةه _ 
ویختم انان هذه الآراء واللاحظات »بان «آیا منوم ¢ el‏ دتعرض لعقوبة 
کیری بسبب معتقداته لأن ا ا کش کن اروا ال الى نتائج 
بسيطة لايعرف ی کور )۰ « ولقد تابعهماف القول ببأن‌الحملة 
شد آقباع ابن مسرة لم تبداً الا ف أواخر عهد الحكم » اأسد : نعمة 
رحیم العزاوى » حبث بقول « تعرض أبن مسرة ألأضطهاد ی حباته 4 
وأشتد اهجوم عا ° مذهيه » حين أظهر اللحكم و ق اخریات یامه » 
الرغبة ف التکفیر » عما آبدی من ت تسامح ج وميل للفلسفة » (") ء 


لکن الحقيقة » كما سبق أن بينت هى آن الحملة قد بدت فى عهد 
عيد اللرحمن الناصر > وثوأبى حمل لوائها »> صاحب الدينة ء عبد أله 


این بدر ۰ 


والحقيقة كذلك أن أتباع ابن مسرة قد تعرضوا للامتهان الشديد 
9 8 لهم خطوب يطول القول فيها » (") »۰ مما یلقی ظلالا » 


۰ ٩۰ > ۸٩ آسین بلاثیوس ۰ ابن مسر ومدرسته 4:ص‎ (1F FF 
Asin Palacios : Ibn Masarra y su Escuela, p. 89, 90. 

وتس الكلام تقريبا » ذكره غونثالك بالينثيا : تاريخ الأدب الاندلسى * 
Gonzalez Palencia : La Literatura Arabigo Espanola,‏ 
p. 226 . 1 2‏ 

. )) ص‎ ٤١ العزاوی : ابو بكر الزبيدى الأندلسى‎ ۴۳۲٠ 
. ۲٤۲ ص‎ ٤ ابن حيان : تبس س تحقيق َالبتا‎ ۳۳۶ | 


کک 


> ولو باهتة » على تسامح الحكم بالذات » لأنه اذا كانت هذه الحملة قد 
بدأت ف آواخر حكم الناصر » وكان الحكم يتصرف عن آمر بيه » بل کان 
٠ ۰‏ الحكم هو المسثول الأول عن النواحى العلمية والتعليمية » فان ذلك 
يدعو الى التساؤل أكثر من مرة عن الأسباب ال)ياشرة وراء ذلك » ولكن 
فما أن ذلك لسن فة الراد هنا فلنترك السوؤال لقرحة أخزى 
قد نستجيب فيها ما فى النفس من شكوك » وأكتفى فقط بعرض نص 

كتاب عبد الرحمن التاصر بهذا الخصوص : 


تاب الليفة فى التنديد ذهب ان مسرة وأتباعه 


اة الخاةة القاكر لفن اها آغاق ملکه » بشأن هؤلاء 
امبتدعة كتابا طويلا قرىء عليهم بأمصارهم من انشاء الوزير الكاتب 
عبد الرحمن بن عبد الله الزجالى نسخته : 


» پم الله الرحمن الرحيم 


Sl a 
أفضل الأديان » فأظهره وأعلاه ولم قبل من عباده غبره » ولا رضی‎ 

منهم سواه » فقال فى محكم تنزيله ( ومن بيتغ غير الاسلام دينا فلن 
قبل مته ) () الآية » وقضی ف محتوم مره ونفاذ حكمه آن ينسخ به 
الديانات ويختم برسالته الرسالات ء فبعث محمدا خاتم النبيين وأكرم 
الأكرمين وأعز الخلائق على رب العالين بآن كتب الصلاة والسلام 
عليه تی عرشه قبل أن یخاقه » واصطفاه لأمانته قبل آن پکونه 
وآرسله بأفضل دين سماء حنيغا الى خير أمة اختارها وسطا () ٠‏ 
کہا قال » عز من قائل > اذ عرفنا.فضل ما هدانا اليه من الدين وكرمنا 
به على سائر الأمم ( كنتم خير آمة أخرجت للتاس تأمرون بالمعروف 
ون غ او الآية » فله » جل جلاله وتقدست آسماؤه ٤‏ 
الي عي كان هذه الفضيلة والجمد بالنة الجليلة ء فقد استنقذ 
من الغواية وهدى فأحسن الهداية » ونار فأبان الحجة وكفانا بواضح 
ناهج مؤنة الفكرة ونظم زمان الأمة وجمع وجوه السعادة العاجلة 
والنجاة الآجلة فى تاليف الجماعة واجتناب تزعات الفرقة » حيث يقول 
عز وجهه لنبيه » الخصوص بهداه » صلى اله عليه وسلم » تحفيا جه 


(۱) قرآن › س ۴ › آية ۸٥‏ ۰ 
(۲) قرآن »س۲ + الآية ۱٤١‏ . 
(۳) قرآن ٤‏ س ؟ › الآية E. ٠. ٠١‏ 


EE 


من قبله لأنبیائه وکراهه لاختلافهم بعد رسوله ‏ صلعم ‏ ( شرع لکم, 
هن الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا اليك وما وصينا به ابرآهيم, 
وموسى وعيسى ٠‏ أن آقيموا الدين » ولا تتفرقوا فيه ) (أ) الآية » قخوقه 
وحذر ونھی عن تفرق الكلمة و ( نبه ) على البعمد ۰ /ونفی آله 
الخبائث عنها » وفضلها على سائر البلدان واستقر فيا الدين كهرث» 
٠‏ يوم أكمله الله لعباده » وا استوسعت الطاعة وشسمات النعمة وعم 
الأوغاد »++ کتبا لم. يعر فو ها خلت بها حلومهم 4 وقصرت عنه 
عليهم الخذلان وأحل عليهم بخيله ورجله الشيطانء فزينوا ان لاتحصيل. 
و يسو من روح اله ( ولا يیآس من روح آله ال القوم الكافرون ) () 2 
صلم تت فرت متهم الذمة بقوله ئقدسث آسماوه ) آلم 3 
آل الذین یجادلون ف آیات الله نی يصرفون الذين كذبوا بالكتاب ويم . 
آرسلنا به رسلنا » فسوف يعلمون ) (') الى قوله ( اذ الأغلالقأعناقهم, 
والسلاسل يسحبون ٠‏ فى الحميم ثم فى التار يسجرون ) () ء خهذا 
أبلغ الوعيد وأفظع النكال 1 ( من يجادل في الله بغي علم ولا مدير 
ولا کتاب منیر ) () ثانی عطفه ( لیضل عن سبیل الله ) () انی قوله ۰ 
( عذاب اللحريق ( )( م تجاوزوا ف البهتان » وسدوا على آنقسهم 


(0) قرآن > س]) ٤‏ ية (٣‏ . 

)٥( 2‏ قرآن > س ۱۲ ۰ آیة ۸۷ . 

. ۷) قرآن ٤‏ س .) » آية ٩‏ 4 .۷ . 
(۷) قرآن > س .) »> آية ۷١‏ ) ۷۲ . 


۰ آية .؟‎ ٠) ۴۱ س ۲۲ » آیة ۸ . أو س‎ ٤ قران‎ (A) 
. ٩ قرآن “س ۲۲ + آية‎ )( | 
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E N EE E ESE 
وغامض متشابه التأويل » بتقدير عقولهم ( فما الذين فی قلوبهم زیخ‎ 
فيتبعون ما تشابه منه » ابتغاء الفتنة » وابتغاء تأويله ) () > الى قوله‎ 
وما يذكر الا أولو الألباب ) (") فصاروا بجهل الآثار وسوء حمل‎ ( 
الأخار ألى القدح فق الحديك ورك مخ اسيل خاساؤوا الفهة فن‎ 
اله هرات بكو اون الاه اا وا‎ 
» نقلة الحدىث » ووضعوا من الكتب أوضعها وتابعو ا شهواتهم فيها‎ 
وتتابعوا فيما أوبقهم وورطهم ورآوا لتخضع وحشية » يحثهم لازم‎ 
و اما ی ر ا‎ 
دين ولا رسوخ ف علم » حتی لقد ترکوا رد السلام على المسلمين » وهى‎ 
التحية التى نسخت تحية الجاهليين » خلافا على أدب اله تعالى وقولهء‎ 
)"( ) فحيوا بأحسن منها أو ردوها‎ ٤ جل جلاله ( واذا حییتم بتحية‎ 
وقالوا بالاعتزال عن العامة » وشدوا آزره فاآثروه » وانكشفوا فنکرهم‎ 
» (الذين يستمعون القول غيتبعون أحسنه) 9) الآية » خلجوا فىجهالتهم‎ 
» حقدا على الأمة الحنيفية‎ ٤ علنی رؤوسیم‎ St وتاهوا فى غیمم‎ 


۰ وسیی ا ( قد ددت اليغضاء e‏ ء> وما ا 
آکبر ) (° ) الآية » لولا آن سيف آمير ا لمؤمنين من وراگهم » ونظره ه محیط . 
بهم » ولا صار غيهم فاسيا وجهلهم شاعا »> واتصل دمر الموّمذ 

من قدحهم ف الديانة » وصدوفهم عن TT‏ 
مضجعه وأسهر ليله » أغلظ آمير الؤمنين ف الأخذ فوق يديهم ٤ (١‏ 
وأوعز ايعازا شدىدا وانذارا فظعا » وعهد عهدا مؤکدا شافیا کافيا » 


) قرآن »> س ؟ > آية ۷ . 
(۱۲) قرآن > س ؟ > آية ۷ . 
) قرآن ٤‏ س ) +> آیة ۸٩‏ . 
(۱0) قرآن ٤‏ س ۳۹ ٥‏ آیة ۱۸ . 
)٠١(‏ قرآن ٤‏ س ۲ )ی۰1۸ ا 
)١‏ اقتباس من القرآن TERE at‏ 


= ل س 


حظر به لوجهه » تبارك اسمه (۷) » وقدم فيه بین یدی العقاب الشدید »> 
٠‏ وآمر بتراءة كتابه هذا على المنبر الأعظم بحضرته » ليقرع قلب 
الجاهل ٤‏ ویفت كيد الستهتر الحائر ٤‏ وينقض عزم المعاند امعاحل » 
-ويضطر العواة الى الانابة الصحيحة التى تقبلها الله منهم » او بکشفه 
عن الأذهان سرائرهم » فيكون عليڪم الشهند »و ( انهم آتیهم عذاب 
عير مردود ) () ۰ ورآی آمیر الؤمنین أن یشمل بنظره أقطار کوره »› 
-ویرسله ف بدوه وحضره » وآن ينفذ عهوده اليك والی .سار قواده 
-وجميع عماله بها » يقر على متابر المسلمين ولا يحرم القاصى بأعم 
االدانى من تطهير هذا الرجز وتمحيصه › وکفاية المسلمين شبهة وفتنة 
غلم تحل الديار. » ولا تعفت الآثار »> ولا استحق اليلاء على قومءولاآهلك 
الله آمة من الأمم الا بمثل ما انكشف به هذه الطيقة الخبيثة من التنديل 
افلسنة والاعتداء فى القرآن العظيم وأحادىث الرسول الأمين » صلوات 
الله عليه وسلم ‏ هذا عند وروده عليك ف ااجامع قبلك » وانشره ف 
آسماع رعيتك » وتتبع هذه الطائفة بجميع أعمالك » وابثث فيهم عيونك »> 
وطالب فيهم غورهم جهدك » فمن تجلی بطبقتهم آن انتسب اليمم »> 
وقامت عليه الييتات بذلك عندك فاكتب الى آمير الؤمنين باسمائهم 
ومواضعهم وأسماء الشهودعليهم ونصوص شهاد اتهم ليعهد باستجلابهم 
آلی باب سدته » لیتکلوا بحضرته فیذهب غیظ نفسه ویشفی حر صدره 
.ۆاياك آن تداهن ف آهل الريية وتتخطاهم الى ذوى السلامة والأخوة 
الصالحة » فان فرطت فى أحد الأمرين أو كليهما فقد برىء الله منك 
.وآحل دمك » فآعمله واغتمله »> ان ن شاء الله تعالی » ؛ 


* % + 
ويقول ابن حيان بعد ذلك 
« وتمادى الطلب لهذه الفرقة المسرية » والاخافة لهم » وتخويف 


(۱۷) اقتباس من القرآن ٤‏ س ۰٥0‏ آیة ۷۸ . 
1۸) قرآن »س ۱١‏ ۰ آية ۷٦‏ .' 


کس 


o 


ea 


3% 3% % 


تولی‌الحكم بن‌عبد الرحمن الخلافة ف قرطبة سنة 4A1) o‏ 
وعمره حوالی ببعة وأربعون عاما » وتوفی سنة ۸۳۹۹/٩۸۷م‏ » آى. 
أنه ظلل على عرش الخلافة ستة عشر عاما » وهى فترة قصير جدانسبياء 
لكنها فى تاريخ الأندلس » من أنصع صفحاته » اهتماما بالعلم والعلماء» 
ولا يختلف فى ذلك أثتان » وليس من الممكن ايراد ما كتب عن الحكم 
الثانى لأن مجرد الوقوف على ذلك فقط »> عمأّية صعية جدا > بل. 
ومستحلة » فهناك كتب كثبرة جدا » كتنت ٠ف‏ الشرق أو الغرب »> قدنما 
أو حدیثا » فى تاريخ الأدب » أو ف التاريخ» آو فى الفانسفة » أوف تاريخ 
العلوم » قد خصصت صفحات لهذا الخليفة العظيم » واذا كان الحكم 
قد اعتلى عرش الخلافة هذه المدة القصيرة فقط » الا أن تاريخه العلمى. 
يرجع الى ما وراء ذلك بعشرات السنين » حينما تحمل عن والده عبء 
الجانب الثقا 'والعلمى والتعليمى أف مملكته > وتخعئل من دولته بعد . 
ذلك » افتدادالنشاطاته وأعماله التى مارسها خلال عهد والده . 
-والخدير بالذكر أن 'الحكم لم تكن ٬خايفة‏ يرجتى العلؤم » بؤيحمى . 
٠‏ العلماء ويشجع على التعليم فحسب > ولگنه هو نفسه كان عا لا كبيراء 
وسنذا فعتمد علنه » ومرجعا بنختكم اليه » فقول المشتشرق الفرنسى > 
ليفى بروفنسال : « علينا أن نبرز فى المقام الأول ذلك الاسم الخالد > 


)١‏ نشر هذا التص لاأول مرة »› المؤرخ المضرئ محمد عبد الله 
غتان ١‏ تحتاعنوان ( اكتشات الستر الخامس من المشتبس  )‏ مجلة المعهد:. 
المضرى للدراسات الاسلامية بمدرید » العدد 1۴ ¢ عام ٥٦س‏ 1۹01 5 

الصفحأات ١۴١‏ ۱۳۷ .. 
> ابن حیان. : القتبس » الجزء الخامس ٠‏ تحقيق فتناليتا ء الصتحات 
e TS‏ 


الحكم الثانى عالما لا غبار عليه ء راعيا مهيبا عظيما لداب والعلوم > 
صديقا للفنون » )۳٦(‏ ۰ 


أما غونثالث بالينثيا فيقول : « ان تسامح الحكم مع العلماء » لم 
يکن له جدود »> مما دفعهم للالتفاف حول بلاطه »> ولقد قام يحمایتهم 


وتشجیعهم‌حتی الفلاسفة متهم »و أعطى اللحرية لهم لکی‌یقوم الرياضون 
والفلكيون بالتدریس علنا « 0( ٠‏ وتصفه داثرة المعارف 


ولقد ا من ر ن فهو لار واه الا 
عقيقية وليس المجال هنا للافاضة فى هذا القول » لأننى سأتناوله عند 
حدیثی عن المساجد ء ولكن ما هو جدير بالاشارة هنا » أن الحكم » « قد 
عهد الى آخيه النذر » بالاشراف على جامعة قرطبة وأساتذتها » (") > 
دون ان نهمل هو رعابة هذا اکان » بل کان شسدید الاهتمام به ٭ حتی 
وصل عدد طلابه وزواره الى الآلاف )( ۰ 


(۲۰) ليقى بروفتسال : تاريخ أسبانيا النص الاسبانی ٤‏ ج ۲ » 
ص. o‏ ۰ 
Léve Provencal : Espana Musulmana ;.V. 10 325.‏ 
الحجى ۰ التاریخ الاآندلسی » ص٩۲۹‏ . ولقد أورد ابن الأبار تصا 
طويلا فى صفات الحكم العملية فى كتابه : الحلة السراء > أنظر د >١‏ 
ص ۲۰ س تحقيق الدكتور حسين مؤنس . 
)۲١(‏ غونثالث بالينثيا : تاريخ الفكر الأندلسى » النص الأسبانى ٠‏ 
ض ۲١‏ + و ص ۲۸ > وأنظر أيضا الترجمة الغربية > ص ۸)) . 
)١( .‏ دائرة المعارف الاسلامية > الطبعة الانجليزية »> > +> 
ص ۲۲۴ . N‏ 
The Encyclopacdia of Islam ; T 2 ; pp. 223.‏ 
EET‏ 8 الالام ى الاتدلسن ,> الفضر ال٠‏ 
لش الثانى ٠‏ الطبعة الثالثة » ص ٥۷‏ . 
. , () محمد غلاب e CS e‏ 
عبد اللك بن زيادة : « انى اذا احتوشتنى الفا محبرة ... » > الحميدى 
ص ۲٦٦.‏ 4 وخوليان ريبرا EEN aT‏ 
EE‏ جال محصرز ؛ مجلة معهد الخطوطات اتوي »> المجلد رقم ٠ه‏ 4 
VT “¢0.‏ ` 


- ¥= 


ويمكن لنا أن نلخص اهتمام الحكم بالنواحى العلمية والتعليمية 
هذه آالنقاط : 


>» استجلاب العلماء من كافة نواحى الأنداس الى قرطبة‎ yj 


التراجم على آنه کان ن بختار ر أفضل العلماء » آو من تتوافر لديم 
و سماحه لهم بالتعلیم ف المساجد العامة يقرطبة > وتدلنا کتب 


فو ایت واه عد انی کی ن اد ا 
الرعينى ( المتوفق AAA‏ ( »> پبچانی » کان لعويا منسابا 
أستقدمه الحكم المستنصر بالله ليقتبس من علمه » وكان عنده 
٠‏ جميع كتب أبن حبيب وروايته » وآقام بقرطبة بحومة مسجد 
سلمة نحوا من سنة » ثم عاد الى بجانة () ء وفى تلك الاشارة 
CL O E E a‏ 
ما یوحی بسیین : 
الجامم ٠‏ 
(ب) وجود آماکن خاصة بالاقامة » مأحقة بالمسحد » يقیم مها 
هذا الفقه مدة عام 8 يعود نعد ذلك الى وطنه 


» بجانة ٭" 


واستقدم E‏ « محمد بن فرج بن 


عون النحلی ( توف ۷٣ھ‏ / رهم ) ) الى قرطبة » فسمع 
مته غير واحد » (۳) » وتوف هذا الرجل فى بجانة » مما يدل على 


Ua aE E 


“١ الخامس ؛ ج‎ e ›» المراكشى : الذيل والتكملة‎ (Xo} 
. ۴۰ یں‎ 
سي‎ ٣, ٠ الكل‎ ٤c ای اإى ى ”* عا‎ te 


~A — 


من آهل بطلیوس »> استقدمه الحكم المستنصر بالله » وكتب 


عنە() ۰ 


لهم بل كان هوشخصيا مهتما باستقدامهم الى قرطبة والترحيب 

ثانيا _ اتساع رحيل العلماء المشارقة الى الأندلس » وتكريم المستنصر. 
بهم » واکرام مثواهم ٤‏ ورفع منازلهم عنده » ومن هؤلاء الذين 
وصلوا الى قرطبة على عمد المستنصر بالله « اسماعيل بن عبد 
الرحمن بن على القرشى ( تو بعد نة ٤٤١‏ / ۹١٠٠م‏ ) 
الذى رحل من مصر الى الأندالس » فحل يومئذ على الحكم 
المستنصر على الرحب والسعة»()ءولقد أورد ليفى بروخنساك 
آسماء عدد کبیر من هؤلاء() ۰ 


ثالثا _ احترام الحكم المستنصر للعلماء » ومکانتهم. ۽ مما جعلهم. 
يهتمون بدروسهم وبطابتهم 4 ورقع من درجم عند الناس »> 
وعند الطلبة ء ولقد وصل بعض هؤلاء الفقهاء والمعلمين الى 
درجة عالية من المهابة » حتى آنه كان يطلب ولا يرد له طلب . 
وأسوق تلك القصة الطويلة التى حفظها لتا المقرى عن الفقيه. 

ابراهیم بن اسحق ‏ يقول المتری, : 


) « کان معظما عند الناصر واپنه الحكم ٤.وجق‏ لهما آن. 
ما حکی الفقيه بو القاسم ين EEE‏ قال کن 


(۷) تفس المصدر ٤‏ ص ٥۴‏ . 
)١(‏ الحميدى, :+ جذوة المقتبس > ص ٠6٤ > ٠١۳‏ . 
المټرى ٠‏ نفح الطیب س ج € “ ص .۷ .۰ 
))٩( E‏ لف , ر ومسا ٠:‏ )ا ا "“ 


ا ا 1 w+‏ 


E EE 


آختاف یوما انی ألخقیه آبی ابراهيم ‏ رحمه اله تعالی ‏ 
يخظلف اليه التفقه والرواية » فأتى لعنسده فى أحد الأيام ف 
محلسه بالمسجد المنسوب « لأآبی ع عتمان » الذی کان بصلى 
به قرب داره بجوف قرطبة » والمجلس حاغل بجماعة الطلبة ء 
وذلك بين الصلات تین » اذ دخل عليه خصى من أصحاب الرسائل 
E‏ الحكم ‏ فوقف وسلم وقال له : يافقيهء 
أجب أمير المؤمنين أبقاه الله » فان الأمر قد خرج فيك » وها 
هو قاعد ينتظرك » وقد أمرت باعجالك » فاه اله » فقال له : 
سمعا وطاعة لام ر المؤمنين » ولا عجلة » فأرجع اليه وعرفه ‏ 
وق ق ن و ا ا 
معی طلاب العلم أسمعهم حدیث ابن عمه رسول الله صلی الله 
عليه .وسلم » فهم یقیدونه عنی » ولیس یمکننی ترك ما آنا فيه 
حتى يتم المجلس المعهود لهم فى رضا الله وطاعته ء فذلك أوكد 
من تسييرى اليه الساعة » فاذا انقضى آمر من اچتمح ال من: 
. هؤلاء المحتسبين فى ذات الله » السناعين لرضاته » مشيت اليه 
ان شاء .الله تعالی » ثم قبل على شأنه » ومضى الخصى يهينم 
متضاجرا من توقفه فلم يك الإ ریثما آدی جوابه ¿٤‏ وعاد سریعا 
ساکن الطیش فقال له غل کک الى 
امیر الؤمنین آیقاه الله » فآصغى اليه > وهو يقول لك : جزاك 


الله خا عن الدين » وعن مير المؤمنين > وجماعة المبلمين ء 
کک 


e‏ : أبواب Cas‏ ا 

¢ E E ll 

ص ۱۹۸ ۰ 

¥۷ وعن باب السدة انظر : « اوو فاا 4 الان اا‎ ٠ 

a ۰. > 19 ض٤‎ ) ۲۹0۳ ( 
Torres Balbas : Bab al Sudda. Al-Andalus XVII. 


2 ( م ٩‏ س تاريخ التعليم ) 
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وا علی رکوب دابتی لشیخوختی » وضعف اآعضائی »> 
وباب الصناعة(') الذى يقرب الى من أبواب القصر الكرم 
آحوط وآقرب وأرفق بی » فان رآی آمیر المؤمنین ‏ آیده أله 
تعالى - أن يأمر بفتحه لأدخل عليه منه » هون على الى ء٠‏ 
وودع جسمی > وآحب أن تعود اليه » وتنهى له ذلك حتى 
تعرف رآیه فبه » وكذلك تعود الى فافى آراك فتى سديدا»› : 
فكن على الخيرن معينا » ومضى عنه الفتی » ثم رجم بعد حين 
وقال : يا فقيه » قد أجابك أمير المؤمنين الى ما شالت وأم ' 
ہفتح باب الصناعة » وانتظارك من قبله » ومنه خرحت اليك » 
وأمرت بملازمتك مذكرا بالنهوض عند فراغك « وجاس الخصى 
جانیا حتی آکمل آبو ابراهیم مجلسه بأکمل وآفسح ما جرت 
به عادته غير منزعج ولا قلق » فلما انفضضنا عنه » قام ا 
داره فأصلح من شآنه » ثم مضى الى الخليغة الحكم » فوصل 
اليه من ذلك الباب » وقضى حاجته من لقائه » ثم صرفه على ' 
ذلك الباب » خاعید اغلاقه على آثر خروجه ‏ قال ابن مفرح 
ولقد تعمدنا ف تلك العشسية اثر قبامنا عن الشنيخ » المرور بذلك 
الاب العهود اغلاقه يدير القصر غوجدتاه مفتوحا كما وصف 
الخصى » وقد حفه الخدم والأعوان منزعجين ما بين کناس 
وراش » متأهيين لانتظار آي ابراهيم فاشتد عجبنا لذلك ٤‏ 
وطال تحدثنا عنه » فهكذا يكون العلماء مع اللوك واللوك مم 
العلماء » قدس الله تلك الأرواح » (7) ۰ 


ت ويقول الدكتور سالم عن یاب السدة آنه باب الجنان وهو باب 
السطح الشرقى من آبواب قصر قرطبة فتحه الأمير عبد الرحمن الارسط 
فى سور ممتد من سور قرطبة لاغلاق الرصيف وكانت دفته من حديد. 
وكان الاأمير يشرف من السطح على اعدام الثوار أمام الباب . 

(۳۱) أحد الأبواب الشمالية لقصر قرطبة > وكان مغلقا . وعرف بذاك 
)لاصقته لدار الصناعة القريية من مسجد أبى عثمان . راجع المقرى ‏ 
= 1 ص ٥‏ . 

)۲( المقرى : نقح الطيب )> ج ٤) ١‏ ص ۴٥۴‏ ١ه‏ : 

القہری : ازهار الریاض ۰ + ۴ ٤‏ ص ۲۸١ ۲۸٤‏ . 


EEE 


مظهر آخر من مظاحر اهتمام الحكم بالحياة التعليمية > 

هو قامه ینفسه بزبارة الفقهاء ء ف مجالسهم > وتفقد آحو الهم 
ورؤية مستواهم العلمى » فقد قام الحكم المستنصر 
آبی الحسن علی بن محمد الأتطاکی ( اتوق ۷پھ / yړه‏ 
بی م(“ 
حیٿث عبن الفقه الأنطاكى بعض الطاة لقراءة القرآن :وم 
TT‏ ن منهم‌خلف بن حسين 
أبن مروان ( ۷ھ ۳م ) » والد الؤرخ الكير 6 ان 
حیان ( ٣۷۷‏ ۹۹٤د‏ / ۹۸۷ س ۱۰۷۷م ) ء تقول المصادر آنه 
« قرا القرآن علی بی الحسن الأنطاکی » وحکی أنه کان حسن 
امستنصر » (") ٠‏ 


واا انشاء آماكن للتعليم » ركزها على التعليم الأولى » أى آنه 

أف وکات فى مدينة قرطبة لكى يتعلم فيها آولاد الفقراء 

والضعفاء مجانا ء» ثم انه جعل لعلميها أوقافا من دخل حوانيت 

السراجين » لكى يتقاضوا منها مرتباتهم » وتجمع كافة امصادر 

على ان هذه الخطوة ة تعتبر من أفضل خطو.ات الحكم المستنصر 

:مالل حیث تقول Y-‏ ومن مستحستات فغاله وطيبات أعناله > 

اتخاذه المۇدبين ا أولاد الضعفاء. والمساكين القرآن › 

8 حوالى المسجد الجامع » وبكل ربض من أرباض قرطبة › 
وأجرى عليهم الرتبات »> وعهد اليم ف الاجتهاد والنصح 

انشا وخه ات العظيم ) () ء وعند الحديث عن عام "e‏ 1 


as بج الاير‎ ( 
د‎ e NE 


E 


ea > يقول : « وفيها حبس الد ک المستنصر‎ Av 
السراجين بقرطبه عي المعلمين لأولاد الضعغفاء » 0 + هذا‎ 
مكتبا » منها ثلاثة بجوار المسجد والباقى بكل ربض من‎ 
: المدينة 4 وف هذه. المناسية بقول الشساعر ابن سخیص‎ 
وساحة المسجد الأعلى . مكللة‎ 
مکاتب للیتامی من نواحیها‎ 
لو مکنت سور القرآن من کلم‎ 
نادتك باخير تاليها وواعيها()‎ 
خامسا اهتمام الحكم المستنصر بالل بتآليف الكتب » والخصول‎ 
علبها ء وق هذا لمجال » ارتفع الحكم الى درجة عالية > لا يكاد‎ 
E يدانيه فيها أحد » وتتجلى مظاهر اهتمامات الحكم‎ 
وتاليغها ا ا‎ 


۰ ض ¥ء؟‎ > TE ET 
. ۲۷۰ ابن عذارى : البيان المغرب › ص‎ 
وهناك من يرى أن الحكم المستئصر بالله قد قام بهذه الأعمال‎ - 
آی قبل وفاته بعامین فقط > بسبب ابلاله من مرض خطیر‎ ۰ ۳٣۲ فی سنة‎ 
ومع‎ ٤ كما آنه لنفس السبب قد اأعتق ق الكثير من عبيده وجواريه‎ ٤ الم به‎ 
موافقتى على هذا الرأى وصحته كثررا الا أن ذلك لا يمنع من استخدامه‎ 
كدليل على اهتمام الحكم بالتعليم والمعلمين لأنه كان فى وسعه استخدام‎ 
ء١ هذه الأموال فى مجالات أخرى كبناء المساجد 0 تو زتها غل افر‎ 
E 
N ETE البيان المغرب ؛ ص‎ ٠ آبن عذارى‎ )۴ ۰ 
TE. و شق‎ ٤ و »> ۳۹ > طبعة صادر فی بیروت‎ ٤ لیقی بروفنسال‎ 


ار ت 


الغلماء العاملين فى هذا المجال خارج حدود الأندلش آو داخلهء 
فمن خارج الأندلس»ء «وجه ألى الحافظ أبى القرج الأصبهانىء 
و ی 
أرسل الولف ا 
ا ابو ال انشا ا e‏ » کتابا آلفه ف 
نساب بنى آمية > يشيد فيه بمجدهم وآثارهم ء فَجدد له 
5 ل ا الجزيلة » ET‏ 


N آفریتیا وممالکها‎ a 
* )( این مقرج‎ 


(ب) ماف ذال لتد ٤‏ فلقد کان نشاط الحكم ف مجا 
التشجيع على التاليف كبيرا جدا » واتخذ فى هذا السبيل 
وسائل كثيرة » متها ثل 


2 


2 لاء“ من الغزو ف مقابل تاليف كتاف ` هذا ما حدث مح 
e‏ الفقيه : غد د ابن ا e‏ ) » المعروف 


eT ET (tv)‏ ص۷۲ . a‏ ا 
= امسلمين وآثارهم فى الاندلس ٤‏ ص ۲۱٤‏ . أوکانيا Es;‏ المستنصر بالل 
۰ ص ۱۸ ۰ a‏ 
(۴۸) عنان : دولة الاسلام فى الاندلس > العصر الأول ٤‏ الق 
الثانى ص )]0٥٦‏ . غوثالبید, : .لكشب e‏ ف أسعبانيا: الاسسدلامية ٤‏ 
ص ۳١‏ ء٤‏ 2 
٤‏ (۳۹) انطونیا :اا الك الت م عبد العڑيڙ شاد : 
تاريخ المسلمين وآثازهم ۳1٤ ں٤ E‏ کک r‏ 
4 . ص 0 ۰ 


بابن الصفار ووالد القاضى يونس » قاضى الجماعة بقرطة » 
والذی” يحدفنا « ان الحكم المستنصر حيتما خرج لغزو الروم 
سنه ۳۵۲ھ ۶ ۳م ٬‏ تقدم الى والدی بالکون فی صحيته » 
فاعتذر بضعف فی جسمه » ولم لا ینجده فقال له الحكم : ان 
ضمن لى أن يؤلف ف أشعار خلفاقنا بامشرق والأنداس مثل 
تاب الصولى ف اهار لفاء بتي السام أغفيته من الترزء 
وجازیته آفضل الجزاء» () ٭ ویستطرد الضى فى هذه الرواية 
قائلا : « وخرج أحمد بن نصر الى الفقبه بذلك فقال : أفعل 
ذلك لأمر المؤمنين ان اء اله » قال : فقال المستنصر : ان شاء 
آن يكون تأليفه فى منزله فذلك اليه وان ثباء أن يكون ف دار 
امك المطلة على النهر قذلك له ء فقال : نسأل أن يكون ذلك 
ف دار الك وقال : آنا رجل مورود ف منزلی » وانفرادی فی 
دار الك لهذه الخدمة أقطع لكل شغل » فأجيب الى ذلك > 
وکمل الكتاب ف مجلد صالح » وخرج به أحمد بن نصر الى 
الحكم المستنصر» فلقيه بالجاد ف طليطة» فسر به الحكم )6( 


(ج) تقديم الجوائز الكبر ى » بل واسناد الوظائف المهمة الى 
العلماء الذين يعملون على التأليف مثلما حدث مع احمد بن 
عبد اللك الأشبيلى ( المتوف ۱ / ۱۱١۱م‏ ) » ولقد کان 
« أحفظ الناس لقول مالك وأصحابه » جمع للحكم آمير الؤمنين 
كتابا حفيلا ف رآى مالك سماه : كتاب الاستيعاب ».وكان. 
جمعه له مع آبی بكر » محمد بن عبد الله القرشى » ورفع الى 
الحكم » فوصلهما بجائزة كبيرة » وقدمهما للشورى » () . 


. ٥٩ ص‎ ٤) ابن خاقان : مطمح الانفس‎ )٤۰( 

(1) الحميدى : جذوة اآقتبس ٤‏ ص٠۴‏ . 

الضبى : بغية اللتمس › ص ۲۴۲ £ ۰ 

(1) ابن بشكوالك : الصلة _ ج ٤ ١‏ ص ۴ ۲)٤١‏ . 


س (١‏ س 


اما أحمد بن فرج الجيانى > وهو العالم » الشاعر 
الأديب ء فلقد آلف للحكم المستنصر كتاب « الحدائق » > 
عارض فيه کتاب الزهرة لأبی بكر محمد بن داود الأصبهانى » 
الا أن أا بكر انما ذکر مائة باب ف كل باب مائّة بيت » وأبو 
a N‏ 
متکرر اسمه لأّبی بکر » ولم يورد فيه لغیر آندلسی شیا )٩(‏ ۰ 
ومحمد بن عبد الله بن سيد » من هل بجانة ( المتوق ۳مد ,/ 
٤م‏ ) كان فقيها »> حافظا للمسائل » وبوب « المستخرجة » 
للحكم المستنصر باله 0 ۰ 


اما ما هو مثیر للانتیاہ حقا > وجدير داألاحظة »ء فهو تلك 
الروح العلمية الحقة للحكم المستنصر ماله » ومعرفته لشروظط 
قليف الكتب » من تهيكة امراج واعداد المكان»ومتابعه‌العاملين» 
فالحکم لم بكتف بالمساعدات امالية > بل ساعد أیضا ف 
التاحية العلمية بامداد العلماء بما بحتاجون اليه من مصادر » 
SS es E EAN e MES‏ 
يونس صاحب کتاب ( تاریخ مصر والمغرب ) کتابا استعان به 
حذا مۇرخ ق تصنیف کتابه فیما یخص الأندلس(“) ٠‏ 
وكذلك آمر الحكم امستنصر باه »> محمد بن الحسين » وامنه 
شيد » وآبا عى القالى » بمقابلة كتاب «٠‏ المين » الظليل بن 
: أحمد » فى دار الك التى بقصر قرطة ء وأحضر من الكتاب 
نسخا كثيرة فى جملتها نسخة القاضى منذر بن سعيد » التى 
رواها بمصر عن آين ولاد »> «فمر لنا صور من اللكتاب بالمقاءلة» 


. ٠١١ص الضبى : بغية المتهمس ؛‎ )٤۳( 
` ا٤ ص‎ 


کے 


فدخل علينا الحكم فی بعض الأيام غسآلنا عن النسخ » () » 
وتمضى القصة طويلة بعد ذلك فيما لا همتا ولا يعثينا ء ولكنذا 
بتحقيق | ال ا ا و و پال ما هو 
اإذصال الح للعمل کما هو الحال ف آيامنا هده 2 


يجب أن نتوقف آمام هذه الأفكار العلمية السليمة ف القيام 


سادسا ٠‏ وچه الحكم عناية خاصة الى الكتبات » حتى استطاع أن 


يجمم فی قصرہ مکتبه بصل عدد مجلداتها الس sss:‏ مجلد» 


٠‏ ,.وأن.خهارسها شغلت أربعة وأربعين مجلدا » وليس هنا اكان 


... النابسب أناقشة صتحة هذا الرقم ». ولکن جمیع الملصادر » 


ا قا ودا العريتة متها غير العرىية ء قؤّكد :هذا الرقم 


“ :وتزددةة وهتاك فى هذا ا لمجال دلائل ختحة > وغلامات شك ء 
EE O N E‏ 
الدكتور میکیل دی ابالثا ( آستاذ e‏ اشتلامی بجامعة 
کومیاس اللاهزتية بمدرید “< ق Î‏ التي تیعتث محاضرتی 
شن اکل الدولة ي في التعليم فى الأندلس 9 » حول ضخامة 


e تجالتة » وخاصة‎ ٠ 4 


ا ق العالم اليوم ٤‏ ج اختلآف العصر ء 
کرت ن ذلك ا غد ذلك ٤‏ ووودضى مام عسارة آخری 


رودا الكتب تتحدث عن هذه الكتبة مفادهأ : « 
gE Nl‏ مجلدا ء فی گل و 


(0)) الحميدى”* ا yy‏ : 
. .() محاضرة القيتها . برعو ةم من :ا )عهڊ .الأسبباتى المیریی ا للثقاتة ز٠‏ ۰ 


. e VAY 


— 1۷ 


متها عثرون ورةة() ء ومعنى ذلك أن هتاك ٤٤‏ مجلد × ء۲ 
ورقة = ۸۸۰ ورقة × صفحتين لكل وزقة = ٠۷٠١‏ صفحة ء 
فاذا آفترضننا أن أقصى حمولة لعمود الصفحة الواحدة ٣١‏ 
سطرا » فان الاجمالی ی هذه الحالة سيون ۰ عنوان . 
صحیح من ان أن كرون هات نحشن الارن اة 
النسخ »> او ان يعض الكتب. تتكون ' من عشرات الأجمزاء 
والحلدات » ولکن مع ذلك یدو الغارق وأستعا والنون تتناسعا » 
حتى اذا أخذنا بقول .ابن حزم فى الجمهرة » بن كل مجلد 
. من الفهرس يحتوى على خمسين ورقة() > وقمتا بالعملينة 
الحسابية المذكورة فان الرقم يضل الى ٠۳۲٠٠١‏ عنؤان فقط 
ولكن هذا الرقم الأخير قد يقترب بې بی الى تصديق الرقم الكل 
| المكتبة و کثیر من الؤرخين ٤ ٤‏ ما علمنا 


امراة E‏ رزقهن من نسح e). ( a‏ ويشك ا 
...غلاب فى هذا الرقم GENEVA‏ 
٠ >‏ يلجا اليه" ا0ۇلقون ا لشلمون عافة عتذً ذكر الأرقام ¿ (ا) ٠‏ 


)ابن هيد : .المغزب فى حلى .المغرب ٤‏ ضضض 1۸١‏ ء٠‏ 
ابن عذارئ . :. البيان المغرب 4 چ ۲ ٤‏ ص۲۸٤۲‏ .. : 
سام : تاريخ ج المسلمين ٤‏ ص ٠ ۳۱٤‏ 
)6٩(‏ ابن حزم ١‏ خر ة انات العرج هن + 
اليفى بروفتشال : تاریخ آسبانبا ٤‏ ج۲٤‏ ص ۴۱۹ ٠‏ 
ابن الآبار : الحلة و 0 E E‏ 
مۇننش . 1 
)٥۰(‏ سانشیث الو اتات "الانتلامية a‏ ا ت ٠ E‏ 
Sanchez AlFborhoz : La Espana Musulmana ; 1:45‏ 


Rie; ; Manuel : Léecionés dé HoNcdievEl ; 196 4 


# ١ه الغلسة الاسلامة )ص‎ NE LE A 


= ۱۸ س 


فانه لجا الى عدة أساليب ناجحة متها : _ . 


(( آنه وجه ربسلا الى بلاد اشرق » وخاصه ألى بغداد 
ودمشق والقاهرة ات ادل وسا اح 
الأثمان . ولعل أجمل وصف لذلك » ما يقوله ابن الأبار عن 
الحكم المستنصر من آنه « کان شغوفا بالعلوم » حريصا على 
اقتناء دواوينها “يعت فيها الى الأقطيار واللدان :ودل 
ف اعلاقها ودفاترها آحسن الأثمان ء ونفق ذلك لديه » فحملت 
من كل جهة اليه ء واللك سوق » ما نفق خيها » جلب اليه » حتى 
غصت بها بیوته » وضاقت عنها خزائنه » 7( ۰ 


) ولقد جعل الحكم » فى هذه البلاد » مندوبين دائمين له ء 
٠ 0‏ . لترقب هذه الكتب » وتواغيه بها » ويذكر لنا التاريخ أن من 
« وراقیه ببغداد محمد بن طرخان » ومن آهل اشرق 
والأندالس جماعه »() ۰ 


(ب) استخدام الحكم عددا كيرا من النساخ ف منزله يتولون 
ضسخ الكتب النادرة » بل اه أقام صستاعة متكاملة فى داره > 
تضم النساخين والمجلدين » والضابطين » يقول لنا ابن خلدون. 
« ان الحكم جمع بداره الحذاق فى صناعة الخ » والمهرة 
ف الضبط > والاجادة فى التجليد فأوعى من ذلك کله » 9( ۰ 
كما آن عباس :ن عمر بن حرون الکتابی (توق ۵۳۷۹ /۸۸۹م)» 
من آهل صقاية « قد خرج الئ, لاداس » فقدمها عام ٣۳۳هے‏ 


(۲ ابن الأبار : الحلة السیراء ‏ ج ٤ ١‏ ص ٠۰‏ ¢ (ء) . 
ابن سعيد * امغر ق حلى امغر ٠‏ ص 1۸١‏ . 
_المقرى : تفح الطیب + ۱ ٤)‏ ص ٣۷۱‏ ) ۳۷۲ . 
. (0) تفس المصدر ٤ص‏ ۴ء۴ . ٠‏ 
غوثالبیس ٠‏ الكتب والكتبات ٤‏ ص ۲١ ٣١‏ . 
0) ابن خلدون : العبر > ج ٤ ٤‏ ص 1٤١‏ . 


— 1۹ 


واتضل بولى العمد » الحكم بن عبد الزحمن » رحمه الله » 
« فتوسع له ف الورق » وصار ف جمله الوراقين » (°) ۰ 
مساهمته فى جعل الأندالس آكبر أسواق الأدب والعلم > 
ن المۇلفون يؤمونها من جميع البقاع » حاملين انتاجهم 
فاذا مثلوا فيها » اشترى منهم الخليفة هذه المنتجات بآثمان 
حرية بتشجيعهم ءويحيلهم على العودة بأضعاف ما كان معهم. 
ويقول الدكتور غلاب « ان التاريخ يحدثنا أن الحكم الثانى 
كان له فضل التفوق فى جمع هذه الثروة العظيمة التى كان 
لها فيما بعد أثرها البارز ف بناء صرح المدنية الانسانية » ما 
أحدثته من انقلاب فى الأفكار الأوروبية فى أواخر القرون 
الوسطی ء مما کان أحد الأسباب القوية E‏ 


الأوروبية ( ۰)7 


وكما أشرت من قبل » لقد ساعد على ذلك آن الحكم لم 
يكن زاعيا للعلوم والآداب فحسب »> بل كان عالما » يعرف 
قيمة العلماء ء ويعرف قيمة الكتاب» ومع التسليم بمبالعغة الكتاب 
والمؤاقين فى اضفاء الألقاب والأوصاف الا أنه لا شك ف أن 
لذلك ظلا من الحقيقة ولو نوعا ما ء فيقول ابن الأباز واصفا 
الحكم المستنصر « كان مح هذا كثير التهمم بكتبه والتصحيح 
لها والمطالعة لفوائدها » وقلما تجد له كتابا كان فى خزانته 
الا وله فيه قراءة ونظر > من اى قن کان من.فنون العلم » 
يقرؤه » ویکتب فيه بخطه » اما ف آوله آو ف آخره » آو فی 
تضاعیغه » وف نسب الولف ووفاته والتعریفا به » ویذکر نساب 
الرواة له » ويآتى من ذلك بغرائب لا تكاد توجد الا عنده » 
مطالعته وعنايته بهذا الفن » وکن موثوقا به مأمونا 


(oo) .‏ ایر“ الترتى :علماء تدای ٤‏ سن ۲٤۷‏ . 
) غلاب : الغلسفة الاسلامية ٤‏ ص۲١‏ . 


E 


عليه » صار كل ما كتبه حجة عند شيوخ الأنداسيين وآئمتهم» 
ینقلونه من خطه » ویحاضرون به » (') ء 


والحممدی بؤکد آنه ری بنفسه خط الحكم امستنصر 
على كتاب « العقد الغريد » لابن عبد ربه ء حيث قيد الحكم 
تاریخ میلاد ابن عبد ربه ( ۹٤۲ھ‏ / ۰٣۸م‏ ) ء وتاریخ وغاته 
( ۵۳۲۸ / ۳۹م ) ويقول : هذا آخر ما ريت بخط 'لحكم 
المسثنصر »> وخطه حجة غند آهل العلم عندنا ء لأئه كان عالما 
ثبتا.() ء کما آن القاضی عاض يول عنه « وكان الخكم ممن 
طالع الكتب » ونقر عن آخبار الرجال تنقيرا لم بلغ فيه شأوه 
کثیر من آهل العلم OK‏ 


لقد أطلت اكلام کن ع ا المستنصر بالله »> او أن شتت 

آطلت اكلام عن فترة ا » لأّنها » الد الذهبى « )( 
لأسبانيا الاسلامية فى كافة المجالات » ولأنها الفترة التى ألح 

٠ >‏ فيها ادي الدكتور « لوین سواریث فرناندیث » » ف 
آكثر من مرة تحادثنا فيا ء على آنها آكثر فترات تاريخ أسبانيا 
الاسلامية تحديدا للذات ءونضوجا للشخصنية ١‏ مذانولقد کب 
. المستشرق ا » مياتشنوز "مازتیتیث آنطونيا ) عن 

. بلاط اتجتہ نر العلمی مقالا ؤاقيا »فيه الغناء لن 


E Ty : ابن الابار‎ (oV) 
. ٠٤١۸ص‎ ٤ الضبى : ية اللتمس‎ )6( 
۴ ص۳۱۷‎ ٣ج‎ ٤ قى بروفتستال أسبانياً ألاسلامية‎ 1 
Léve Provencal : Espana Musulmana, 2 : 317. ٍ 
1 0 ٠۲ ص‎ ٤ ١ < + ترتيب المدارك‎ ٠ اليحصبى‎ 6% 
ریبوبیس » .خوسيه . ا ا‎ )1۰( 
Repollés:Ağiiilaf jJ. Hê de Espana, 2 : : 129. 


ا 
يريد الاطلاع على امريد (") ٠‏ 


ولكن الى أى مدى يمكن لنا الانطلاق ف الحديث عن 
رعاية الحكم المستتصر للعلوم والآداب ؟ كما قلت سابقا ء 
لم يكن هذا هو المجال للجديث تطويلا عن الاهتمامات العلمية 
نلحكم > ولذلك لم آستوف کثیرا مھا تحت دی مما اقل ف 
حق هذا الخليفة العظيم » وقول مرة أخرى ليس هنا المجال 
امناسب تماما » لتبيان الى أى مدى كانت هذه الرعاية 
والعناية » فقط أود أن شير الى بعض اللاحظات التى يمكن 
أن تلقى ظلالا » ولو باهتة » على اندغاع كل من يكتب ف الثناء 
على الحكم المستنصر ٠‏ 


ا ق ا کی و 
عبد الرحمن الناصر » والتاريخ المحدد الذى بدأت فيه هذه 
الحملة » بؤكد أن الحكم ف تلك الفترة » كان يناهز الأربعين 
من عمره » كما أنه كان يتمتع بسلطة. حقيقية » ولكننا لم نسم 
له صوتا فى حماية هؤلاء مما اوق بهم من عذاب » بل ان 
نايات حكم الحكم قد قد شهدت أيضا محاولات لتتبع الفلاسفة 
وعقابهم > وآرجع كثير من الؤرخين ذلك » الى ضعف الحكم 
وشيخوخته. » ورغبته ف التكفير عن خطاياه » بالتسامح مح 
الفلسفة خلال حكمه 9) ء 


E (11)‏ : بلاط الحكم المستنصر العلمى »> نشر بمجلة الآباء 


الأقنطوتين نة الاس كرزريال فام ٠ 1۹۲١‏ 


Antuna. M.M. : La Corte Fie de Alhaquem II en 


; Cordoba ; “en .Religiên y Cultura ; Revista, de los P. A., 
1929. 
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علاوة على ذلك »ء فان تربية الحكم كانت ثربية دينية تقليدية» 
مما قد يجعل من الصعب عليه الانطلاق الى حدود بعيدة فى 
مسالة التسامح > وأعطاء الحرية لتىادل العلوم ء وينقل لنا. 
القاضى عياض رآى الحكم المستنصر فى كل من هو على غير 
اذهف الملالكى ء ومن ذلك الرأى يمكن لنا أن نقف » ولو 
قلیلا ٤‏ مام ذلك الاندفاع الهائل فف تقییم الحكم المستنصر 
ونص القاضی عیاض کالتالی : 

«و ف کثاب الحكم المستنصر الى الفقيه أبى ابراهیم(")» 
وکان الحكم ممن طالع الكتب » ونقر عن آخبار الرجال تنقبرا 
لم بلغ فيه شآوه كثير من آهل العلم » فقال فى كتابه : 


E ER RE Es 
۰)5 » وزين له سوء عمله‎ 


( أنظر العلاقة التى تريط الحكم بالفقيه ا ابراهیم من خلال 


التصة الواردة ف هذه e‏ ¢ ن ا : 


, oF {1f ا‎ ` af MC 


کک 


(ه) الدولة العمامرية : 


الحديت عن الدولة العامرية » ليس الا امتدادا للحديث عن فترة 
الخلافة فى الأندلس ء ولكن أغلب المؤرخين يميل الى اطلاق هذا الاسم 
على حكم المنصور بن آبى عامر وولديه عبد الرحمن وعبد الك » حيث 
آنهم قد استولوا على الساطة الحقيقية فى الأندلس » ولم بتركوا 
للخليفة « هشام الثانى » الذى حکم من ( ۳۹۹ ۸۳۹۹ / ٩۷٩‏ 
٠م‏ ) » الا السلطة الاسمية ء 


ا هنا ما كتبه المستشرق الفرنسى الكبير «ليغى بروفنسال» 
عن التغير الاس > الذى وقع ف هذه الفثرة : 


» بدت سانيا الاسلامية » بعد لوفاة الحكم الثانى ء فترة جديدة 
تعرضت فيها سلطة الخلافة لضربة قوية لم يكن لها سابق أو نذير » 
حيث أن الخليفة الجديد » علاوة على كونه حدثا صغير السن ء کان 
أيضا أضعف من أن يمارس بنفسه مهام الخلافة »> وأضعف من أن 
يطالب بذلك حتی بعد أن صار شابا أو رجلا کبیرا » لقد انتقلت هذه 
اهام » وتاك ارات الى د کاو حي ار لے امات 
الذی کان رجلا شهما » غير هياب أو متردد ٠‏ انتقلت هذه المسثوليات 
الی ید عامل آو موظف » لم یعرف لطموحاته حدود » ارادته من حدید» 
ذو قدرة سياسيه فائقة ومقسدرة حربية لا ينازع عليها » ومهارة 
لاتخطىء ف اقتناص واستغلال الفرص » مما مكنه من الصعود الىآعلى 
مراتب ارف و الاق كاك الوقت » لقد. كان يكفى مرور عذة 
آعوام > تمكن فيها من القضاء ء على كافة منافسيه » ليحدث ما يمكن 
أن نطلق عليه « انقلاا » وليوضع بين يديه » دون منازعة » سلطة 
الحكم ف الأندلس »> ومن ذلك الحين » سيصعد هذا الشاب طريقا 
مكللا بالغار » مؤكدا آنه » ريما أكثر مما كان عبد الرحمن التاصر » 
فارس وبطل مجد الاسلام على شبه الجزيرة الأيبيرية دون منازع » 


E E 


وأنه قد سجل ف سجلات تاريخ الامبراطورية الأسبانية الاسلامية 
( الأنداس ) أعظم انتصاراتها رنينا ودويا » فقد أخضع بيد حازمة ء 
ثورات السكان ء وتمردات المدنء وقضى على نفوذالأرستقراظيةالعربيةء 
وسلطة الصقالبة وأعاد تنظيم الجيشن ضاما اليه قوات تدين له بائولاء 
والطاعة العمياء » لقد كان هذا الرجل » على مدى أكثر من عشرين عاما. 
الحاكم الأوحد ء والسلطان الطلق ف الأندلس > بينما لم يكن للخليفة 
الحقيقى الا اللقب » والمراسم الظهرية » (*) ء 


لقد قلت فى آول هذا الباب » أن السياسة لا يمكن أن تتقصل عن 
التعليم أو عن رعاية العلوم والآداب » وآن العامل السیاسى + پتدخل 
دائما » لكى يجعل من العامل التعليمى أداة اخدمة السياسة » والخال 
الحالى للمنصور بن آبی عامر » مثال حى على محاولات التقرب » 
ولو ظاهريا لمشاعر العامة » واستمالة رجال الدين » ويصف لنا صاعد 
الطبقى المتوق ( ۲٩٤د‏ / ۹۹١٠م‏ ) ما حدث بقوله « تولی هشام وهو 
dl TE‏ 
محمد تن عد الله وعمد أول تغلبه عليه الى خزائن أبيه » الحكم » 
الجامعة للكتب الذكورة وغيرها » وأبرز ما فيها من شروب التاليف 
بمخشر من خواص آهل العلم بالدين » وأمرهم باخراج ما فی جملقټا 
من كتب العلوم القديمة المؤلفة فى علوم النطق » وعلوم النجوم » وغير 
ذلك من غلوم الأوائل » جاشسا كتب الطب والحساب » فلما تميزت من 
سار الكتب المؤلفة فى اللغة والنحو > والأشسعار » والأخبار »٠‏ والطب' 


() اليفى بروفتسال : اسبانيا الاسلامية »> ج ۱ ٤‏ ص ۳۹۷ 4 
وأنظر. أيضا فى هذا الجال ٠‏ كارل غبريمبرج : العصور الوشطى ي 
ص ١١٤‏ س ۱۳۸ . واميليومتر : أسبانيا العص ور الوسطى › 
ص ۹۳ ٩ ٤‏ . 3 

Léve Provencal : Espana Musulmana; 1 : 497. ! 
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والفقه »> والحديث » وغير ذلك » من العلوم الميااحة عند آهل الأندلس» 
إلا ما أفلت منها > وذاك أقلها » أمر باحراقها وفادها » فأحرق 

بعضها » وطرح بعضها ف آبار القصر » وهيل عايها التراب والحجارة» 
وغبرت يضروب من التغابير »> وفعل ذلك تحببا الى عوام الأندلس 
وتقبيحا ذهب الخليفة الحكم عندهم > اذ كانت تلك العلوم مهحورة 
عند اسلافهم ¿ مذمومة بألسنة رؤسائهم > وکان کل من قراها متھما 
عندهم بالخروج عن اللة ومظنونا به الالحاد ق الشريحة » فسكن 
اکثر من کا كان تحرك للحكمة عند ذلك » وخمات نفوسهم وتستروا ls‏ 
کار ن عندهم من تلك العلوم » ولم يزل ولو النباهة من ذلك الوقت 
یکتمون ما یعرفونه منها » ویظهرون ما تجوز لهم فيه من الحسباب 
والفرائض والطب » وما داك وال أن أثقرخنت دولة بنى أمية » 


من الأندلس ( %( » 


ومن ناحية أخرى » شهدت فترة المنصور » اضطهادا حقيقيا لأتباع 
ابن مسرة ۽ وتولى القاضى Ss‏ 
مسالة الرد علیهم » کما آنه تولی آحراق کتب ومؤلفات کل من گان د 
فى آنه من أتباع ابن مسرة » آمام المسجد اللجامع بقرطبة » وعلى مرآى 
جمع غفير من الناس > من ينهم آصحاب هذه ال)ؤلغات ‏ آورد ذلك 
إلنباهى ( توق قبل عام e \AA/A A:‏ ( ) » ولکن النباهى أخطاً ف 
تحدید عام A11 / aro:‏ » كسنة احراق كتب آتباع ابن مسرة » وتابعة 
على ذلك الخطا الدكتور حودة عبد للرحمن ف مقالته النشورة عن 
إلقاضی اش الوليد الباجى (") » بقول التباهى : « اعتنی القاضی 
ابن زرب بطلب أصحاب eS‏ 
علم آنه يعتقد ا > وآظهر للناس كتابا حسنا وضعة ف الرد على 


. A1 < ۸۸ ص‎ >٤ صاعد ا : طبقات الاہمم‎ )١ 
٤ جودة عبد الرحمن : وصية القاضى ابى الوليد الباجى‎ )۷( 


ا س 


ابن مسرة » قریء عليه وآخذ عنه ٠‏ وف نة «۵س ) ۹1( > استتاب 
جملة من الناس > جیء دهم اليه »من آتباع أن مسرة »ثم خرج الف 
جانب السجد الجامع الشرقى ء وقعد هتاك » فاحرق بین يديه .ما وجد 
عندهم من کتبه وأوضاعه » وهم ينظرون اليه ق سائر الحاضرين »(™)ء 


والخطاً فى تحديد التاريخ هنا » حیث کان منذر بن سعيد البلوطی 
هو قاضى الجماعة ف قرطبة حتى وفاته ف عام ١٥۳ھ‏ / 0م ٤‏ وتبعه 
القاضى محمد بن السليم() » وتولى ابن بيقى القضاء بعد وفاة محمد 
بن السليم ف نة ۷٣۳ھ‏ / ۹۷۷م » وعند ذلك » تولى تعقب اتبا 
ابن مسرة(") » ويڊو آن النباهی لا يعول عليه کثيرا. ف التواريخ » 
والدليل على ذلك » ذكره عند المديث عن القاضى منذر » أنه « 7_5 
قاضیا الى آن توف فى عقب ذى القعدة سنة دهم () »ثم 
ذکره أنصض کتاب اللحكم المسستنصر مالل 6 ف تواية محمد ین السليم 
القضاء » وان هذا الكتاب قد صدر ف سنة سوس ھ/ ٩٤‏ م )"( 


وا لصحيح أنه تولى سنة هج . 


سمة ثالثة ٭ یمکن أن تطاعنا على التداخل بين السياسة والعلم ٤‏ 
حیث أن الأنصور ین ا عامر: ء لم يواصل اكرام بعض العلماء الذين 
أعتبرهم صنائع الحكم المستنصر ء ونستدل على ذلك مما يقوله ابن 
فر حون عند حدىثه عن محمد بن حارث الخشنى (توف ۳۷ھ 1 م( 


۸ النباهی : تار يج قضاة الأندلس ٭ ص ۷۸ . 
(10) الحميدئ ٠‏ جذوة المقتبس ٤‏ ص .)> . 
النباهى : تاريخ قضاة الاندلس * ص ۷١‏ . المعجب فى تلخيص اخيار ٠‏ 

المغرب + ط۷ ؛ ص ۷) . : ۰ 

(۷۰) آنظر ما قاله آسنن بلاثیوس فی : ابن مسرة ومدرسته » 

۰ . ٩۰ ہے‎ ۸٩ ص‎ 

۰ بالنثيا : تاريخ الفكر الاندلسى ٤‏ ص١٠۲‏ . 

() النباهى : تاريخ قضاة الآندلس ؛ ص ۷ . 

(1) تفس اصدر. : ص ۷1 . وانظر التاريخ الصبحيح عند 
ابن النرضی ٤‏ ص ۴۷۲ . 
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بصنائع الحكم » انى الجلوس فى حانوت ابيع آلأدهان » ٠ )٣(‏ 


ومن ناحية أخرغ » كان المتصور اهتماماته العلمية » وجهوده فى 
الوصول بالأندلس من الناحىة الثقافىة الى مستو ی ارذ ت معا کانت عليه 
خلال فترة الخلافة على عهد عبد الرحمن الثالث والحكم الثانى»خقدمفى 
على نفس الأساليب تقرييا فى تشجيع العلم والعطماء ء ويمكن تأخيص 
جهوده فى ذلك المجال ف النقاط التالية : 


أولا - الحث على تاليف الكتب » وتقديم العطايا الضخمة ن 
يقومون بها » فقد دفع لصاعد الطبقى خمسة آلاف دينار ثمنا لكتابه 
د الفصوص » (“) » كما أن « أبو مروان القرشى العيطى » جمع ف 
اويل مالك بن نس وروایات أصحابه عنه کتابا » اجتمع على جمعه 
مع الفقيه بى عمر أحمد بن عبد الملك » المعروف بابن الكوى » بأمر 
المنصور بن آبى عامر » () ء 


SAM aE‏ المنصور بن آبى 
مز مهتما کات کت «ف‌آیام‌الرشيد» ¢ خقام بتاليف کناب اتون 
هذا الکتاب وقول الضبی آن « سبب تألیفه ایاه » آنه دخل 
على المنصور وبين یدیه کتاب آبی السری يعجب به » فخرج من عنده ٤‏ 
مثل ذلك اليوم من الجمعة الگخری وآراه ایاه 4 فسر به 4 ووصله 
عليه » () ۰ ٤‏ 
(VE)‏ ا ا ا 
عتتان دولة. الالام ف الاندلس ‏ العصر الأول القتسم 
الكانئ- > ص ٥۲۷‏ ۾ 
ا ETE‏ ۰ 
٠‏ (۷) الحميدى : جذوة المقتبس ٤‏ ص ۱۸۴ . 


CON | F Caf oe of 


س ۱)۸ س 


ثانيا _ أن النصور قد شج يخا عدوم العلماء المشسارقة الى 
الأندلس وأعطاهم تفس الفرصة فى أحضار المزيد م ن الكتب المشرفية 
.انى قرطبة»ء واذاعتها بين الناس» كما آنه حڎ 2 8 کتب جدیدة» 
ریما لا تقل قأهمىتها ع ys‏ اأرحمن التاصر 
أو اأح> E‏ »> ومن أشهر الوافدين على المنصور » أبو العلاء 
@ اللحسن ال ربعی ١ء‏ اللعوى ( المتوق ۷١ء‏ ھ/ 
للمتصور مجموعة كتب أوردها الحميدى الذى يقول أن المنصور كا 
كثير الشغف بأحدها کتاب الحواس ‏ « e‏ 
أمامه فى كل ليلة » () . 


ثالنا ‏ اتخذ المنصور مجاسا علمیا خاصا کل آسبوع کان بلتقی 
a‏ ء والأدياء » مما آثار حماس الحركة الأدبية عل ی عصره ) 
وجعل التنافس بين العلماء بزداد »> وخاصة فى الجالات e‏ ¢ 
وتجمع الكتب تقربيا على أن المنصور « كان ن¿ محبا للعلم » مؤّثرا لأهل' 
ا ا 
بحسب حظه منهما » وطلبه لهما ومشارکته فیهما » وکان له مجلس 
معروفة فى الأسبوع E‏ اكلام خی بجضرتء 
من کان مقيما فى قرطبة » (") ء 


8 اهتم المنصور اهتماما کیرا RS‏ 
الأمر الى انشاء ديوان خاص بالشعراء جعل له رسا سکول غه 
هو « عبد الله بن محمد بن مسلفة » ء وتحدئنا كتب القاجم عن هذا 


سسس 


. ۲۲۷ الحدق : جذوة المقتس ٤ص ۲۲ س‎ (VY 
ٍ Ca الخكي : الىغية‎ 
. ص 0۰ا‎ ٤ المعحب > الطبعة السابعة‎ ٠ المراكشى (عبدالو احد)‎ 
Bö Boigues : Bio Bibliografico, PP. Pp. 122. 
. ۷۳ ¢ ۷ ص‎ ¢٤ الحمیدی :° حخذوة المقتيس‎ )۷۸ 
۰ ۲۸ المعحب فى تلخيص اخبار المغرب »> ص ا و ص‎ ٠ کک‎ 
4 E BS ا اأ‎ 


۷ ر 


الرجل بآنه كان من أهل العلم والأدبُ »> ناقدا من قاد 'الشعر » کان. 
ریسا جلیلا قى أيام المنصور بن آبی عامر » وف دیوانه کان زمام 
انشعر ف تلك ألدولة » وعلى يديه كانت تخرج صلاتهم ورسومهم 
وعلی ترتییه کانت تجری آمورهم ('') ۰ 


وف هذا الديوان » کان يسجل كيار الشعراء ا ھم رواتیهم 
حسب مكائتهم الأدبية > وملكتهم الشعرية » ووردت آخبار هذا الديوان 
ف معظم کٹب راع وكتب الآدب وكتب اسار »> ووردت أخيبار 
هذا e‏ » آحمد بن محمد بن دراج القسسطلى ' 
) ( المتوق >۲١‏ ه/ ٠٠٣۷‏ م) (') ۰ 


خامسا ‏ قام المنصور بنفسه باختبار العلماء » سواء القادمون . 
عليه من الزن او هن ادا من أهل الأندلس » وكان يعقد لهم مجلسا 
للمناظرة يحضره كيار انعلماء والأدباء والشعرأء > واذا ما تيتا 
الممتحن فونه i EE‏ ا کان بهدیه 
e‏ ال کیا E‏ للدلالة 
الذى « سعی به الى المنصور » ونه منتحل » سارق لا يستحق أن 
,بست ف ديوان العطاء 6 فأاس-تحذخ ره 2 واختیر © 6 واقترح 


)۷۹( الحميدى + جذوة المقتيس ۶ ص ۲۲۹ ` ۰ 
الضبى : البغية >٤‏ ص ۳۲۳۲۳ e‏ “¢ و ص ee ٣۳٣‏ 
FY‏ « طيعة القاهرة' “eC‏ 
)۸٠(‏ الحميدى : الجذوة > ص .1 + + E E E‏ 
الضبى ٤‏ بغية المتمس ٤‏ ص ٠١۸‏ د 1١١‏ «طبعة القاهرة» ؛ 
اون ا ٠ة‏ « طبعة مدريد » 
ی ل الا ك .> e‏ 
کک علے , مک , : دیوا این در اے القسطل , ٤-ادمة"‏ 


حت 0إ ن 


عليه » فہرز »> وسبق وزالت التهمة عنه فوصله بمأية دينار » وأجرى 
عليه الرزق > وآثيته ف جملة الشع راء » )۰ 


آما الحادثه الثانية » فقد حدثت مع صاعد الیغدادى »> ألذی کان 
فتحها فانشد صاعد دديهة e‏ الشعر 4 اعجب مهما u‏ 
اما اعجاب 6 فدہ على ذاك » أن ا 4 وقال لان ا عامر 
هذان السيتان لره 4 وقد آنشدندعما يعض البعداديين اتفيتة یمصر ٤و‏ هما 
عندی على ظهر كتاب بخطه ء فقاأل ألمنصور : أرنيه » فخرج ج الرجل 
وذھهب الى صديق له » أبن يدر € ¢ وحکی له القےةۂ 6 اشد ل آبياتا 
على نفس الوزن والقافية »> وضمن هذه الأبیات بيتى صاعد * وآخذ «این 
ألعريف » هذه الأبيات » وعاذيا یی خلهر کتاب بخط مصری » ومداد 
أشقر » ودخل بها على المنصور » فلما رآها » اشستد غيظه على صاعد » 
وقأل طْحاخضرين » « غدا آمتحنه » فان فضحه الامتحان » أخرجته من 
البلاد » ولم بیق ق موضع » لی عليه سلطان » ۰ 


فلما صي و 2 انه ر 4 E‏ الذدماء فقدخل 
. الجوارى » وتحت السقائف بركة ماء قد آلقى فيها الاآلىء مثل الحصباء 
وف البركة حية تسبح » فلما دخل صاعد ورأى الطبق قال له المنصور 
ان هذا اليوم اما ان تسعد فيه معنا واا أن تش اا عندنا » 
٠‏ لأن قوما قد زعموا أن كل ما تآتى.به دعوى » وقد وقفت من ذلك على 
حقيقة »> وهذا طبق ما توهمت آنه حضر بین یدی ملك قبلۍ شکله › 

الراك رة ق الاك الا 6كا ى اة 
كارلة واردة فی عدد کبیر من کتب الأدب الأندلسى التى تحدثت عن « ابن‌دراج 
القشطلى » > كما أشار الى ذلك الدكتور « آحمسد هیکل ر 
باآعهد الأسبانى العربى للثقافة بمدريد . 


س (0[ مسن 


2 فه بجمیع ما فيه » « فأانشد صاعد قصيدة راع ف ذلك » تفوق بها 
على الجميع > ومر له المنصور بألف دينار »> وماثّة ثوب »> ورتب له 
فی حل شهر ثلاثين دينارا » وآلحقه بالندماء » 


ا ا ای ر ول م 
نوعه » بل لقد. عقد له امتحان آخر عند وصوله » ووردت تفاصیله 
أيضا فى « نفح الطيب » »ء حيث يقول : ومن غريب ما جرى تصاعد آن 
المنصور جلبسن يوما » وعنده أعيان مملكته ودولته من آهل العلم ء 
كالزبيدى والعاص »> وآبن العريف ء فقال لهم المنصور : هذا الرجل 
اثوافد علينا » يزعم آنه متقدم فی هذه العلوم »> وأحب أن بمتحن » 
فوجه اليه » فلما مشل بين يديه والمجلس قد أحتفل » أخجل » فرفع 
المنصور محله وأقبل عليه » وسأله عن « آبى سعيد السيراف ) فزعم 
آنه لقیه وقرا عليه کتاب « سیبویه » فبادره العاص بالسؤۇال عن 
ی کات ا ی ا اکر ان ادو یی کل 
صناعته » فقال الزبیدی » « صاحبکم ممخرق » ( آی كاذب ومموه ) . 
فقال 'صاعد : أخال الشيخ صناعته الأبنية ؟ » قال الزبيدى : أجل : 
قال صاعد : وبضاعتى آنا حفظ الأشعار » ورواية الأخبار وفك المعتمى» 
وعلم الموسيقى ۰ء 0 


وييدو أن ابن المنصور » الذى ولى اللحجابة بده » المظفر 
عبد الك » قد واصل سياسة الأهتمام بالعلم والعلماء »> فعلى الرغم 
من فترة حكمه القصيرة > والمشاغل العسكرية التى خاضها » الا أننا نراه 
Na AS I a A‏ 4 
ابن يسام ١‏ الذخيرة ٠‏ القسم الرابع ٤‏ ج ١‏ > الصفحات ۱۲ س ٠۹‏ 
( فة اتان عن 
المقری : نفح الطیب ٤‏ ص ۸۱-۷۹ . 


CDSE TT YET A CCE ra E e1 7A 


يقوم بزيأرة ليعض الخقهاء ق أمأثن تدريسه ليتحث معد ء ويطلب منه 


الدعاء له 9 : 


( لوف ۷٣٤د‏ / 10م( « ألى جامع الزاهرة » فآقرا فيه حتى 
أتصرمت دوله آل عامر فڏغله محمد دن هسام المهدى الى المسجد 
الجامع دثرطة 4 وآقراً یه أأختنة کلھا ( ( 0 

> وسقطت الدولة العامرية »> وتعرضت الأندلس للفتنة الكبرى‎ ٠ 


بحذثناً أن هان ء. کڈ دسم دوا مدونه فر ا 
و ن جتان عن ز من ن مو 


E a 
٤ آبو حیان وأصب :ف لك ألوقعه من ألۇديين خأصة ») ذف وستون‎ 


عریت سقائفهم ی غداه واحدة منهم » وتعطلصبيانهم » لعدمهم » (أ*)ء 


وعلى الرغم من الفتنة العنيفة التى أحاطت بقرطبة » والظروف 
السياسية السيئة » وتقلب الأمراء .عليها ء الا آننا لا نعدم بعضهم ممن 
يتم العم والعلماء ء بل ويجعل من ضمن الوظائف الكبرى فى قصره » 
خدمة خزانة الطب والحكمة »ء فالخليفة عبد الرحمن بن هشام س 
عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر !دين الله » الذي تولى ف عشر من 
شهر رمضان سنه o ٤۱٤‏ 
اتخذ بعد تولیته » قرار | ببعض الوظائف » آوردها ابن حيان على انحو 


“لقال 


(۸9) ابن الفرضی : علماء الآندلس › ص ۸٤‏ . 
)۸٥(‏ ابن بشكوالك : الصلة > > ۲ > ص ٦۴١‏ س ٣‏ . 
, . عجيل حسن : الحياة,العلمية فى مدينة بلنسية »ص ۲.۹ . 
(NT‏ ابن ببسام E ES‏ ¢ وطبعة احسان 
عباس ٤ج ٤۱‏ صض)) »۰ 
عبد الله حمال. الدين. i E‏ 


خدمة المدينتين ء والزاهرة »> وخدمة كتابة انتعقب والمحاسية > 
وخدمه الحشم » وخدمة القطع بالناضى والطعام > وخدمة موأريث 
الخاصة وخدمة الطراز » وخدمة اليانى »> وخدمة الأسلحة وما يجرى 
مجراها > وخدمة الهواية والقنص والدفع > وخدمة الوثائق ورفع كتب 
المظالم » وخدمة خزانة الطب والحكمة > وحدمة الانزال والنزائل »> 
وخدمه أحكام األسوق (") ء 
قرطبة الخلافة ٠‏ 


أثخذ اا مدينة قرظبة عاصمة لمم »> لأول مرة » ف عام 
۷۱۹/۵ م » وحظیت بنصيب كبر من عناية ولاة الأندلس منذ ذلك 
عبد الرحمن الداخل الذى عمد الى « تجديد ما طمس لبنى آمية با شرق 


من معالم أنخنافة و آتأرها » فشسد الدور. وآقام اأقصور. » )( 


ويقول المقرى عن عبد الرحمن الداخل » انه لا تمهد ملګه شرع 


(۸۷) ابن يسام : الذخيرة » القسنم الأول » المجلد الأول “ 
ص ٤ ۲۷ ۰ ۳٢‏ طبعة احسان عباس ٤‏ ج ٤ ١‏ ص ٠١‏ . 
٠‏ عبد الله عنان : دولة الاشلام فى الأندلس > العصر' الأول › القسم 
REE‏ 
عبد الله جمال الدين : رمسالة للدکتوراه ٤‏ ص ١١‏ 
وقد شن الأستاذ الدكتور عبد العزيز سالم هجوما عنيفا على هذه 
اللاحظة قاتلا : ليس فى هذا ما يدل على الاهتمام بالعملم والطماء > 
قبعد تبديد خزانة القصر »> وتدمبر الزهراء والزاهرة وقرطبة والرصافة 
وقتل المۇدىين والإطاحة بالشعراء وتفريقهم الى شرق الآأندالس تتحدتث 
اا اا وا ء على أساس أتقوال لا قيمة لها > نفس 
ابن حيان يعلق عليها بقوله : «( هذا زخرف من التسطير وضع على غير 
حاصل > ومراتب نصبت لغر طائل .... )غفله شکری على هذا 
التصحيح . | 
(۸۸) عيد العزيز سالم : المساجد الور س > قرطبة 
حاضر ة الخلافة فى الأندلس ٤‏ ض١‏ . 


فى قعظيم قرطبة » فجدد مغانيها » وشيد مبانيها » وحصنها بالسور »> 
وابتنى مدينه قصر الأمارة » وألمسجد الجامع » ووسع فناءه » وآصلح 
.مساجد الكور » ثم ابتنى مدينة الرصاغة متنزها له > واتخذ بها قصرا 
حستا ء وجنانا واسعه ء نقل اليا غرائب الغرائس » وكراتم الشجر 
من بلاد انشام » وغیرها من‌الاقطار » ۰ کما آنه یعود انی القولفموضم 
آخر : « ان عبد انرحمن الداخل ما استقر آمره » وعظم » نى القصر 
بترطبه > وبنى المسجد انجامع وأنفق عليه ثمانين آلف دينار » وبنى 
بقرطبه الرصافة » تشبها برصافة جده هشام » )۰ 


کما أن عید الرحمن الدأخل قد ندا ف ناء امسجد الجامع ذلك 
السجد الذى تطور فیما بعد كى يصبح آكبر مسجد ف غرب الاسلام 
على الاطلاق » وواحدا من كير المساجد » فى العالم الاسلامی بأكمله ٠‏ 


. وشهدت فرطبة تطورا كيرا على عهد الأمبر هسام « الذی زاد ف 
مسجد آبيه » وشد غیره من المساجد ف آنحاء السلاد > وعنى بنشر 
اللعه العريية وتدريسها حتی أصبحث تدرس ف مدارس اليهود » كما 
جمل مدينة قرطبة » وزيتها بالحدائق والبساتين » والمبانى الجميلة . 
وکثیرا ما کان هشام يشاهد متجولا فى طرقات قرطبة » يخالط الناس » 
ویسارکهم آفر أحهم وآثر احمم » (') ۰ 


أما عصر عبد الرحمن الثانى فقد شهد ما يمكن آن نطلق عليه انقلابا 
اجتماعيا كبيرا »> حيث شهدت المدينة سيلا من التأثيرات المشرقية عامة 
والعراقية خاصة » ضاحمت فتطوير المستوىالاجتماعى والأدبىءوالفنى 
E‏ ء ساعد على ذلك كون الأمير عالما متبحرا فى علوم 
الشريعة والقاسفة () » علاوة على كونه شاعرا مطبوعا » ذا همةعاليةء 


س 


(۸) المقری : نفح الطیب > ج ۲ ٤‏ ص ۸۲ . 

)۹٠(‏ عبد الشاف غنيم : محاضرات فی التاريخ الآندلسى : عصر 
الامارة . 
() ابن خلدون : التاريخ ؛ ج٤ ٤‏ ص ٠۳١‏ . 
المقرى :فح الطيب ٤ج‏ ١٤ص‏ ١ل‏ ب 


(٥6‏ س 


أحتضن العلماء ء والأدياء » ورفع قدر رحال العم والأدب وألفن » ممن 
ضاق امشرق بمواهبهم » فأحسن استقبالهم » وآكرم وفادتهم ۰ 


ويرى الدكتور عبد العزيز سالم « أن الجتمم القرطبى قد تأثر 
قى عصر عبد الرحمن الثأنى > بائتقاليد العراقية التى آخذت تعزو 
٠‏ الأندالس » وتمتزج بالتقاليد الأشسامية » وتؤلف فيما بحت E‏ آنداسيا 
صلا تمیزت به الأندلس منذ خلافة عبد الرحمن الناصر ندين الله حتى 
سقوط مملكة غرناطة » ™( ٤‏ 


وعلاوة على ذلك » فان عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط قد هد 
دوم الموسيقى » الغنان الشهير الحسن بن على بن نافع المعروف بزرياب 
والْذى سيقت الاشارة اىه قبلا » ویعثیر, زراب دلا شىك » بداية عصر 
اجتماعی جدید > لا فى مجال الموسيقى والعناء فحسب »> ولکن ف مجالات 
الحياة الاجتماعية حيث عمل على تطعيم هذه الحياة بكثير من التقاليد 
العراقية والغارسية »> واذا كان وصول رتاف وما قدمه لصالح 
الآداب الاجتماعية القرطبية » يعتبر نقطة حاسمة » فان الغضل ف ذلك 
يرجع ضا الى الأمير الأنداسى « الذى جرى على سنن الخلغاء فى 
الزيتة والشكل وترتيب الخدمة » (") ء 


ویری المستشرق الأسبانى آنخيل غونثاليث بالنسيا آن زریا 
« لم يستهو آفئدة أهل قرطبة بصوته وجمال آغانيه فحسب » بل a‏ 
الأجتماعية وملابسه وطريقته ق ارسال شعره » وولائمه البديعة التى 
کان يتفن فى ترتبيها » فأخذ الناس عنه ذلك كله » وأصبح ذوقه مقياس 
الذوق لأهل قرطنة » وأصبحت ملابسه النموذج الذى يحتذيه القرطبيون ِ 


(۹۲) عبد .العزيز سالم : قرطبة حاضرة الخلافة فى الاندلس > ج 4 
ص ٥‏ ۰ 

(۹۲) ابن سعيد TE‏ > ص ٤1‏ ۰ 

ابن عذارى : البيان المغرب ٤ج۲ ٤‏ ص١١٠‏ . 


ست ٥‏ س 


ف اعدأد ماربسهم » ومن ذلك الحين » جهد حکام ,الأندلس E‏ ايكون 
لقصورعم مجد آدبی یحاکی ما كان لقصور خلفاء المشرق. « فاهتموا 
برعاية الاداب وانعلوم وألفنون » حتى تصل قرطبة الى مستوى 
یضاهی ما وصلت اليه دمشق وبعداد » () ٭ 


ولد كانت قرطبة ف ميداً نهضتها »> تتخذ من بغداد مثلا آعلی » 
تسیر على نموذچه » وتنسج على منواله ف کل شیء › ر ف الآداب 
وانمن »> وف الوسيقى وانفلت » وق أنطب والكمياء »وف العلم 
والحكمة » وف الأخلاق والسياسة ء وبالاجمال فى كل نواحى الحياة 
الثقاخية (") » وهذا صحيح نوعا ما » ولكى الحال لم يبق كذلك دائما ء 
لأن قرضبة على عهذ عبد انرحمن الثائث ء واللحكم المستنصر ٠‏ وألخئيفة 
هشام الثانی ( خترة المنصور بن آبى عامر ) ٤‏ قد شهدت تطورا عمرانا ' 
وعلميا واجتماعيا > جعلها من آعظم المدائن ف الغرب » ان لم تكن 
احسنها فى العالم كله ء وتركت قرطبة أثرها الخالد على كافة. الكتاب 
والؤلقين فى الشرق والغفرب ء واعترف العالم كله بعظمتها وجلالها » 
ويحفى ان نلقى نظرة على ما قاله ىحقها بعض الؤلفين العرب والأجانب 
نكن فل الى تشون حتفن أده اة : ) 


ل( ٠۰٠۰‏ آما قرطه فھی قاعدة الأندلس وقطيها وقطرها الأعظم 
وم مدانها ومساكنها » ومستقر الخلغاء ».ودار الملكة فى النصرانية 
والاسلام () ء ومدينة العلم » ومقر اللسنة والجماعة » نزلها فيما 


(0) غونثالت بالنسيا : تاريخ الفكر الأندلسى »> ص ۸) ٠ه‏ . 
عبد العزيز سالم ٠‏ قرطبة حاضرة الخلافة _ ح ۱ “ص ٥۸4٥¥‏ . 
)۹٠(‏ غلاب : الفلسفة الاسلامية ٤‏ ص e . ٠۴‏ 
() قى هذه الجملة نوع من المبالغة > لأن قرطبة لم تكن يوما 
دار الملكة فى النصرانية فقيل فتح المسلمين للأندلس. > كانت طليطلة » 
أماً أثنناء خرب الاسترداد وبعندها فلقد اتخذت أكثر من مديننة فى 
أسبانيا »> عاصمة لأسبانيا > كما أن أسبانيا فى ذلك الوقت كانت .مقسمة 
:الى ممنالك عدة »> لكل منها عاصضمة ؛ وحين توحدت أسبانيا على يد المملكين 
الكاثوليكيين كانت عاصمة أسبانيا. هى المدينة التى يوجد بها البرلان 
الأسبانى »> ثم اتخذ فيليب الثانى مدريد عاصمة له فى عام إ0( م . 


ا 4 -. ے 


زل جل من الصحابة > وجمسلة من التابعين ٠‏ رضى الله عتمم 
أحمعين » )۰ 1 


ويزيد الادرىسى ) 0ھ / 14م ( ( یو صف المدينة فيقول : 


- « ومدينة قرطية » قاعدة بلاد الأندلس »وآم مداکنها ودار الخلافة 
الاسلامية » وفضائل آهل قرطبة آكثر وآشهر. من أن تذكر » ومناقبهم 
آظهر من ان تستر » واليهم الانتهاء فى السناء واليهاء » بل هم أعلام 
البلاد » وآعيان العباد » ذكروا بصحة اذهب » وطيب المكسب » وخسن 
اى اااي اا ك رغ اة ف الان و اا ول 
اأتخصص ف المطاعم والمشارب مح جميل الخلاثق » وحميد الطرائق »> 
ولم تخل ثرطة من اعلام العلماء » وسادات الفضلاء ¿ وتجارها مياسيرء 
ام أموال كثرة » وأحوال واسعة »> ولهم مراکی ٤‏ وهم علية ¿ وهى فى 
ذاتها مس مدن يتلو بعضها بعضًا » وبين المدينة والدينة سور حاچز > 
وف كل مدينة ما يكفيها من ق والغنادق والحمامات وسار 
الصتاعات * وق طولها من غربيها ألى شرقبها ۳ آميال > وكذلك 
عرظها من باب القنطرة الى باب اليهود بشمالها ميل واحد > وهى ف 
سفح جبل مطل عليها » يسمى جبل العروس » ومدينتها الوسطى ھی 


¥ مخهول 2 جغرافية الانحشسن ونارمكها +¿ الخوف رقم e,‏ 
بالمعهنذ الممرنى للدراسات الاسلامية بمدريد ٤‏ ص 1c ١١‏ 
د. حسنين مؤثنس : وصق جديد لقرطبة الاسلامية »> مجلة الْعهد 
ا لملمرى »> العدد ٤ ۱١‏ ص ٠١٤‏ . 
)انظ : تاريخ الجقرافية والجقرافيين فى الأندلس من 
ص ۱٣١‏ الى ص ۲۸۰ ۰ء ` 
)١( 1‏ يورد الدكتور حسين مؤنس تفسررا لهذه العبارة > عتد حديثه 
عن « طبوغرافية قرطبة » ٠‏ ماده انقسام قرطبة الى خمسة أقسام 
رئيسية .يتقولى مسئولية الحراسة فى كل منها عريفا > أو أن المدينة 
خلال زيارة الأدريسى لهمالم تعد مدينة واحدة ؛› واتما خمس مدائن 
متجاورة يشرف على الأمن فى كل منها عريفا مستعينا بعدد من الحراس > 
:أو أن ذلك هو التقسيم الذى اقامه المرابطون فى الأندلس »> أنظر فى ذلك 
- ( قار نة الح أمية والح أقیو *٭. الایدلب. ) ¢٤‏ ص ۴۹۴ ¢4 ۹٤‏ . 


التى فيا باب القنطرة () » وفيها المسجد الجامع الذى ليس بمساجد 
المسلمين مثله » بنية وتنميقا » طولا وعرضا » 0 * 


والاشادة بجمالها e‏ ولا جد داعا لذکرها ى i ٤‏ 
سآورد ما نقله عن الحجارى ) المتوفق 200٠‏ / ٥م‏ ( 


A Sy‏ فتتحت الجزيرة » كانت منتهى الغاية » ومركز 
الراية » وأم القرى ١ء‏ وقرارة أولى الغضل والتقی » ووطن أولى 
والنهی > الاقليم »> وينبوع متفجر العلوم ٠ ٠‏ وقبة الاسلام » 
وحضرة الامام » ودار صوب e‏ الأخواطر. » وبحر درر 
القرائح » ومن أخقها طلعت نجوم الأرض »> وأعلام العصر ¿٤‏ وغرسان 
النظم والنثر » وبها أنشسئت التاليفات الرائعة > وصنفت التصنيغات » 
إلفائقة ؛ 


والسبب فى تبريز القوم حديثا وقديما على من سواهم » آن آفقهم 
القرطبى للم يشتمل قط » الا على البحث والطلب » لأنواع الفنون 
والأدب » 3 : 


: بالتسية للمديثة الوسظطى  انظر الدكتور عبد العتب سالم‎ )٠١٠١( 
¿ وع القنطرة‎ » ۱۷١ ص‎ >» ١ قرط ة حاضرة الخلاقة الاسلامية »ج‎ 
ص ۱۹۷ ء‎ ¢+ ۱ < 
٤ واميليو غارثيا غومك فى : ملاحظات حول طبوغرافية قرظبة‎ 
1 . ۴۸۱۳۱۹ مجلة الآندلس › العدد ۲۰ )› ص‎ 
Garcia Gomez : Notas Sobre la Topografia Cordibesa 
en Los «Anales de al Hakam II» PoE Isa al Razi. 
Al Andalus XXX ; 319. 
EE eT الادریسی‎ ٠ 0 
. ١ص‎ ٤ ۲ ج‎ ٤ نفح الطيب‎ ٠ الري‎ ( 
“=a gو¢)11‎ ¢1. E 
. صر ¥€[ م‎ 


سپس 


٥۹‏ س 


%٠ 


E e E e لا ا ا‎ 
: آقوالهم‎ 

CSE SE E E EES 
فهو أيضا كذلك بالنسبة لقرطبة ء تلك المدينة الواقعة بين الشرق‎ 
وعلى عهد عبد الزحمن‎ ٠ والغرب » كانت مثل بيزنطة » ملتقى لاتيارين‎ 
الناصر » ولت مساجذها الى آلف وستمائة مسجد وحماماتها لا يحصا‎ 
الذين من‎ ١ غدد 4 ازدافت الدة بالتضون الفخفة > والعلماء الحا‎ 
أجلهم جم الحكم الثانى مكتبته الشهيرة ذات الأربعمائة ألفى‎ - 
5 (7 ( مجلد‎ 


تصبح آکثر مدن عصرها از دهارا وجمالا ) 9( 


« ما سرع ما وصالت قرطبة الى أن تكون مديذة راثعة مأهولة مثل ' 
بداد ذاتها » لقد وصل تعدادها الى آکثر من نصف ملیون اکن ٤‏ کانت 
عاأمرة بالقصور الفخمة > والمساجد الشامخة » والكتيات الوأفرة » 
والمدارس الشهيرة » حبث ج أعظم او علما ف ذلك 
لوقت » (*) . 


«لقد ترك العرب اسمهم خالدا على هذه المدينة » ان أكثر من 
خمسمائة عام من الحگم العربی اللمدينة » قد جعل من قرطبة ء مدينة 
)١۳(‏ سواريث فرنانديث : مجمل التاريخ العالى ٤‏ ج ۴ ٤‏ 
العصور الوسظی ؛ ص ۲٠٦۹‏ ۰ 
ص 11١‏ + 1۷ 
(1١ ©‏ سانتا ماريا : تاريخ أسبانيا العاآى > چ ۰.1۰ 
Sanlamati A. : Ho e 107.‏ 


e OEY | PO O ۹ TT i Tahara E 1o0 ا‎ 


س ۱1۰ س 


DK e 


وقول ق مکان آخر من نفس الكتاب متحدها عن القرن العا 


« انه قرن العظمة ف قرطبة » فاليها جاءت سفارات كل الأمم : 
خوان جورتز Juan de Gortz‏ ) ۳م ) قدمها سفیرا پاس 
اطور ر » ن « 0tn el Grande‏ »۰ وقد 
قد U,‏ لی سغراءالقسطنطة 2 ٤و‏ اهدر اطور ها البيزنطى»)" ٠)‏ 


« على عهد الخلافة ف قرطبة » نمت كل عناصر العظمة » تلك 
العناصر التي غرست على عهد الامارة ٤ء‏ فوصلت kk‏ الى نصف 
مأيون نسمة ء واحتوت على ثلاثه آلاف مسجد > وماگة وثلاثة تدر 
آلف منزل » بالاضافة الى مائتی حمام » () ۰ 


آما المستشرقة الألمانية « زىغريد هوتكه » فتقول عنها : 


« تجتذب قرطبة طلاب العام من كل أنحاء الشرق » بل والغرب 
آیضا _ تجذبهم‌بمدارسها العليا » ومكتيتها الأعظمة التىجمم لهاالخليغة 
)٠١١(‏ انطوتيو خاتن : تاريخ مدينة قرطبة » ص 1 . 
Jaen, Antonio : Ho de la ciuded de Cordoba p. 120.‏ 
e DN ETT EEO‏ 
جديدة عن ی سانيا« » »> ص ۷۲ وما بعدها . 
Sanchez Albornos :‏ 
Neuvas Pûãginas sobre el pasado de EBE Ppp.‏ 
T1 = 0 Madrid,. 1979.‏ 
Policarpo Mingot : Historia, de ADAR + P. 18.‏ 


ت 0 


الحكم الثانى » وهو من آشهر علماء عصره » نصف مليون من الكتي 
تقريبا » جمعها له عشرات من رجاله » وعلق الخليفة بنفسه على هوامش 
عدد کییر منها قبل وفاته التى حدثت قبل نهاية القرن العاشر بأربعة 
وعشرين عاما» (") ٠‏ 


ا ا ی کن 
والجغراغيون اا لعرب فی اعطاگهم الأرقام » الا أن الحقيقه التى لا جدال 
فيها هی ان هذه الأرقام » رغم ما فيها من مبالعه » ليست الا تعبيرا 
عن غظمهۀ هذه المدينة » التى وصل عدد سكانها ف هذه الفترة لأكثر من 
نصف مليون نسمة » وأمتدت مساحتها الى مسافأت بعبدة ؛ تصورها 
ل الف الخاسة بحر فة ادل عاطة : ا 


واتصلت العمارة بها يام بنى آمية ثمانية فراسخ طولا » وف 
عرضها فرسخين وذلك بالأميال أربعة وعشرون ميلا ق الطول » وستة 
أميال. فى العرض (") » كل ذلك ديار » وقصور » وبساتين » ومساجد» 
6 اه و اق و عماقات رل دة الرادي ال 
بالوادى الكبير . ) 


sê BRE a ERN Ee 


ثم يورد آسماء هذه الأحباء بالأسم الى ان یصل الى القول 
O E NT‏ 


(۱۰۹) زیغرید هوتكة : نمس العرب تسطع على الغرب « الترجمة 
العربية » »> ص ۴٥١‏ . 

(۱۱۰) یری e‏ أن ذلك متبول ۰ اذا کار ن المقصوة 
المدينة وما يتبعها اداريا وماليا من القرى والأراضى ( أنظر تحقيقه 
لذا الجنء الور اة لهه المرئ لاحر اسنات الامسلامة > ااعدة 
۴ > ص ٠ ٠١١‏ التعليق رقم ٠. ) ٥‏ ۰ 
ا )م س تأریح أنتعذيم ا 


٦ا‏ س 


محمد بن آبى عامر » فكانت مائة آلف دار ([ هنا سقطت كلمة من 
اللخطوطة يعتقد الدكتور مؤنس آنها « أو مائتين » ) » وثلاث عشر آلف 
NL TT O‏ 
وا انر و وا واا و ا د اا ا 
الك فستون أف دار وثلاثماکه دار > سوی مصارى الكراء 
والحمامات والخانات ء 


وكان بها من الساجد ثلاثة عشر آلف .مسجد وثمانمائة مسجد > 
ونىف و سیعون مسحدا » وکان بریض سقندة خاصة ثمانماكة مسحد 
( هنا يلاحظ الدكتور مؤّنس أن الولف قد خلط بين عدد الدور وعدد 
المساجد > وبين أن الرقم قد ورد عند المقتری ج ۲ ص ۷۹ » ۳۸۷۷ 


فا چ و و الکثيرين E‏ ااي ٤‏ 


حماما وكان بها من الفنادق والخانات لف وستمائة فندق لسكتى التجار. 
وکان يها او ات ثلاثون آلف حانوت » وأريعماكة واثنان 
وخمسون حانوتا ۰ 
وأتهت دور قصرها الكجبير الذى ينزله الخلغاء والملوك الى 
دار ونيف وثلائین دارا » كلها للملك وحرمه وفتیاته » ۰ 
ولا يكتمل المديث عن عظمة مدينة قرطبة على عصر الخلافة › 


اله بالحدیث عن مدینتی الزهراء والزاهرة »> والمسحد الجامم وقنطرة 
آلوادی ۰ 


 ستؤم مجهول : جغرانية الأندلس > تحقيق د. حسين‎ IN 
. ۱۷۰ ہ‎ ۱٦٦١ س‎ 
Lêve Provencal : Espana Musulmana, Vol. 11, 195256. 
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ومدينة الزهراء تمثل عظمة الخلافة على عهد عبد الرحمن النأصرء 
وا دوا انشاكها وبنائها أساطير كثيرة »> وحكايات خيالية جامحة 
.وتقع شنمالی غربی مدينة قرطبة على مسافة ٠١‏ كيلو مترات تقرىيا » 
وشرع ف بتاگها عام ٥ھ‏ » الوافق ٣۹۳م‏ ء وعهد الناصر الى ولده 
#لحكم المستنصر بالأشسراف على بناء المدينة » وحشد لها أمهر المهندسين 
بوالصناع والفنانين من ساثر الأنحاء » وكتب التاريخ والآثار حافلة 
.الأرقام الخاصة بعدد العمال والرواتب وتكاليف ذلك بالدتانير 
والدراهم ء وأسعار شراء الرخام من القسطنطينية ومن قرطاجنة 
.وأفريقية » وتونس ومن FR‏ بلاد الأندلس > مما لا جد داعا 
فلاشازة اله هتا 03 2 


و « آمر مناديه بالنداء فى جميم آقطاز الأندلس ألا من بيتنى دارا 


(۲) للحصول على تفصيلات وافية عن مدينة الزهراء > يمكن 
لاع على بعض الأعمال التاليية : 
المقنرى ET‏ ا زان 
٤ ۲ £ -‏ ص٩۲‏ ۲۷۲ . 
الآدريسى نزهة امشتاق ۶ ص ۲ا ۰ 
مجهول : جغرافية الأندلس ٤‏ ص ٠۷١‏ .. 
العذرى : نصوص عن الاندلس » ص ٠١۴‏ . 
ابن حوقل : كتاب المسالك والمالك > ص ٠١۸ ٠١۷‏ . 
ابن غالب فرحة الانفس > ص۴۱ س ٣؟‏ . 
عبد العزيز سالم : قرطبة حاضرة الخلانة ¢ ج ۱ ¢ ص۸۲۹٥‏ م 
-هاريخ المسلمين و آثار هم ٤‏ ص ¥ء) ا)۰ 
عي الله عنان : دولة الاسلام فى الأندلس › العصر الأول > القسم 
الٹانی ٤۔ص ۴۹١‏ ٥ء‏ . الآثار a‏ الباقية فى أسبانيا والبرتغال» 
«ض ۴١‏ وما بعدها . 
Terres Balbas; Ciudades Hisano HEE 1 : 63.‏ 
() ابن حوقل ٦‏ صورة الأرض ؛ ص ٠١۸‏ ... 


e 


أو أن بتخذ مسكنا بجوار السلطان فله من المعونة أربع مائة درهم ى 
فتسارع الناس الى العمارة » وتكاثفت الأبنينة » وتزايدت فيها 
أثرغبة » 9') » وتوق عبد الرحمن الثالث بمدينة الزهراء ى عام ١دجه.‏ 
/ 11 > وواصل الحكم المستنصر من بعده العناية بالدينه حتى 
وقاتة 4 ولق وشت وا السك و انتهاء الصو لته اا دة 
الزاهرة » حدا لتوسع الزهراء بل والبداية القضاء عليها ٠‏ 


TTT 
أن ت آنه ل بقل عظمة واطانا 6 عن الكابفتن :التاح‎ 
EN فشرع فی بنائها ی عام ۸۳۹۸ / ۹۷۸م » « وشسحنها بجمی‎ 
AA Ea E E Ea 
٤ وطق بساحتها الأرجاء » ثم آقطع ما حواها لوزرائه وکتابه‎ 
وحجابه » فابتنوا بها كيار الدور وجليلات القصور » واتخذوا خلالها'‎ 
اوا‎ kwe EE 
الأرفاق » وتنافس اتناس بالنزول بأكنافها » والحاول باطرافها ء‎ 
للدنو من صاحب الدولة > وتناهى اللو ف اأبناء حوله » حتى اتصلّت:‎ 
آ 6 رة‎ 


(۱۱۲) تفس المصندر »> ص۷١٠‏ . 
)۱۱١(‏ ابن عذاری : < ۲ ٤‏ ص !!) ۰ 
المقرى : نفح الطيب ٤‏ ج ٤۲‏ ص ١۲۳‏ . 
عبد العمزيز ز سالم : قرطبة حاضرة الخلافة ٤‏ ص ۲٦٣۲٥۸‏ م 
عنان : دولة الاسلام فى الأندلس ‏ الغصز الأول ٠‏ القسم 'الثانى 
ص ۲ . علاوة على أن معظم الصادر المشار اليها عند الحديث عن مدينة: 
SS E‏ 
ا ١‏ : ا 
Forres Balbas : Madina al Zahira‏ 
ila Ciudad de Almanzor, Al Andaus V. XXI e‏ 
Pp. 254.‏ 
:Ciudades Hispano — Musulmanes ;1 66:‏ 
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أما المسجد الجامع الذى أمتازت به مدينة قرطبة عن باقى مدن 
#لأندلس بكاملها فسوف تأتى الاشارة اليه عند الجديث عن المؤسسات 
التعليمية ف الأندلس » ولهذا لا أجد داعيا لذكره ق هذا المجال ء 

أما قنطرة قرطبة » على الرغم من كونها معلما رئيسيا من معالم 
مدينة قرطبة » حتى تعد أولى أربع مظاهر تتميز بها مدينة الخلفاء ء 
+ويجمع أحد الشعراء هذه امزايا فى بيتين هما : 


باربع فاقت الأمصار قرطبة 
اى ا 


والعلم آعظلم شىء وهو رابعما () . 


ولم يکن قصدى من ذلك الذى عرضته عن قرطبة وأرباضها 
.وضواحيها أن آقدم وصفا تاريخيا أو وصفا للمدينة » لأن ذلك موضوع 
يحتاج الى مجلدات كاملة »> وهناك بالفعل عشرات المجلدات تنارلت 
هذه المدينة عمرانيا »> وحضاريا واجتماعيا وفنيا »> ومن الصعب على 
دارس فى غير هذه التخصصات » أن. يلم بكل ما كتب عن هذه الدينة 
العظيمة » وانما قصدت مما كتبته عنها » أعطاء صضورة عن الحياة 
الحضارية للمدينة » يمكن أن تقودنا الى تصور الحياة العلمية 
و التعليمية التى تخللت هذه الأحياء الواسعة » وعمرت بها تلك 
ا لمساجد الكثيرة » وحفلت بها الكاتب » والمجالس » ردت أن أصل 
الى الحقيقة التى عبر عنها عبقرية زمانه » فيلسوف التاريخ » وأشهر 
.وأبرز علماء الأجتماع عبد الرحمن بن خلدون > الذى صاغ أفضل 
-معادلة بين الحضارة والتعليم » حين قرر آن « التعليم للعلم من 
)۱١١‏ عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم ٤‏ ص ٠ ۲1١‏ 


Gayangos : The History of the Mohammedan Dunas- 
ties in Spain ; 1: 327, 


— ۱١1 


جملة الصنائع » ("') »> ضاربا الأمظة الحية بالوقائع التاريخية التي ` 
مر بها عالم ا مغرب الاسلامى خقال : « اعلم أن سند تعليم العلم لهذ 
العمد قد كاد أن ينقطع عن آهل المغرب » باختلال عمرانه > وتناقص 
الدول فيه ء وما بحدث عن ذلك من نقص الصنائع وفقدانها كما مر ٤‏ 
وذلك أن القيروان. وقرطبة كانتا حاضرتى المغرب والأندلس > واستبحرء 
عمرانهما » وكان فيهما لاعلوم والصنائع أسواق نافقة » ويحور زاخرة» 
ورسخ فنهما التعليم » لامتداد عصور هما » وما کان فیهما من الحضارةي. 
غلما خرجتا » انقطع التعاليم من المغزب > الا قلىلا » CC‏ ۰ 


ویعود ا ن خلدون لتأكد فکرته 4 میینا أن انقطاع التعليم 
بالأنداسن ا الشوان. ٠‏ وان ارارة بالقرق برع الي 


« وآما آهل الأندالس » فذهب رسم التعليم من بینهم ٠.‏ وذهبت . 
عنايتهم بالعلوم لتناقص عمران المسلمين بها منذ مثين السنين ء 


e a N E aA 


وبحوره زاخرة لاتصال العمران الموفور » واتصال السند فيه »)م 


« فالعلم من جملة الصنائع » واإصنائع تكثر فى الأمصار » وعلى. . 
. نسبة عمرانها ق الكثرة والقلة والحضارة والترف تكون نسبة الصنائم 
ف الجودة والكثرة ** الج ( ("( ۰ 


وأجد أيضا ف ذلك المجال » أن آستاذى » الدكتور لويس سواريت ٠:‏ 


. ٩۸٩ ج ۴ )› ص‎ ٤ ابن خلدون : المتقدمة‎ )١١( 
. ٩۹۸٩1 نفس المصدر ؛ ص‎ )١ 
. ۹۸۸ ص‎ ٤ تفس المصدر‎ )۱١( 
. ٩11ا‎ ۹٩۰. تفس امصدر )> ص‎ )۱۲١( 
± وانظر أيضا عجيل حسن : الحياة العلمية فى مدينة بلنسية‎ 
. ۷ ص‎ 


۷ س 


قرنانديث » على حق فى تصوره لقرطبة فى القرن العاشر الميلادى » 
وكآن كل شسارع منها » وكل ركن من الدينة حافلان بالطابة والعلمين ء 
ا اقرخ الوسيط 1 الذى زک اهتماماته على 2 تاریخ 
ا ف الدراسات الأندلسة ٤‏ حبن یصف ا قرطاده > خلال القرن. 
الرابع المجرى / العاشر الميلادى » بقوله : 


« يمكن أن تتصور البيكة العلمية الأندلسية > فى ذلك العصر 
بية قآليف وترجمة » وتجديد »> وطلب للعلم والمعرفة » مما جعل قرطية 
خلا القرن آالرابع المجرئ > العا الاادي: مركا من مراك 
القيادة والاشعاع للحضارة ق العالم كله » (۳) ء 


> تاريخ الجغرافية والجغرافيين فى الأنداس‎ ٠: .متس‎ )۱١ 

ص ٥‏ .. 
عيد العزيز سالم على أساس 1 e‏ قرطية ف الإهتمام 
بالحواضر الأندلسية الكبرى . ووصفه بآنه خارج عن موضوع الرسالة 
وح لی ية رای ابه فاته قد يقد زىء حن اضوع 
اا اا ی راھ ای ع اة لے ایی ای ا2 
ویوصفها مثالا ا الاجتماعى الذى شهدته المدن الأخرى > رغه 
قى الخرج عن الوضو ع أكثر من ذلك . ` 


منذ سقوط الدولة الأموية الى سقوط غرناطة 
)١(‏ عصر الطوائف : 


تغرضت الأندلس لفترة من التمزق السياسى » وذلك بأنقسامها الى 
ممالك صغيرة متنازعة فيما بينها » وتعتبر هذه الغترة. من اسو عهود 
الأندلس سنياسيا ولكنها على العكس من ذلك » كانت فترة ثقافية لامعة 
حيث أعطت فترة الاستقرار السابقة ثمارها خلال عصر الطوائف » 
قيرز كثير من العلماء والأدباء والشعراء ٠‏ ولقد حاول ملوك الطوائف 
الاحتواء على أكبر عدد من هؤلاء فى ممالكهم الصغيرة » مما أشعلروح 
التنافس العلمى والثقافق ٠‏ وينقل المقرى قولالشقندى : وكانفتفرقهم 
اجتماع على ا لغضلاء العباد » اذ تفقوا سوق العلوم ء وتباروا فى 
امثوبة على المنثور المنظوم » فما كان أعظم مباهاتهم الا قول : العالم 
لغلانی عند الك الفلانى » والشساعر الفلانى مختص الك الغلا نی(') ۰ 


ولقد عرفت كثير من هذه المالك بتشجيعها لجالات آديية معينة 
على ما مالت اليه مشارب الحكام » فغى أشبيلية » ازدهر الشعر: 
على آیام ابن عباد » لان الأمير نفسه كان شاعرا واتخذ وزارءه وكتابه 
a ES‏ 
زغم اهتمامه پالعلوم والأدب اهتماما كيرا جدا ء ويصف ابن حيان 
مجاهد العامرى صاحب دانية بقوله : کار ن مجاهد غتی آمراء دهره ٤‏ 
وآديب ملوك عصره » اشاركته فعلم اللسان » ونفوذه ف علم القرآن ‏ 
E E‏ 

0 المقرى : نفح الطيب ٤‏ ج ٤ ٤‏ ص .1۷٩۹‏ 


: ۷. SS 


a ا‎ a 


— 011 


ا#لتزيد عظيم ما مارس من الحروب برا وبحرا » حتى صار ف العرفة 

E‏ وحده ا من دفا ا خزائن جمه 2 واف دولته اگنر 
قلعثماء ¿ وأتسواأ بمکانه » وخیموا ی ظل سلطانه » واجتمع عنده 
ته كان ميا باختى مع آدبه من آزهد الناس ف الشسحر + وأحرمم ‏ 
اگهله » وآنکرهم علی منشده لا یزال یتعقبه عليه کلمة کلمه » کاشغا 
ا زغ فيه من افظة وسرقة » فلا تسلم على نقده قافية » ثم لا يفوز 
لحر من مضماره على الجهد لدیه بطائل » ولا یحظی منه بنائل » 
صر الشعراء لذلك عن مدحه » وخلا الشعر من ذكره (7) ٠‏ 


وٽن أستطرد فى الحديث کثرا عن اهتمامات مجاهد حاکم دانية » 

يان ذلك موضوع لويل )( > ولكن تكفی الاشارة الى آنه حاول آن يدفع' 

ess.‏ دیتا ر لأبی غالی ۾ العر روف بان اأتيار ن الرسی 4 ی ان دزدد ف 

خوجمة كتأيه « الوعب ) آنه آلفه لاء بى الجيش مجاهد » فرد الققيه 

كمال ء وأنف من ذلك اثلا : والله لو بذلت لى الدنيا على ذلك ما 

:گت ۽ ولا استجزت الكذب » فانى لم أجمعه لك خاصة » ونما جمعنه » 
کل طائب عم عامة () ء 


n‏ ہنی افر آیراء پیوس + كانت آیامهم ف غرب 


) ابن بسام : الفخيرة = القسسم الثالث س ج ۱ > ص ۲۳ ٠‏ تحقيقع 
ااحستان عياسن .. 
E TTT TE‏ 
eT‏ 
ا۳) الراكتى : المعجب فى تلخيص أخبار المغزب »> ض ٠٠١‏ . 
٠‏ #فظر مختار العيادى : الصقالية فى 'سبانیا ¢ ص ۲۲ س ؟؟ ء 
(tk.‏ مختار العبادى aE E E‏ 4 .۰ 


E SRE GA SE E a ES 


— ۷. 


الأنذلشس آعبادا ومو اسم > وكانوا ملجاً لهل الأدب ء وكان المظفر یحیی. 
| أبن منصور اتوق pev / ai1:‏ 4 حرص الناس على جمع علوم الآدي» 
خاصه من النحو والشعر 4 ونوادر الأخبار و عیون التاريخ 4 انتخی مما 
اجتمع له من ذلك كتايا كيرا ترجمه داسمه ( )0 + كما کانت بطلیوس 
زمن المتوکل » دار أدبوشعر ونحو وعلم » وأحاط به مجمو عةجمةمن‌كيار 


الشعر َء ۰ 


أما عن أبى القاسم بن عباد المعتمد على الله » فلقد اجتمع له من. 
الا ف الأدب ء ما لم يجتمع للك تبله من ملوك الأندلس » وكان 
« مقتصرا من العلوم » على علم الأدب » وما يتعلق وينضم اليه » () «. 

وازدهرت الحياة الأدبية والعلمية فى باقى أقاليم الأتداس 
الأخرى ء مثل بلنسية )0( >٤‏ سرقسطة 0 ء وملقة 0 »> والمرىة )07 ت 
وقرطبة (") ٠‏ ولقد سبق القول أن « السلطان سوق » يجلب اليه ما 


. ١١١ المراكشى : المعجب »> ص‎ )٠( 
وعن بطليوس وبنى الأفطس . أنظر کتاب مانویل تورون : « آرخري..‎ 
ٍ . » بتى الأفطس‎ 
. ٠)۴١ نفس المصدر »> ص‎ )1۷ 
. عجيل حسن : الحياة العلمية فى مدينة بلنسية‎ )۷( 
.. مملكة سرقسطة فى القرن الحادى عشر اليلادى‎ ٠ ترك‎ )۸( 
Afif Turk : Reino de Zaragoza en S. XT. 
: ' . روبلس : تاريخ مالقة الاسلامية‎ )( . 
Guillen Robles : Malaga Musulmana. . 
.__ ۷٤ عبد العزيز سبالم : تاريخ مدينة المرية الاسلامية »> ص‎ )٠١( 
3 1A2 
محمد أبو الفضل : تاريخ مدينة المرية ( رسالة ماجستير بجامعة.‎ 
. خالد الصونى : بنو جهور فى قرطبة‎ )1( 
thalid Soufi : Los Banu Gahwar en Cordoba. 


۱۷ س 
ينفق لدیه » (') ء ۰ 
وقد رز ف ك الفترة »عدت کي من العلماء والأدياء والفقها > 


والشعراء » والمؤرخين » آذكر منهم على سبيل امثال لا الحصر : 


ابن حیان ( المتوق ٤۷٦‏ ه/ ۱۰۸۳ م ) » وهو من آشهر مؤرخی. 
المسلمين فى العصور الوسطى (") ¿ وصاعد الطبقى ( المتوق >٠۲‏ د/ 
۱4 م ) » وصاحب كتاب « طبقات الأمم » (“) » وأبو الوليدالباجىء 
الذى أدخل الأنداس علوما كثيرة وتناظر مع ابن حزم ( التو ٤۷٤‏ در . 
1 م ( )"( » وابن حزم الظاهری ( اتوق ١٥٤ه/ ٠١١٤‏ م( 0( 
الذى بعتير قمة من قمم الفكر الانسانى ء 


دراج القسطلى > وان زندون » وانن عمار » وأبن شهيد ء وحتى. 
لاآکذر من الأسماء اللامعة ف مجال الآدب .( فاننی شير على القارىء 
المتعطش آن بإلقى نظرة على ذخيرة ابن بسام الشنترينى > التى أعاد 
تحقىقها واستكملها مؤّخرا > الدكتور احسان عباس »( ۰ 


(۱۲) ابن بسام : الذخررة ٤‏ قسم ۲ > ج ١‏ تحقيق : لطفى 
عبد البديع ٤‏ ص ) ۰ 

ويصورة عامة أنظر : عبد الله عنان : ملوك الطوائف . 

)۱١۳(‏ أنظر ترجمة ابن حيان : المقدمة التى كتبها الدكتور محمود على 
٠‏ مكى ٤١‏ لتحتيقه للجمزء الثانى من المقتبس ورسالة دكتوراه عبد الله 
٠‏ جمال الدين . 

190 ) طبع الكتاب أكثر من مرة فى القاهرة وغرها من ن بلدان العالم . 

اين حیان ٠‏ صوص من کتلب اآتن اعداد عبد 8 حمال الدين چ 

(د؟) 

U5) Turki, A. : Polemiques Entre Ibn Hazem et Bayi... 

` Asin Palacica : Abenhazam de Cordoba y su Historia. . 

٠ابن‏ بسام : الذخيرة > الجزء اثالث » القسم الا ول ء٤‏ ص ٩.‏ ( طبعة 
یروت ) * ۰ 

)۱١(‏ الطاهر مكى : دراسات عن ابن حزم وكتابه ( طوق الحمامة ) م 

خفاحة : قصة الآدب فى الأندلس SE I‏ » 

٠‏ (۷) ابن يسام : الذخرة فى محاسن أهل ازير »> تحقيق احسان 
«عیاش: س ۸۔-أحزاء س بیروت س e. ۷٥‏ 


1۷ س 


۰ ولم تخل ألفترة أيضا من ب يعض الاضطهاد للعلماء وخاصة ما تعرض 

له ابن حزم من مطاردة من مکان الى آخر » حيث استقر به المقام فى 
E E a Ea a YY a‏ 
وقول ابن حبان عنه : 


ss EE E 
I a 
هھ » وهو ف ذلك غير مرتدع › ولا راجع الى ما آرادوا به » بث‎ £0٦ 
علمه خيمن ينتابه من بادية بلده من عامة المقتبسين منهم » من أصاغر,‎ 
انطلنة () ء‎ 

(ب) امرابطون والموحدون : 

قابل تدهور الأمور السياسية فى الأندلس » ازدياد قوة أسبانا 
المسيحية » وخاصة مملكة قشتالة » التى تمكنت من فرض حمايتها 
على الدويلات الاأاسلامة »> وطمعت فى السيطرة علبها واأحدة بعد 
الأخرى ٠‏ 


كما أن تلك الفترة شهدت ظهور دولة جديدة على الجانب المقابل 
ألأنداس من البحر المتوسط » آى ف المغرب الأقصى » هى دولة 
المرانظن %( ال وضلت الى قمة عظمتها وقوتها على عهد آمیرها 


١‏ انظ المراجع المذكورة عاليه ‏ وراجع ايضا.: 
الحموئ ol Kem‏ > ج ۱۲ ٤‏ ص ۲٤۲۸‏ ۰ طبع فزید الرفاعى 
٠‏ ابو زهرة : ابن حزم ٤‏ ص ¥ ٤‏ و ص ٥۵ ٤ ٥)‏ . 
ومن النقاط التى أثارت. نقاشا فى هذه الرسالة هو التطويل والتركيز" 
على مدينة قرطبة والاهمال أو به الاهمال لباقى حواضر الأندلس الكرى 
وعذرى فى ذلك أن قرطبة هى قصبة الك هناك ومجتمعها يمثل المجتمع 
الأتدشسى كله حون أن أقضك الكلال من امميجة الكن:الأخرى :الولف . 
(۱۹) أنظر فى تاريخ الدولة المرابطية بعض الأعمال التاريخيةٍ 
ابن ابر زرع : روض القرطاس › ج ۲ »> ص ۴ . المراكشى : 
کن ۹ ا 
٠‏ حسن محمود : قيام دولة المرابطين ٠‏ القاهرة ٠ 1۹٥۷‏ عنان : عصر 
. الرآبطين والموحدين فى المغرب والاندلس (القسم‌الثانى) القاهرة 1۹٩)‏ س 


— ۷۳ 


یوسف بن تاشفين ( ۳ 0*۰ ھ/۱۰۹ — eV‏ ( واينه الأمير 


E SEN O NS ES 
بالمرابطين ضد أسبانيا ا مسيحية » ولكن المسألة انتهت بعد فترة من الزمن‎ 
بالقضاء على ملوك الطوائف » واستيلاء المرابطين على ممالكهم » ودخول‎ 
الأندالس. ضمن الدولة المرابطية » واستمرت كذلك الى أن سقطت الدولة‎ 
ء‎ )٣( الرابطية » وحلت محلا الدولة الموحدية‎ 


وکثیر من الۇرخين الأسبان » وخاصة غير المستشرقين » يصفون ‏ 
فترة المرايطين وأآلوحدين »> بحکم الأسرات الأفريقىة > وبعضهم برى 
معی أن سانيا الأسلامة ¢ كاسيانيا الأسبانية ۾ تجلت ذاتھأ ف مرحلتن 
نصر ی غرناطه »> ولذا كان رآبة اأتركيز على هاتين الفترتین ی هذه 


د وتاريخ الاندلس على عهد المرابطين واوحدين ( ترجمة عنان › القاهرة 
۱۹۱ ) . ابن عذارى : البيان المغزب »› ج ) ٠‏ تحقيق احسان عباس 
یروت 1٩71۷‏ + . : : 
۱۹۰۱ ) . آبح غڌارۍ * البيان المعرب ٦ ٣ > ٦‏ قحقيق احسان عباس» 

(۲۰) أنظر فى تاريخ الموحدين بعض الأعمال التاريخية التالية : 

اين عذارى : البيان المغرب » الجزء الثالث » تحقيق هويسى ميراندا . 
« الحلل الموشية » النسوب خطا لابن الخطيب »> تحقيق البشر الفورنى > 
تونس » ص ۷۸ ذما بعدها روض القرطاس › ج ۲ ›» ص ٠٠.‏ . نم 
الجمان »> ص ٠.۲‏ . والتاريخ السياسى للامبراطورية الموحدية للمستشرق 
الأسبانی « هویسی میراندا » جزءان » تطوان ٠٠١١‏ . 

Huici Miranda, A. : Historia politica del Imperio 


`  Almohade.... 2 tomos, Tetuan,: 1956. 


E EE E‏ ا كق عبد اهادي 
التازى ) . . 
عبد الله علام : الدولة الموحدية بالمغرب ٠‏ . 


— ۱۷) — 


ae NO aa a E, 
الغصل » بل ما هو آكثر من ذلك » ان تاريخ الأقاليم الاسلامية الكجرى‎ 

ومنها اقليم غرب العالم الاسلامىء يرتبط ببعضه ء وأن محاو لات التق 
الجغراف » محاولات ميتسرة > وتجزئة غير سليمة » ولعلى لا بعد 
كثيرا اذا قلت أن تاريخ العالم الاسلامى بأكمله خلال العصور الوسطى 
متشابك » ومتصل ومتقارب » واذا كانت الصورة غير واضحة أو مختفية 
ق المجالات السباسىة » فهى ولا شك حية قوية واضحة فى امجالات 
الثقافية والاجتماعة > ولست آقصد من ذلك القول بصورة واحدة 
تماما وانما أقول آن لكل منطقة » علاوة على السمات العامة التى تربطمها 
مغیرها من مناطق الاسلام ء لها سماتها الخاصة » ومميزاتها النوعبة ء 


ولقد شرحت وجهة نظرى لأستاذى » باستحالة فصل الغترة 
التاريخية للمرابطين والموحدين عن مسار التاريخ العام للأندلس » 
وخاصة ف مجال التعليم » حيث أن المؤسسات التعليمية كانت قد 
استقرت سسها منذ فترة طويلة » وواصلت عملها رغم التغيرات 
السياسية التى طرآت على الأندلس . 


لد نهد رة اران اهتماما نوعيا بالعلوم » فلقد کان لها 
فكرها الخاص الذى طبع التعليم فى الأنداس » ونتيجة لتعصبهم 

الدینى » ازدهرت علوم وأضمحلت علوم آخری ٤‏ فهم قد اهتمو ا اهتماما 

کییرا بالذهی المالكى » وآهملوا ما عدا ذلك » واضطهدوا علماء الكلام ٤‏ 

مما طبع عصرهم بطابع معين من الدراسات » يقول الراكشی حین بتحدت 
عن الأمير بوسف بن تاشفين : 


« واشتد انثاره لهل الغقه والدين » وكان لا يقطع آمرا ف جمیع 
مملکته دون مشاورة الفقهاء » فكان اذا ولی آحدا من قضاته » کان فیما 
و اليه آلا يقطع آمرا ولا يبت فى صغير من الأمور أو كير » 
الا بمحضر من أربعة من الفقهاء » فبلع الفقهاء فى أيامه مبلغا عظيما 
الم يبلغوا مثله فى الصدر: الأول من فتح الأندالس ٠‏ 


ت ٥ا‏ سے 


o 
الفقهاء کما ذکرنا 4 وأنصرفت وحوه الثابن اليمم فکثرت لذلك‎ 
8 @ ) آموالهم »> واتسعت مکا, سهم‎ 

.ویقول ف موضع آخر : 

وام يكن يقرب من آمير المسلمين ويحظى عنده » الا من عام علم 
#لفروع » أعنى فروع مذهب مالك » فنفقت فى ذلك الزمان كتب المذهب » 
: بوعمل. بمقتضاها » ونيذ ما سواها > وکثر ذلك حتی نسی النظر فى كتاب 
الله » وحديث رسول الله ضلى الله عليه وسلم » فلم يكن أحد من 
مشساهير آهل ذلك الزمان يعتنى بهما كل الاعتناء ودان أهل ذلك الزمان 
متفکیر کل من ظهر منه الخوض فی شىء من علوم اكلام + وقررا 
وهچرهم من ظهر عليه شىء منه » وأنه بدعة ف الدين » وريما آدی آکثره 
الى اختلال ف العقائد » فى آشباه لهذه الأقوال » حتى استحكم ف نفسه 
عض عم الکلام وآهله » فکان یکتب عنه فی کل وقت الى اليلاد بالتشدید 
نبذ الخوض ف شیء منه » وتوعد من وجد عنده شیء من کتبه > " 
ولا خلت کتب آبی حامد العزالی رحمه الله (المتوی ۰۰۰ ۱۲/۸١۱م)‏ 
المعرب » آمر مير المسلمين باحراقها وتقدم بالوعيد الشديد ‏ من سغك 
لدم واستگصال امال _ الى من وجد عنده شىء منها » واشتد 
الأمر ف ذلك ( )( ۰ 

» ه٣ الراكشى : العجب فى تلخيص أخبار المقرب »› ص‎ ١0 
. ۱۷۷ .والطبعة القديمة ص‎ 

>» ابن القطان : نظم الحمان‎ . ٠٠١ > ٠٠١٤ تفس المصدر > ص‎ )١( ٠ 
٠ . ٥ 4 1 ص‎ 

االتاصرى : الاستقصا لأخبار الغرب الأقصی › ص ٦۷‏ » ج ۲ . 


عتان :. عصر المرابطين والموحدين فى المغرب والاندلس > ط »۱۹٦6‏ 
YF 8‏ 87 
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وآسرف الأمير يوسف بن تاشفین فى تقريب الفقهاء ورعايتهم که 
وکان محبا لهم والعلماء E aS‏ 
ان موت الال وان اا ر ۰ کا اه کے که م 
من بلاطه فی مراکشس مركزا لنكثير من رجال الأدب والعلم » حيث قصدد. 
و ن لج وای الف وان عور وان ا که 


ولعل قصر فترة الرابطين » وانشغالهم بالحروب الكثيرة ى تثييت. 
دعائم دولتهم ثم ف الحافظة علبها ۾ قد کح هذه الدولة بائطاي ي , 
العسكرى » ولم يعطها الفرصة الكبيرة لازدهار علوم آخری کتیرة 4 


أو حجب الأنشطة العلمية » فلم يصل الينا الكثير من العلومات عنهةً 4~ 


وعلى العكس , من فاه المعلومات التى نجدها بين آيدينا » عن خوتة. 
المراىطين فاننا نتمتع ببیانات وافرة ووثائق كثيرة عن الموحدىن > ولسست. ٠‏ 
أدرى السبب ف ذلك ولكن ن من المحتمل آن یکون كما سبق لى اقول > صي 
فترة المريطين ثم امتد اد حکم اموحدين لفترة طويلة جدأً > ممة هنر 
الأؤرخين على عصرها من التأريخ للفترة ة السابقه ء 


او أبدت الدولة ا موحدية بالتعليم اهتماما كبيرا جداء وذكه: 
لقامها على عقيدة دينية مما حتم ضرورة الأهتمام دنو عه 
يمكن اقناع الناس بهذه العقيدة » وحملهم على دراسة مۇلقات مۆمىر 
هذه الدولة محمد بن تومرت () » ولقد وضع الموحدون لذلك مرتامهة " 
اجباريا أثقله هنا عن كتاب العلوم والفنون عمد الوحدين لإ ية __ 
NF — 1E e0۸‏ @ م( )°( . 


(۲۴) ابن آبی زوع :وون الا ن 

9 عن الکن ابن توت > ابطر ٠‏ ان العطن 2 د اة 
الصنهاخى : أيو بكر بن على الكنى بالبيدق : وكذلك ا e‏ 
ابن تومرت ٠‏ تحقيق عبد الحميد خاجيات » الجزائر ا 

المراكثنى : المعجب ف تلخيص اخبار المغرب ٤‏ ص ۲٦۲‏ ۳۸¥ ب 


)٠١(‏ محمد المنونى ٠‏ العلوم والاآداب ا ا 
تطوان ۱۹۰ . ا 


۷۷ 


وضخ هذا النظام للتعليم الاجبارى عبد المؤمن بن على » ويقوم 
هذا انبرنامج على آنه يجب على كل من انضوى تحت راية اموحدين 
أن يتعلم' الضرورى من العقائد وما يتعلق بالصلاة » ولقد بالغ فى هذا ' 
الأمر. » جه حتما لازما على كل مكلف الرجال والنساء » والأحراز 
والعبيد - ورخص لن یذوم اللسان البربرى دون العربى أن بقراً 
بلسانهم. »> عقيدة ابن تومرت ‏ التوحيد ‏ البريرية ء أما الذين نقهمون 
المرئة + فكان: لاما عليهم أن تقرآوا عقيدة ابن قومرت العريبة ت 
امرشدة ‏ وأجد. على الجميع فى حفظ ذلك وتدبره وملازمة قراعته:ء 
وتعاهده » كما أكد على العوام » ومن ف اللديار فى حفظ أم القرآن » 
وما تبسر من القرآن » وألزم نوابه أن يقيموا علماء آمناء من قبلهم 
اا 

وزيادة ف الأهتمام » نری عبد الؤمن يشرف دنفسه على مباسرة 


٠ 


هذا انوع من التعليم فى مراكش وناحيتها » ويكتب. الى نواحى آلمأكة 
الأخرى يقصض عليهم عمله هذا » وبامرها.. بان تحتذی حذوه ٤‏ وتقوم 
ددورها دن تة هذا المنهاج #۰ 1 


ويلحق بكتابى المهدى المقربين » مجموع أحاديث الجهاد » الذى 
آمر یوسف () بتدوینه لیملی على الوحدین لیدرسوه » فکان پليه 
1 على الناس بنفسه 4 وکان کل واحد من اأوخدين والسادة بجیء بلوح. 


یکتب فيه الاملاء ۰ 


٠‏ ) بالنسبة لجهودات كل خليفة موحدى على حدة سوف نتناولها 
ماما ضمن هذه الرسالة فى تناولنا ليعض الجالات امحددة. ١‏ ومن 
E TF sa A E‏ 
تاريخ دولتى المرابطين والموحدين وأخبار المهدى بن تومرت » وف هذا 
اال الات کی مراف کا لو وو ات راان ی 


اأوحدين للمتونى . وكتاب تاريخ الجاممات الاستلامية الكيرى للأشتاة 


ذنيمسة 


CLH ° 7 vS ۹ 


—. ¥۸ — 


وكذا مجموع آحاديث الصلاة وما بتعلق بها » الذى جمعه بامره 
يعقوب طائفة من العلماء > فكان يمليه بنفسه على التاس ویامرهم 
بحفظه » وانتشر هذا المجموع ف جميع المغرب ء وحفظه الناس من 
العوام والخاصة » فكان يجعل ان ا الكل الى من :اكا 
والأموال (۳) ء 


ولقد کان عبد المؤمن مؤثرا لأهل العلم » محبا لهم »> محسنا 
ايهم » يستدعيهم من البلاد الى السكن بجواره » والجوار بحضرته » 
ویجری عليهم الأرزاق الواسعة > ويظهر التنوىة بهم ٤‏ والاعظام 
ایم( 

ولقد اتخذت الدولة الموحدية مواقف محددة لصسيغ التعليم ف 
بلادها بصبعْة جديدة » وخاصة القضاء على اذهب المالكى » ودراسات 
الفروع » والعودة الى دراسة الحديث والمدرسة الظاهرية.» فالأمير عبد 
المزمن قد آمر ف سنة 00۰ / 4٤م“‏ بأصلاح المساجد ونناها ف 
جميع بلاده » وتعیير انكر وتحریق كتب الفروع »> ورد الناس الى 
قراءة الحديث ء وكتب بذلك الى جميع طابة امعرب والعدوة (") ء 


وهناك من بتحدث عن حرية كبيرة سادت عصر الموحدين حيث 
٤‏ الستادذ عبد الهادی التازى يانه کان من رای الموحدين ہہ على 
O O‏ 
المغكرين فى كل زاوية » بل ان آفقهم کأن 
لايضيق عن سماع النقد » وهم مع هذا يحرصون eT‏ 
یجلوا رجال الفكر والعلم » يستقبلونهم فى صدر ما يستقبلون ويؤثروتهم 
على غير هم ق الولايات والتكريمات » والظاهر السامية » )( ۶ 
(۷) العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين »> ص ۲۷ » ۲۸ . 
٣لراکشی‏ : امعجب فى تلخيص اخبار المغرب ٤‏ ص ۲۹۴ . 
۸۲) تقس اصدر » ص ۲۹۳ . 


. ۱١ اين ابی زرع الأيس المطرب ۶ ص‎ (fF 
vu rN CHC «» ° lel iaagd CH qa (Wk 
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لكن من الصعب التصديق بذلك » حيث أن الموحدين تعصبوا 
کثیږرا ضد الذهف المالكى »ء ولعل فى قصة الفقيه محمد بن عبد الله 
بن خيرة القرطبى »ء المالكى ( اتوق ۱ / ١١۱۱م‏ ) » ما ینفی تلك 
الحربة التى تطلق على الوحدين » فلقد كان من جلة النعلماء الحفاظ » 
متفننا ف المعارف کلھا » جامعا لھا ٠‏ کثر الرواية » واسح المعرفة » 
حافل الأدب ء 


آهل قرطبة ف الفقة والأصول» وقدم مصرهاربا من بنى عبد الوّمن‌ودولته 
( اوحدون ) » اسا ظهر بالغرب » ثم خاف أن پسستولى على مصر » 
فقدم الحجاز ء فخاف أن بحجه فدخل اليمن ©( چ 


ما على عهد آبی بوسف بعقوب ) ۰ — 0۹0ھ 4 ~ı‏ 
1۹م ( »> فقد انقطح علم الغروع »> وخافه الفقهاء » وآمر باحراق 
کتب المذهب بعد آن یخرجوا منها ما فیها من حدیث رسول الله صلی الله 
عليه وسبلم والقرآن الكريم » ففعل ذلك » فأحرق منها جملة ف سائر 
البلاد كمدونة سحنون » وکتاب ابن يونس »۰ ونوادر ابن آبى زيید 
ومختصره ٤»‏ وکتاب التهذيب للبرادعی 4 وواأضحة ابن حییب ۰ 
وها خان دة الت يها وها ركه رت مها راا تو 
بمدينة فاس » يؤّتى منها بالأحمال فتوضع » ويطلق فيها النار » وتقدم الى 
اناس ف رك الاشتال بعلم الرأق 4 والخوض ف شىء مته 6 وتوغد 
على ذلك بالعقوبة الشديدة (7) . 
صحيح آن الفلسفة قد شهدت على عمد الموحدين ازدهارا كبيراء 
وکا ی بدي او دل وان رد وا ي ا ارو 
كانوا متضلعين فى تلك المادة » ولكن ذلك لم يمنع من أن يتعرض 


6 ی کال ا ج کی 
ابن فرحون: : الدیباج »> ج ۲ »> ص !إ۴ ۳۱١۹ ٤‏ . 


ابن رشدٍ للايذاء ء وآن يكتب آمير امۇمتين ا یوسف يعقوب » 
ا الناس ف ترك هذه العلوم جمله بت ائ الفلسفة _ وباحراق كتب 

کے آلا اکان من الب وانمران وه وهل ا من عم 
النجوم الى معرفة أوقات الليل والنهار »> وخذ سمت القيلة فانتشرت 
هذه الكتب ق سار البلاد » وعمل بمقتضاها » (") .» وسوف آتناول 
ا المننشرة فق 


e 


E 
الموحدية » آلا وهو انشاء المدارس ف مناطق كثيرة من الامبراطورية‎ 
اأ رها ي وااو وبا اي وف اول‎ 
مسألة 'المدارس ف الأندلس ف فصل خاص » فسأترك ذلك فا‎ 
لعالجته هناك 'ء‎ 


.@ الدولة النصرية ٠:‏ ' 


بعد فترة من الازدهار السيانى » والعسكرى » والثقافق » أصاب 
دولة المؤحدين التدهور السريع E‏ العقاب ( ٠١‏ ر 
۹ه ۱١‏ یولیة ۱۲۱۲م ) () ء ویری ابن عذاری » أنها كانت السب . 
فى هلاك الأندلس الى الآن (*). ( آى. الى عمد المؤلف ) وقامت فى 


(۴۲) المراكشى : المعجب فى تلخيص اخبار المغرب »> ص ۴۷ . 
9 آنظر عن SS‏ العقاب بعض الأعمال الكاريكية مٿل ` 
٠‏ هويسى ميراندا : من الأرك الى العقاب ٠‏ معارك الاسترداد الكبرى . 
ا . Huici Mirande : las Grandes Batalles de La Reconquista‏ 
اخوادی بلای : مجمل تاریخ اسباتیا ٤‏ ج ۰۰۱ ص )۰. 
Aguado pleye : Manual de Historia de Espana 1. 645.‏ 
)۴١(‏ ابن عذارى : النيان الفرب > تخقيق . هويسى میراندا ٤‏ 


E ES AO BR E 
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الأتذلس عدة ثورات مخلية متنفصلة عن الدولة الموحدية »> وعادت 
الأتةلس الى فترة تشبه فترة ملوك الطوائف > وتقدمت الجيوش 
الأستاخية. المسيحية » تشترد ادن والقواعد الأندلسة الكرى وخیم 
على الأندلس شبح النهاية المحتومة للدولة الاسلامية هناك » وخلاك 
هذا الظلام والعبار تمكن آبو عبد الله محمد بن يوسق بن محمد بن 
ا بن خي ين توبن قن الخررجي: اناري ا دوي 2 
A ANY‏ 1YvYم‏ ( »> من أن يسس له امارة » ما لیثت بعد 
دخوله غرناطة فق عام ۳0ھ 8 فار واتخاذها عاصمة له » أن نمت 
TT‏ ¢ ا کد الافتاراك :الاه ا 


هه 


هذه الدولة ف اریخ e‏ الدولة النصرية 0 6 دولة ف بتى الأحمر ء ¢ 

وتتمىز ينها ضورة مضغْرة لدولة الأندلس الكبرى ي غهد الخلافة 
فعلى عهدها لم تخد غرناطة أو آم يعد الأندلشس ااا راطو 
۰ شمال أفريقية » دون أن يعنى ذلك انقطاع الصلة مع هذه المنطقة من 


العالم ها 

هذا ولقد .شهدت الدولة .النضرية ف غرناطة مراحل من القوة 
والضعف ودورات من الانتصارات. والهزائم > وسلسلة من المحالفات 
والمعاهدات .مع ممالك أسبانيا المسيحية وخاصة اله وأراجون ومع 
ممالك: .الغالم الاسلامى الأخرى:: ولیس هذا .هو مچال التطويل ق 
هذه لوفو التى ي غیری من لأساتذة والباجٹين اا الى 
0 ا 


ESR (U.‏ اة a‏ غرناطة كثيرة جدا يتقو عة ومن 

اليج جمرها ۇتكخىغ الاشارة آلی بعض الكتب الا ول 

: اين إلخطيب , : الإجاطة ف اخباد غرناطة ٤‏ :واعييال ا الجطيب 

۰ الاخرى. و 
4 لزت (إابد مجو جود ) : مظطاهر الحضارة فى مبلكة غرناطة . 
شبانة ( مجمد: كمال .) يوسیف: .الأول ابن الأجمر۔ سلطان إغوباطة . 
لادی ر احید اتان ملكا رتا ة على مید اکا د 
الخامس . ید 


— 1۸۲ 


هذا ولقد أسرفت كتب التاريخ والرحلات والجعُرافية فى وصفه 
غرخاطة واتار محاسنها » فيقول عنها المقرى « غرناطة من أحسنن 
بلاد الأندلس » وتسمى بدمشق الأندلس » لأنها آنه شىء بها 
ويشقها نهر حدرة » ويطل عليها الجبل المسمى بشلير » الذى لا يزول 
الثلج عنه شتاء وصيفا » ويجمد عليه حتى يصير كالحجر االصلد » وف 
أعلاه الأزاهر الكثرة > وجانس الأفاويه الرفيعة » (") ء٠‏ 


نىل المقرى وصف ابن بطوطة لغرناطة بأنها « قاعدة بلاد 
الأندلس > وعروس مدنها وخارجها لا نظير له ف الدنيا »> وهو مسبرة 
آربعين ميلا ٤‏ یخترقها نهر شنيل الور »> وسواه من آلأنهار الكثيرةء 
والبساتين الجليلة > والجنات والرياضات والقصور » والكروم محدقة 
بها من كل جهة ٠ )( » ٠٠١‏ آما عن الرحالة المصرى عبد الباسط » 
فقد زار غرناطة قبل سقوطها بحوالی خمسة وعشرين عاما »> ووصفها 
لنا قاگلا : 


EE ES‏ بلدة نزهة عظيمة » من أعظم بلاد 
الأندلس وهی قاعدة ملك الاسلام بالأندلس ».وتخت السلطنة بها ء 
غريبة الوضع » حسنة الأبنية ظريفة » أنيقة » بديعة الوضع » بها سار 
رباب الصنائع > وهی کدمشق الشام > وبها المياه الجارية والبساتين 


Prieto Vivos ; A. : Formacion del R. de Granada. س‎ 

Simonet ; F. : Descripcion del R. de Graada .... Fuente 
Alcantra : Historia de Granada. 

Gallego Burin : Los Moriscos del R. de Granada Segun 
el rienado de Guadix. 

Caro Barojs ; A. ; los Moriscos del R. de Grana da Granada. 
Ladero Guesado : Granada Historia de un Pais 
Islamico (1232—1561). 


e ٠۹ چ > می‎ ٤ اتزئ کے التلیج‎ (VW) 
التقرى ا چ‎ )۸ 


۸٣ =‏ س 


و ای ا ا اا ار اا 
والأمكنة للنزهة ء٠٠٠‏ انج » () ٠‏ ويستطرد الرحالة المصرى بعد ذلك 4 ' 
متخدقا عن عاماء فرخاطة وكايخها وركال الأدي والفكر فنا مما يدل 
على مدى التقدم الثقاف الذى وصلت اليه هذه الملكة على الرغم من 
انهيارها السياسى والعسكرى والصراع الأسرى الذى اوقعها فريسة' 
سهلة: ی ید ال کین الکاثولیكين » سنه ۸٩۹۷‏ ھ/ ۱۹۲ م ( غ 


ددا الازدهار الثقاق فى مملكة غرناطة على عهمد تانی أمراگها 
أبی عبد الله محمد ء الللقب « بالفقيه » ء» لما اشتهر به من العلم والفقه» 
ولقد ولد هذا الأمير بغرناطة عام Ie. — AY‏ »> ونقول اين ` 
الخطيب آنه بوّثر عنه « تنظيم دواوين الملكة » وتقدير الضرائب » 
وترتیب رسوم الك والألقاب على خدمتها » وعرف ببراعته ف السياسة 
وه فة > وتوفرة على الزن من اللا اماه + بالاافة الى 
العلم > وممارسة الشعر: » وايثاره مجالسش الأدياء والفقهماء » ل( 
ومن الصادفات الغريية » معاصرته للملك القيتان ألفوتسو العاشر 
اللقب باللعالم » مما قد يوحى بنوع من التأثر ؤ ق اتخاذ الألتاب وان 
قال ابن خلدون انه عرف باسم الفقيه ء لانتحاله طلى العلم يام آبیه 
ولاشتغاله بالغقه زمنا فى صباه () » وتوف هذا الأمير عام ا 
۲ ۳م * 


(۴۹) مملكة غرناطة » عام ۹٦١ > ٠٤١٥‏ م ٠‏ مذكرات رحالة مصرى> 
الاندلس ؛> العدد الأول ۰»> صن ۴۱۴۳ س ۴١٤١‏ . 
Levi Della Vide : EL Regno Granata, Nel 1465—1466 ;‏ 

Nei Ricorde: di un Viaggiatore E pRRRS ( al Aaa 1:‏ 
.801 ; 1933 ` 
)€۰( بوا رانك تاریخ بايا( غو مملكة غرتاطة ٠ ٠)‏ 
ص 1.٤ ٥٩1‏ . ۰ ۰ 
))١١‏ ابن الخطيب : الاحاطة › د ١ ١‏ ص ٥1٥‏ . 
شبانة : يوسق الأول ٤‏ ص ۲۷ ء 
الطوخى ٠‏ مظاهن الحضارة قى غرناطة > ص ١‏ 
()-الطوؤخى : الرسنالة المذكورة > ص٦‏ . 


ت 


ولقد عمل هذا السلطان على احضار العلماء من المدن الأندالسية 
الى ا و ا ن و ین ابراه 
ابن محمد الأوسی ( توف ۷۱۰ ٠۳٠١/۸‏ م ) » آنه من آهل مرسية » ونه 
قر التعاليم والطب والأصول بعرناطة ء ما استقدمه السلطان ثانى 
الوك من بنی نصر من مدينۀ ٠‏ يجاية فانتفع النا س به (") > كما آن 
الغقيه الكبير آحمد بن ابراهيم بن الزبير بن محمد ( اتوق ۸٠۷د‏ / 
ا ( والذی انتهت اليه الرياسة بالأندلس فى صناعة العريية 
وئجويد القرآن > ورواية اللحديث » حين نشأت بينه وبين المتغلب على 
مالقة وحشة » أكدتها سعاية > وكبس منزله فى حينه » وااستولت الأيدى 
"لی ذخائره وکتبه ».وفوائد تقییده عن شیوخه » لحق بغرناطة » آويا 
ا ی د ا 0 
فأکرم. مثو اه E‏ ۰ ت ج 


وا امن اکر اھر اهتمام لأسرة النصرية ااا 
والمعلمين حیث آننا . نجد چمیع. آمراء هیۈه الإبرة ان هذه 
السياسه » وساعدهم وزراۇهم ف ذلك » فنچد االوزير این الحكيم 
تشن و الأفقه محمد بن کن المتوني عام ۸ء۷ ھ/ 1۳4 م ( 
الى غرناطة ف عام ۳ھ / م ٤‏ وينت اليه بالوسيلة العلمية 
واجتذبه بخطبة التلميذ » واستفزه بتأنيسه وبره » وأقعده للإقراء 
بجواره e‏ ۰ 


و شك a‏ ا بالعلمين والتطليم قد ٤‏ غرناطة على 
يذ کک ا پوش ا 0 4 ومحمد ا ٤‏ حیٿث. 


۷.04 آبن الحْطفب : الأحاظطة ج ۳ )ص‎ E 
. 1۹۳ ص ۱۸۸ د‎ ٤ ۱ ج‎ ٤ ابن الخطيب : الاحاطة‎ )٤( 
تفن الو ك > ص ۹٥آ س ۲ه‎ (€0) 
. ٠. شبانة : يوسف الأول ملك غرناطة‎ )0( 

. العبادى : مملكة غرناطة » على عهد محمد الخايس‎ )٤۷( 


ت 4۸5 ك 


e‏ غالا تتاضون متها جراية ء شم لى تدا فی نفس 
الوقت بالتدريس وتعليم الناس » فالفقيه محمد بن محمد النمرى 
٠‏ الضرير ( التو ۷٠٣‏ ھ/ 0 م ( كان حافظا للقرآن استاذا » يقوم 
على العربية خير قيام « توفى بعرناطة تحت جراية من آمرائها ء 
لاختصاصه بقراءة القرآن على قبورهم ( ( ۰ 

ولقد ام الوزير ابن الخطيب بنقل الفقيه محمد بن محمد 
العبدرى من سيتة الى غرناطة ¿٤‏ حيث قعد للاقراء ٴ الى أن توف 
عام p\ror / vor‏ )( 

كما آن ابن اللخطيب يقول فى ترجمة محمد بن عبد الولى الرعينى 
( المتوفى ۸۷٥١‏ / 5۹م ) بآنه « طلب الى التصدر' للاقراء » فأبى 
لشسدة انقباضه فنبهت بالباب الستلطانى على وجوب نصبه للناس »> 
E‏ ۰ 


ا جرای و الكتب , السلطانيه 9 + 


ر وعلی ` "عهد EEN‏ یوستف الأول. شهدت غرناطة" حذا و ریخا 


e 


e 


الك محمد الخامس ء i a‏ اتال ا 
الخافي ا ارس ف الانداش: 


NSE 
١ 5۸ تفن الکو چ ۲ ٤ض ۷ بت‎ 
ج۴ ٤ص ۴۲ ن وم‎ ٤ (ءه) اين الخطيب الاحاطة‎ , 
8 ۲ تفش الممتر ج ۴ هن۴‎ 6 


ولقد كان لسقوط المدن الأداسية الكبرى » قرطبة وبلش ية 
وأشبيلية ومورسية وغيرها ء وهجرة كثير من علماها الى غرناطلة ء أذ 
الكبير فى ارتغاع المستوى الثقافى لهذه الملكة الى درجة تعيد الى 
الأذهان الفترة التى كانت عليها قرطبة على عد الحكم || 2 


بالله . 


ولقد لمعت أسماء كثيرة جدا فى المجالات العلمية والأدبية ولا أجد 
داعبا للأشارة الى بعضها لأن ذلك قد يوحى بعكس ما أريد > ولکن 
من يلقى نظرة متعجلة على مؤلفات ابن الخطيب أو على مؤلقات 
ا الأحمر ( المتوف ٠٠١٤/٣ ۸٠۷‏ م ) 7( » وغير ذلك من 
الكتب يمكنه أن يقدر اهتمام الدولة النصرية بالعلم والعلماء . 


وأود أن اشير ال ن هذه الحركة الفكرية الكبيرة لم تقتصر على 
مدينة غرناطة »> وانما تافستها مدينة مالقة » ومدينة وادى آش حيث 
کان مجلس الاقراء بالمسحد الجامع بمالقة شهرة علمية كيرة > وعاشس 
ف الدينة عدد كبير من العلماء اللامعين ء والمعلمين اعروفن . 


ویقول روبلس. ف كتابه عن تاريخ مالقة : 


« ان الحركة الأدبية والعلمية فى مالقة كانت نتمتع بمستوئ عا 
ومكانة مرموقة خلال الفترة التى أركز فيها هذه الدراسة » وتزداد 
وضوحا آمامی کاما ركزت انتباهى على مجال من المجالات » لقد وجدت 
فيه أكاديمية»وبمساجدها مكتبات تنمو وتزدادمن هبات العلماء SK‏ 


. أبو. الوليد بن الأحمر‎ ٠ ) آنظر مثلا : زمامة ( عبد القادر‎ )٥۲( 
(53) Gullen Robles : Malaga. Musulmana, p. 391. 


النمنلتالت 
يعض مظاهر تدخل الدرلة ق التعليم 
فى الآندلس 
8 الدولة ف التعليم فى الأندلس » مسألة اختلف حولها الباحثون 
ل الدواة فى التعايم ا ن رک۲ RT‏ انشاء المراكز 


 .‏ القعليمية » ومن اعتمد على العملية. التدريسية ذاتها » ومن انطلق فى 


آراثه على نظام التعليم » وف كل نقطة من هذه النقاط » تعارضت الاراء 
وتباينت » واختلفت التعبيرات » ولثحاول أن نلقى نظرة سريعة على هذه 
u‏ الآراء » لنوضح مدى الغرق فى اختلاف وجهات النظر ء 


ومن الممكن تصنيف هذه الاراء الى مجموعتين » أولاهما تميل الى 
الرای الخائل بالتدخل الباشر والواضح ف ھ التطيم ء 


E‏ ا 
هؤلاء الى بنى أمية فالأندلس قيامهم بتاسيس مجمع للعلوم فى قرطبة 
٠‏ حيث كانوا يعملون علنى الطريقة الشرقية »علوم الكلام والفقه ٠٠١‏ الخء 

۰ ونستغرض فیما لی بعض هذه الآراء :| 


: بوصفها ممثلا .للجماعة الاسلامنة > عندما تحس قصورا 


ويول الأستاذ أ خي آثور الجندى :«لقد کان الاك ا ٤‏ 


هة التي عنود : فى التربية TTT‏ 2 


— AA — 


بالمدارس والكلیات » وکانوا يكفون التلاميذ الفقراء مؤونة دفع اجر 
التعليم > ويعطون الأساتذة مرتباتهم بکرم ووا « ( 

ویقول الأستاذ محمد عد المنعم خفاجة ف كتابه عن قصة ٠‏ 

ف الأندلس « لم بلبث العرب بعد قليل من مقامهم ف الأندلس او 

اأقصور » وأنشأوا الجامعات ء وأقاموا المكتيات »))۰ 

وف موضع آخر يصف مدينة قرطبة بأنها « کانت من آشهر مدن 
الأندلس الاسلامة وعاصمة الدولة الأموية اومن رین وتف 
قرن ٠‏ ومها ازدهرت علوم العرب و آد ایهم » وأاشتهرت بمبانيها العظمة 
ومساجدها التى آشهرها مسجد قرطبة الکبیر » وقد کان من آكثر جامعات 
العلوم الاسلامية » تخرج :مئه ا والفلاستغة ») e‏ 


ویقول الدكتور غلاب ر أن ام اثانی کا ن شدید العناية بمعيد 
ا اُمر یه لاسام 4 باح حرية الجدل اتقاش ف e‏ ع امسائ 
ا 

۰ Sys م‎ 


ارا 0 ویس ی ا وای ا 


ما ر حسين مؤنسن ٥‏ فاته يصوغ. E‏ وبين 


8( أحمد آنور ي a e‏ ال٠‏ ¢ اليد ,۹ ¢1 
کر 
٠‏ (۳) خفاخة 5 قصة الادب فى الاتدلمن. ¢ ص۰١٥‏ ت ا و 

) خفاجة : تقس المصدر ٤‏ ص۸ . ج 

(ه) غلاب : الفلسفة الاسلامية »> ص 4 
. (0) .محمد یوسف موسی : بين الدين والفلسفة فى راى :اين راشد 
وفلانتفة' العضتور الوسظی ٩‏ ص ب د دن 
(۷) محمد عبد الله عفان : دولة الاسلام فى الاأتدلنن ٠‏ .العصر الأول * 
التسم الثانى ٤!‏ ص ٥۷‏ ا ٠‏ ی ت E BT‏ 


۸۹ س 


الفقهاء على ساس آنها أولا علاقة مصلحة ويحث من جانب الدولة على 
التأييد الشيرعى من جانب الفقماء () ٠‏ 


ولم يقف الأ على الباحثين والدارسين العرب فقط ء واتما 
شاركهم الرأى عدد من المستشرقين التخصصين ف الدراسات العربية 
والاسلامية » ومن هؤلاء مثلا : 


یقول اتخیل غونثالث بالنیا :« کان من نتائج سياسة التسامح > 
ورعابة الثقافة التى بدآها الحكم ا ظهرت ااي » واجتمع 
e E‏ 
ا ا ا ا 
ويقدمان هدابا عظيمهة الى الرجال الذقغين الذين بتوافدون على الأكاديمية 
والتی كانت تحتفل تح ده النايف SEK‏ ۰ 

أما المستشرق الى الكو لن بروفيان » غانه يشير الى هذه 
المسألة عند حديثه عن انتشار اذهب المالكى ف الأندلس »› قائلا عن 
مجموعه الفقهاء الذين تتلمذو ا على يد مالك بن انس انهم (( عند د عودتهم 
الى وطنهم قاموا بالدعابة ف قرطبة وف الدن الكرى بالأندألس للمذ هت 
اا 6 وذلك با لوافقه الصريحة للأمیرین a‏ والحكم ( )( 0 


۰ و او ال ف و آخر « أن هشاما 

بالاخافة الى تقواه وامتداد. ثقافته » كان يميل دائما الى ما يقوله 
الأساتذة القرطبيون »> والذين أتيحت لهم فرصة الحج وزيارة الأماكن 
القدسة الاسلامية.» وخلال حکمه فضل على قدر الامكان »> هؤلا 


(۸) آنظر حسين مؤنتس : شيوخ العصر فى الأندلس ٤‏ ص ۲٥۷‏ . 

“٠ ترحمة حسين مؤنس‎ ٤ غونثالت بالنسيا : تاریخ الفكر الأندلسى‎ )٩( 
۰ )€۸ ض‎ 

) کک ا E‏ ۰ 


ت ۰ 


الحجاج من رعاياه » واهتم اهتماما شخصيا بكل ما أحضروه ا " 
ف اشرق » (") ء 


ولم يقتصر الأمر على الباحثين المتخصصين ف الدراسات العربية 
والاسلامية فحسب » ولكنه انتقل أيضا الى عض مؤرخى العصور 
الؤسظىن الأسبان مثل سانشيث البرنوس » وأجواد وبلايى س وأنقل 
ما يقوله آجواد وبلايى عن الحكم المستنصر : ۰ 

« لقد كان الحكم متحررا مع الكتاب والعلماء على عصره » حمى 
التعليم وأسس ف قرطبة ۲۷ مدرسة مجانية » أما عن جامعة قرطبة فلقد 
كانت صاحبة الصدى الشديد والرنين الطنان ف العالم كله على عهده 
ففيها علم آبو بكر المروانى القرشى الذى كان يشرح السنة » وأبو على 
القالى البخدادى الذى أعطى دروسه ف اللغة والشعر » وابن القوطة > 
ذلك الذى كان موضع تقدير القالى ورآى فيه آنه" أكثر علماء الأندلس 
علما بقواعد العربية ء ولقد كان هناك للعلوم الأخرى أساتذة لا يقلون 
بريقا ولعانا »> أما غاليية الدارسين » فلقد کكانوا يدرسون الفقه » ى 
علم اللاهرت والقانون الاسلامى » ذاك العلم الذی يمکن دارسه من 
ارتقاء أعلى الناصب » () ء 

وانتقلت هذه الآراء الى الكتب العامة ورددها بعض من كتب فى 
تاريخ أسبانيا > ولا أجد داعيا للاستطراد فيما تقصه هذه الكتب عن 
مدينه قرطبة وعن قصورها الشماء > ومساجدها العلياء »> ومدارسها 
الشهيرة التی آنجبت آكثر علماء العصر علما » لقد سس الحكم ف کل 
البلاد المدارس اأجانية وجعل التعليم العام بطريقة تسمح بالقول بأنه 
قلیلا جدا آو نادرا ما نجد ف الأندلس من لا يعرف القراءة 
والكتابة » 9) ء 


. ٩۷ تقس المصدر »> ص‎ ۲ 
. ۲۲ ص‎ » ١ ج‎ ٤ آجوادوا بلایی : تاریخ أسبانیا‎ )۱۲( 
a SS A Se A E SO LAT TEY E 


— ۱۹۱ س 


أما امجموعة الأخرى من الباحثين والأساتذة » فهى التى ترفض 
رفضا باتا أن يكون للدولة دور مباشر ف العملية التعليمية » ومثلها 
مثل الجموعة الأولى تضم عددا من الباحثين العرب والمستشرقين على 
حد سواء » ولا بد لنا من الوقوف » العرض بعض آراء هذه المجموعة » 
حتی یمکن آن نتبین مدی الفرق الکبیر بین آراء کل منهما ۰ 


بقؤل الدكتور الأهوانى عند حدىثه عن التعليم الأولى والكتاب : 
«يقوم بالتعليم فى هذا التب معلم » هو الذى يستأجر الكتاب » 

ويتخذه مكانا للتعليم » وقد يشترك معلمان أو أكثر ف‌التعليم بالكتاب»اذا 
كان عدد الصببان كثبرا » ولكن الغالب آنه معلم واحد » ولیس للحاكم 
سلطان على هذه الکتاتیب » فهو لا بنشسكها » ولا يشرف على سير التعليم 
فيها ء ولا شان له بها وانما يفتتح المطمون الكتاب من تلقاء 
أنفسهم » () ۰ 

أما الدكتور محمد أسعد طاس فهو يقرر. « أن الحكومة للم تكن 
تشزف فى صدر الملة الاسلامية ؛ على المطمين وكتاتييهم » وانما كانت 
الرقانة متروكة لدين المعلم ووجدانه وخلقه » () ۰ 


أما الدكتور أحمد شلبى » فقد تطرف كثيرا فى هذه النحرية » فيقول 

ضمن حديثه عن العلاقة بين الحكومة والمدرسين » آنهم كانوا « يقصدون . 

المساجد ليؤدوا هذا العمل القيام بالتدريس _ دون انتظار من يحثهم 

على الذهاب » وظل الناس يلتفون حولهم » ويآخذون عنهم » من غير أن 

تتدخل الحكومات فى ذلك » فقد كان هذا العمل غير داخل ف داگرة 

سلطانها » فما دام العلم غير معين منها » ومادام لا يتقاخى من الدولة 
على عمله آجرا » فقد ترك له آن يدرس ما شاء وقتما شاء » (۷) ۰ 


(6 خد دقاد هى اة ا 6ن ا 
۷ احہد لر ٠:‏ چا بے الت ىة ال éاة‏ ¢ NW‏ 


ت 
اما عن الأساتذة الأسبان‌اغناثيو باورو(")ءوغا اموا غوثالیب E‏ 
وانطونيو بايستروا )١(‏ » فانهم يذهيون الى الحرية المطلقة » وحيث 
آن ثلاثتهم يعتمدون على آراء المستشرق الأسبانی الكير خوليان 
ریییرا فارکز. على آر اکه باعتیاره أفضل من تناول تاریخ التعليم ف 
الأندلس بالدراسة والبحث ‏ يقول خوليان و 


۰۰۰ 


»ر ماذا علیتا أن نقول نکی ننفی التأآكيد بأن هشسام الأول اشا 
مدرسهۀ حسب ما ينول « کوندی » وما دردده الكثيرون ممن تابعوه 
وقلا مه او آن ن امه اوا أكاديمية تعلم غيها الغنون والعلوم» 
على ما يقول « دوجات » ٠‏ انى لايمكننى الاجابة بطريقة آخرى غير 
القول بأننا لم نجد آثارا أو بقايا لما يقال ف أى مدونة جديرة 
بالاحترام » بل على العكس » فان كل المعلمين ف الأزمنة الباكرة لم . 
يكونوا ملحقين بأية منظمة تعليمية » وأن تعليمهم كان خاصا بصورة 
محضة ء أقصد أن قول » ان العلمين والطلبة » كانوا مستقلين تماما عن 
السلطة العامة » ( ج ٠‏ 

واذا عاد المستشرق الأسباننى » ليتأمل فى بعض أعمال الحكم 
o E‏ 
فى التعليم » وأنقل ما يقول : ۰ 

» حقق الحكم الثانى بعض الأعمال التى يمكن أن فسح مجالا 
. للقمعن فى هذه المسآلة _ وشرد هذه الأعمال ثم يحكم عليها بعد ذلك 


اغناتير باورو : عن تاريخ التعليم الأنبانى الاسلامى فى 
العصور الو ( محاشرة باللفة ا £ 11 ( ٠۰‏ 
0( غالر مو | غوثالىيس ° 
La Er:senanza sn i: Espsna Musulmana :‏ 
(۲۰) بایستزى ( أنطونيو ) : تاريخ أسبانيا وتأثرها على الشاريخ . 
Ballesteros : Ho de ‘Espana y su influencia sobre la‏ 
Ho Universal. Pp. 150.‏ 
)۲١(‏ خوليان ريبيرا : تاريخ التعليم بين المسلمين الامجيبان ٤‏ 


صن 1 س + . 


س ۹۲ س 


تباثلا : « ولكن النظرة المتمعنة تبين لنا أن هذه الأعمال لا تكفى لكى 
تعطينا الاحساس بأن السلطان كان مكلا » كمسئول عن الدولة » بتعليم 
وتثقيف رعایاه ( )™( ۰ 1 


ويصدر الأستاذ حكما فاصلا تماما ق هذا الأمر حين يقولها 
صراحة : من المناسب منذ اللحظة الأولى تأكيد ما ساد بصفة رسية ' 
خلال هذه الفترة » وبااتالى فى كل الوضوعات التى ندرسها ق هذا 
امجالء إلا وهو وضوح عدم تدخل الدولة المباشر فى شثون التعليم("). 
ویستطرد اف آن بصل الى القول : باختصار ښدید » تقد جرت يام 
حکم الغرت ناتا دون أن ييدو تدخل مباشر للسلطة العامة فى 
التعليم ما عدا ف نهابات هذا الحك کم () ٠‏ 


الى آين نمضى بين تلك الآراء التضاربة تماما ؟ لا شك أن لكل 
من هذه ألآراء وجهة نظر خاصة يعتمد عليها » وينطلق منها فى اصدار 
آحكامه وآرائه ء وحتى يمكن لنا أن نحلل الأمر تحليلا علميا ء لايد لنا 
آيضا من وضع تعريف محدد لمعنی تدخل الدولة ف التعليم » حتى يمكن 
أن ننطلق منه لعرض ما نراه مناسبا » ولابد من وضع قواعد محددة ` 
نستهدى بها طريقنا ف التعرض لشكلة غامضة تتضارب حولها الآراء 
تضاربا حقيقبا »> وما أريد قوله هو : ماذا نقصد بتدخل الدولة ف 


٩ l: 
E 


١‏ هل نقصد بذلك قيام الدولة بانشاء هيئة تنظمية 
الاشراف على المعلمين وأماكن التعليم والطلبة ءءء الخ ؟ . 


تتولی 


- هل نقصد قيام الدولة ببتاء المدارس والانغاق عليها + . 


(۲۲) نفس امصدر ؛ ص ؟! . 

)۲١(‏ تفس المصدر ٤٠ص |١‏ ء 

LR e O 
E ES Ea) 


O 


٣‏ س هل تقصسد تولى الدولة وضع التهج والمحتوى التليمى 
وتوجيهه أف اطار يتفق وسياسة الدولة ؟ » . 
و أم تقصد انفاق الدولة على المعلمين » واعطاءهم مرتبات 
o‏ س آم نقصد قیام الدولة ذلك کله ؟ ٠‏ 


المشكلة الحقيقية التى تواجه الباحث ق هذا المجال هى محاولات 
تطبيق مفاهيم ومعايير معاصرة على فترة زمنية يغصل بيننا وبينها 
أكثر من آلف عام فى بعض فتراتها » وأقل من خمسمائة عام ف بعضها 
الآخر » ونتيجة لاتساع المفهوم الخاص بتدخل الدولة أو مدى الحرية» 
فاننی آری أن لاجانب الذى بقول بعدم وحود تدخل للدولة ف التعطيم 
يعض الحق » اذا كان قصدهم عدم وجود هيه رسمية تحمل اسم 


الاشراف على التعليم . 


كما أن للدكتور رببيرا الحق فى الاعتماد على ابن سعد القائل 


بان اهل الأندلس لم يكن عندهم مدارس ء تموإها الدولة ء 
N‏ أعتاقد بممارسة الدولة لنوع من التدخل فى التعليم 
فى الأندلس وآن ذلك التدخل قد شمل كافة النقاط التى بينتها » وان 
كان ذلك يتباين من خترة الى أخری ون عصر الى عصر ٠‏ ولنستعرض 
معا بعض ما يثبت هذا الرآى » على الأقل من وجهة نظرى ء 


لقد أشرت ف بداية هذا الباب الى التكليف الدينى الخاص بتحمل 
الاك كل لاان ان الحو ود هة ف اة 
A N E‏ 
کات و فر عدن وان ای د 
مهمتهم الرئيسية هى تعليم البربر وأهل الأندلس » قواعد الدين » 
_ وآصول اللعة العربية » كما أننى استعرضت الاهتمام الذى بذله حكام 


E n e 


o 


ألأندئس بالعلم واألعلماء » وآثر ذلك على تطور المستوى الثقاف ووصوله 
ألى درجة عاليه » مبيتا مظاهر أهتمامهم نقطة نقطة . 


اولا ‏ التدخل فى المنهج التعليمى : 


١‏ - ينقل لنا ابن القوماية (") ( القرن الرابع الهجرى/العاشز 
اليلادى ) ء نصا لطيفا » ولكنه يحمل معني كيرا وذلك عند حدیثه عن 
الصميل بن حاتم فيقول « ومن أخبار الصميل » أنه خطر يوما بمؤدب 
يدب الصييان وهو يقرا « وتلك الأيام نداولها بين الناس » )٣(‏ » 
ال TT‏ 
الصميل : وهكذا نزلت الآية ؟ قال : نعم مكذا نزات ء قااء الصميل : 
والله انی ری هذا الأمر سپیتسر کنا غه العبيد والأراذل»(")ء 


o 


o O Ea ال فالول‎ ET 
عن طریق السیف آو غیره بینما الثانی بما یمتلکه من حماس دینی.‎ 
يسعى لنشر الدين بين الأسبان الجدد 9 ء لكن النظرة المتآنية أهذا‎ 
.التص قد توحى بما هو آكثر من ذلك » أولا وقبل كل شىء الشك ف.‎ . 
صحة هذا الخبرءواحتمال أنه خبر موضو ع للتهجم على العرب ونقدهم»ء‎ 
وخاصة أن كاتبه « ابن القوطية » من صل آسبانی › وآن المولدین گانو!‎ 
وآنهم قد قاموا بأكر. الثورات‎ ٠ قد آحسوا بشخصيتهم ونفوذهم‎ 
شد قرطبة على يد عمرو بن بحفصون ء وعواملى للشك هی : آولا آن‎ 
> الفترة الزمنية الفاصلة بين اإحديث وراويه » حوالي مائثي, عام تقرييا‎ ٠ 


ˆ (۲۵) اين الفرضم, : علماء الآندلس ‏ د ۲ )> ص ۷٦‏ . 
الحميدئ : جذوة اآقتبس › ص ۲٦۹‏ . 
الضيى : نة اللتمسر, ٤‏ ص ١١١‏ . 
الحجی : التاریۓ الاندلسی )> ص ۱١٦۰‏ س ١١1‏ . 
٠‏ 0) القرآن الكريم : الشورة الثالثة »> الآبة ۱۳۹ . 
۷٠‏ ) اين القوطية ٠‏ افتتاح الاأندلسر ٤‏ ص .) س ا)٤‏ . 
wu, CO FH N AME ou Let °? f. (AY‏ 


— ۱۹١ — 


وهى فترة طويلة نسبيا ان لم يكن اللخبر مدونا » وثانيا » ذلك التصادف 
الغريب بين مرور الصميل وقراءة هذه الآية بالذات ء 


من ناحبة آخری هناك من العوامل. ما يدفح الى قبول هذا النصن 
منها مثلا أن ابن القوطية على الرغم من أصله الأسباتى » الا أنه لايتطرق 
آی شك ف ايمانه » ولقد احتل مکانه بارزة على عهد عبد الرحمن الناصر 
بل کان أفضل الأندلسين علما باللعة العريية وذلك بشهادة أبى على 
القالى(") كما أن الفترة التى عاش غخيها »> عصر عبد الرحمن الناصر 
العرب آم من غيرهم * ۰ 


واذا قيلنا هذه الرواية » مثلما قبلها الجميح »> فاننی آستثشف 
منھا معانی كثيرة منها : وجود مکان لتعلیم الأطفال » وأن هذا الكان 
المسگولين کانوا بتفقدون هذه الأماكن التعليمية ليظلعوا على ما قوم 
المؤدب » ومنها ما هو أكثر احتمالاءوهو قيام هؤلاء المسؤلينبمحاولة 
اى ماقعظة خي نكاما انين أبن الغرطية أيضا » بدو أكثر 
محمد الڏی حکكم خلال الفترۃ من عام ۲۳۸ الی ۲۷۳ھ ٥۲(‏ ۸۸۹۸ م) ٤‏ 
. قول .: لقد خطر یوما بدار الرهائن الجاورة .اساب القنطرة (") ا 
ورهائن بن قبس بنشدون شعر عنثرة ر » فقال لیعض الأعوان : 
اتی الدب » غلما نزل الى غراش الدينة › وتاه المۇدب › قال له 7 


(۲۹) ابن خلکان : وفیات الأعیان ‏ ج ) ٤‏ ص ) . 

(۳۰) عن دار الزهائن وبأب القنطرة 4 ر غارثیا غومث ۶ 

> ۱۹٦1٥... ۴۰ ملاحظات حول طبوغرافية قرطبة ۰ الاندلس س العدد‎  - 
١ TO و‎ 


VS 


الولا آنى أعذرك بالجُمل لأدبتك ء تعمد الى شياطين شجى » بهم الخلفا 
فترویهم الشعر الذى يزيدهم بصيرة ف الشجاعة » كف عن هذا» 
ولا تروم الا نخمريات :الحسن :جن هانى.وشبهها من الأهزلل .() ء 


وف هذا النص نجد أيضا أن معلما تعينه الدولة » ويهتم - حتى 
ولو بطريقة غير مباشرة ‏ بوضع منهج خاص يتلاءم وظروفهم 


۳ س قيول الذهب E‏ 
EE E‏ المذهب » واذا كان الخلاف 
بين الباحثين .وا لمۇرخين جول اسم اول آمپر آندلسی قام برض هذا ب 
المذهب > واذا کانوا خد انقسموا فى أتوالهم بآنه الأمين ير هشسام الأول 
او الجكم. :الربضى» أو آنه عبد الرحمن الأوسط » فليس.ذلك مما يعنينى 
٠‏ كثيرا ء لن الهم أن هذا المذهب .قد .عرف ف الأندالس » على آنه المذهب 
الرسمى 'الوحيد :() » وآنه:لقنى مساندة واضحة من الأمراء »> وهى 
بالتالى مسلندة بلنوع معين من التغليم ف بلادهم » وقصرهم الوظائف 
العامة :على .من ءيتبم ذلك النوع من التعليم »> وما هو أكثر .ډلالة قیامهم 
بمحارية ومطاردة كل من بخالف هذا المذهب » مثلما هو الحال ف 
مطاردتهم لكل .اذاهب الدينية الأخرى كالشيعة والعتزلة والخوارج 
5 الخ » وكذلك مقاومتهم الشديدة والقاسية أحيانا لن يتعاطى 
القلسيفة ء امثلنما محدث دمم :اين مسرةالقرطبى » وليس الأمر كما يحاولأن 

۹ و ا ا استرضناء للعامة > وخضبوع للفقهاء » 

ننا نری أن الخلفاء.بتدخلون لحماية بعض العلماء على الرغم من 
e TT‏ 


. e ¢ ابن م المندر.‎ (O 
E 0 


— ۱۹۸ 


شهد العصز ا)رابطى والموحدى تدخلا سافرا لفرض مناهج 
تعليمىة معينة » تتنأسب والعقيدة التى تقوم عليها الدوله » ينما نجد 
أن الر لطن هعون اه الةو الد > خي الاق اام 
ميلغا عظيما » لم بيلغوا مثله ق الصدر الأول من غتح الأنداس ٤‏ ودصف 
المراكشى هذه الحالة بقوله : : فعظم أمر الفقهاء وانصرفت وجوه الناس 
اليهم » فكثرت لذلك آمو الهم » واتسعت مکاسیهم() » نجد آن ا 
يميلون الى اذهب الظاحرى:» « ويأمرون بقع علم الغروع ء وأنالأمين 
آبا يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد اومن € « تقدم آئی الناسقترٹ 
إلاشستغال بعالم الرآى والخوض فى شىء منه » وثوعد على ذلك بالعقوية 
التسديدة » ومر جماعة ممن کان عنده من العلماء المحدثن بجمع أحاديث 
من المصنفات العشرة قى الصلاة » وما تعلق بها على نحو الأحاديث التى 
جمعها محمد بن تومرت ف الطهارة » فأجابوه الى ذلك وجمعوا ما آمرهم 
يجمعه » فكان يمليه على الناس بنفسه »> ويآخذهم بحفظه » وانتشر هذا 
الجموع ¢ ی جمیع المغرب » وحفظه الناس » من العوام والخواص “٠‏ 
كان بجعك لن حفظه الجعل السنى > من الكسا والأموال ء وكان قصده 
ف الجملة » هو محو مذهب مالك » وازالته من العرب مرة واحدة » وجعل 
الناس. على‌الظاهر من القرآن والحديث(°) ء ويؤكد ابن غرحون ذلك حين 
بترجم أحمد ین آبی عبد الله محمد بن سعد بن زرقون الأشبيلى 
۰ / ۲۳م ) فیقول ينه « شيخ الالكة » وکان من 
بار امتعصتين للمذهب » فأوذى من جهة بنى عبد المؤمن » وما -أبطلوا 
وألزوا الناس بالأثر والظاهر » صنف كتاب » المعلى فى الرد 
على المحلى « لابن حزم » () ء 


ونما نجد أن الرابطين يحاربون محاربة شديدة كل من له ملة 


9و ااراكتى : المخب ق طخيض اخبار اربه + 6۴ ٠‏ , 
عئان عصر المرايطين والموحدين ص ۰۷۱ 
9ک اعا ف کی اکا ارا 2 ن ا بت 
١ ۰ EY‏ 
عنان : عصر المرابطين واآوحدين »> ص. ۳ء٠‏ . 
اک حو الات ح6 حو 2 


— ۱۹۹ س 


٠‏ بعلم الكلام » وأن آمير الق غین وان فانم فت 
| ی « استحکم ف ف نغسه بعْض علم الكلام 
وآهله وکان یکتب عنه فی کل وقت لابلاد بااتشدید ق نبذ الخوض ف 
CRESS SES SABE E‏ ایا کلت کی ا 
حامد الغزالى ‏ رحمه الله _ المغرب » أمر مير المسلمين بحرقها.» وتقدم 
بالوعید الشديد من سفك الدم » واستئصال الال الى من وجد عنده 
.شىء منها » واشتد الأمر ف ذلك » (") » نجد أن الفلسبفة تزدهر » على 


٠‏ عهد اللوحدن » وآنه قد ذ ا عدد اأغلاسغة » مثل أ 
١‏ بن ٤‏ و على آيامهم من Ez‏ 


محمد بن طفیل .(المتوقٰ ۵۰۸/٥۱۱۸م‏ ) وآبی الولید محمد بن رشد 
(المتنوق ٥۸١‏ / ۱۱۸۹م ) » ولقد كان أمير اأؤمنين آبو يعقوب 
( 9۸ ت 0ھ / ۳ - 11۸4م { E‏ الشنغف بابن طفيل الى 
درجة آن ابن طفيل كان يقي ف.القصر آياما ايلا ونهارا لا بظهر » ويتول 
٠‏ الراكشى : ولم يزل آبو بكر هذا يجلب اليه العلماء من جميع الأقطار > 
وینبهه علیهم » ویحضه على اکرامهم » والتنویه بهم > وهو الذى تبهمه 
على آبى الوليد محمد بن رد » فمن حينگذ عرفوه » ونبه قدره ` 
عندهم (7) ۰ 
التدخل قى تسئون المعلمين : 


: الدولة عدة أشكال منها‎ e هذا اال آخذ‎ E 
ے نقل العلمين من آلقرى والمدن الاقليمية اللى العاصمة اكى‎ ١ 
بقوموا بالتدريس بها » وبين آيدينا حالات كتيرة جدا » لا جد داعیا‎ 
: لذکرها لتوقی الاطالة _ ومن أمثلتهم » على سبيل المثال‎ 

محمد بن موان بن زريق من آهل بطلیوس کان « شبخا عاقلا 
حلیما وسیما ء وكان تاجرا » استقدمه الحكم المستنصر بال » رحمه الله 


(۴۷) المراكشثى : المعجب فى تلخيص أخبار اغرب » ص ٠٥١‏ ء 
ابن القطان : نظم الحمان ٤‏ ص ١٤١‏ س ٠١‏ . ا 
(۴۸) أنظر اهتمام هذا الخليفة الموحدى بالفلسفة فى : 

of — FEY ¬ ¢ الا 7 .مض‎ 


کک ا 


٠ ¢ ) کتب عنه‎ EC 


محمد نن فرج بن سيعون النحلی ( ۷مھ AVY‏ ( ء٤‏ من آهل 


وهبسة بن مسرة بن مفرح الحجاری ( توق ۸۳٤١‏ / ۷٥٤م‏ ) > 
استقدم الى قرطبة بكتبه » وآخرجت اليه أصول بن وضاح التى 
ها ا عليه وسمع منه علم کشر ثم أنصرف اليئ بلده )0( 


واستمرت حركة نقل المعلمين من القرى الى العامة » على 
مدار ,غترة الوجود الاسلامى ق الأندلس » ونجد آمثلة كثيرة خلال 
العصر الناصرى بغرناطة وخاصة فترة الأمير محمد الفقيه ثم عمد أبى 
الحجاج يوسف وابنه محمد الغفى بالله » وتكفى هنا الأشارة الى : 


e Sa 
ن اتی الاو فن نى نمر ء من مين بجناية غ فاع‎ E 


التاد س به 7) ۰ 


على بن عمر بن ابراهيم بن عبد الله الكنانى القيجاطى ( المتوق 
۵۷۳۰ / ۱۳۳۰ م) کان آوحد زمانه علما وتخاقا وتواضعا وتفننا مورد 
بغرناطة-مستدعی‌عام ۸۷۱۲ / ۲١۳٠م‏ » وقعد بمسجدها الأعظم » يقرىء 
: ا العلم > من قراءات. وفقه وعريبة وآدب )%( ۰ 


ولقد ام الوزير ابن الخطيب بمجهود كبير ف البحث عن العلماء 


)۹( این الفرضى علماء الاندلس ¢ ص fo‏ .۰ 
)٠(‏ تفس المصدر > ص ۲۷۴ . 
جذوة المقتبس » ص ۲۲۸ . 
(۲)) ابن الخطيب : الاحاطة د ۴ ٤:ص ٦٩‏ > .۷-. 
۳۲) المقریى ٠:‏ نفح الطب رج ٤۸‏ ص ١.‏ ء. 


ی د 


وا عاد : ونقلهه الى غرناطه °( 7 بقول ابن اتخطيب عند ترحمته 
ابی جعفر أحمد بن ابراهیم بن آحمد بن صفوان القیسی : 


» الى أن نظرت ى آمور الك » فاننشلته من.مهواه ء ودللت الىر 
على مثواه » وأسنبت له الجراية » ونشرت من تعظمه الراية EK‏ 


ويقول عند ترجمته لحمد بن الولی الرعينى ( المجوف ave:‏ / 
ra‏ ( »> « بآنه طلب لاتصدير للاقراء فأبى لشدة انقباضه فنبهت 
بالباب السلطانى على وجوب نصبه للناس » فكان ذلك ف شهر شعبان 
OE‏ 


وقول ابن الخطيب ق رسالة على لسان تلطانه انه کان « بندب 
التاسن الى تعليم القرآن لصبیانهم فذلك صل آديانهم ( )( 


Ln ST 
ا اکن‎ 
يقعد للناس فى مجلسه حيث ا « وعزم عليه‎ 
آخرا ف الانتقال الى النجامع بآمر آمير ا لمؤمنين » بما لم يجد منه بد ء‎ 
٤ ) م۹۲١‎ / ۸۳۱٤ ( وعمارته » بتشر العلم » بعد موت محمد بن لبابة‎ 
۰ () » غآجاب الى ذلك بعد اياية شدىدة‎ 


و عن سعيد بن عمير بن عبد الرحمن ( المتوفي ۸.۳١١‏ / 


. ۴٣ ۴۳ انظر : الاحاطة _ د ۲ »> ص۲۷ د د ص‎ )٤( 
. ۲۱١ ابن الخطيب : الكتيبة الكامنة > ص‎ )]٥( 
TE این‎ ))0 
A ص:٤‎ ٩ المقرى : تفح الطیب ج‎ ))۷( 

() الیحصبی : رتيب الدارك جه ٤‏ ص ۱۷۷ .. 

ر الحميدى : جذوة القتيس :»> صن ١١١‏ ۰ 


س اء س 
بغرب الجامم () . 


وار ا و ف ا ى الس ع 
متعددة » فبينما كان عبد الرحمن الثالث يمنح جوائزه للمعلمين نجدان 
المستنصر بالله قد أوقف حوانيت السراجين للانفاق على معلمى الكتاتیب 
التی نش ها بقرطبة » ولدينا نص صريح على دفع مرتبات للمدرسين 
أورده الضبى فى كتابه بغية المتمس عند ترجمته ليحيى بن بقى المعروف 


بالسلاوی ( توق بمرسية سنة ۳٦٥ھ‏ / ۱۱۹۸م ) حت بقول عنه : 


» الواعظ »> الفقيه » عارف بالتفسير ٤یت‏ کن ۰ء أقام 
بمرسية أعواما جمة يعظ الناس » ولم يکن يأخذ شيا من آحد ۾ کان 
الامیں بمرسیة محمد بن سعد ( ۸٥٤۲‏ / ۷٤۱۱م‏ ) قد جعل له مرتبا ثم 
قطع عنه » قاشتغل بالطب » وظهر فيه » فکان یعین تفسه مما یعود عليه 
منه » ولا یسال آحدا! سسا » )7( 8 


ومن الجدير بالذكر ف هذا امجال ما يقال عن الأمير المرابطلى 
يوسف ين تاشسفين من انه « کان سیر ف اعماله فیتفقد آحوال رعیته 
ف كل سنة » وكان محبا الغتهاء و العلماء والصلحاء » مقرا لهم » صادرا 
عن رايهم مكرما الهم »أجرى عليهم الأرزاق من بيت امال طوال 
حیاته » (۱) . 


آما عن عبد المؤمن بن على _ آول خليفة موحدى ‏ فلقد كان 
مؤثرا لهل العلم محباً لهم ء» محسنا اليهم ء يستدعيهم من البلاد الى 
السكون عنده » والحوار بحضرته » ویجری عليهم ارز آق الواسعة » 
ويظهر التنويه بهم » والاعظام لهم » () . 

(€6۹) ابن الفرضى علماء الأندلس ¢ ص AY‏ £ 

الحميدى : جذوة القتيس > ص ۴۱۴ . 

)٠١(‏ الضبى ٠‏ بغية اللتمس > ص ٤۹۸‏ ء 

. ۲۸ ابن آبی زرع ۰ روض القرطاس » ص‎ )٥۱( 

. المراكشى : المعجب > ص ۹۴ء‎ )٥۲( 


س ک٠‏ س 


.وهناك مظهر آخر من مظاهر حصول العلمين على الأجر » ألا وو 
تعبينهم ف وظائثف مغينة > وأكثر هذه الوظائف كانت العمل ف حط 
المساجد اما خطبیا آو مقرًا و آماما » واننى على بقن من أن سناد 
ا کال مد فی لخر ای ع ا ا للقيام 
بالتعليم فى هذا اكان » علاوة على أن كثيرا من وظائف الدولة كانت 
تسند الى العلماء والفقهاء وغيرهم من رجال العلم » ونستدل على ذاك . 
ا ا 


خلف بن رزق الأموى المقرىء ؛ من أهل قرطب ة ( التو ٠ / ۸٠۸١‏ 
ا ا 
با مسجد الجامع بقرطبة » وكان يقرىء القرآن ء ويعلم العربية » 
N‏ 


O 

1 الخطابة والامامة بجامعها سنة ( ١١۷د‏ / e11‏ ( > وجمع بين 
القراءة والتدريس فكان مقرًا للق رآن » مبرزا فى تجويده » مدرسا 
للعربية والفقه ء آخذا ف الأدب ء متكلما فى التفسي » NR‏ 


امن القضوصن الكثيرة AEN SESE ESR‏ 
كان يرجع الى شخصيات رئيسية ف الذولة » ان لم يكن الى الخليفة 
نفسه ‏ يقول ابن الأبار نقلا عن القاضى نذير بن وهب بن نذيرالفهرى» 

آنه 0 بشتتدرية کک e‏ يديم ٤‏ ف کک : 


(۳) اين بشكوال : الصلة »> ص ٠٦۹‏ . 
)٠0‏ ابن الخطيب : الاحاطة ‏ ج ١‏ > ص ١ . ۴۷٤‏ 
)6٥(‏ .أورد الأستاذ عنان بأنها شنت RE‏ 
آنظر ص ۷ » فى كتابه « طبوغرافية عربية أسبانية » ٠‏ وانظز تعليق حسين 
O A‏ 


ت 


عبد اك ) ( ٩۹ھ‏ / ۳م )2( ا التقديم ق مسجد الجامع 
ّ للصنلاة ف الدولة مح سار الأئمية > a‏ .فی مکتوبه 


أيطيق تأديينا وعقد امامة . 
.ف فد e‏ نيساك 
ثبت على احدی المراتب لا تزد 
فمن الزيادة بتقى النقصان (") 


o‏ ون E‏ چن ك ن الاين فان 
ا اا جدامن حاة: ا ومن اماتا E‏ عن حبیب 
بن دحون ( توف فى سنة ۰۰ / ۸6 نت ۱١‏ ۸م)) » من آخه کان “در i‏ 

TT 

ف المسجد الجاممبقرطبة» وهو بابس الوشی الهاشمی(^) › وما شاکله» 

ختکاثر الناس عليه 4 خکره الأمر عبد الرحمن ذلك 6 وأوصی اليه بنرك 
التحلق () 


الاثذراف E‏ اماكن التعليم وعلى انتظامه : 


dd‏ هذا الجال آيضا اتعددت مظاهر تدخل الدولة فى التعليم ا 
e‏ ف عدة نقاط منها : 


٦‏ زیارة الأماكن التعليمية » ولقد مدقت الاشارة الي زبارة 
اميل مدب يعلم الصسبيان » وزيارة القاضى أدة بن عيسى لدار 


TT (oY‏ د 
للدکتوراه ٤‏ ای ر ص ٭) » .. 

٠١ع‎ ١آل‎ ٤ )ابن الابار . : الظة السررآء س ج‎ - e 

. آخه کان نو عا ر من الخز الثمين‎ ٤ يقل الدکتورمجمواد على مکی‎ : (eK). 

E ۹ ۹٤ جس‎ ٤ ) :جيان لیریس ۔( تلحقیق مکی‎ نبا٣‎ (o0. 


E E. EE 


الرهائن قساعة من ساعات تعلیم هولاًء الصيان E‏ زیارات آخری 

٠‏ کثيرة قام بها رجاك مسئولون ى الدواة للمعلمين آشناء قامھ ا 

غقد قام الوزير الشهير هاشم بن عبد العمزيز بزيارة الفقيه وهب 
ابن عبد الأعلى ق مجلس علمه(' ( »> والخليفة الككم .المستنصربالله قد قد قام 
يزبارة الفقيه. أبى الحسن الأنطاكى » وعين له الأنطاكى بعض من يقراً 
القرآن آثناء هذه الزيارة() » وعلى عهد اموحدين كان الخليغة يحضر 
مجالس التعليم بنفسه » ويقوم بتشجيع الحاضرين a‏ 


يضاف الى ذلك المناظرات العلمية »> التی کان يعقدها. . 
لاء واه اء » ولسوف أتناول دور هذه فى العملية التعليمية فى مجال 
RS‏ 


 » دور القضاة ¿ ى التدخل ق بعض مظاهر العملية التعليمىة‎ ٣ 
> هناك شبه اجماع من جميع من تناولوا العملية التعليمية ف الأندلس‎ 
> أو كثيوا عنها بعض الفصول > > على أن « الکتاتیب » » آو ان شئت‎ 
٠ )"( المدارس الأولية - كائت خاضعة نظريا لاشراف المحتسب‎ 


ن کان ع ما .آثار انتناهى هو الدور؛ الذى كان ل القت اة نحت 
TS‏ 
بالتعليم » وتدخلهم فى بعض شسئونها ء والشكلة بالنسبة لى »التى صعج 
على حلها أو الوصول الى رآی نھائی فیھا ھی › ھل کان القضاة يقومون 


۰ ۱۸۸۰ تكملة الصلة  ج ۲ ص۲ > مدرید‎ ١ ابن الأبار‎ )٩.( 
ی اا ا ی‎ 

(1۲) أنظر القصة الطويلة الواردة فى العجب > ص ۲۹۹ ۰ مع هلال 
بن سعد بن مردنيش . 

)٦۳(‏ مکی ( الطاهر أحمد ) ٭ دراسات عن ن حزم وکتابه « طوق 
الحمامة ») ¢ ض !هه ء 1 ٍ : 

شى التبال : الحسبة المذهبية فى بلاد المغرب العربى > 
ص ۲۷ ٩۷ ٤‏ ۰ ` 

oO TFA TEV SSE SLE Se A EOS e 


۱ 


کا 


. ببعض هذه التصرفات بصفة شخصية آم بصفتهم الوظيفية ؟ » فالقاخى 

أمىة بن عیسی هوالذی تدخل لدی معظم الرهائن » ليو صيه‌بعدم تعلیمهم 
شعر عنترة » ون يعلمهم أشسعار الحسن بن هاثى » وصاحب السو" 
على عمد الأمير محمد هو الذى تولى أيضا محاسبة الفقية محمد بر 
عبداله الخشنى » وصاحب الدينة على عمد عبد الرحمن التاصر هو الذى 
ارد ا مسرة » وصاحب اللدينة هو الذى طرد أبن حزم ومسعود 
بن مفلت؛ ومنعهم من التدریس ف الجامع» واأقاضى ابن ذکوان على عهد 

المنصور بن ابی عامر هو الذی نوه بعلی بن آبی طالب ( المتوق م٤د/‏ 
م ( > وأجلسه فى الجامع » فنشر علمه وعلا ذكره » ورحل الناس 
اليه من كل قطر وولى اللخطبة والشورى والصلاة الى أن قعد عنها 9). 
والمعام آبو جعفر الحميرى المؤدب ( التو یمتا 

هجاه آحد طابته شعرا « آنهی خبره الى القاضی آبى الوليد بن رشد > 
فأوجعه فربا » () » ومحمد بن عیاض بن محمد بن عیاض ( ٥٥د‏ / 
pov‏ ( « كان محبا للعلم مقربا لأصاغر الطلبة » ومكرما لهم » ومعتنيا 
بهم أنحيب اليم العلم والتمسك مه » 3( » وما هو آكثر من فنك 
أن دد اله بن موسی بن سعید الأنصاری کان فی آخر أمره قد عزم على 

الحج ثانى مرة » فأرسل اليه القاضى زيد بن الحشا » وتال له : « قد 

مت بالفرض »> غهذه الرة الثانية هىناغلة » والذئ نت خبة الان وگه چ 
فمنعهة من الخروج حرصا على وجوده فى طليطلة معاما ومهمذبا 
: للناس ( )"( - 


رابعا س استقال المعلمين المشسرقيين ف الآندلس : 


0) ابن فرحون : الديياج اذهب ح ۲ ¢ ص ۳٤) ¢+ ۴٤‏ . 

>» س ٤؟] > والقديہمة‎ ٤٣۲ المراكشى : المعجب ٭ ص‎ (fo) 
1 . س{‎ ۳١ ص‎ 

. ۲۹۷ ¢٤ ۲١1 این فرحون : الديباج  ج ۲ ص‎ )١ 

(۷) ارسلان ( شكيب ) ٠‏ الحلل السندسية .ج ۲ ٤‏ ص ٠١‏ . 


ا ا 


فى أنترحيب بالعلماء اشارقة الذين حاجروا أل الأندلس » ولقد 
استمرت هذه الحركة » منذ بدايةالفتح الاسلامىلشبهالجزيرةالأيبيرية» 
٠والى‏ قرب سقوط غرناطة » ولقد قام هؤلاء العلماء بالتعليم ف المساجد 
لا و وغیره من مساجد ٤‏ 


هدا ا الال دورا کیا ۰٠‏ 


وق مقانل 0 العلماء المشارقة الى الأندلس ء غار ن سماح حکام 
الأندلس برحلات الأندلسيين الى الشرق على الرغم من العداء السياسى 
کو و او ق 
اتل التدخل غير الياشر فق العملية التعليمية » لأن السماح بالرحلة 
واکرأم العلماء بعد العودة » واأستاد الوظائف اليم » قد شجح من هذه 
الأرحلات ؛ وسمح بنقل علوم وكتب الشارقة الى الأندلس بأسرع 


ا يکون 


خامسا س ناء الأماكن التعليمية : 

أحتل متاء المساحد امقام الأول ف هذا الحال م ولیس من نك 
انى أن بناء المساجد لم يكن يهدف ف الدرجة الأولى الى ايجاد مكان 
لاتعليم 6 بقدر ما هو مکان العبادة ٤‏ لکن المسحد کان من جاذب آخر 
فی مجال آخر » ويهمنى التأكيد على آن قيام الحكام ف الأندأاس ببناء 
الساحد والتشجيع على منائها »> قد دغع بالتعلیم فى هذه النطقة > 


ولم يقتضر بناء الأماكن التعليمية على المساجد فحسب » بل قام 
الحكم المستنصر ببناء سبعة وعشرين مكتبا لتعليم :الأطفال »> وجعمل 
الوحدون عرائش بجوار القصر يقيم بها الأشياخ والكتبة » وبنيت 
ENA NE E E‏ 
التعليمبة 7 ET.‏ 


ùi 


س ل ست 


وأختتم هذا الحديث عن دلائل تدخل الدولة فى التعليم » بالاشارة 
الى مىسسالة دواوين العطاء » التى كان بسجل فيها .القادمون الى الأندلس 
مثلما حدث مع محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ( المتوق ٠۸١‏ د/ ۰ 
٥م‏ ( > الذى وصل الى الأندالس سنة ۹٤۳د‏ ( ۹1م ) » مر 
المستتصر بالله بانزاله > وتوسح له فى العطاء » وآثيته ف دبوان 
قرس »> ومحمد ین آحمد ين اپراهیم وض الى الأت دال 
۳۹۱ ه/ ٩۷۲‏ م فآكرمه آمير المؤمنين » وآمر باجراء عليه (") ۰ 
ومحمد بن العباس بن يحبى ( المتوق ۳۷١‏ ھ/ ۹A۷‏ م( ء قدم الأندالس 
على أمير المؤمنين المستتصر بالله » فكان بجرى عله E‏ 
الأضاف ل ۰ 


وأننى آمل فى دراسة خاصة عن نواحى التوزيع الأعتمدة ف هذه 
الدواوين > 3> بوضوح آکثر > عن دور هذه الدواوين > 
فی تقدیم العطاء للمعلمين وغيرهم ۰ 


(1۸) ابن النرضی : علماء الأندلس ‏ ج ۲ > ص ٠١١‏ . 
)٩٩(‏ نفس المصدر »> ص ١١٤١‏ . 
)۷٠(‏ تفس المصدر > ص |١٤١‏ س |٠١‏ . 


البات الان 
الراحل التعليمية فى الاندلس 


ngs tp 


—— 


e 
6 


مراحل التعليم ومؤسساته ق الأندلس لا تختلف كثيرا عن مشيلاتها 
£ العالم الاسلامى بأكمله ء 


ويقصد بالمراحل التعليمية» الفترات التى يمربها الطفل منذ صغره» 
عتی ینتھی من التعلیم المتوسط » ويلتحق بالتعليم العالى » أو يترك 
التعليم » الى عمل ما » ويحددها المفكر الملصری آحمد آمین بقوله :8 
:أن التعليم كان مرحلة تبتدىء بالكتاب آو بالعلمين اكان ٠‏ ودن 
بان تکون حلقة فى مسجد » (ا) ۰ 


ولقد تعارف الناس على تقسيم التعليم ف العالم الاسلامى .الى 
e‏ 


TET 


فا مرحلة الأولى هى التى يحفظ فيها الطفل الق رآن الكريم ويتعلم 
القراءة والكتابة > وبعض العلوم الأخرى ٠‏ ولقد تباين ذلك من منطتة 
الى آخری ف العالم الاسلامى من حبث التركيز على مادة أو اهمال 
آخری ء وکما قلت » فان التعليم ق العالم الاسلامی کله متشابه ولکنه 
يختلف من مكان الى آخر حسب بعض الظروف التاريخية أو الشروط 
الجغرافية أو الأحوال الاقتصادية والاجتماعة . 


آما TS‏ الطفك كاز ET‏ 


٤ 5 ٤ e‏ وکذا الحديث والارآء الفقهية ء وما الى ذلك 


— YY — 


فى دراسة اللوم العقلية » 


N E PNP O 
و وي و من مدان‎ 
من العلوم » التى سبق وبداً تعلمها ف المرحلة الثانية ء‎ 


ويمكن تقسيم المراحل التعليمية أيضا الى ثلاث من ناحية مكان 
التعليم » فالمرحلة الأولى يتعلمها الطفل ف البيت أو ف المكتب » والثانية 
اما فى المسجد أو فى بيت المعلم » ما الثالثة فلقد كانت تتم فى ا مسجد وفى 
المنزل وف المدرسة _ آو ف آى مكان. عام أو خاص » يمكن فيه 
الحديث مع الأستاذ المعلم ٠‏ 


ولكى لا يكون النحديث مكزرا فاننى سأتناول كل مرحلة تناولا 
كاملا » أقصد بذلك. آثه عند. الحهديث عن. المرحلة الأولى أو الثانية 
أو الثالثة فاننى سأتناول كل الجوانب التعلقة بهذه المرحلة _ الكان _ 
الحتوی الدراسی _ المعلم التلميذ _ العلاقة نين المعلم والتلميذ ‏ 
الجزاء »> سواء كان. مكافآة أو عقابا _ آجر التعليم _ الملاقة من 
الأسرة کک > الى آخر هذه المظاهر + 


ماد آخری < 


— 


٠ 4١‏ اراح التعليبية حسب الهج التعليبى 


المرحلة الأولى 


ا 7 
: ) 
OT‏ تعلم القراءة والكتابة بعض العلوم 


المرحلة الثانية 
E ۹‏ 
ل 


ا لمرحلة الثالثة 
ا 
4 
العلوم الديئية اللوم اللسائية ٠‏ اللوم المقلية اللوم 
| ا 


— ۲ — 


المراجل التعليمية حسب مكان الدرابة. 


امرحله التعليمية الأولى 


ل 


اللنزل المكتسه 


أ: نز ؟ .ست 


المرجلة التعليمية الثالثة: 


7 1 


ا ا المدرسة وك العلم 
الات اتاتارات كن الل - اما ي 


القضلل الرابع 
المرحلة التعليمية الأولى 


اقصد بذلك نو ع التعليم ء اذى بتلقاه ا 
الأولى _ آى تلك الفترة التى تبداً بمحاولة الوالدين آو ل 
البيت آم خارجه ٤‏ تعلیم الصخر القراءة والكتابة ٠‏ أو تلقينة 
الآبات الق رآنية » حتى بنتقل بعد ذلك الى مجالس العلمين وااؤديان ف 
المساجد او فى غيرها من أماكن التعليم ٠‏ 


حسب ما بيتتة فى الجدول السابق » خان ارحلة الأولى يتم تلقيها 
یکل من النزل والکتاب » وتتناول دور کل منهما فیما یلۍ : 


دور ازل 3 

وآنه يترك بصمته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية على تربية 
الأبناء > والوالدان والأقربون بحكم ثقافتهم وعلمهم يتركون ف نفوس 
آبنائهم حب العلم عامة ولحب مادة ما آو مواد يعمل بها الوالد 
آو ا * و کتب e‏ لاشارة الی تاشم 
حیث يشار a‏ 
قاضى الجماعة بقرطية _ توفى ٥٣١‏ ۱۱۲۷/۵ م“ آنه اخذ عن ابه 


وتفقه عنده » وهو من بيئة علم ودين (ا) ٠‏ وأخمد بن مخمد بن آحمد 


1( اين بن بشکوال : الصلة س دل ٩‏ ص ۷۸ e‏ 


سلا س 


ابن مخلد المتوف ۳۲ / ۱۱۳۷م » سمع من آبیه بعض ما عنده » وهو 
هن بيت علم ونباهه وفضل وصيانة () ٠‏ آما خليل بن اسماعيل بن 
عبد اللك اتوق ۷ فهو من بيت علم ودين وغقه »> سواء قى ذلك 
رجالهم وتساۇعم وخدهم © ١‏ 

ولاك أن الواندين آي أهل ارل قو كارلرا اشا نة 
الأعوام الأولى لطفلهم » تعليمه بعض الآيات القرآنية أو القراءة 
والكتابة أو الأعداد » وذلك قبل ذهابه الى المكتب » أو قبل أن بيدا 
معه معلمه تعلیمه » سواء فى منزل الصبى » أو فى مكان تعليم العلم . 


ولقد لعب الوالد دورا رئيسيا فى هذه الناحية » وواصل دوره > 
بعد ذلك مع أبنه » ف مراحل تعليمه التالية »> حتى أننا يمكن لنا دون 
اک رو اعفار الوالد المعلم الأول فى حياة طقله » سواء 
بطريقه مباشرة » ًى بأن يتولى بنفسه تعليم صغيره أو بظريقة غير 
مباشرة كأن يحثه على التعليم » ويساعده على ذلك ء فآحمد بن یحیی 
ابن أحمد اعروق ياين الحذاء ( ۷٠٤د‏ / 4م ( > روی عن ايه 
آکثر: روایاته » وندبه صغیرا الى طلب العلم والسماع من الشيوخ الجلل 
فى وقته » خحصل له بذلك سماع عال » أدرك به درجة أبيه » ) ء 


ویقول ابن الأبار عن نفسه » أنه قرا القرآن على والده »> وسمع 
منه آخبارا وآشعارا » ونه استظهر عليه مرارا آیام أخذه على الشيوخء 
يمتحن بذلك حفظه ( )0( ۰ 


(۲) ابن بشكواك : الصلة ج ۱ › ص۷۹ , 
(۳) الشيوتلى * بلقية الوعاة س ج :ل ٤‏ ص ااه . 
0( ابن يكوا : الصلة ‏ ج Nga ١‏ 


ا ا 


س ۴۷ — 


وقد اتخذ النزل أحيانا كمكانلتعليم الأطفال » وان كانت‌الاشارات 
الى ذلك ليست كثيرة »> ولكن يقال عن حزم المعلم » آنه کان هو وابنه 
محمد وأينته > تجمعم ف تعلیمهم » دار وأحدة 0 : 

الى جانب ذلك يتحمل النزل مسثوليات أخرى ف متابعة الطفل 
عند ذهابه للمكتب »> وى تطور تعليمه > ودقع جر التعليم وتحدسد 
الفترة التى يجب أن يستمر فيها الطفل فى الكتب والسن التى توجب 
عليه الانتقال الى حلقات المدرسين با مساجد أو غيرها » ثم يواصل 
المنزل بعد ذلك دوره » فى المراحلى التالية من تعليم الطفل » وسأشير الى 


.ذلك ف حبنه ۰ 


المكتب : 
تطلق هذه الكلمة على الكان الذى يتعلم فيه الصغار » وقد 
:قطلق عليه کلمة « کتاب » () والجمع مكاتب او کتاتیب ء والمعلم الذى 
بتولى التعليم فيه » بسمى أحيانا « با مكتب » (1) أو « المرجل () ٠»‏ 
ما كلمة « المعلم » ء خهى الأعم والأكثر استعمالا ء ويرى الدكتور أحمد 
شلبى » أن الكتب لا يرجع الى فترة تاريخية مبكرة جدا من تاريخ 
الاسلام > مخالفا فى ذلك ما قاله جولد زبهر Gold Ziher‏ 
فى دائرة معازف الأديان والأخلاق )٠(‏ » مؤكدا أن ظهور المكتب فى 
الاسلام كان فى نهاية القرن الأول أو مطالع القرن الثانى من الهجرة » 
جوآنه حتى ف‌هذا التاريخ ء كان « حديث الوجود وقليل الانتشار »(')ء _ 


)١(‏ ابن الأبار ٠‏ تكملة الصلة _ ج ٤ ١‏ ص )۲ ء 
(۷) أحمد شلبى : التربية الاسلامية ٤‏ ص )٤‏ ء 
(۸) ابن الخطيب : الاحاطة ‏ ج ۳ ٤‏ ص ۴۲ س ٠١‏ ء 
)٩(‏ أى الذى يصتع من الطفك رجلا . 
أحمد شلبی : تاریخ التربية الاسلامية > ص )٩‏ ء۰ 
Encycloqaedia of Religions and Ethies, Vol. v. p. 199.‏ )10( 
(۱1( أحمد شلیی ۰ تاریخ التربية الاسلامية »> ص ٣ه‏ ء 


— ۲۱۸ = 


ولقد قام الدكتور شسلبى بدراسة تاريضة مطوله عن الكاتب. 
أو الكتاتيب قى الاسلام »> بين فيها أن رض "الجزيرة الحربية ويلاد ' 
الشام قد شهدت نوعين من الكاتب › الأول متهما خاص بث يم القراءة 
والكتابة ٤‏ وآرجع ذلك النوع الى ما قبل الالام > وان تولو ا 
التعليم فيه » خاصة فى الفثرة الاسلامية الأولى » كانوا من غير ' 
المسلمين (") ء آما الثانى فهو كتاب « لتعليم القرآن ومبادىء الدين 
الاسلامى » ("") » وهذا النوع جاء متأخرا على ما يرى » واعتبره تطورا 
ما کان يحدٿث من تعلیم أبناء اللوك والعظماء فى قصور ذويهم 4 
وتعلیم الأولاد بمعرغة آهليهم 9) ۰ ا 
المكتب فى الأندلس : 

ظهر المكثب فى الأندلس ف فترة مبكرة من بعد الفتح العربى 
لفبه الجزيرة الأيبيرية ء ولقد سبق لى أن بينت ف رسالتى الصغرى (") 
انه م“ ن الطبیعی أن التعليم ف الأندلس بدأ بالكبار سنا بقصد تعليمهم. 
الدين الجديد واللعة العربيه » كما قلت بأنه كان من الطبيعى آن تظهر. ' 
الكاتب الخاصة بتعليم الأطغال مسرعة » لڱنه اذا کان رجال الجيش قد 
تزو جوا من نساء آهل البلاد كما فعل عبد العزيز بن موسى بن تصير 
بزواجه من آرملة آخر ملوك القوط » ون هذا الاختلاط قد أثر على. 
الأجيال الجديدة ء واذا ما كانت السن المغقولة لبدء التعليم » هى ما بين 
الخامسة الى السابعة ء فان ذلك يقودنا حتما الى القول بأن الاتجماه. 
: لتعليم الصبيان ف الأندلس » قد بدا خلال العقد الأول من الفتح » 

لا آڪثر ء 


واذا افترضنا أن بعض العائلات العربية قد عبرت الى الأندلس 
(1) تقس المصدر ٤‏ ص )) ء 
0 ن اھ ن 0 
a‏ و 
0 محمد عيذ الحميد عیسی ريج التعليم فى الاندلس متة الققح.. 


— ۲۹ 


مها خا ءغا وأو لادذها فمن الحائز القول نان الكاقيت خد دات فى 
الأنداس ف فترة مبكرة عما ذكرنا ء وعلى كل حال فانها للم تتآخر عن 
السنوات العشر الأولى _ والاشارة الأولى > التى وردت عن تأديب. 
الصبيان آوردها لنا ابن القوطية » فى كتابه عن افتقاح 
الأندلس » حيث ذكر أن الصميل قد تناقش مع مؤدب للأطفالك 
حین خطر به یوما » ومن هنذا النقاش نستنتج وجود مكان 
أتاديب الأطغال » نمکن امرور عله ورۋىتە › وسماع ما بدورء 
شه « ولقد وقع ذلك بالتاکدد قبل عام ۳A‏ ھ/ voy‏ م » ى قبل 
تولى عبد الرحمن الداخل الامارة الأنداسية ء 


كما أن الزبيدى ف كتابه طبقات النحويين ء ينقل لتا نصا قيما عن 
الغازی بن قیس المتوق ٩۱۹ھ‏ / ٤۸۱م‏ » يمكن لنا ن نستنتج منه » 
أنه ف يام دخول عد الرحمن الدااخل كان الغازى بمارس التآدیب 1 
بل ان مهنة التآديب كانت شائعة »> ويمارسها عدد كير من التاس ٠‏ 
وآن هو لاء کانوا يسعرون انهم بمارسون حرفه معبنه > بجب أن‌بتقاضوا 
ف مقابلها أتعابا » ويتجمعون للدفاع عنها » يقول النص بأآن العازى بن 
قيس « كان ملتزما بالتأديب ف قرطبة أيام دخول الامام عبد الرحمن 
بن معاوية ( ۱۷۲/۱۳۸ ٩۷۸۸/۷۰م‏ ) ء وذكر محمد بن عمر بن‌لبابة 
۹۱۹/۳۰٤ (‏ ) أن رجلا حاكر بعض الؤدبين ف الحذقة ( آى غيما يجب 
ان ددفعه مقابلا للحذقة ) » فمنعها الْودب فناظره ف ذلك ٤ء‏ وتعصب له 
ااۆدبون بقرطبة وأشفقوا أن ينفتح عليهم ف ذاك باب منع » خآتوا غازى 
ابن قیس فقالوا : یاسیدنا _ تعریضا له بالتأديب _ عزض غرض لنا 
کیت وکیت » فقال : يغرمها صاغرا قمیئًا » وقغى لهم بذلك » اذ هو مما 


جری عله الناس ( 0 
کما ان لدیتا نصا آخر عن معلم صببان قاد ثورة ضد عبد الرحمن 


. من الكتاب‎ ٠١١ انظر النص والتعلي فى صضتحة‎ )۱١( 
. ۲۷۸ ۲۷٩ الزبیدۍ : طبقات النحویین »> ص‎ )۱۷( 


س ٠ا‏ — 


الداخل وكان یسمی «نسقیا» وتم القضاء عليه عام (avaa /, o۲‏ 
اولعل فى هذا ما يمكن أن يلقى ظلالا ولو باهتة على رآى الدكتور أحمد 
شلبى فى مسألة تأخر ظهور ا)مكتب ف العالم الاسلامى » الى أوائلالقرن 
الثانى من الهجرة ء لأنها اذا كانت مؤكدة فى الأندلس بعد حوالى ء4سنة 
ومحتملة قبل ذلك بكثير » فليس من المحتمل آنها قد تأخرت فى يلاد 
اا کو عام » ومما يؤكد ظهور المكتب الخاص بتعليم 
القرآن ف السنوات الأولى من عمر الاسلام ما جاء عند ابن سحنون 
والقابسى ء من أنه سثل أنس (القرن الأول من الهجرة/ السابع اليلادى) 
كيف كان الؤدبون على عهد الأئمة أبى بكر وعمر وعثمان وعلی » رضوان 
الله علیهم ‏ تال انس : کان ا لودب له نجاثه > وکل صبی یجیء کل 
یوم بنوبته بماء طاهر خیصبه » فیمحون به آلواحهم » قال انس : ثم 
يحفرون له حفرة ف الأرض فيصبون ذلك الماء فينشف () ء. 

وعلى العموم فليس من غرض هذا البحث التأريخ للمكتب ف 
الاسلام » بل فى أسبانيا الاسلامية فقط » حبث نعود فنؤکد رآينا » من 
آنه من المحتمل أنه لم يتآخر فى الظهور عن السنوات العشر الأولى ء 
وآنه آصیحج مؤكدا خلال الأربعين سنة الأولى . 

نقطة أخرى »> لم آجد ف كافة المصادر الأنداسية ما يمكن أن 
یدل على وجود النوع الأول الذى شار اليه الدكتور شلبى » وانما 
هناك نوع واحد لا غر ٤‏ يتعلم فيه الأولاد القراءة والكتاٻة » ويقية 
اللوم ٠‏ كما ةا فيا ند 
آماكن وجود الكتب : 

امكتب عبارة عن مكان يتسع لجموعة من الأطفال »وقد يكون 
غرفۀ ف منزل » أو حانوتا یکتری » آو فناء » ولم یکن له مکان معین يقام 


۸) مجهول ٠‏ اخبار مجموعة ( ط . مدريد ) > ص ١۷‏ . 

ابن حیان : المقتبس ( تحقیق مکی ) > ص ۲٣١‏ .. 

0 قان ٠‏ أحوال المتعلمين »> ص >٠ ۳٠١‏ وآداب المعلمين » 
س ٥‏ ,؛ 


Ese 


کی ا کا او ی الع ورا ف اة و 
هن معن ارين كن اقامة اأكاداخل :ا تكد م ولك م ما 
يسنبه الصبيان من القذارة وامتثالا لخديث الرسول « صلى الله عليه 
وسلم » القائل : جنبوا صبيانكم المساجد )١(‏ > وأجمع على ذلك 
رجال الحسبة » فجعلوا من واجب المحتسب أن « ينهى عن الخط 
لضان والجائن فى وط المساخد ءلأن الربرل 2 آم بتنزية الساجد 
عن الصبيان والمجانين > ولأتهم يښوذون خيطانها » وينجسون أرضها 4 
وما فيها من الحصر والفرش »> اذ انهم لا يحترزون من البول » وسار 
اتخات واد اكان ار كلك فكب أن تة الزديرن اة : 
يعلمون فيها صبيانهم »> ویراعی فيها ان تکون الدروب وأطرافة 


ا 


آما أن عدون الأشبيلى > فيقول : الساجد هی بیوت الله ومو اضع 
الذكر » ومواضع اللعبادة » مشهورة بالطهارة » ويجب آن لا يدب فبها 
الصبيان فانهم لا بتحفظون من النجاسات بارجلهم ولا من ثيابهم 
فار ن کان ولا بد ففى السقائف () ۰ 


اا ا وی ان ی الان جت او وا اواد 
ألعامرة بالتاس 4 واصحاب الخوأانيت MM‏ + 1 


O A E E ET و‎ 

فى الأنداس لم يلتزموا بها التزاما كبيرا » حيث نجدهم قد أتخذوا 
من المساجد مكانا لتعليم الأحداث ءولدى ملاحظتان واضحتان على ذلك» 
آولاهما : قال عثمان بن محمد ا دت وکا مرو 
این ع ار القرن الرابع الهمجرى/العاشر اليلادى ) يوما من الأيام 


TT TT 
٠.1۳۸ ۱۳۷ ص‎ ٤ ابن مرشد : نظام الحسبة فی الاسلام‎ )۲۱( 
8 الحسبة ¢ ص‎ : ٠ ابن عيدون‎ )۲۲( 
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ق المسجد امجاور لداره » خرآیته جالسا » يکم بين الناس ٭+*+ 
وهو جالس ف ركن المسجد مم من جاس اليه من آهل الحواثج 
والخصومات وف الركن ایا ا 
مع من جاس من الأحداث حيث قذف طقل آخر بالحذاء » وسقط الحذاإء 
فی مجلس القاضی _ مما يدل على قرب المسافة بين المجلسين _ وكيف 
ا ن القاضى لم يعْضب » وانما قال : لقد آذانا الصار قاين ا 
واأحدا بعد الآخر خارج المسجد 9( 


ما اللاحظة الثانية ف فتتحدث عن الأديب الأندلسى الشهير »ء أحمد 
آبڻ محمد بن عبد ريه A‏ الفرید ( توق ۸۳۹/۳۲۸م ) 
قائلة بآنه وقف يوما تحت دوش لبعض الرؤساء » وقد قد سمع غناء حسنا 
فرش بالماء ولم يعرف من هو ۰ فمال الى مسجد قريب من الكان » 
واستدعى بعض آلواح الصبيان » وكتب : 


يا من يضن بصوت الطائر الغرد 


ما كنت أحسب هذا البخل فى أحد (*) 


ولعل السبب فى استخدام المساجد كمكان ن لتعليم الأطفال يرجم 
N E E‏ 

من السهل عليهم ممارسة العملين فى وقت واحد » حيث نجد أن أحمد 
أبن خلف الأموى ) 10/4۹۹ م ( ۽ من آهل قزطبة » کان معطم 
کتاب ٤ء‏ وصاحب صلاة ( 7 ٠‏ : 
و 

٤ط‎ > ٦۷ ص‎ ٤ ۰ a EAS الخشتى أ‎ )0 
القاهرة رى‎ 
Ribera, J. : Historia de los Jueces de Corboda, pp. 445-447. 

)0( الحميدئ : الجذوة ¢ ص E‏ ¢ 0 » 

۰ 

7( 8 بشكوال : الصلة ى“ ۹ ¢ ص Vo‏ 


۴ 


ا مکانا التأديب 4 E‏ ى ذلك أنه ۰٠ u‏ 


وحينما أشنا الحكم المستنصر سيعه وعشرين مكتيا :فى مدينة قزطبة 
جمل ثلاثة بجوار ا مسجد الجامم » والباقى ف أحياء الدينة () ٠‏ 


وا کن گان ت من دکانه مانا تر يء شه الأولاد فیحكى عن 
ابراهیم بن مشر بن شریف البکری ( اتوق ف ١۳۹د‏ / ٤١٠٠م)‏ > 
أنه كان يقرىء ف دكانه قرب المسجد الجامع بقرطبة وينقدا امصأحف 
ویعلم الممتدثين %( ۰ 


ا من اة اهار فن الط نوجد ف اة 
الا ن وق ا ع وریا کو ا ى 

عدد معلمی الأطفال قد زاد فى القرن الثانى وما تالاه من 
قروق بوانت زیادة رة وشنخه خی اص یکل کرب کاب ٤‏ ونل 
ریما وجد فیا آکثر من کتاب » وقد ذکر ابن حوقل آنه عد حوالى 
۰ معلم كتاب فى مدينة واحدة هى مدينة بلرم فى صقلية () ٠‏ 


وق الأندلس » اننشرت هذه الكاتب انتشارا وأسعا > مدليل كثرة 
أسماء العلمين والؤدبين ضمن كتب التراجم الأندلسبة » ولا بسعتا هنا 
أن نذكر أسماء هؤلاء » لأن ذلك معناه أن ننقل مثات الصفحات من هذه 
اكتف الى هذه الرسالة » وتكفى الاشارة الى أنه ق موقعة قنتش (") 
مىق pee / fes‏ »> صب من ا )ودين خاصة » ما نيف على ستين؛ 


(۲۷) این الفرضی : علماء الاتدلس _ ج ١‏ »› ص ۲١‏ ء 

ابن الأبار : التكملة _ ج ١‏ ؛ ص ٦٤ ٤ ١۳‏ ء 

(۲۸) ابن عذارى : البيان المغرب ( ط بروت ) ص ۲٤۲١‏ س ۲)١‏ ء 
(۴۹) اين بشكوال : الصلة _ ج ٤ ١‏ ص۸ ء 

(۳۰( انظر الأهوانى : فى التربية الاسلامية > ص ٤ا‏ ء 

(۳۱) أحمد شلبی : التربية الاسلامية > ص ٥)‏ س ٥١‏ ء 

(۴۲) اين الأبار : الحلة السراء _ ج ۲ ؛ ص ٦‏ ۰ التعليق 


E CE O PEE O 


4 س 
عریت سقائفهم ف غداة واحدة منهم ء وتعطل صبيانهم لعدمهم 7 8 
٠‏ سن الذهاب الى الكتب ٠‏ 

ا تحدید سنة وأحدة معينة لذهاب الأطغال الى اکثی »> عملية 
سن ذهابهم الى المدرسة الأولىة »> فلقد کان الآياء على ذلك اأعهد » مثلما 
مبكرة ما أمكن ذلك ۰ 

والاراء التريوية الحاثة على بدء التعليم ف الصعر كثبرة ومعقولةء. 
فيقول الشاعر : 

اذ ليس يتفع بعد الكبرة الأدب 

ولن تلين اذا قومتها الخشب () 
الصبى ق الصغر آشد رسوخا » وهو آمل لمابجده ء لأن السابق 
الأول اقلوب الأسناسن للملكات » وعلى حساب الأساس وأسالييه »يکون. 
حال ما یندنی عليه (°) ء 

کما آوصی ابن الجزار » توق 210 / 16 ٤‏ يضرورة التآديب 
ف الصغعر ء لأن الصغير ساس قيادة » وأحسن مواتاة » وقال : لقد أمرنا 
ان بوّدی الصبيان وهم صغار ء لأنهم ليس لمم عادات تصرفهم لا 


(۳۲) ابن بسام : الڌخيرة س ج ٤ ١‏ ص ۲۲ (تحقيق احسان غباس )م ` 
(۴) المغراوى : جامع جوامع الاختصار والتبيان »> ص ٤)1‏ . 
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بومرون به من ألذاهب الجميلة ء والأقعال الحميدة ٤‏ والطراقق الثلى > 
اذ لم تغلب علیهم بعد عادة رديئة تمنعهم من اتباع ما یراد بهم من 
ذلك »> غمن عود ابنه الأدب والأفعال الحميدة والذاهب الجمياة »› 
فى الصغر » حاز بذلك الفضيلة » ونال المحبة والكرامة » وبلغ غأية 
السعادة » ومن ترك غعل ذلك » وتخلى عن العناية به » داه ذئك الى 
عظيم النقص والخساسة » ولعله يعرف فضاللة ذلك ف وقت › 
لا بمکنه تلافیه () ء 


ويقول الدكتور الأهوانى : « أن الواة قع آنه لم يكن هناك سن 
N aE‏ الأمر متروكا لتقدير: 
آباء الصبيان » فاذا وجدوا الطفل بدا ف التمييز والادراك »› دفعوا به 
الى الكتاب » () ء 


ویری آبو بکر بن العربی الأندلسی (۳٤٥ه/۸٤٠۱م‏ ) آن « للقوم 
ف التعليم سيرة بديعة » وهو أن الصغرر منهم اذا عقل » بعثوه الى 
المكتب » () ٠‏ 


Î‏ ولقد اتم کثير من الأندلسيين بان بيد آولادهم التعليم فى مرحلة 
مبكرة » مما کان سببا ف نبوغهم فى سن مبكرة ووصولهم الى درجه عالية 
من العلم » ولقد سبقت الاشارة الى أحمد بن يحيى بن آحمد الذی ندیه 
والده صغرا ء لطلب العلم » والسماع من الشيوخ الحلل ق وقته ئ¿ ` 
غأدرك بذلك سماعا عاليا أدرك به درجة أيه )( ۰ 


كما آن لدينا اشارات أخرى على بدء الرحلة التعليمية الثانية 
ف سن مبكرة جذا ء مما بدعونا الىالاعتقاد بآن هؤلاء الأطفال قد بدءوا 


۳۷) این الجزار ١‏ سسياسة الصبيان ¢ ص 16 A.‏ ا 
(۳۷) آحمد فۇاد , الأهو واتئ : .التريية- الاسنلامية: ٠‏ ض: ب {f‏ 
۸) اين العربى :, احکام القرآن ٤‏ ج ٤,٤‏ ص a MAF‏ 
(۳۹) ابن بشکوال : e‏ ا 
dT‏ 


— 1 س 


e اتوق ع‎ e 
)( احدی عشرة سنة‎ 


وسلیمان بن حسان » المعروف بابن جلجل » صاحب کتاب طبقات 
الأطباء 4 سمح الحديث بقرطمة سنه ۳٤۳۳ھ ot‏ 
بمسجد أبى علاقة وبجامعها وبالزهراء () . 


% * 
4 وهو اتن عسر سنن 


وكذلك يقال عن آبى عبد الله محمد بن طاهر القیسى التدمرى 
انه « طلب العلم ف حدثان سنه » ™( 5 

وأميل شخصيا الت تحدید سن الذهاب ا المکتی ف الأندلس 
بالعام السادس من العمر حتی بین آیناء الامراء أنفسهم » وانتد وردت 
آكثر من أشارة » الى تحديد السن ف هذه ارحلة » فيقال عن عبد العزيزا 
بن عبد الرحمن الناصر آنه ولد له ولد عاڈ E TEE‏ 
وظهرت منه نجابة » فأول لوح كتبه بعث به الى أخيه الحكم المستنصر » 
وکتب اليه من شعره هذه الأآببات : 

هاك يامولای, خطضا 
(-6) ابن RR‏ 


. ) امقرئ : ا ¢ ج“ + ص‎ (EY, 
. ۲۸۲ ابن عذارى : البيان المغرب. »> ص‎ ,٤۲( 


— ¥ — 


دمت بامولای حتی. | 
يولد ابن ابتك سبطا () 


وهناك أيضا ملاحظة أخرى ءواضحة الدلالة » بنقلها لنا ابن عذارى»ء 
قول : « قال أبن جریر. : كنت قاعدا بوما مع المنصور اذ طلع ابنه 
e‏ الى الكتب » () ۰ 


أما الدة التى يقضيها الطفل ف الكتب » فهى أيضا تختلف حسب 
قدرة الطفل على التعلم ء وامكانياته ف الانتقال الى المرحلة التعليمية 
التالىة » ولذلك من الضعب أن نحدد سنا معينة يترك الطفل فيها الكثب »> 
ويتوجه الى الدراسة على الأساتذة فى الأماكن الأخرى ء ويمكن أن 
غقول : ان الطفل كان يستمر ف الكتب حتى سن الثالثة عشرة أو الرابعة 
عشرة تقريبا » أن القابى يوصى معلم الأطفال قائلا : « وانه لينبغى 
للمعلم آن یحترس بعضهم من بعض اذا کان فیهم من یخشی فساده ٤‏ 
يناهز الاحتلام » ('“) ٠‏ 


هذا ولقد سيق أن شرت الى بعض الأطفال الذين آنهوا .در استهم 
.ف المكتب > ويدءوا ى التردد على حلقات المعلمين » ف الحادية عشرة 
:أو العاشرة »> لكن الغالب آن بثردد إلملغل الى هذه E‏ التعلىمبة ‏ 
نا تة الرانهة رة ٠‏ 


فيقال عن عبد الجبار. بن فتح بن منتصر البلوى اتوق ۸ه »/ 
pAvY‏ » انه طلب العلم وهو أبن خمس عشرة سنة » (™) ۰ 


. ۲۷. الحميدئ : الخذوة »> ص‎ )٤٤( 

الضبى : النغة ۲ ض۷۲ . 

أبن الأبار : الحلة السراء ٤‏ ج ٤ ١‏ ص ۸ء۲ . 

. 1٠٥:ضص‎ >» ۴ ج‎ ٤ اين عذارى : البيان. المغرب‎ )٤٥(: 
... ۴١ ض‎ ٤ الأهوانى : التربية الاسلامية‎ )٠١ 

e AY ya TY a € ES ات الت ضے : علماء‎ ))۷W 


ويقول ءالډکتور هیكل عن أبن حزم انه « بعد الخامسة عشرة 
ققريبا تىد مرحلة جديدة من مراحل حياة ابن حزم »> وهى مرحلة 
الخروج الى الحياة » والتحصيل والدرس » والتلم خارج 
ايت » » )) ٠‏ 


المنهج التعليمى فى المرحلة الاولى : 


قول امرخ الصرى الدكتور آحمد عزت عبد الكريم » أن التريية 
ف الو الاس ناا gg‏ 
قبل کل شیء الى تهذیب النقسن والروح » وریاضتها » وکانت خاضعة 
کل الخضوع للسلطة والتحكم وكانت قائمة على النقل لا العقل » 


والتعلیم فیا شکلیى محض ء يعنى كل العناية بالألفاظ ويهمل الروح 
واللب ۰ 


آخر یقول : ان التعليم الدینی کا ن یرمی ف 
بأسیاب ST‏ الفرد » مل بل لعالم و 
اليه الا بعد أي N a‏ 
LD‏ 
يتم بعسلاقة الفسرد بخالقه كما كانت تتصورها عقلية العصور 


الوسطى () ۰ 


ا أن تقديم الجركة التعليمية ف العصور الوسطى بأنها 
ا المج 


ص( )04 ا ن 


. = ۹ 


التعليمى فى اأراحل التعليمية بصفة عامة و امرحلة الأولى بصفقخاضة 
غمن القرورى أن نتفهم الغايات التى كان يقضدها هذا التعليم » 
.أقصد بذلك » لک نعرف ماذا نتعلم ؟ - علينا أن عرف ماذا نعلي ؟ 
شم یأتی بعد ذلك کیف نعلم ؟ ویکون الترتیب کالتانی : 


اذا تللم س ماذا تلم سے کیف طلم ؟ 


بالنسبة جي المتوق ٥٩۱‏ ھ/٤۱۱۹‏ م هو : آن ینوی 
المتعلم بطلب العلم رضاء الله تعالى » والدار الآخرة » وازالة .الجهك 
عن نقسه » وعن سار الجهال » واحباء الدين » وابقاء الاسلام » مان 
يقاء الاسلام بالعلم ء ولا يصح الزهد والتقوى مع الجهل » قال محمد 
ابن الحسن رحمه الله E‏ الناس كلهم عبيدى لأعتقتهم . وتبرأت 
ا ا 
عند الناس 


ری طا e aes aS ahe‏ 
عما فيه مذلة العلم وأهله » ويكون متواضما )٠(‏ . 


واليدر الغزى یری أن يقصد وجه الله باشغاله وآلا یرید بعلمه 
غير الله CC‏ * 


آما ابن جماعة المتوق ۷۳۳ ه/ ٠۳۳۲‏ م » فهو يركز فضيلة العلم 
اا ا اله ê‏ 


ديننة يبحتة 4 آلا وهی ا لمر لله a‏ وتغال والاذعان 


r 


)٥۰(‏ الزرتوجی ا و 
: )01( الغزى اآعید فی٠‏ آداب افيد واللستفيد » شش ۲۴ 


0# teilt. _ Ff HSC ° Fail . ذم‎ 
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لتحاليم رسوله عليه السلام والغاية الأصيلة هى رضا الله ٠‏ والذى 
یعلم ولده فیحسن تعلیمه » ویژدبه فیحسن تأدیبه » فقد عمل ف ولده 
عملا حسنا » یرجی له من تضعیف الأجر فيه »> کما قال الله تعالی 
( من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا غيضاعفه له أضعاغا كثيرة ٠)")‏ 
ومن هنا نتبين بوضوح » أن المدف الدينى ف التربية.» كان هو الهيمن 
والمسيطر » سيطرة شاملة على التربية ء فى العالم الاسلامى ۴9 . 


ولکن لم يکن الهدف الدينى للتعليم هو الهدف النهائى والوحيد › 
ولكن كان التعليم أيضا هدغه الدنيوى » فقد كان العام هو الوسيلة 
الوحيدة لتغيير المستوى الاجتماعى » وكان ن کل من يستطيع أن يتمم ء 
يستطیع أن خضل الى أعلى المراتب السياسية والاجتماعة فى الجتمع » 
ومن هنا کان العلم هدغا ووسيلة فى حد ذاته » وكان ن للعلم خوائده: 
الدنيوية التى لا شك غيها ‏ والمناظرة التى حدثت بين ابن حزم 
وآبى الوليد الباجى ف غرض تعلم كل منهما يمكن أن تبين لنا بوضوح » 
اه لدى كل من العالق الكرين ء كان الترنى الشرى و اشا يدانا 
لا حصلاه من علم » خأبو الوليد الباجى يقول لابن حزم : 


فور ف كاد الذهب ء وطلبته وأنا أسهر ف قنديل بائت السوق » 


فقال ابن حزم : هذا الكلام عليك لا لك » لأنك انما طلبت العلم 
وآنت فى هذه الحال وجاء تبديلها بمثل حالى » وانما طلبته فى حال 
ما تعلمه » وما ذكرته » علم لا أرجو به الا علو القدر العلمى فى الدنيا 
والإخرة (°) * 


. ٠١١ احمد فؤاد الإهوانى : التربية الإسلامية »> ص‎ )۲١ 


.. الجون : اجداف التربية فى العمر العياسى »> ص له‎ )٥٩( 
viv _F ¥ a 7 bnd ~2: ° Ce الچے‎ ٤)٥٥ 


— ۳ 


ولقد تشابك الغرضان تشابكا كيرا » حتى أصبح من الصعب 
الفصل بينهما » ويمكن القول بأن الهدف الأول كان اجباريا » بينما الهدفة 
الثانى كان اختياريا > ولذلك فان القابسى ( nier‏ / ۲م ( يضع 
منهجه التعلیمی ف قسمين : اجبارى ويشمل علوم القرآن » الصلاة » 
الدعاء » بعض النحو والعربية والقراءة والكتابة »> وعلوم اختيارية هى 
الحساب » جميع النحو » العربية » الشعر » يام العرب ١٠ء٠‏ الخ » 
ولقد كان هذا هو المنهج السائد فى كل من القرنين الثالث والرابع ٠‏ 


ومن الغايات الدنيوية التى يحققها الوالد من تغليم ابنه » أن يكون 
سعیدا » او کما قال القابسی : فمن رغب الى ربه آن يخعل له من ذريته 
قرة عين » لم ببخل على ولده بما ينفق عليه فى تعليم القرآن () ۰ 


وهناك من یری أن يضع هدفا ثالثا من أهداف التربيةعندالمسلمين» . 
ألا وهو هدق اللذة الروحية من العلم ء وهو الهدف الذى يدفع صاحبة 
الى التعلم والبحث » لا لشىء سوى البحث والتعلم لذاتهما مكتفيا بلذة 
البحث عن الحقيقة والتفتيش عن دقائق المعرفة » ولقد تعرض كثيرون 
من مؤرخى التربية الاسلامية الى هذه النقطة » وتكفى الاشارة الى 
آن الغزالۍ کان يرى « العلم غضيلة فى ذاته » على الاطلاق 7 


ولعل من الفيد هنا »> أن أعرض لرآى الدكتور محمد أسعد طلس 
القائل « والرآى عندنا آنه لا توجد آغراض للتربية عند العرب على 
الاطلاق » وانما يجب آن نكر صاحب اذهب ثم نذكر الغرض من 
التعليم الذى يلام اللمذهب »ء قطريقة التعليم مستمدة من مذهب 
صاحیها ( )۰ : ِ 


7 HRD SE 


(۷ه) الغزالى : الاحياء ٤‏ ج ١ء‏ 
فتحية حسن : التربية عند الغزالى > ص ١۷‏ . 


4 Cow E Afi OF Fai af oe ef? 8 


ا 


لقد عرض الدكتور ۽ طلس لاراء القابسى » وآ زاء الدكتور الأهوانى 
وأساء فهم آر اهما حین عرضها مانلا : « آما اقول بان التعليم انما 
کار أن له هدف وأحد ء كما ذهب اليه القابسى والأهوانى ء فهو. قول المتزمت 
البالغ OK‏ 


فلم يقل القانسى اطلاغا بهدف واحد للتعليم > والأهوانى لم يقل 
ذلك أيضا ء ولقد سبقت الاشارة » الى أن القابسى قد وضع غرضا 
آہ۔لیا > هو تعلم الدين » وجعل ذلك فى مرتبة اجيارية » وجعل أيضا 
للتعليم أغراضا معيشية يقرها ویسمح بها » وجعل تعليم ذلك من 
ا 


اذهب et‏ اسقط بتقسه »اذاهب الاسلامية على اختلانيا 
وتنوعها كانت تعمل على اعداد الفرد لشيئين 


أولهما : ارضاء الله سبحانه وتعالى > وتنفيذ ارادته ٠‏ 


2 ا و‎ EEG 
ا ا ا د اوا فر ا‎ 
الناحية التريوىية هو شدة اهتمامه بالعلم والتعليم وقوة عقیدته ف أن‎ 
التعليم الصحيح هوالسبيل الى القرب مزالله » وسعادة ألدنيا والآخرة»‎ 
» وبّهذا رخع الغزالى من مكانة العلم » ووضع ثقته ف العلم الصالح‎ 
الذئ اعتبره خير مرشد ومهذب > ولا يقتصر الأمر عند الغزالى على‎ 
التعلم فحسب » ولكنه يشترط العمل بما تعلم الانسان » وأن يعلمه‎ 
لغيره ء» فمن علم وعمل بما علم » فهو الذى يدعي عظيما فى ملكوت‎ 
0 السموات ء فاه كالشبمس » ثضىء ا‎ 


۰ OT محبد اعد طلسن‎ )( | 
CS RE Rs ES eas aaa SUE SSSA ASST 


ت 


نعم يمکن القول بأن العايه من التعليم قد اختلفت ف تفصيلاتها 
من معلم الى آخر » نتيجة وجهة نظره الدينية » أو مذهبه التعليمى » أو 
الاقليم الذى نشا فبه » أو للظروف السباسية والاقتصاديه الحيطة بهء 
ولكن بيقى بعد ذلك أهداف علمية للجميع : التعليم من آجل الكمال 
الانسانى الذى غايته ارضاء الله » e‏ الكمال الانسانى الذى 
غابته السعادة فى الدنبا ء 


كان ذلك الناية من التليم فى الاسام ا E‏ 
إا ق ا ا 
تعلم؟ ۰ 
السياسة التعليمية عند بى الوليد الباجى هى : جفظ القرآن 
الكريم » وحفظ الحديث التبوى الشريف » والتعرف على ما كان منه 
صحيحا » وما كان غير صجيح » وداراسة علم: أصول الفقه الذى هو 
صل لمعرغة القرآن E aT‏ 
E‏ 
البرهان () ء٠ ٠‏ 


ومن هنا كان تعليم القرآن الكريم وتحفیظه هو الهدقف الاد 
فى هذه المرحلة فى كافة أنحاء ايلاد الاسلامية ء ويصف ابن خلدون ذلك 


يقوله : 


واعلم آن E‏ للقرآن شعار من شعائر الدين أخذ به 
آهل اللة » ودرجوا عليه فى جميع أمصارهم نا يسنبق فيه الى القلوب 
من رسوخ الايمان وعقائده » من آيات القرآن ن » ونعض متون الأحاديث 
E GG MS‏ 
الات (۲ . 


E Ce SOS EA 4 AEE aE E Ss OE 
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ومن ناحية آخرى يقرر المستعرب الأسبانى الكير عند حديشه 
عن تعليم ابن حزم بن : الفقة والسنة النبوية كانا الأساس النظرى 
للثقافة الاسلامية بأجمعها (") . 

هذا هو الأساس العام فيما يجب أن يتعلمه الأطفال ؤلكن تخطف 
طراثق تعليم القرآن للولدان باختلاف الأقاليم وألشعوب باعتبان 
ما ينشاً عن ذلك التعليم من الملكات 9) . 


ولقد عقد ابن خلدون فصلا فق تعليم الولدان واختلاف مذاهب 
الأمصار. الاسلامية فى طرقه فقال : 


« اعلم آن تعليم الولدان للقرآن شعار من شعائر الدين أخذ به 
ا 
من زسوخ الایمان وعقائده من آیات القرآن وبعض متون الأحاديث ٭ 
وصار القرآن أصل التعليم الذى ينبنى عليه ما يحصل بعد من اللكات : 
وسبب ذلك آن تعليم الصعر أشد رسوخا وهو أصل لما بعده » لأن 
السابق الأول للقلوب كالأساس للملكات » وعلى حسب الأساس 
وآسالییه بکون حال ما ینبنی عليه ء 


واخت: قهم فی تعلي 5 القرآن للولدان باختلافهم باعتبان ‏ 
ما ينشاً عن ذلك التعليم من ال لكات . 


فأما آمل ا مغرب فمذهبهم في الوالدان ء الاقتصار علې تعلیم‌القر آن 
فقط ء وآخذهم آثناء المدارسة پالرسم ومسائله واختلاف حملة القرآن 
فيه » لا یخلطون ذلك بسواه فی شیء من مجالس تعلیمهم » لا من 
حديث ولا من فِقه ولا من شعر ولا من كلام العرب » الى أن يحذق 
فيه آو ينقطع دونه » فیکون انقطاعه ق الغالب انقطاعا عن العطلم بالجملة 


463) Asin Palacios : Aben hazam de Cordoba, I. 33. 
VCE. CC ۳ ايد خلحمء: : القدية )¢ ك‎ 
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a O sS 
ر ا دا و ف ی‎ 
۰ رسم القرآن وحفظه من سواهم‎ 


وآما آعل الأندلس غمذهبهم تعليم القرآن والكتاب من حبث هو 4 
وهذا هو الذی براعونه ف التعليم > الا آنه ما كان القرآن أصل ذلك 
وأسه ومنبع الدين والعلوم جعلوه صلا ف التعليم ٠‏ فلا يقتصرون 
م ل ی ر ار واا 
والترسل وآخذهم بقوانين العربية وحفظها وتجويد الخظ والكتاب ء٠‏ 
ولا تختص عنايتهم ق التعليم بالقرا ن دون هذه » بل عنایتهم غه بالخط ۽ 
آكثر من جميعها > الى أن يخرج الولد من عمر البلوغ الى الشبيية وقد 

شدا بعض الثىء فى العربية والشعر والىصر بهما » ويرز ف الخط 

والكتاب وتعلق بآذيال العلم على الجملة ء لو كان فيها سند لتعليم 
العلوم ٠‏ لكنهم ينقطعون عند ذلك لانقطاع سند التعليم فى آخاقهم × 
ولا يحصل بأيديهم الا ما حصك من ذلك التعليم الأول Se‏ 
ن آرشده الله الى واستعداد اذا وجد المعلم ء 


وأما أهل أفريقية فيخلطون ف تعليمهم الولدان القران. بالحديث 
٠‏ فى الغالب » ومدارسة قوانين العلوم وتلقين بعض مسائلها .الا أن 
عنايتهم بالقرآن » واستظهار الولدان اياه » ووقوفهم على اختلاف 
رواياته وقراءاته أكثر مما سواه » وعنايتهم بالخط تبع لذلك » وبالجمطلة 
فطريقتهم فى تعليم القرآن آقرب الى طريقة آهل الأندلس ء لأن سند 
طريقتهم فى ذلك متصل بمشيخة الأندلس الذين آجازو! عند تغلب 
النصارى على شرق الأندلس > > واستقروا بتونس » وعنهم آخذ ذ ولدانهم. 


بعد ذلك ء 


3 


هم عنايتهم منها ء والذى ينقل لنا أن عنايتهم بدراسة القرآن وصحف 

العلم وقوانينه ف زمن الشبيبة ولا يخلطون بتعليم الخط » بل نقعليم 

الخط عندهم قاتون ومعلمون له على انفراده » كما تتعلم سائر الصنائع 

ولا يتداولونها فى مكاتب الصيبان ٠‏ واذا كتبوا لهم الألواح فبخط قاصر 

eS‏ وو ا 
من الهمة ف طلبه » وييتغيه من آهل صنعته ٠‏ 


فما أهل اغريقية والمغرب » خأغادهم الاقتصارعلىالق ر آن‌القصور 
عن ملكه اللسان جملة » وذلك أن القرآن لا ينشاً عنه فى الغالب ملكة ۽ 
لما آن البشر مصروفون عن الاتيان بمثله »> غهم مصروغون ذلك عن 
الاستعمال على أساليبه والاحتذاء بها » وليس لهم ملكة فى غير أسالييه 
غلا يحصل لصاحبه ملكة ف اللسان العربى » وحظه الجمود ق العبارات» 
وقلة التصرف ف الكلام » وربما كان أهل أخريقية فى ذلك أخف من آهل 
ا مغرب ء لما يخلطون فى تعليمهم القرآن » بعبا رات العلوم ف قوانينها 
کما قلناه » فیقتدرون على شى من التصرف ومحاذاة الث الالء الا أن 


ملكتهم ف ذلك قاصرة عن a rS‏ 
العلوم التازلة عن البلاغة كما ياتى فى خصله » 


وأما آهل الأنداس فأفادهم التفنن ف ر e‏ روابة ۳ 
والترسل ومدارسه العريية من أول العمر »> حصول ملكة صاروا بها 
۰ عرف ف اللسان العربی » وقصروا ق سار العلوم لبعدهم عن مدارسة 
القرآن والحديث الذى هو أصل العلوم وأساسها فكانو! لذلك آهل خط 


E STS ; 
ا‎ 


ويفهم من. .کم این a‏ ان eT‏ ا E‏ ا 
القرآ ن لأولادهم ع شأنهم فی ذلك شان بلاد المرب EA‏ 


— ۷ — 


والدلائل كثرة ۳ قیام اهل لن بتعليم 'القرآن کک 
ی الكت ء منها قول ابن العربى : « وصار الصبى اذا عقل » وساكوا 

» علموه ه کتاب الله تعالی » ( 0ون وها ان جر 

الذى حكم بشرق الأندلس من ٠۲۰‏ الى ٥۳٦د‏ / ۸ الى ۷٣٣١م‏ » 

. الى آخيه بقول : « ومروهم بآن یعلموا آولادهم کتاب الله تعالٰی » خان 

تعليمه للصغا ر يطفىء غضب الرب » (")ء ء وأبن الخطيبيقول عن سلطان 

غرناطة بأته کان ( یندب الناس لايم القرا ن لصبيانهم غذلك صل 
آديانهم ( »™( ۰ 


ومن ناحية آخریى اهتم الأندلسيون بأن E‏ ق E‏ 
ق ر ا و 
وأعطوا اهتماما خاصا بتعليم القراءة والكتابة » وتحسين الخط حتى 
تمیز صنف. خطمهم الأندلسی » ینقل هنری بیریس عن ابن خلدون وتمیز 
ملك الأندلس بأحوالهم من الحضارة والصتائم والخطوط » ختميز خطهم 
الأندلسى » كما هو معروف الرسم لهذا المد () ء 


كما اشا ر ابن و ا أهمية ا الأنداسيين ب TS‏ 
والآدب فقال : 


وأما أهل الأندلس فأفادهم التفنن فى التعليم وكثرة رواية الشعر. 
. والترسل ومدارسة العربية من أول العمر حصول ملكة صاروابها أعرف 
٤ |‏ اللسان العربى » وقضروا فى سائر العلوم لبغدهم عن مذارسة 
لقرآن والحديث > الذى هو أصل العلوم وأساسها » فكانوا لذلك آهل 


۷) این فرحون : الديباج الذهب e‏ 1۱ تقلا عن ایم 
الماصم من العوآصم e‏ .2 

AE a القرى‎ ۷ 

۷ المقری . : النقح ¢ ج ٤ ٩‏ ص ١اه‏ .. .. 
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ولکن العالم الأشبیلی الکبیر آہو بكر بن العربی لم يكن راضيا 
عن هذا المحتوى آو بمعنى أصح على أن يكون القرآن الكريم هو ول 
ما يعلم للأطفال » ولذلك أختتم حديثى عن محتوى التعليم ف الكتب 
يذكر رآى هذا الفكر, التربوى الأشبيلى » كما يلخصه الأستاذ. الطالبى » 
باعتباره واحدا من أشهر التحدثين ف مجال التربية ف الأندلس : 


TS aT‏ ق 
اأتريوية المستعملة ف آنحاء العالم .الاسلامی » مشرقه ومعریه + 


وقد عرض القاضى للطرق التعليمية فى المغرب 3 ونقدها 
نقدا لاذعا » وكذلك للطريقة الأندلسة » فانه لم قبل آن ندا الأمر 
بتعلیم الأطغال للقران « باغفلة آهل بلادنا فى أن بؤّخذ الصبى بكتاب 
Gg O‏ 

أن الصبى استطاع ن يفهم بعض الألفاظ المستعملة عنده »> فى حياته 
اليوميه » كجاء » وقام » وقعد فانه لا يستطيع أن يؤلف بينها › ولا 
E 0‏ ۰ 


ظريقة ابى بكر بن العربى فى التربية: ٠٠‏ 
عمل أبو بكر بن العربى على وضع طريقة. جديدة للتعليم » بين 


۰ هذه الطريقة ف عدة من مصنفاته > شرحها فى « كتاب التعليم » الذى؛ 
جعله جزء!ا من کتابه « قانون الثافل € ولم يصانا هذ ! الجزء مج 


۲ ابن خلدون : المغدمة »> ج ۲ ٤‏ ض 1۲٤۲‏ . 
٠‏ ۷ عمار الظالبی : آراء اس بكر بن الضريى الكلانية > ص ۴٤۲‏ 
الجزائن . 
ا٠ن‏ خلدون : القدة ‏ خت ٦‏ ص ¢ EY‏ . 


۹ س 


الأسف انشديد » وان كانت بعض فقراته منشورة ف عدة مؤلفات 
آخری ۰ 


وبينها أيضا ف كتابه « ترتيب الرحلة للترغيب فى الملة » 
على ما قال به ابن خلدون » وف کتابه « سراج المريدين « > وف موّلغه 
D1‏ العواصم من القواصم € * 


ومن هذا كله يتبين احتمام الفقيه الأندلسى بالتعليم وأهميته › 
ی ی و وت اتی ی :> 
ویری آبو بکر بن العربی » آنه فی عصور الاسلام الأولى لم يكن 
العرب قى حاجة الى تعلم اللحة العربية لأتهم ف ذلك الوقت كانوا 
يتكلمونها بطريقة سليمة » خالية من الأخطاء اللغوية » وخالية من 
الكلمات الأجنسة »> وبعد ذلك حيتما اختلط العرب بشعوب آخرى ذات 
لغة وثقافة مختلفة » تطرق الفساد الى الألسن » وخفد اللحن الى اللعةء 
فعميت الحقائق عن بعض القلوب » وغمضت خأصبح من الضرورئ 
أن يكون تعليم اللغة هو الأساس ء وذلك عن طريق الاهتمام بتعليم 
الألفاظ ومعانيها »> وأساليب تكوين الجملة » وطرق دلالتها على ما تردد 
التعبير عنه » لقد آحس آبو بكر بن العربى » بضرورة العودة الى لعْة 
القرآن » الى اللغة العربية الفصحى » حيث قال : ينبغى أن يثشا 
الطفل على تعلم العربية ومقاطع الكلام » ويحفظ أشعار العرب » 
..وأمثالها + 


ثم ينتقل ابن العربى بعد ذلك الى شرح قيمة تعليم الحساب 
وآهميته لأن الحساب فيه فائدة نظريه »> هى شحذ الذهن > وتمرين 
الفهم.> وغائدة عملية > ترجع الى منفعته فى القوانين الفقهية ف قسمة 


(۷۲) اشار عمار الطالبی فى کتابه عن آراء آبى بكر بن المربى 
الكلامية الى طريقته فى التربية بتفصيل واسستع ويمكن الاطلاع عليهسًا 


کا 2 


فاذا تعلم الطفل سيا من ذلك انتقل الى تعلم الشعر ‏ وكل ذلك 
أكى مهد له دراسة الق ركن > لأنه اذا أخذ الطفل خظة من هذه الوسائل 
E RS SE O E‏ 
واشتد ساعده فى هذه العلوم التى تعتبر مقدمة لدراسة القرآن انتقل 
ال ر ال ان عه ٠‏ هة وا وان وة اکا 
بمثابة وسائل ميسرة » لتعليم القرآن » وغهمه )۰ 1 


لقد شار ابن خلدون الى هذه الطريقة ف التعليم » شرحهما 
وعرضها » وأعجب بها » ولكنه كد استحالة تطبيقها لأن الظروف 
ل١‏ تساعد على ذلك » مؤكدا أن قوة العادة وشدة التأثير الدينى » تدفع 
بالناس الى ما هم عليه _ يقول : 


ولقد ذهب القاضی آبو بكر بن العربى ف كتاب رحلته (") » الى 
والشعر على سائر العلوم كما هو مذهب آهل الأندلس (") ء قال : لأن. 
الشعر ديوان العرب » ويدعو الى تقديمه » وتعليم العربية ف التعليم 
ضرورة لفساد الله » ثم بنتقل منه الى الحساب فيتمرن عليه حتى يرى 
O SC‏ 
ثم قال : « ويا غفلة آهل بلادنا ق أن يوّخذ الصبى بكتاب الله ف آول 
آمره › يقرا ما لا يفهم » وي : تی آمر غیرہ آهم عليه » ء ثم قال 
« ینظر ف صول الدين ثم آصول الفقه ثم الجدل » ثم الحديث 
وعلومه » ۰ ۰ 


۔ ‏ (۷۳ عمار الطالبی : آراء ابو بکر بن العربی »> ص ۲۲۳ وانظر' 
EEE‏ الطريقة فى كثابه « الشعر' ي 
ص ۲ ) ۰ 1 
)¥0( یلاحظ e‏ مذهب اا الانذلسن لم يكن تقديم العربية 
والشعز والا لا هاج ابو بر هة الطريعة > واتيا كانوا ایعلخون ,< هذه 
العلوم" ف فقتس الوشت مح القرآن ل ل 
انظلر ٠‏ احمد شلب , : قاري الترسة الالام ة أ جه ت 


س ا — 


ونمى م ذلك أن يلط فى التعليم علما الا أن يكون اتلم اباد 
لذلك » بجودة الفهم والتشاط : 


« هذا ما أشار اليه القاضى أبو بكر رحمه الله » وهو لعمرى 
مذهب حسن » الا أن العوأكد لا تساعد عليه » وهى أملك بالأحوال » 
ووجه ما اختصت به العوائد من تقدم دراسبة القرآن ابتار للتبرك 
والثواب ».وخشية ما يعرض للولد فى جنون الصبا من‌الآغات » والقواطع 
عن العلم » فيفوته القران » لأنه ما دام فى الحجر » انقاد للحكم .> 
ادا تاور البلوغ وانحل من ربقة القهر ٠‏ غريما عصفت به رياح 
الشبيية » خألقته بساحل اليطالة » فيغتنمون ف زمان الحجر » وريقة 
SS‏ 


ل أزه فى طاب الغلم ء وقبوله التعليم 
لكان هذا اذهف الذى ذكره القاضی LL‏ أخذ به آهل امغربٍ 
والشرق .»> ولكن اله يحكم ما يشساء » لا معقب لحكمه » )۰ ر 


طريقة التعليم فى الكتب : 


من. الطبیعی أن تکون الا م الأولى أطخل صعية 4 وکان على : 
العلم وآهل اأطغل العمل على تعویده على مناخ الجدند ه4 : 


2 من العادة أن دذهب الطغل الى الكتاب میکرا a ٤‏ ل 
ماك ا هر و ا AE‏ 


SIR 


8 هداز ۵ بعد عد ذلك نتحه الى الکتاب مره ¿ ثانىة > عدا الدراسة رة : 


ا من و [ النهار حتی بعد العصر بقلل 4 قیتصم ف ا a‏ على 
أن نعود صا ح اليوم التالى ٠‏ 


ودر كز ذاك علے ما او عن عمر دن الخطای ٠‏ رخی أله عه » 
ا : ی كه م چ 


0 اين خلدوق ٠:‏ اة د ۴ 6 ص 1 س 1۴ ١‏ 
1 9 اک لتوا ج ل2 


— ؟{ا — 


حين آمر عابد بن عبد الله الخزاعی » بآن ياجزمإتعليم الصبيان « بعد 
صلاة الصبح الى الضحى الأعلى » ثم من الظهر الى صلاة العصر »> 
ويسرحهم بقية النهار > ولا يلزمه الله بشرط آو عادة » قلت : كعاذة آهل 
البادية فى اقراگهم السور ليلا ")۰ 


و اللأريعاء وصبحة الخميس 6 » وکان للأطغال خُصف یوم الخميس 4 
Bs‏ يوم الجمعة عطلة للراحة ء وبالاضافة الى يام عيد الغطر الثلاثة 
ويام عيد الأضحى الخمسة وبعض آيام المناسبات العامة » () ء 


وهناك رآی آخر ف مسألة الوقت » يسوقه المؤرخ التونسى » 
اأرحوم حسن حسنى عبد اللوهاب » فى مقدمته للكتاب « آداب المعلمن » 
قاثلا : آما آوقات التعلیم ‏ فیما مفی ‏ فليس لدینا ما يثبىء على 
تعیین ابتدائها صباحا ؛ ولا وقت انتهائها مساء وغاية ما نعلمه فى 
خصوصها » ما روی عن آحد مشاهیر علماء القيروان » قال الونشريسى : 
« وسل آبو طيب عبد المنعم بن خلدون الكندى ( توف بالقيروان › 
۱ ھ۳ م ) (') » هل یجاس المعلم من الصبح الى المغرب »ء 
أو عند طلوع الشمس الى الاسغار »> فآجاب : آما وقت جلوس المعلم 
5 العرف ء وما تعاهده آهل التعليم ف كل بلد » (*) ٭ 


وهناك من المؤرخين » من يرغض رغضا قاطعا هذه الاستثناءات "٠‏ 
ويميل كافة مؤرخى التربية الاسلامية الى آن فترات التعليم كانت 


(۷۷) المغراوى : جامع جوامع الاختصار »> ص ١ه‏ . 

(۷۸) أسعد طلس : التريية والتعليم فى الاسلام > ص ۷١:‏ . 

(۷) الونشريسى : المعیار »> ج ۸ ٠‏ ص ٠١۴‏ . 

. )1 حسن حسنى عبد الوهاب : آداب المعلمين (المقدمة) > ص‎ )۸٠( 


— ¥ — 


وامتداده من انصباح الى العصر » راجع ف ذلك ما كتبه الدكتور 
الأموانی () . 

وطرىقة التعليم ف الكتاب تتلخص ف ان المعلم يقوم بقراءة آية 
من آیات القرآن »› ثم قوم الطفل بترديدها حتى بحفظها » ثم ينتقل الى 
نة آخری وهکذا 4 وهناك بعض العلمين ممن کانو !ا بلڃأون إلى تعلیم 
الأطغال السور القراندة القصبرة آولا » وبعضهم کان بیدا ج سف ترتنب 


« ول ما بيدا به اودب ف تعليمه الصبى ء تحذيقه كتأبة الحرف » 
وقراءتها حتى يأآلف ذلك » ثم يشرع فى تحفيظه السور القصار 
من القرآن » (") ۰ 


وعندما ينق الخبى هن جره ألى آخر »كان عليه أن يقرا عاي 
معلمه ما قد سبق وتعلمه » وهكذا يمضى الصبى من جزء الى جزء 
آخر حتى يتم حفظ القرآن » ويمسكن لنا أن نتيين فى هذه المسالة 
خطوتین رتیسیتین : 


أولاهما : التلقين » وهوالجزء الجديد > ويقرآه الأستاذ للطفلالذئ 
يقوم بالترديد خلف المعلم » وحتنى اذا كان الطفل قد وصل الى مرحلة 
تسمحله بالقراءة » حتى يعرف الطفل القراءة السليمة » وهنا أود آن 
ا قد جری ف الأندلس بالقراءة 


ثانيا : الاستظهار » وهو مراجعة ما كان الطفل قد درسه من قبل ء 


( القاهرة  ٠۹٥١‏ ) . 
(AY)‏ ابن مرشد ٠‏ نظام الحسبة ف الاسلام > ص ۴۸ ۰ 


)ا — 


حفظه الصبى » واذا أخطاً الطفل كثيرا فى حفظه فان عليه أن يدرس ثم 
و ای اتال : 


ولقد كان معلم الكتاب مسولا عن تعليم الصبيان القراءة 
والكتابة » ولذلككان على الأطفال أن يحملوا معهم آلواحهم ومحابرهم» 
ولقد كانت تلك الألواح تصنح من الحجر آو الخشب » وكان من السهل . 
محوها باماء أو بقطعة من القماش » ويصف ذلك البروفيسور خوليان 
ريييرا فيقول : « استعمل الأطغال لواحا قوية من الخشب » كانوا 
يكتبوّن عليها بأقلمة من القصب » يغمسونها ف الحبر » وعند الانتهاء 
من تمرين ما » غانهم يتومون بمحوها بقطعة من القماش مبللة » ثم 
بعاودون' الكتابة » 0 ٤‏ 


ها ا وک و ی وو 
انتعلیم ف الكتاب » هى أن يقرا العلم آيۀ من القرآن » ثم يرددها 
الطفل حتى يحفظها » فينتقل الى aS‏ 


الطوبة ف لوح » (*) . 


وأن تول الدكتور الأهوانى « على آن هم ما يدرس الصیی هو 
حقطا القرآن على الطريقة الفردية أو الجمعية > أذ يندا العم او 
العريف بآية يرددها الصبيان من بعده » ولكل صبى لوح يكتب فيه ؛ 
یثبت فيه ما یرید آن یحفظه » ثم یمحوه لیکتب شیا جدیدا »  )"(‏ 


(84) Ribera, J. : Ha de la Ensenanza entre los 
` Musuimanes espanoles, p. 34. 
Galino; : Angeles : Ha de la Educacion Eded 
Antigua y medieval, p. 463. 
. ۷۸ ا طلس : المصدر الذكور »> ص‎ (Ao), 
. ه٣ الأهوانى : التربية فى الاسلام > ص‎ :)۸0( 


fo ج‎ 

ان وجه الغرابة هنا هو متى تعلم الصبى القراءة والكتابة حتى 
یستطیع آن پسجل ما یملی عليه ۰ 

ار اکور الأهوانى عند تقسيمه لليوم المدرسی يقول : 

وتوزیج ٤‏ على المدرسی كالنظام ا 
یر۲ ن القرآن من ول النهار EE‏ 

ف یتعلمون الكتابة 2 الضحى ا الظهر +++ الخ )"( 0 

ونفس اللقسيم ازيبا ٠‏ شه الدكتور طلس فيقول : « کان من . 
اا م ا :ا ا م ا فیا ره نک کرت 
من القرآن الكريم وعد Ty‏ على 
تجوند الحفطل الى وقت الظهر » ٿم يعود الى بیته اأعداء »> أو یتغدئ 
I‏ 


ومن دراسة هذا التقسنيم يتبين استحالة آن يكتب الطفل ٤‏ 
وخاصة فى الأعرام الأول » ما a‏ ادان ان 


ويمكن لتا أن 'نتصور حل للمشكلة › بأنه خلال u‏ الأولى »> 
و ا 
الطقل القراءة والكتابة » الى أن يصل الى مستؤى يسمح له بكتابة 
ما یملی. عليه مباشرة > لیتولى حفظه بعد ذلك » أو أن يتمكن من القراءة 
ى لحف ء هذا رلقة تصن اين سختون على أن من واخات المطم دان 
E‏ وقتا يعلمهم فيه االكتب « e‏ ان o‏ أن 


1 8 E الآهوانى‎ (AV) 
. ۷۸ (۸۸)طلس : المصدر المذكوز > ص‎ 


— (1 


يكون ذلك الوقت من الضحى الى وقت الظهر تقریيا فيقول : « ولأيجعل 
الكت من الضحى الى وقت الانقلاف € )7( ۰ 


ويذهب الدكتور أحمد شلبى الى رآى آخر يقسم تلك الرحاة 
من التعليم الى قسمين ء أو يفرق ف الكتاب بين نوعين : نوع أولى 
لتعليم القراءة والكتابة فقط » ثم ينتقل منه الطفل بعد ذلك الى تعلم 
القرآن وباقى العلوم ف مكتب آخر » وأورد طائفة كبيرة من الآراء التى 
يستند عليها » وان كان من الواضح أن ذلك النوع من الكاتب » ان كان 
قد وجد » کان ف اشرق فقط حیث لم يات الدکتور شلبی بآى نص » 
يمکن أن يستدل منه على وجود نوعين من الكاتب ف الأندلس (ا) . 

آما بالنسبة للأندلس » فأعتقد بوجود نوع واحد من الكاتب يتم 
فيه تعلیم القراءة والكتابة » والقرآن » وبعض العلوم الأخرى كما سبق 
آن آوضحت وعلی ما بیینه صراحة ابن خلدون () ۰ 
بعض النواحى التربوية فى المرحلة الأولى : 

يرى ابن عبدون آن التعليم أضناعة تحتاج الى معرغة ودربة 
ولطف » فانه كالرياضة للمهر الصعب الذى يحتاج الى سياسنة ولطف 
وتأنيس حتى يرتاض » ويقبل التطيم (") ٠‏ ' 

ولقد أعطى المعلم سلطة واسعة ء ان لم تكن مطلقة على الأولاد ة 
رفعته الى مكائة الوالد بالنسبة لهم » فعلاوة على مسولياته التعليمية > 
فهو مسئول يضا عن النواحى التربوية » وهم ما يجب أن يكون موضع 
اهتمام العلم ؛ تعليم الأولاد الصلاة ء وطاعة الوالدين » والبعد عن 


۰( ابن سحتون نفس امصدر ڪن Es‏ 

( خد فل الو اا 6 2ى و 
(۳) آنظر مقدمة ابن خلدون ٤‏ ج ۳ ۲ ص ۲٤١‏ س ۱۲٤١‏ » 
(۲) ابن عبدون : رسالة ابن عبدون  .‏ 


— ¥ — 


اق الفاسدة e‏ ی عقاب ب الاولاد E‏ على" هذه 
الأرلاد لان ذلك مصر e ٤ AE‏ آاىن خلدون ف ذلك ۰ 


« ان ارهاف الحد ف العقوبة » مضر بالتعليم » سيما ف٠‏ أصباغر 
الول هه ن بو الك ون كان مرباد تالف والقر فن الان 
أا انك آي اخم اه الر وى عل التفين ف اتساطها : 
وذهب بنشاطها » ودعاه الى الكسل » وخمل على الكذب وإلخبث »> وخؤ 
التظاهر بغير ما فى ضميره خوفا من انيسْاط الأيدى بالقهر عليه » وعلمه 
اکر وال لذلك »> وصارت له هذه عادة وخلقا > وفسندت معاتی 
الانسانية التى له من حيث الاجتماع والتمرن »> وهى الحمية والمدافعة 
:عن نفسه ومنزله » وصار میالا على غیره ق ذلك » بل وکسلت النفس غن 
اكتساب الفضائل والخلق الجميل » خانقبضت عن غايتها ومدى 
انسانيتها » فارتكس » وعاد أسفل الساخلين » () ٠‏ 


ويرى السقطى أن لا يضرب الصبى الا تحت قدميه ء ثلاثا > 


أو خسة () . 


وقد تج امربون الاسلاميون كثيرا من | عطاء سلطة الضرب 
الشديد الى المعلمين » وذلك لأهميتها فى نفيسية الطفل » فابن سجنون 
RE?‏ آن نضربهم على منافعمم" ولا يجاوز بالأدب ثلاثا » 
الا أن بآذن الأب ف أكثر من ذلك اذا آذى آحدا > ويۇدبهم على اللعت 
والبطالة .ولا يجاوز بالأحب عترة + وأما على كر اة الكر ا ن فلایجاوز 
- آدبه ثلاثا أ + 


)0( ابن خلدون : المقدمة » ج ۲ > ص ٠۲٤۲١‏ . 
ASS SEARS EAS)‏ 
)٩(‏ ابن سحنون : آداب العلمین “> ص ۸٩‏ *: 


— A۸ 


ما العقبانی » فيرى آلا يزيد الكثب على ثلاثة ء قان زاد دان 
ثلاثة ‏ اتکی مه 0 ۰ 

» ولا يضرب صبيا بعصا غليظة » تكر العظم‎ TT 
ولا ا و‎ 
ویعتمد ف ضربه على الأفخاذ والالية » وأسغفل الرجلين »> لأن هذه‎ 
۰) او اه ا ا ا‎ 


ولد مم کر الصبى على ظهره أو على بطته » ويضرب فقط_ 
آسيفل قدمیه (f‏ » كما حددت الحالات الت عاقب فها ااصبی ومنها ا 
اهرب » وعدم اأحفظ » أساءخ الأدب والفحش ف الكلام > والقيام 

بالألعاب المحرمة كاللعب بالقمار » ويصفة عامة القيام بأفعال شائنه 4 
وآکثر الأدوات استخدما لضرب الأولاد » وآشدها قسوة » كانت الفلقة » 

وار ا استعمالها على الأمور الكيرة (' ( 


کہا أن على المعلم أن اعی حاجات الطغل الأساسية 4 کان E‏ 
له بالانصراف لقضاء ء حاجته » ولا بؤخره 


ورت ين الالام بعض 
الأمراض ف جهازه البولى ( َ( + 


كما کان على المعلم أن براعی وقت غداقم وراتم 9 e‏ 
يکن مسموحا e‏ ف حو اتجه.ءو:اشغاله 6 الا ”غار ر علو 
آبائهم کحمل الخجارة او نقل الزبل أو غير ذلك 0 


0 ر ٠‏ تحفة ٤‏ ص کک ء 
-.)» 1( 
Canard, M. : Falaqa ( Arabica, 1954 ),‏ )100( 

p. 231.‏ 
Ribeta. J. : Fa de la ensenaza..., pD- 35,35.‏ 
(1۰1)( المغراويء جأمع جوامع الاختضار 4 
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للمعام باستعمال بعضهم فى تعليم البعض الآخر ء كأن يقوم طفل بام‎ 
طفل آخر » ونکنه لم یکن ینمح لطفل بعقاب طفل آخر » حیث یقول‎ 


لهم عريغا منهم » الا أن ن يكون الصبى قد ختم وعرف النقرآن » ۰)9 


ولقد فصل الغراوی ی رسالته تفصلا مطو لا عددا کییرا من 
الربين المسلمين ف مسالة العقاب » ولا جد داعيا لذکرها هنا > 


راء 
e‏ 

ونقطه أخرى مهمة جدا ف الناحية التربوية » ويجب آن يراعيها 
العلم فى الكتب » ألا وهى العدل بين الصبيان »"واجب عليه : العدل 
بینهم ی جلوسهم وكتبهم وتجويدهم › وعرضېم > وتقليب آلواحمم 
وضيطها ٤‏ واصلاحها 7 ر ١‏ 


افون 


.. الأوامر والتواهى التى سمعت من فم 


(۱.6) این سحنونٰ ا ن 

المغراوى : جامع جوامع الاختصار > ص ٠ ٤)۴‏ 
)(.٥(‏ آنظر: الغراوى فى جامع جوامع الاختصار ‏ الصفحات من 
NT e a A‏ 

2 CTA O SEE PCr 
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قاتلوا من أجل نشر الدين الذى آوحی به الله الى نبیه » هم الذين 
قاموا بتعليم القرآن » الذى كانت تعاليمه > ھی الاسان القوى لأخلاقهم 
وسلوکهم ء ولقد قاموا بهذه الطريقة أو بهذا امجهود دون أن بتوقفوا 
لحظة آمام آى شك قد يثور فى نفوسمم منبعه الاحساس الشخصى 
آو الكيرياء ¿ والدليل آمامهم أن النبى عله السلام عند ودأعه 
أوفود القياكل العريبة ء¿ أصحيهم بمجموعة من أكابر صحابته > وكلف 
هو لاء بتعليم هذه الشعوب الدين الذى حمله الى الانسانية » کک 
بهذه الهمة الى عشرة من أكابر صحابته » ويعد ذلك الى آناس ممن 
كانوا قل مكانة ٠»‏ 


ولکن عندما أنتشر الاسلام بين آمم كشبرة »> وکان من الواجب 
آن يستخرج من الكتاب الشريف أقصى ما يمكن لحل المشكلات التى ‏ 
تىدت ا zı‏ > تطلب هذا تعایما a‏ وثایتا 


لاهتماممم بالحافظة الرلطة داخل الامبراطورده و سیطرتهم 
التحكمية » الى أن يهجروا العلوم الى هؤلاء الراغبين ف التخصص 
فيها ءمنتقلة بذلك الى أيدى ليس لها مكانة كبيرة وموضع احتقار النبلاء 
وكبار الشخصيات ء وهذه الآراء » التى عرضها أكبر مۇرخى الاسلام 
نفاذ بصر » يمكن تطبيقها على اسبانيا > مع بعض التحفظات ( )0 ۰ 


ثم یمضی المستعرب الأسبانی متکلما عن أسبانیا » شارحا كيف 
بدا التعليم فيها على يد:كبار الناس مجانا » ثم تحوله الى مهنة يرتزق 
منها » قائلا ن ذلك قد يرجع تقرييا الى عمد الحكم اأمستنتصر 
ماله ۵( + 
والحقيقة أن معلمى الرحلة الأولية »> قد تعرضوا لانتقادات كثرة 
Ribera, J. : Ha de la ensenanza los musulmanes‏ )157( 


, espandes, pp. 30,31. ٍ 
(108) Ribesa, J. ; Op. Cit., pp. 31,32. 


کے 0 کب 


بسيب بعض التصرغات السيئة » التى ارتكبها بعد الدخلاء على الهنة 
وحبٿث آن تعليم الأو لاد القرآن » والقراءة والكتاية » قد يدا لکتر من 

س أنه عمل سهل » فلقد اندس عدد كبير من العلمين فى هذه المهنة 
Sl e‏ 
اتخذت موضوعا آدبا طرىفا E‏ چ 


کے ا کا م اکا ق اا » من خلال التراجم 
الجمة والوافرة التى احتفظت لنا بها كتب التراث' الأتذاسى تسمح 
لنا بأن نرسم صورة حقيقية للمعلمين » بعيدا عن ترهات الأدباء » 
أو فخا ال راء 


وتبل أن ننتقل الى الجانب التاريخى » أود الاشارة الى أن 
المعلمين فى الأنداس لم يلموا من بعض الاتهامات الأدببة » مثل تلك 
التى صبها عليهم الوزير آبو عامر بن شهيد > ونقلها الينا ابن بسام 
حیث قول : « وقوم من المعللمين بقرطبتنا » ممن آتى على أجزاء من 
النحو » وحفظ كلمات من اللعْة » يحنون على أكباد غليظة » وقلوبكقلوب 
اليعرأن » ويرجعون الى فطن حمئة » وأذهان صدئة..» لا منفذ لها فى 
شسعاع الرقة > ولا مدب لها فى آنوار الببان ١ء٠٠‏ » ء 


وف مجال آخر یقول : 


وو ر عات امن اع ل رون أن يجعلوا ما 
يحملونه من المعرفة تصنيفا » ولا تغزر مادتهم آن بنشگوها تأليفا وانما 
تفسو بها آنفاسهم غسوا ۽ بین تلامیذ هم 8<( * 

والنص يحتوی على سباب واحتقار كبي لاأجد داعيا لذكره هنا » 
ولکن كما قلت > المسألة هنا موضوع أدبى لا يمكن التعويل عليه كثيرا 
فى النواحى التاريخية (") ء 


0 ق نام : الذخيرة ( القتسم الأول ) _ المجلد الأول “ 
هن ES ~— ON‏ ۰ 


إ0 ے 


و أعنى بذلك أن كاففمة معلمى المرحلة الأولى ف الأندلس 
كانوا أبرياء تماما » من التهم الموجهة الى معلمى الأطفال فى العالم 
الاسالاي ف الور الوسطى » ولكن أريد ن قول ان أخبارهم السيثة» 
على الأقل لم تنشر على اللا بتلك الصورة المظلمة » التى يقدمها الجاحظ 
مثلا عن معلمی الكتاب ف اشرق ء 


وق الأندلن رئ ابن عبدون الأشبيلى» ينقد بعض المعلمين » لكن 


بصورة ورقيقة فيقول : 


« ویجب آن لا یکون آلؤدبعزبا ولا شابا بل کون ¿ شیخا خبرا 
دينا عفيفا ورعا قليل الكلام والشسهوة الى استماع ما لا يعنيه » 
وآن لا بحضر الجنائز البعيدة » ولا يكثر من البطالة » ولا يهمل الصبيان 
ولا يزول عنهم الا لأخذ الغدا والوضوء » ويكون راتيا فى مكانه محافظا 
على حوائج صبیائه » ویجب للحاكم والقاضی > اذا روا مؤدیا یکثر 

من الاشال اليهما فى الشهادات » أن يسآلاه عن الحضار »> فان کان‌صاحب 
محضرء غلا تقبل شسهادثه لأنه انما يطلب الظهور » وآن يتشم باسم 
العدالة » ليرتشى أو تودع عنده الودائع »> وينال رغعة الذكر والشهرة 


Ge ET 


القاف تك ا عليه قبله » وانى لأعرف منهم جماعة بالوصف 
هناك أيضا بعض الانتقادات الأخرى التى وجهت الى هؤلاء 
العلمين تتناول بعض تصرفاتهم الشخصية أو أسالييهم التعليمية ٠‏ 


.. وعلى الرغم من هذا كله ء قلقد تمقع العلمون » ومن ينهم ملعو 
اتكتاتیب > بمكانة ا وا و ا اجتماعة. 


و حدا 3 


. ۲) ۲۴ ص‎ ٤ ابن عبدون : رسالة اين عبدون‎ )١( 


eS {of — 


E‏ التقذير ق الأنخاس البؤلاءء آن لقت « ملم كتاب. 
أطلق عليهم »> وتصدر أول ترجماتهم »> وييان فضائلهم »› وذلك دلیل 
على مكانة هؤلاء » يقول ابن الفرضى أن : 


محمد بن عد الله بن محمد البهرانى اوؤدب (توق Ao‏ ھ/ ٥۹۹م(‏ 
من أهل فرصْة » كان ن معلم هجاء » وكان خير الرواية »> حدث وكتب عنه 
غير واحد من أصحاینا ( ۰ 


وحبیب بن أحمد بن ابراهیم المتوفق ۳۷ھ / ۸٤م‏ » آنه کان معلم 
کتاب » وحدث عنه آحمد بن عون وغیره ("') ء ۰ 


ويشير ابن الخطيب الى أحمد بن عبد اللك العدؤى قائلا : 
« وهو اليوم من معلمى الكثاب » (") ء 


وهناك مات التراجم الى دت عن المعامين والؤدبين فى 8 
آندلشس 6 ذأكرة ا وعلمهم وسیوخهم وتلامیذهم ¢ ل آ 
داعا لذکرها هنا (9) ء 


علاوة على ذلك فان المستوى الثقاف لعلمى الكتاب ف الأندلس > 
گان رها اوقم فاك ك رة ارجات الواردة عنم 
بل أن بعضهم قد ترك آثارا ثقافية كبيرة » فيقال عن عمر بن عبأدل 
الرغينى ء من آهل « رية » أنه سكن قرطبة » وكان يكنى آبا جعفر 
جعفر (توق ۳۷۸ ھ/ ۹۸۸ م) › کان معلم کتاب » وکان رجلا صالحا زاهدا 
ورعا ٤‏ حدث عنه القاخى يونس 4 ف غار موضصح من تصانيقه (*: 
(۱11) أبن القرضى : علماء الأتدلس › ج ۲ »> ص ٩۸‏ . 


(۱۱۲) ابن الى علماء الآندلس > ص ٠١۷‏ . 

)11١(‏ ابن الخطيب ١:‏ الكتيية الكامنة »> ص ۲۷۸ ء 

N أنظر على سبيل الثال فى كتاب علماء‎ )١۲١ 
eV € YY ¢ IYY ¢ MEGA LVEOVE CYTES 
. طبعة کودیرا)‎ ۷.٩ ۱ ) ۷ ۰ 1. ¢ 00 ¢ 

)۲10( ) أبن بشكو ال : .الصلة ٤‏ ج ۲ > ص۰٥٣٣‏ + : 


E 


آما محمد ر, حمد ‏ المعروف بالأشبيلى ‏ من أهل قرطب ة 
) توف t1 arto‏ م( فقد کان معنم کتاب * روی عن محمد بنزوضاح 
وغبره ٤ء‏ وکان يجتمع اله آهل الحسية والعلمون وبقر ءون عله 4 
وکان دخ ل على آمير الوّمنين عد الرحمن ين محمد > ويآخذ 
جواىزه 0( ن 


ومن . هذه اللاحظة يمکن ن ONE‏ نتیجتر هامتين . 


درجة تجعله يعطى من وقته لارشاد زملاثه المعسامين وتوجيمهم 
أو تشقيغهم ف القراءات وعيرها » كما أن المعلمين من ناحيتهم كان وا 
يسعون الى تحسين مستواهم الثقاف دون خجل » ويجلسون الى واحد 


ll 
۰ مهم پدرسون عى يديه‎ 


والثانية : الاهتمام الذى قدمه بنو أمية ف الأندلس للتعايم 
الأولى وللمعلمين »> وذلك بالسماح لهم » بأن يستقبلوا فى مجا 
وتقديم الجوائز لهم » مما يعتبر دلي لا على قيمة المعلم ومكانقه 
الأجتفاعة : 


دليل آخر على آن مهنة تعليم الأطفال للم تكن ف يد أكثر طبقات 
المجتمع -سفالة » بل العكس من ذلك مارسها رجال من الطبقة العالية 
جدا » هو آن الوليد بن هشام » من ولد المخيرة بن عبد الرحمن التاصر 
خرج من الأنداس » واشتغل ف برقة بتعليم الصبيان وتلقينهم 
القرآن (۷) . ۰ 


ومن ناحية آخرى فان الخليغة المعيطى » خليفة ميورقة » انتهزفرحة 
غیاب محاهد العامرى 4 ف سردانية ق عام د / 110م 6 وحاول 


۱۱۷) ابن الفرضی : علماء الأندلس ٤‏ ج ۲ »> ص ]] . 
(¥ القے ع : الئفے ٤د ٣‏ )يى QM‏ 


— 00 


الاستئثار بملكه »> ولكن شعت ميورقة لم يؤيده » وعلم مجاهد بهذا 
ی کی وة یر وا رسال الى بان حت اتر ا اا 
لصبيان البربر () ء 


الى”مكانة عالية » فمحمد بن يحيى بن عبد السلام الأزدى » قدم قرطبة» 
لزم التأديب ف داره ء ثم انتقل الى آحد الحديريين » ثم استخدمه 


وآخبرا فان الدب الأندلسى آم ینس أن سحل هذه المهنة والقائمين 
انى عبد ال التتم رسالة طف مها : 


« وتعرفت ما كان من مراجعة سيدى لحرفة التكتيب والتعليم > 
والحنين الى العهد القديم » خسررت باستقامة حاله » وقضل ماله > 
ك ا اال الاه عا اه ر قا د 
ا ا 
RE E a a‏ 
لأنظر منهم كلما خطرت على الكاتب » آمراء فوق الراتب » من كل 
٠‏ مسيطر الدرة » متقطب الأسرة » متنمر للوارد تنمر الهرة » يعدو الى 
مکتبه کالأمیر ف موکب » حتی اذا استقل ف فرشه » واستوی على 
عرشه » وترنم بتلاوة قالوته وورشه »› أظهر للخلق احتقارا » وآزرئ 
بالجبال وقارا » ورفعت اليه الخصوم » ووقف بين يديه الظالم 


. ٠١ العبادئ : الصقالبة ف اسباتيا »> ص‎ )١ 


ى قات رین ن ا کے 
Al — Abbadi : Los eslavos en Espana, p. 26. El texto‏ — 
ara be, Pp. 26. :‏ 


ک0 کے 


والظلوم »> فتقول کسری فى أيوانه» والرشید., ف آوانه ٤‏ أو الحجاج 
بین اغا )"( ۰ 
أجرة التعليم : 
مسالة ألأجر على التعليم من المت اكل االمحقدة ٠‏ على 'الاقل امن 
الناحية النظرية » حيث آن الرسول عليه ألسلام قد قام بتعليم الناس 
القرآن٠»‏ دون آن يسال احدا جرا ¢ وتابعه على ذلك الصحابة وعدد 
کییر من التابعين ومن اء بعدهم > وهناك الكثر من ألأحادىث اكاد 
على التعليم مجانا وخاصة القرآن الكريم » وضم الى ا 
e‏ الله » وذهيت طوائف كثيرة من العلماء والفقهاء » الى آنه لا بجوز؛ 


E NEE E a E Sa 
, وقال الناس ان التعليم يجب آن بكون مجانا » والأجر ألوحيد القبول‎ 
. سو اء الأغنياء منهم والفقراء‎ ٤ المنوال عدد کییر من معلمی المسلمين‎ 


ومن تاحبهة آخری » فأننا نجحد آن عدا كيرا ضا من الغتهاء 
ومن بينهم الأندلسيون > أخذ الأجر > معللين ذلك بآن من 
الضرورى آن يوجد من يقوم بت تعلیم أبناء المسلمين » وانه. لايد لضمان 
ذلك من دفع آجر على التعليم »> ویری ألدکتور أحمد شلبى ان فكرة 
اعطاء المرتىات لن بخدمو ن العلم » ويسهمون ب رفح امستوى النقاق 
قد بدت ف عهد مبکر » قد ترچ ١‏ عهد ا کر ٤‏ عین بعض 


الناس ف اا ليسمعوا التامسن عضن لأا اا ف نكن القو د 
منها خدمة العلم ولا وجه اھ تم ل ستعانة ا لمن ر السلمين ى 


للقيام ببعض اعمال NG‏ 9 هذه الفكر ة٠‏ 
قطو رت چ الزمن' 4 وک الا س احا كق الأول الخأاصة بالتعایه 


aa 0 > الرى : نفح الطيب‎ ٠١( 


د o‏ ک2 


E e‏ دفغ المرتبات المدرسين فبا عاديا > یا کان 
أنوضوع الذى يدرسونه » وأيا كان الدين الذى يعتنقونه (") . 


ر ی الكتب التى تناولت تاريخ التربية الاسلامية »> تعطينا 
فكرة واضحة جدا عن أن المستوى الاقتصادى لعلمى الكتاب فى اشرق 
کان مستوی متو اضعا »> ان لم يكن فقيرا ء ويورد الدكتور شابى أمثلة 
كثيرة تدل على ذلك » حتی فى صتلية غانه يورد ما ينعيه اين حوقل 
على معلمى الكتاتيب فى صقلية رضاهم بشسظف العيش » وقلة الدخل » 
اذ ما کان پتجاوز أبراد الواحد منهم > عشرة دنانر ف العام » بل ربما 
لا يصل ايرداه الى هذا الحد () ء 


أما فى الأندلس » فلقد أفتى الفقماء بجواز الأجر على تعليم 
الصحابة الأولون قاكلا : وتأويل النهى أن ذلك کان ف ممتدا الاسلام 
التاس وكان الأخدذ على تعلیمه ومذ وف تلك النحال > انما کأن ثمنا 
للقرآن آما بعد آن صار فاشيا فى الناس ء فقد أثبتوه فى امصاحف » 
وصارت المصاأحف وما فبها مياحة لاحاهل والعانم ء ولأقارىء وغبر 
القارىء » غير محجوبة ولا ممنوعه »ء ولا مطلوبة لقوم دون قوم » 
ولا مخصوص بها قوم دون غیرهم غانها الاجارة على تعليمه اجارة 
البدن المشتغل بذلك » وليس ثمنا للقرآن (۳) . 


وكذلك » نستدل على أن الأندلىسسين قد. قباوا بالأجر. » من مجموعة 


الوثائق والعقود والآراء التشريعية. الصادرة عن ابن حبيب وغيره من 


(۱۲۱) أحمد شلبی : التربية الاسلامية »> ص ۲۳١‏ . 

19( احمد شلبى : التربية الاسلامية ٤‏ ص ۳۹ » نقلا عن : 
ابن حوقل : صورة الأرض » + ٤ ١‏ ض ٠۲۷‏ . 

. ۲۱۸ أحمد فۋاد الأهوانى : التربية الاسلامية > ص‎  ۲9( 
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اء الى »فك الوقاقى: الستهر ك من بع ك الفة> الد 
نشرها البروفیسور الأسبانى خوليان ريييرا » ضمن كتابه عن تاريخ 
التعليم بين الأسبان المسلمين » ونعيد نشرها ضمن هذه الرسالة بعد 
آن اطلعنا على اللأصل الخطوط لها بمدرسة اندراسات العريية بمدرند ¿ 
بفضل تعاون اندكتور فرناندو دى لاجرانخا « مدير المدرسة » ء٠‏ 


لكن على الرغم من كثرة البحث والتنقيب فى المصادر التاريخية 
الأندلسية + فاننى لم أتمكن من العثور على البيانات الكافية التى تمكننى 
من الحكم على المستوى الاقتصادى لعامى الكتاب فى الأندلس بدقه 
واغية » وعلى > اذا كانت کتب الأدب آو التاريخ قد قدمت صورة 
مظلمة عن حياة معلمى الكتاب ف المشرق وفى صتلية » فاننا لا تستطيع 
او ن نطيق هذا الحكم ف الأندلس ٤‏ لان مصادرنا الأندلسة »> 8 
الأديية والتاريخية منها ٤‏ لم تشر الى مثل هذه الأحوال السيكة » يل 
ان ما يمكن آن توحى به » قد يكون العكس من ذلك تماما ٠‏ 


فى الأندلس لم تفل كتب التراجم والتاريخ أخبار معلمى الكتاب 
بل ذكرت آسماء الكثيرين متهم » مصحوبة بأطيب الألقاب والصفات 
العامية > وسبق لى الاشارة الى بعض هذه الأسماء () بل اننى 
شرت الى قيام بعض الشخصيات النبيلة بتعليم الأطفال مثلما قام به , 
ال ا | 
ما من اة الأجر عند المطلمرن ى قله ن رة كر من 
تاريخ أسبأنيا الاسلامية » وأول المعلومات التى بين أيدينا فى هذا الشأن 
ھی التی آوردھا الزبيدى > عند حدیثه عن الغأزی بن قيس > اذى 
كان ملتزما بالتأديب بقرطبة آيام دخول عبد الرحمن الداخل الذى حكم 
ف الأندلس عام ۱۸ | VoV‏ @ & فقول : e‏ بن عمر ين 
أيابة المتوق ۳ھ / ۹م »أن رخلا حاور د بعض الوّديين فى الحذقة 


س 0۹ س 


إ والحذقة هى ما يدفع للمعلم عند تعلم الصبى القرآن ) فمتعها 
المؤدب » فناظره ف ذلك > وتعصب له المؤدبون بقرطية » وأشفقوا 
آن ينفتح عايهم ف ذلك باب منع » فأتوا غازی بن قيس » فقالوا : ' 
يأاسیدنا _ تعرضا له بالتادیب _ رض عرض لنا کیت وکت » 
غقال ا 
أمر الناس ۰)۳ 


وعبارة « اذ هو مما جرى عليه مر الناس » تدل علىأن دقع الأجر ‏ 
للمعلمين کان ن جاريا ف الأنداس حتى قبل هذا التاريخ ٠‏ 


ومن تاحية آخری » لم جد من البيانات ما أستطيع أن آحدد به 
بالضط ما کان کک أجر للمعلم » ولكن الشائع هو آن ذلك كان 

ا م الى آخر ر ومن صبى الى آخر حسب الكانة الاقتصادية 
الل و وشسهرة » ويقول المستعرب الأسبانى فى ذلك الأمر :. 


يتفق مباشرة مع الوالد أو الصبى على المادة التى سيطمها للطفل » 
و اوقت وطر بقه ا وشروط الدفع ١٠ء‏ الخ ء يث ار ن العقد بينهما 
عفد حر وخاص ٠‏ ي 


وبصورة عامة _ يواصل استشرق الأسبانتى _ ن العقد كان 
ييرم دة عام مع الوضع فى الاعتعار مصلحة el i‏ 
وطريقة الدع » فلقد كانت العادة أن , کین کے ا و 
يدفع شي ريا والبمض عيتا آى من الحيوب ء والعادة آنه كانت تتراوج. 
بين کيلتين او ثلاث و ا 
ذاك ء يعد المعلم ء بيذل كل طاقته فى تعليم الطفل ء EE‏ 
ولق کان شبات جا المدايا و ف العيدين ء 


= E ارو‎ AFH r gy a ١ ett 2 TE ref ا‎ 


کا کے 


أو اجبأريا ٠‏ والحقيقة أنهم لنم يكونوا بشترطون ذلك أو بطليونه ء حقا 
ماما ۰٠‏ ۰ 1 


وف آحبان آخری »> E as‏ 
أو لعدة شهور: ٤‏ غانه كان تماق على كميه محددة أو جزء محدد » يتم 
تعليمه > وهذا کان يحمل المعلم  ٠‏ عى أن يعلم الطفل مادة » أو جزءأ من 
مأدة ما » وى هذه الحالة بحب التأكيد عا ى أهلية الطفل للتعلم حتى, 
لا يخدع ف أل تمن وبالتالی تحصن الوالد ضد سكابات العم مستقلا 
والتی قد بقدمھا » متعللا بعدم قدرة الطفل على التعلم OS‏ 


لكن هناك. ری يقة آخوی: کان يتم بها دفع مرتنات الكتاب. 
ق. الأندلس »وا ن کنا کنا :نجهل كذالك الكمية أو النوعرة اتی 2 کان يتم نها 
الدفع > أقصد بذاك المرتبات | 1 لتی کاتت تدغ اعلمی الكتاشيت > من. 
الأراضی أو العقارات المحبوسه على هذا. السييل »مادا کان الحسكم. 
المستنصر الله قد أوقف حوانىت الأسرأجين لدف مرتبات معلمی 
ا[ ب مكتباً التى آنشاهاا ف قزطة: » خلاند وآن هناك کثرا مزن 
مرتبات المعلمين () »+ 


وف مقابل انحر الذى,. کان بتقاضاه المعلم کان یه اَن دستاجر 
الاب وان تحمل كل الف :اكان + 


ذلك » لأنه ق حالة مرض واحد منهما يمكن للثانى أن يحل محله ء وهناك 


(126) Ribera, J. : Ha de la ensenanza entre los musulmanes 
Espanoles, pp. 34,35. 
. 3 انظر‎ ۷ 
Ribera, J. : Ha de la ensenanza entre los :musulmanes 


espanoles, Pp. 32. 


ا س 


LR Ae oS aE a 
العريية ء وق حالة الشاركة حدد الفقهأء نصيب كل منهما من‎ 


قعليم البنات فى المكتب : 


بالنسنيه لتعليم البنات ف المكتب ف الأندلس لم أجد من 
النصوص مما يؤكد ذهاب البنت الى اللكتب » والآراء الفقهية التى 
نقلت الينا عن ابن سحنون والقابسى لا ترى أن تذهب البنت الى 
المكتب » على أن النهى عن تعلليم البنت ف الكثاب لا يعنى آنها لم تكن 
قتعلم »> غقد آلزم القابسى بضرورة تعليمها » لضرورة معرغتها الدين 
والعبادات وقد جرت العادة على تعليم البنات داخل الدور . 


واننا لنجد أسماء كثيرة النساء اأندالسيات » تلمع بعد ذلك فى 
مچالس العام وف مجالات الأدب والشعر مما يبدل على انتشار التعليم 
جينهن ق المصعر ء 


لکن ما هو موکد للديتا شو قیام اعدد من النساء الأندلسسات 


لى أكثر من نها كانت معلمة » وتقال الرازى أنها توفيت 
نة ۳۷ د(۳ 


) اين الآبار تكملة المصلة س چ ۱+ ض ٤ ٣‏ 4 
طب طبعة مدريد ) . ۰ 


+ “ae FERO 


٢آ‏ — 
والعلمة الثالثة اسمها غالبة ينت محمد » العامة الأندلسية - على 
aE‏ ")۰ ) 


a الدور الأكير للنساء ء ی هذه‎ lef 
الگمراء والأغناء على ما سنق أن وضحتٽت > ق تعلیم الخاصة م‎ 


Ta E aE AN OSS SO 


الفصتالناسنل 


المرحلة التعليمية الثانية 


1 تختلف هذه امرحلة من التعليم الاسلامى فى العصور الوسطى 
عن الرحلة TS‏ التعليم بالمالم 
ET‏ 


تشابه المرحلة التعليمية الثانية فى العصور الوسطى مثيلاتهما. 
فى افر الت نق أ هال طا فة ا ا و 
الشباب الأولى » وتقشابه معها فى آن الطاب يخرج من بيته متجها 
الى المكان الذى يتلقى فيه التعليم _ لكنها تختلف عن هذه المراحك 
فى كونها ليست مرحلة ثانوية تعد الطالب للحياة الجامعية » على ما هو 
الحال فى المراحل الثاثوية الحالية » لكنها تعد مرحلة ثانوية وختامة 
فى ذات الوقت » حيث يستكمل الطالب خلالها تكوينه الثقاف ويتجه 
بعدها الى العمل » فهى فى حالات الغالبية الشائعة من الطلاب تعتبر 
مرحلة نهائية » وان كانت فى حياة الكشيين » مرحلة يمكن آن تتبعها 
مراحل التخصص الدقيق » آى ما يمكن أن يطلق عليه اسم المرحلة 
الكلمتة الغالفة X:‏ 


أماكن التعليم فى هذه المرحلة ' 
)١(‏ النزل : ۰ 
ENS‏ للوق و ماما اق ارد 
التعليمية الأولى » لكن دور المنزل هنا كان أكثر تأثيرا » حيث قام كثير 
من الآباء بالتدزيس لأبنائهم ٠‏ بل ان بعض التلاميذ قد اكتفوا فقط 
بما علمه لهم الآباء » مرتفعين بذلك الى درجة علمية كبيرة » ومن 
الطلة الذين تعلموا على آبائهم نذکر » على سبيل الخال لا الحصر ء 


ا 


عبد الواحد بن محمد بن دينار »> من أهل قرطبة » تو ۲۸۲ھ / 
٥‏ م » سمع من آبیه ومن أخيه » ورحل معهما > وبلغ ميلغ آكابر 

واحمد بن مسعود بن مفرج › اتوق ۷۸> ھ/ 6 م » روی 
عن ابه وففقه عنده (7) ۰ 


أحمد بن محمد بڻ على بن محمد » التو ۰۲۰۱ ھ / ۱۱۲۷ م » 
آخذ عن آبیه » وتفقه عنده (7) ۰ 


EYEE AEE ERE J a 
SS 


E SS 
سمع من آبیه آکثر علمه ولا آعلمه روی عن غیره » وکان مشاورا‎ 


ما عن استخدام النزل كمكان للتدريس خلال هذه المرحلة › 
غلقد كان شاعا أن بتخذ بعض العلمين مكانا منفصلا ف منزلهم 
لاستعماله مقرا لتعليمهم ء فلقد ذكر بعض طلبة ابن وضاح التو 
ھ / ۸٩٩‏ م » آنهم کانوا ف الماع عنده ف غرغة له خدخل عليه 
رل واخبره يوغاة آیکه ٤‏ فلم یکرت له وآخل لی ما کان یه 


) این الفرضی : علماء الاندلس ٤)‏ ± ۱ 4 ص ۲۸۹ .ء 
) ابن بشكوال : الصلة » ج ١إ‏ > ص ٦۷‏ ء 

) ابن بشكوال : الصلة ٤‏ ج ١‏ )4 ص |۸ . 

) ابن الغرضى x:‏ علماء الاندلس > ج ٤ ١‏ ص ۴۴ . 
ه) ابن الفرضى : علماء الاندلس )› د ۲ ؛ ص ٣ه‏ . 


کے ٥‏ سے 
من امساك کتابه » ومر القاریء أن يتمادی فى قراءته () ء 


وحکی بعض آصحاب الفقیه آبی اسحق بن ابراهیم بن محمد 
ابن باز امعروف بابن الفزاز » من أهل قرطبة » التو ۷٤٣د‏ / ۸۸۷م > 
قال : کنا نسمع عنده فی غرفة له اذ صعدت امرأة عجوز تساله آن 
يعينها ف خداء ولد مأسور لها ببلد العدو ( ثم يواصل حكاية القصة 
الى أن يصل الى قوله ) وبعد شهر ونحن قعود ف تلك الغرغة 
اذ صعدت العجوز ومعها تى وقالت هذا ابنى ۰ء٠٠‏ (') ء 


افا ن شي اا اة كر ا االخى ا ما 
ان ی الکن غي دعن كف اام ا 
رحمه الله قرأه عليه فى منزله .> وكذلك حدثه به الشسيخ الفقيه 
القاضى محمد بن عبد الحق بن عطية المحاربى _ قرآه عليه فى منزله 
با لمرية فى ۳4 ھ / ۱1۳۹ م () ۰ 


ونه قرا كتاب «النقض» على نفس الفقيه بمنزله فى الرية ()» 
كما أنه قرا كتاب « تفسير غريب الوطاً » لأحمد بن عمران بن سلامة 
على الشيخ أبى الحسن يونس بن محمد بن ميث قرأه عليه 
ف منزله )۰( + 


- وييدو أن مسالة اتخاذ مكان ق سطح المنزل للتعليم کان شاعا 
أبن عبد الرحمن التميمى القرطبى اتوق ٩۹‏ ھ / ٠٠١۲‏ م ء قوله : 
() ابن .عاصم : جنة الرضى فى التسليم لا تدر الله وقضى ۔ 
المخطوط رقم ۲۹۲۸ » ص ۱۷۸ ۰ وانظر : 

عياض ١‏ ترتيب المدارك ٤)‏ ج ) ٤‏ ص ء)) . 

(۷) ابن عاصم : المخطوط المذكور ص ۲۳۹ > وآنظر أيضا : 
المدارك ٤‏ ج * ص )])٤‏ . 

a 


2 ت ق د a‏ 


س اا س 


كنا عند أبى الحسن القابسى نحو ثمانين رجلا من طلبة العلم » وكنا 
ف علية له ( والعلية هى المصرية أو المشربية » وهى غرفة عليا تطل 
على الشارع بحيث تبرز عن جدرا ن البيت ) » فغصد الينا الشيخ 
نوما وقد شق عليه الصعود » غقام قائما > وتنفسن الصعداء » وقال > 
والله لقد قطعتم هری ١)‏ ( :۰ 

(ب) المسسحد : 

بعثير امسجد هم مؤسسة تعلىمىة اسلامية على الاطلاق 
ودراسة هذه المۇسسة ف آى منطقة من العالم الاسلامى هى دراسة 
المكان الرئيسى للحياة الثقامية الاسلامية فى أى خترة من خترات 
قاریخها » والمسحد هو أقدم مۇسسة تعليمىة اسلامية » غلقد انق 
الأرسول الساجد » بعد هجرته مباشرة »> وتابعه الناس بعد ذلك » 
ولعل السبب الريسى فى اتخاذ المسجد مركزا ثقاخيا ير جع الى أن 
راسات الاسلامة فى تلك الفترة المكرة كانت دراسات دينية 
تتضمن تعلیم الدين الجديد وتفسیره وشرحه » ونتوضح آسسه 
وأحكامه » وتاك العلوم ترتبط بالمساجد أوثق ارتباط » بل لعلها جزء 


من العبادة ء» ومن هنا كان من السهل على المسلم التوجه لى اا 
لانفقه ف الدين وآداء الغروضن الدينية ۰ 


Re a a 
مجرد بناء ».لأداء غروض الدين > وأكبر من کونه مرکزا للتعليم » غهو‎ 
غور على 5لم كان مقر الاد روطن اال وا‎ 
0 الاجتماعات العامة ءءء الخ‎ 
! e a . 
o E 
السبجد هو احساسمم بأن البيوت الخاصة تضيق باجتماعاتهم‎ 


(۱1) ابن بشكوال : الصلة › ج ١‏ > ص ۷١ا ١١١‏ . 
(1) محمود ( عبد الحليم ) : المسجد وأثره فى المجتمع الاسلامى . 


— ۷ — 


ولا تمنحهم حریه العيادة واللقاء كما بشتهون » ومن هنا فيما 
ا يحتاج الداخل فيه الى استتناس ولا استكذان 0 ۰ 


اك کو ر ن و ا ا ا 
والنصارى الذين کانت لهم بيع وكنائس يتعبدون فيها » لكن الأكثر 
صوایا هو و أن العرب ف ناهم امسجد ٤‏ لم يفعلوا آكثر من مواصلة 
قليد عريق لهم فى شبه الجزيرة يتمثل فى اللقاءات والعبادات التى 
Kk‏ الاسلام > فى البيت الحرام أو الكعبة الكرمة التى 
E‏ براحم الخليل عليه السلام () » ولقد صلى 
الينتلمون فى الكعية قبل هجرتهم من مکۀ الى الديتة بالرغم من E‏ 
فریشس لهم > وانذاها اياهم ۰ 


وأول مسجد بنى ف الاسلام هو مسجد « قباء » ويقال أن. 
ال a OS E a n a‏ 
أن يعض السلمين الذين سبقوا الرسول ف الهجرة هم الذين تولوا 
تأسيسة » وعندما وصل الرسول ‏ عليه السلام ‏ الى المدينة كان 
آول عمل تام به هو بناء مسجده الذی عمل غیه پنفسه وکانت حلقاتة 
الغلم تعقد فى مسجد قباء »> كما كان منعادة الرسول أن يجلس 
ق مسجده بالدينة لیعلم أصحابه دينهم () ۰ 


٠ ۰‏ وكثرت بعد ذلك المساجد وزاد انتشارها بتوسح الاسلام 

وأنبحت العادة آن بینی مسجذ آو آکثر فی كل مكان فتحه المسلمون. 

وا ی ا راان رک 

عمر الی ابی موسی وهو على البصرة يأمره بأن يتخذ مسجدا للجماعة »> 

وآن يتخذ مسناجد للقبائل غاذا كان يوم الجمعة انضموا الى مسجد 
(۱۳) احمد شلیی E E E‏ 


eS 


— ۲۸ 


وکت الى عمرو بن العاص وهو على مصر بمثل ذلك 3 ۰ 


آما ف الأندلس » غانه يقال ان أول مسجد تم بناؤه بها هو 
« مسجد الرايات » الذى أسسه موسى بن نصير فى الجزيرة الخضراء 
وقول الادريسى « الجزيرة الخضراء أول مدينة اأغتتحت من الأندلس 
فى صدر الاسلام وذلك فى سنة ء٩‏ من المجرة ( ۷١۹‏ م  )‏ أفتتحها 
موسی بن نصیر )۳( من قبل الروانيين »ومعه طارق بن عبد الله 
ابن ونمو الزناتی ( طارق بن زياد ) ومعه قبائل البربر » فكانت هذه 
الجزيرة أول مدينة افتتحت فى ذلك الوقت > ويها على باب البحر 
مسجد یسمی « بمسحد الرابات » » ويقال انه هناك » اجتمعت راىأات 


القوم للرآى (") ء ۰ 


کنائسهم »> واتخاذ حزء من هذه الكنائس مکانا للعبادة » مثلما 
حدث ى قرطبة > حيث سارك المسلمون النصارى فى کنیستهم الكبرى » 
العروغة باسم « سنت بيجنت » »> وأقاموا فى شطر هم مسجدا رکز 
قبلته حنشس الصنعانى التابعى € ي 


هذا ولقد انتشرت المساجد ف الأندالس انتشارا كيرا جدا 
قرية » كما قام الأغنياء والعلماء والفقهاء ببناء مساجد خاصة بهم 
ومن الصعب جدا حصر العدد الذى وصات اليه المساجد ف الأنداس » 


. ١] تفس المصدر ¢ ص‎ )١( 

(1۷) أخطأا الادريسى نى تحديد التاريخ » ولعله خطأً من الناسخ › 
اذ من المعروف أن عبور موسی الى الاندلس کان فی عام ۲/۵۹۲١۷م‏ . 

. 1۷۷ > [۷1 الادريسى : تزهة المشتاق > ص‎ )١۸( 

(1۹) عبد العزيز سالم : العمسارة الدينية بالاآندلس > دائرة ممارف 
الشنعب > رقم ؟ ٤‏ ص لإ . 


۲۹ س 


GEESE ES EES ES, 
So ENE CAS SE LAR OSE 
شار ايالم الحا ف رة ج مر والى جام الزحراء‎ 
مسجدا خاصا آقامها‎ ۷١ مرة » وأن الكتاب قد تضمن أسماء‎ ١ 
as AE EE O ES 
> م قد بنى بای مسجدین‎ ٠١۱۲ / ھ‎ ٤٤۳ الأموی التو‎ 
ألا اتل ارد و الانى ادان © واا علا ان اة‎ 
قرطبة خقط كان يأتى لملاة الجمعة مع عبد الرحمن الثالث آكثر من‎ 
خقيه » يضع كل منهم القالص على رأسه ( ولا يضع القالص‎ ٠ 
E N TT ETE EL 
> علما بما يحدث ف قراهم () » آمكن لتا أن نتصور الرقم الكبير‎ 
لحدد المساجد ف الأندلس ء ويذكر أحمد الؤّرخين آنه كان بقرطة‎ 
>) غقط ۱۳۸۷۰ مسجدا » وأن ريض شقندة فقط » كان به ۸۰۰ مسجد مسجد(‎ 
وعلى الرغم من اتفاقى مع الدكتور حسين مؤنس على آن ذلك وهم‎ 
> اا و ا کانوا بيالغون ف الأرقام كثيرا‎ 
ألا أن ذاك الرقم بعكس حقيقه هامة وواقعية ألا وهى كثرة انتشار‎ 
املساجد ووغرتهما ف قرطبة ء كما أن هذه الأرقام تمثل بالنسية‎ 

لهؤلاء المؤّلفين على الأقل رقما ماليا ء 


ولأقد قصدت من التركيز على كثرة المساجد ف الأندلين 4 
أن أبين كثرة انتشار مراكز التعليم ف الأندالس » خلقد كان كل مسجد , 

)۲١(‏ رودلف سثجر : قائمة بأسماء الأماكن والبلدان الواردة ف 
كتاب « الصلة » لابن بشكوال ‏ مجلة المعهمد المصرى رقم ٠١‏ عام 
¥۰ م 
)۲١(‏ أنظر صقحات اقتال المذکور > ص ۱۹۳ ۱١۹ ٤ ۱۹۸ ٤‏ 4 
TAT ¢ 1A0 ¢ 1A. CIVA C1VY ¢+ 11‏ . 

(۲۲) ابن بشكوال : الصلة > ج ۲ > ص )۴١‏ . 

EE E ١ ج‎ ٤ تفح الطيب‎ ٠ المقرى‎ )١ 
. ) عباس‎ 

9 حسين مؤئنس : وصف جديد لقرطبية » ص 1١1‏ ء 


° ٠ ر‎ 


منها مركزا للتعليم » واذا وضعنا ف الاعتبار أن اأساجد الحاة 
کان یدرس بها أكثر من معلم واحد »> بدليل أن الدور کان يقسم 
ف المسجد الجامع بين الفقهاء »> كما كان هناك أكثر من مجاس لامعلمين 
فى أنحاء المسجد الختلفة آمكن لنا آن نقول بكل اطمتنان » ان عدد 
ااجااس التعليمية ء وبالتالى حلقات العلمين قد زادت كثيرا عن عدد 
المساجد التى كانت قائمة ف الأندلس ٠.‏ 


ف o ST‏ 
وأاحد ف وقت وأاحد أو ف أوقات E‏ 2 هنا بعض 
الأمثلة على سبيل الثال .لا الحصر : 


مرج بن يونس بن مفرج بن مخمود ».ا كنب » سكن قرطبنة 
وکان یعلم بمسجد سرور (۴) ء۰ 


محمد بن يوسف بن محمد الأموى المتوق ۹ ھ / ۳۷ م 
كان من آهل الضبط > والاتقان ن » والمعرخة بما يقرأ » وكان معه نصيب 
واغر من علم العريية » وعلم العروض والحساب » وأقرا الناس 
E E e‏ 
ا ر الى قرطبة (") ء 


المظم. e yT‏ الامامة بمسجده 
والاقراء خیه ٠٦‏ سنة الى آن توف ٥٦۹‏ ھ / ۱۱۷۳ م (۳) , 


سس 


)۲٠(‏ شکیب أرسلان : الحلل السندسية » ج ١‏ »> ص ۷١‏ » بالنسبة 
مسجد سرور : وأنظر مقالة قائمة بأسماء الأماكن واليلدان الواردة E‏ 
كتاب « الصلة » لابن بشكوال » مجلة المعهد الممرى بمسدريد » رقم ٠١‏ 
3 ۷۰ ) ۰ ص ۱۷٩‏ 

Ee E Ea AS AD 


س إ۷ س 


أما فى المسجد الجامع بقرطبة خأشير الى : 


عبد eS‏ 
این ا EE‏ والعلم » وکان موصوةا بالفشل( 7 . ۰ 


e 
۰) وکان يفتى ف قرطبة » ويجتمع اليه ق المسجد الجامع للمناظرة‎ 


عبد الله بن محمد المقرى » من هل قرطبة » توق ۸م د /ر 
۸ م » کان يقرىء على باب المسجد الجامم بقرطبة ٠ . )٣(‏ 


سليمان بن عبد الرحمن بن سليمان » التوفى GARTEN‏ 
هرا القرآن على الأنطاكى وأتقنه » كان يقرا عليه .على باب امسجد 
الجامع 4 وکان آحد كمه المسجد الجامم 4 وآحد الأوذنىن غه »( ۰ 


یحیی بن عد الله بن يحيى بن يحيى الليثى » من هل قرطية 
اتوق ٣٣۷‏ ۸ / ۹۷۷ م » رحل الناس اليه من جميع كور الأنداس »> 
واختلفت اليه ف سماع الموطاً عام ۳٣۹‏ ه / ٩۷١‏ م » وكانت الدولة 
غیه ف آیام الجمع بالغدوات » ختم سماعه منه » وسمعت منه كتاب 
التفسير لعبد الله بن نافع » ولم شيد ف قرطبة مجلسا أكثر بشرا 
من مجلسنا ف الموطا الا ما كان من بعض مجالس يحيى بن مالك 
ابن عايذ (7) . 


2 


ET i (1%‏ ك 
E ARE SNE SSS IANS)‏ 


س ۷ — 


يحیى بن مالك بن عایذ « من آهل طرطوشة » ( ۳۰۰ ١۷م‏ ھ / 
N aD‏ 
ورحل الى المشرق سنة ۷ئ / ۳٤۸‏ د ( ۹٥۸‏ م ) ٤‏ وحج سنه ٤ ٤۸‏ 
حدثنی آنه سمع بیغداد من ۰ رجل ونيف وجمع علما عظما 
لم يجمعه أحد قبله من أصحابه الرحل الى اشرق » وتردد اشرق 
توا من اتن ورن ما وك عن قات الین رک 
الناس عته كثيرا بالمشرق »وقدم الأندلس ف سنة ۵۳۹۹ / ۹۷۹م » 
غسمع منه ضروب من الناس »> وطبقات من طلاب العلم وأبناء اللوك » 
وجماعة من الشسيوخ والكهول » وكان يملى فى المسجد الجامم فى كل 
ا 


وتثیر هاتان اللاحظتان سؤالا هاما » وهو آنه اذا کان کل من هذين 
الأستاذين قد خصص وقتا معينا لتدريسه »> او لتدریس کتاب ما 4 
غهل وجدت هيئة حكومية و أهلية للقيام بهذا التنظيم ؟ ان الأ 

التى كان يتمتع بها مسجد قرطبة » وكثرة العلماء ا 
التعليم فى هذا المكان العظيم » توحى بضرورة وجود سلطة ما تعمل 
على السماح لعلم ما بالقيام بالتدريس ف هذا المكان » كما تعمل على. 
نطبم هده ااال بجورة ل تح تارك هما ا 


واذا كانت هاتان اللاحظقان اللتان, أوردهما ابن الفرضى عر 
أستاذيه يحيى بن عبد الله ويحيى بن مالك تبن لنا أن الأستاذ ة_د 
خصص وقتا من كل أسبوع لتدريس كتاب معين » أقصد بذلك تخصيص 
صباح الجمعة لتدريس كتاب الموطاً أو أنه قد خصص وقتا لتدريسه» 
مثل تخصيص يوم الجمعة لاملائه خان اللاحظة التالية التى أوردها 
عن سعید بن کرسلین » المتوفی ف حدود عام ۵۳۰۰ / ٩۱۲‏ م ء تبین انا 
آنه کانت ا ا »> فىقول : 


(۴۲) نفس المصدر ۰ ج ۲ ٤‏ ص ۱۹۲ . 


س ۷ س 


. أبن وضاح وابن باز وغیرهما » وکان يتحلق ف المسجد الجامم بموضعه 
ويقرآً عليه () ٤‏ 


أبن عبد الرحمن بن عقاب العاغقى ء من أنه كان مقرئًا مجودا » قر 
الق ان اة بجامع قرطبة > وأتى يوما الى مضطة اقرائه > 
فاخذ بتنفل ء فلما رفع رآسه من سجوده وآراد النهوض الین القيام 4 
عثر فى ثوبه فسقط على الأرض ميتا (°) ء 


ملاحظة أخرى يمكن تتينها من دراسة الأمساجد الجامعة فى مدن 
ال ا وی کرو وود ا كار امح ادا وار 
التدريس با مسجد » وآنه اذا ما خلا هذا الكان يسيب الوت أو الهجرة 
و الانتقال الى بلدة آخرى » فان آهل المدينة أو الدولة كانوا يسعون 
لاحضار معلم آخر لکی يحتل نفس الكان ٠‏ 


ىقال مثلا عن أحمد بن خالد ( المتوفق patyr / arYY‏ ( ۾ انه عزم 
عليه ف الانتقال الى الجامع بأمر أمير المؤمتين » بما لم يجد منه بدا ء 
وعمارته بنشر العلم »> بعد موت محمد بن لبابه »> خأجاب الى ذلك بعد 
بان دة () ٭ء وکان آبو محمد بن أبی طالب التو p\eto atv‏ 
قد دخل قرطبة أيام المظفر بن آبی عامر ولا يبه بذکره الى أن ثوه 
بمكانه ابن ذكوان القاضى » وأجلسه ق الجامم فنشر علمه (") ۰ 


» المراكشى : الذيل والتكملة » السفر الخامس » القسم الثانى‎ )۴١( 
2 ٠۰ 0. س‎ 
٠ ۱۷۷ ص‎ > ٠ ج‎ ٤ الیحصبی : ترتیب المدارك‎ ) ١ 
. ٥۹۷ ابن بشكوال : الصلة > ج ۲ > ص‎ )۴۷( 
: ۷٣۷ ص‎ ٤ ) اليحصبى : ترتيب المدارك ) ج‎ 
)يى ۷٤س )سس‎ ١) ٤) أبن فرخون : الديناج المذهت‎ 


— ۷ — 


عمر بن عبد العنى اتوق ۰ھ / ۱۲۱۳ م وکان قد أستدعاه 
آهل مالقة بعد ارتحال السهيلى ‏ وقيل بعد موته _ للتدريس بها 
والاقراء مكانه ء فأجابهم الى ذلك » واستقر بها الى أن توف (7) ء 


آما محمد ین بحیی بن على بن مفرج الأنصارى المالقى التوفق 
p\YoA/a1oy.‏ قد جلس للا س بالجامم الكبير يعد آبی عبد الله 
الطخالى ۰ 


ن ی و ا اوی فد ا اکا وا د 
P+ — o‏ م ( » أوحد زمانه علماء وتواضعا وتفننا » ورد على 
غرناطة مستدعى عام ۸۷١۲‏ / ١٠۳٠م‏ » وقعد بمسجدها الأعظم يقرىء 
غنونا من السَلم من قراءات وفقه وعربية وآدب (أ) ء 

وبالاضاغة الى ذلك » يقال عن آحمد بن ابراهيم ‏ من الزبير ء المثوفق 
@\P*A/¥*۸‏ » أنه قرا القرآن والنحو والحمديث بمالقة 
وغرناطة وغیرهما »> كان كثير الانصاف » ناصحا. ق الاخراء » خرج من 
مالقة ومن طلبته آربعون يقرءون کتاب سیبویه » ثم عرض له أن 
الستلطان تغیر عليه فجعل سجنه داره »> وأذن له ق حضور الجمعة » 
غلما مات شيوخ غرناطة وشغر البلد من عالم رضی عليه وقد 
بالجاع يفيد الناس (“) ٠‏ 


.نقطة آخرىئ مهمة جدا خيما يتعلق بدور المسجد ف الحياة 
التعليمية ف الأندلس » فعلاوة على كونه مقرا لمارسة التعليم خان 
آراسة“ غشرات من تراجم علماء الأندلس يمكن أن توحى لنا بأن 
بعض هذه الملاحظات واضحة جدا » فى أن العلم كان يسكن المسجد » 


۸) المراكقى 7 اليل والتكملة »> الست الخامس › ق الثانى › 


ض )٥‏ . 
(۳۹( السيوعلى, ية الوعاة اچ ۱ ٤‏ ص ٣١١‏ چ 
.) القرى 


کے 9 کے 


ويعضها سیر ال الاقامة بحومۀ المسحد 4 غان ذلك بين آنه کانت تلحق 
با مسجد بعض الحجرات لاقامة هؤلاء بها » وخاصة اذا كانو! ممن 
يعملون فى خدمة هذا المسجد » أو أن هناك بعض الدور والمنازل 


غيقال عن أحمد بن خالد ء فقي الأندلس وعالها » انه قد وضع 
و ا و 
طعن آهل بلده عليه ف قبول جوائز عبد الرحمن الناصر اذ نقله الى 
المدينة بقرطبة » وأسكنه دارا من دور الجامع ء وقربه » وأجری عليه 
الرزق ء من الطمام والادام والناض 9) . 


عل بن معاڌ بن سمعان الرعینی » بچانی » کان ويا نسابا 
أستقدمه الحكم المستنصر بالله ليقتبس مر e‏ 4 وکان عنده 
جمیع کتب عبد eT‏ بقرطبة بحومة مسجد 
سلمة نحوا من سنة ثم عاد الى بجانة مسكنه ) . 


خلف بن على بن تأصر بن منصور » المتوق ١۰٠٤ھ‏ /۹١٠٠م‏ 4 
E‏ به وسكن مسجد متعة » وتعبد خيه » وسمع 
منه جماعة من علماء قرطبة وغيرها (“) ء 


خلف القرى » من ساکنی طلبيرة ء توف يعد عام cp\e\V/ 2t۸‏ 
کان و li “<S‏ جحد » ويقراً عله ٤‏ وکان محاول عچن خیزه شده )6( 5 


. ٣۲١ ص‎ ٤ ) ج‎ ٤ المتقری : نفح الطیب‎ )٤۲( 
۰ ۰ .. 0٩ ض‎ ٩ أبو رهرة * آبڻ حرم‎ 
المراكتى : الذيل والتكملة » القسم الخامس »> الجزء الآول »ء‎ )٤۳( 
. ض ١ا ۾‎ 
. ۷٤ ص‎ ٤ ١ ابن بشكوال : الصلة › ج‎ )0( 
ء‎ ٣۴ ص‎ ٤ ١ ابن بشكوال : تفس المصدر )> ج‎ )٤٥( 


— ۷ 


٥ھ/‏ ٤۰۰٠م‏ ء آتی مع آبیه الى قرطبة وهو ابن ثمانى سنين » وكان 
سكناه بمسجد سرور واسماعه ق مسجد شریح 0 8 


N 
: تمارس غيها. النواحى التعليمية » وف ذلك يقول أبن عبدون‎ 


الرئيس ولأهل. البلد بذلك . 


e TT 
مسائل الدين » ويعظهم > ويعلمهم الخير » ويسهم له القاضى ف الوصابا‎ 
اذا وقغعت آو الصدقات تنصييا » ويكون مأجورا » ولا نترك هدا‎ 
بآكل فيه ولا يشام » ولا يجهر بصوت الا بالقرآن » ولا يدخله أحد:‎ 
بسلاح » فانه لم یآت لحرب »› وانما یاتی متذللا خاشعا راجيا ثواب.‎ 
آلله.ء لا بترك أحد تقر ف البلاطات. الا القرآن والسنة »> وغير‎ 
٠ )( ذلك.من العلوم ف, السقائف‎ 


أما مسآلة بناء المساجد والحاغظة عليها »> غانها انقسمت الى 
نن الأول مها جن الساكة الجامع ة2 أو الساخة الت . 
آسستها' الدولة » غليس من شك ف تام حكام الأندلس ببتاء ٠ا‏ مساجد 
فى جميع البلدان والقرى الأنداسية ‏ بدا هذا مع بداية الحكم 
الاسلامى ف أسبانيا وظل حتى نهاية هذا الحكم » ولم تغْفل المصادر. 
الحديث عن نشاط الحكام قى هذا الجال » غفلقد أغاضت الحديث عن 
O STE ETT‏ 
ا ف التوسيعات التى طرآت على المسجد الجامع بقرطبة 

+ آكير مسجد فى غرب. العالم الاسلامى‎ E 

۲۷) ابن بشكوا ٠‏ تفس المصدر ٤‏ ج ١‏ > ص ۸۷ 


we ا لے .7ر‎ Û HCA 


— ۷¥ س 


غيقال مثلا عن عبد المؤمن بن على » الخليفة الموعحدى » أنه عندما 
E ek‏ وخمسماكة ) 1\0 ( أمر باصلاح المساجد 
وبنائها فی جمیع بلاده () ء 


والانفاق على هده المساحد والحاغظة علبها کان يتم اما من 
جیت مال السلمين ا من e‏ ۶ی هذه المسناجد ¢ 
منها ا a‏ المعينة ء یتال مثلا عن فرح بن حديدة ا 
اتوق عام 2۸° @\eAV‏ » آنه كان عالا بالقراءات » متصدرا اللاقراء 
جما » جری بیته وبين آمیر بلده » الظفر آبی بكر محمد بن عبد الله 
أبن مسلمة بن الأقطس ما وجب انتقاله الى أشبيلية فقدمها فى امارة 
المعتضد ىن عاد ٤‏ وواف حینگڏڌ اکمال امه السيدة متااء مسجدها 
IS eS‏ 


ولقد کان کثیر من آلأهالی يحبسون ثرا من آراضيمم وبیوتهم 
آو بعض موارد دخلهم على المساجد مثلما قعل عبد ا للك من خبيب 
السلمى ( pAor aA‏ ) » الذى كان له أرض وزيتون بقرلة 
بيرة () » وهی أحدى قرى طوق غرتاطة » وکان بها مسجد قراعءته > 
وحبس جميع ذلك على مسجد قرطبة (ا) » 


ما ر ین آي 8 الأتوف oA‏ م قد خیس دآره 
٠‏ على طلبة الستة (1) ء 


)٤۸(‏ آین ایی زدع الاتیس المظرب ٤‏ ص ١٤‏ ۔„ 
(0)) المراكشى ١‏ الذيل و > السفر الخامسي »> القسم الثانى ٤‏ 
ص ٥۴۸‏ + ۹ة . 
)٠١(‏ اين الخطيب ١‏ الاحاطة > ± ٤ ١‏ ص ٠. ٣۴١‏ 
)١١( ٠‏ أبن الخطيب ٠‏ الاحاطة »› د ۴ )> ض )٤ه‏ ٣ة‏ . 
ه) أنن يشكوال : الصلة »> د إ ٤ص‏ اڄ . 


e VK 


من ناحية آخری فان اسم « صاحب الأحباس » قد ظهر ق 
. أكثر من تزجمة > مما يشير الى كثرة هذه الأحباس الى درجة 
تحتم اعتبارها مهمة بعهد بالاشراف الها كما هو الحال ف التنظمات 
_الادارية الأخرى غيقال عن محمد بن عمروس بن العاصى المتقوف 
tee.‏ / 1۹م » آنه اتصرف الى الأندلس وشهر بالعلم » وکان موسر! 
وتولی الأحباس يقرطبة () ء٠‏ 

محمد بن سلنمان نن أحمد الثوق سنة ١۲٥ھ‏ 7 ۰٣م‏ » وهو 
ان ای کر ٤‏ این حاب العا( : 

ويشير أن القطب عتد حديثه عن القرى الحبطة بغرناطْة 
a‏ التی تتبعها غيقول : 


وجفلة امراج eT a‏ > فى الأزمنة »> ف 
بتقريب »> ومعظمها السقى العبيط المين » العالى » مايتا آلف ثنتان 
وستون الغا »> يضاف الى ذلك مراجی الأملاك السلطانية » ومواضع 
;أحباس المساجد » وسبل الخير ما ينيت على ما ذكر »قيكون الجميع 
ناحتاط » خمسماكة ألق وستون آلفا > والمستفاد نها من الطعام 
رها وما وراءه من الأزجاء الطاحنة بالماء » على ما ينيف على ماکة 
وثلائین رحی. )0 ٠‏ ۰ 
۰ ولعل السيب ف اأختفاء هذه الوثائق »> هو الظروف 
الخاضة التى عاشستها الأندلس > وتكفى نظرة واحدة على البيانات 
)٥۲(‏ ابن بشكوال : الصلة ٤‏ ج ۲ »> ص 6۸۷ . 
(of)‏ ابن! بشکو ال : الصلة › ج ۲ > ص ٥۷٩‏ ۰ 
)٥١(‏ ابن الخطيب : الإحاطة › ج 4 > ص ۱۴۲ 1۴٣۳ ٤‏ . 
Villanueva, Mo. : Habices de las mezquitas de la civdad‏ 
de Granada y sus Alquerias. Madrid, — 1961.‏ - ` 
Y véase también su obra `: Casas, mezquitas y Teindas‏ 
de los Habices de las Igiesias de Granada. Madrid,‏ 


کت 


الواخرة التى بقيت لنا عن مملكة غرناطة » وهى الفترة الأخيرقوالواضحة 
أيضا لتعطى فكرة واضحة جدا عن الأحباس التى خصصت الخدمات 
ًف هذه اا حك فام e‏ » کارمن بسا نوا ( دراستا 


دراسة وأسعة مستوعبه ة7( ۰ 


ق ا لاان ا ا 
تمتعت بنصيب من دخل الأحباس 


وبالاضامة الى التزل والمسجد » قام بعض العلماء بالتدريس 
لطلبتهم خلال قيامه بأعماله الخاصة » وريما قام الطلبة بمساعدته 
فى عمله خلال ذلك قال الفقيه محمد بن عمر بن لبابة : كنت يوما 
عند آبی وهب عبد الأعلى فى حبابه بقرب مقبرة قريش » وكان يعتمزها 
بيده ف نقر من الطلبة تسمع عليه اذ حضر غداؤه » غیقدمه 
الينا لنآکل منه (') ء 


وهناك من الأماكن الأخرى ما ساهم فى الحركة التعليمية » ومن 
. هذه الأماكن الرباطات التى كانت تتخذ لليعد عن العمران ۰ 
عن الحدود »> وقد موزست خلالها حاة كاملة يكل مظاهرها > وانتشہ 
aE EER EE‏ 
حركة الاسترداد مما آدى الى زيادة الرغبة فق العزلة والزهذ » وربما 
بسبب انتشار المبادىء الصوغية » ولقد اتخذ التعليم فى هذه 


(56) Villanueva, Mo. : Habices de las mezquitas de la Cid 
dad de Granada y sus Alquerias. Ma. 1961. 
: : ان أيضا کتاب اؤ لففة‎ 4 
Villanueva, Mo : Casas, REE y tiendas de las 
Iglesias de Granada. Ma. 1966. 
ء..‎ ١ ص‎ ٨ ١ ابن الأبار : تكملة الصلة › د‎ )٥۷( 
Villanueva, Mo. : Rabitas Granadinas. pp. 79—86. 


۸. 2 


2 0) i خاصة‎ 


الهج الدراسى 

ES e A RR 
عليه الطالب » لكنها تميزت باتاحة الفرصة آمام الدارسين لكى ينهلوا‎ 
و ن و التعليمية » ودراسة كتب التراجم تبين ننا‎ 
أن المواد التعليمية التى كانت معروضة مام الطلاب لتعلمها قد أتسعت‎ 
واذا كان الطفل فى‎ ٠ لتشمل كل مناحى الثقاخة المعروخة ف ذلك الوقت‎ 
ال القت الى ك وجه ا مقدا ب ن خد ال‎ 
الكريم » وتعلم القراءة والكتابة ومعرفة شىء من اللغة العربية‎ 
والشعر العربى الجاهلى » غانه بعد الانتهاء من هذه المرحلة لم يجد‎ 
ففسه مقيدا بتعلم مواد معينة » بقدر ما وجد أمامه الفرصة لكى‎ 
کون ثقاخته ويواصل تعليمه فى النواحى التی توافق میوله وقدراته‎ 
ااا ¿ الطفل ف المرحلة الأولى » قد وجد نفسه مرتبطا‎ e اله‎ 
ا ا و ا بات اوو را ن‎ 
هذه المرحلة قد تخلص من تلك القيود »> ووجد آمامه حلقات‎ 
الل ن ااج رق ب ازو ل ارف‎ 
والمادة التى يهواها والوقت الذى يناسبه » ولست أقصد بذلك أن‎ 
الحرية كانت مطلقة » لا » ألأنه كان هناك أيضا من القيود الاجتماعة‎ 
والأخلاقية ما يحد كثيرا من هذه الحرية» ويعمل على عدم أساءة‎ ۰ 
استعمالا » ويمكن لا أن نجمع العلوم والمواد التی کانت تدرس ف‎ 
: هذه الرحلة ق الجموعات التالىة‎ 


ك العلوم اة وغل عى ورا الك ان والح 
وما نجم عنهما من علوم مثل التفسير ء والقراءات E‏ 
والكلام ++ الخ ٠‏ 


لی ی ی ی ی کک 2 
ص ۲۱۲ » ۲۱۵ . 


— ۸۱ — 


الل اة رن إلى اة بالخ المرة 
مثل النحو > واللغة › والبيان »> والأدب » وغیر ذلك 


العلوم العقلية : وتتضمن الفلسغفة و الهندسة ا 
والجغراغا ۰4+ الخ ء 


١٠‏ - العلوم الدينية 

تركزت الدر اسات الدينيةف‌الأندلس » كما كانت فبقية أنحاء العالم 
الاسلامى فى دراسة القرآن الكريم والحديث الشريف وهما أساسن . 
الثقافة الاسلامية عامة ٠‏ والحقيقة أن الدراسات القرآنية ودراسات 
الحديث الشريف قد منحت العقل الاسلامى فرصة واسعة لابداع . 
علوم جديدة متعلقة بها » ولخلق مجالات واسعة للتفكير نفسه » فمن 
الدراسات القبرآنية ما هو متعلق بالقرآن نه ومنها ما نجم عن 
هذه الدراسات ء 


غمن الدراسات التعلقة بالقرآن ذاته ما لخصه السيوطى المتوف 
۹۱۱ / 0۰0م فی کتایه الاتقان ف علوم الق رآن على النحو 
ال ي 
معرفغة سيب التروك 
معرفة الناسمة ين الاثنات ء 
الفواصل ء٠‏ 
معرغة الوجوه والنظاتر” ء 
س علم المتشابه ء 
علم البهمات ء 
اا الفواتح ۰ 
بے خواتم الشسور ء 


AY —‏ — 
و ای و 
٠‏ اول ما زل ۰ 
على كم لغة نزل ٠‏ 
س کيفيیه انزاله ء 
س بيان جمعه ومن حفظه من الصحابة ء 
س معرغة تسمه ء 


س معرفة أسمائه ء 


- معرغة ما وقسع خيه من غير لغة الحجاز ٠‏ 


» س معرغة ما قينة من غير فة العرب‎ ۰ ٤ 
معرفة غريمه ء‎ 
٠ س معرفة توجيه القرآن‎ 
ا غلم رالغاب‎ 


معرفة خواصه ء 
عل فى القرآن شىء افضل من شي. ¢ 
ف آداب تلاوته 
E‏ ف التصائيفة والرستائل والخط رامتمان 
بعض آيات القرآن ء٠‏ 
معرغة الأمثال الكامنة فيه ء 


— A۳ — 


معرفة جدله ۰ 

ا م وکا 

معرفة موهم الختلف . 

_ معرغة المحكم من التشابه ء 

کد ف حکم الآيات التشابهات الواردة فى الصفات »ء 
معرغة اعحازه ء 

_ معرفغة وجوب متواتره ٠‏ 

E IE 


بت رة اتف رة ١‏ 

معرغة وجوه الخاطات ء 

بیان حقیقته ومجازه ۰ 

ت فى الكنابات والتعريض ء 

ت فی أقسام معنى الكلام ٠‏ 

فی ذكر ما تسر من أساليب القراآن + 


س ق معرغۀ الأدوات + 


٠‏ ويعلق السیوطی على هذا بقوله : واعلم آنه ما من نوع من 
هذه الأنواع الا ولو آراد الانسان. استقصاءه لاستفرغ عمره ثم 
لم پحکم أمره (°) ۰ 

ما الواد الدراسية التى نجمت عن الدراسات القرانة' ا 

كثيرة أيضا ».ولكن همها تركز فى التفسير والقراءات والفقه ء وأوجز هنا 

'معنی کل علم من هذه العلوم ومكانته ضمن اي الأندلسن 
a‏ ترتب عنه من e‏ الأخرى * 


(۹) السيوطى : احكام القرآن ٦ ض٤ ١خ ٤‏ . 


A4 —‏ س 

علم التفسير : 

وجدت مدرستان من مدارس التفسير ف الاسلام » الأولى منهما 
هی مدرسة التفسير بالمأثور » ونظرية هذه المدرسة كانت تقوم 
على التفكير النقلى » الذى يستمد أصوله مما آثر عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم > وكبار صحابته » والثانية هى مدرسة 
التفسير بالرآى > ونظرية هذه الدرسة كانت تقوم على التفكر 
العقلى, إو .الفلستى ٠‏ وكانت تمد أضو لها من الفكر العقلى المتحرر »› 
وأصحاب هذه المدرسة جلهم من المعتزلة )١(‏ . 


والمدرسة التى سأدت ف الأنداس هى المدرسة الأولى مع التذكير 
جوجود بعض بذور المدر.سه الثانية » وأشهر مفسريها ابن عباس وهو 
آول من وضع تفسيرا للقرآن الكريم » مرتبا حسب السور والآيات _ 
والسدی التوف ۷٣ھ‏ م + وقد اعتمد تماما على ابن عباس _ 
ومقاتل بن سليمان الأسدى المتوف ۰٥٠/۷٣۷م‏ » ثم تفسیر ابن جریر 
ا کی با 
القاهرة ٤م ٠‏ 


E‏ ف الأندلس ٤‏ بقی بن مخاد ا متو ق۲۷۹ ۸۸۹/۸ م» 
ویول أبن جزم عنه ما یلی : 


الكتاب الذى أقطع قطعا » لا أستثنى غيه أنه لم يلف فى الاسلام مثله » 
ولا تفسیږ محمد بن جریر الطرى ولا غاره ( ٭. 


ويذهب ابن حزم لأبعد من هذا حيث يقرر أن قواعد ابن مخلد 


سے ہی 


)1٠(‏ عبد الشاف غنيم : الحضارة العربية ( مجموعة محاضرات' 
بكلية التربية عام ۱۹۷٠‏ ) . 
)١(‏ المقرى : نفح الطیب ٤‏ ج ٤ ٤)‏ ص ١١١‏ . 


SS YANO 


آحدا « صارت تاليف هذا الامام الفاضل قواعد الاسلام ٤‏ 


ائن حل رضي الله فتدي :09 : 
کتب شفسیره المسمی » الهداية ( وهو من عشره أسفار ٤‏ وبعرف ضا 
باسم نفسیر القرطبى 

ثم هناك محمد بن عطبة الغرناطى ( من القرن السادس الهمحری > 
الثانى عثسر. الملادى ) > صساحب التفسير الكيير > الذى بنشر حاليا 
با مغرب » ویقول عنه ابن سعید ما لی : 

ولأبى محمد بن عطبة الغرناطى ف تفسير القرآن الكتاب الکیس 
الذى اشتهر وطار ف المغرب والشرق » وصاحبه من فغضلاء المائة 
السادسة 0 ۰ 


علم القراءات القرآنية : 

لقد وجه اهتمام 'الأندلسيين الأكبر فى مجال الدراسات الدينية الى 
حفظ القرآن البكريم وقراءاته » ولقد كان من العادة أن يمين 
الأمراء قى المساجد بعض القراء لكى يقوموا بقراءة القرآن غيها » 
ومن يقر لهم القرآن ف منازلهم > وخاصة قى شهر رمضان + 
والموحدون قد أخذوا الناس بقرأءة حزب من القرآن نوما 
بعد صلاة الصبح » كما أنه أكد على العوام ومن ف الديار بحفظ 
آم القرآن وما تيسر منة » وآلزم نوايه ان يقدموا علماء أمناء من 
لهه اكوا الان ا كر( > 

(1۲) أنظر نفح الطیب » ج ٤ ٤‏ ص ٠١١‏ .1۷۷ وكذلك : 


Espagne musulmane. pp. 53—103, 
Pellat, Ch. Ibn Hazm bibliographe at apologiste de 
. ۱۷١ ص‎ ٤ ) ج‎ ٤ المقرى : نفع الطيب‎ )۳( 
. ١۷١ المقرى : نفح الطيب > ج ) »> ص‎ )0( 
. TA¢ ¥ “¢ امت اأ“ :الہ م الآدأت‎ 


س ۸ — 


وعلم القراءات من هم اللوم القرآنية على الاطلاق > 
ويرى بعض العلماء آنه غرع من غروع علم التفسير » بل هو الأساس 
لذلك العلم لأن التفسير لا يتم الا بصحة القراءة » كما أن التفسير 
يتأثر بآسلوب النطق » وطريقة الرسم » أى طريقة الكتابة » وعلى 
هذا کون علم القراءات هو الرحلة الأولى > أو المدخل الصحيح لعلم 
آنه لم تخل مدينة أو بلدة أو مسجد من مقرىء يقنوم بالقراءة 
الصحيحة للقرآن ء ويقول أبن خلدون عن ذلك العلم ما يلى : 


« القرآن هو كلام الله النزل على نبيه المكتوب بين دفتى 
الملصحف وهو متواتر بين الأمة » الا أن الصحابة رووه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على طرق مختلفة فى بعض ألفاظه وكيفياتة 
الحروف فى أداتها » وتنوقل ذلك واشتهر » الیآن‌استقرت منها سبع‌طرق 
معينة » تواتر نقلها أيضا بآداكها » واختصت بالانتساب الى من اشتهر 
بررایتها من الجم الغفير ء فصارت القراءات السيح أصولا لاقراءة » 
وربما زيد بعد ذلك قراءات أخرى لحقت بالسبع » الا أنيا عند 
آئمة القراءة » لا تقوى قونها فى النقل ¢( ۰ 


ولا يتسع المجال هنا لحصر قراء الأندلس على مدى الققرون 
الطويلة » ولكن تكفى الاشارة الى أن كتاب « معرخة القراء الكار » » 
الذى تناول آكبر طبقات القراء فى المالم الاسلامى قد ضْم 
من الأندلسيين ٠١۷‏ تارثا مشهورا » وأشير فقط الى بعض المقرئين 
> فی مدن الأندلس المختلفة » فمن قراء قرطبة مثلا : 


عبد الله بن محمد القضاعى الأندلسى » نزيل بجاية ثم نزيل 
مالقة ثم نزيل قرطبة > قدمها باستقدام العسكم المستنصر آمیر 
۰ الؤمنين بالأندلىن ق تخذود مسين وثلاثمائة )۱٨۹م(‏ قال بو عمرم 


)٠۷‏ ابن خلدون : القدمة » + ۲ »> ص ٩٩6‏ » والترجمة 
الاسبانية » ص ۷۸٠١‏ . 


a TAV 


خحسو مذهی القروبين والمصريين ّ وتوف عام AAA / AYA‏ )"( ۰ 


محمد ین بوسف بن محمد ابو عبد الله الأموى ء كان من آهل 
الضبط والاتقان » والمعرفة بما يقرى » عن نصيب واغر من العربية 
وعلم الفرائض والحساب ء 


قرا الناس بقرطبة فى مسجده بعد سنة ۵۳۸۲ / ۹٩۲‏ م » ثم 
قرطبة + ويها توق فی عام ۸٤۲۹‏ / ۴۷١۱م‏ (") ۰ 


CHE EA AEN EE a 
۰ (% ثم توف‎ 


محمد بن خير بن عمر عمر الأشبيلى المتوف ovo‏ / 1174م » کان 
E O TT‏ ا 


حدود 0۹۷ھ ١٠م‏ »> تصدر للاقراء بأشييلية وانفرد بغخلو 
الاستاد 0 ۰ 


eT بن صاف الأشبيلى‎ OS 


(1۷) الذهبى : معرفة القراء ٤‏ ج ١‏ )> ص ۲۷٤)‏ ء 
۸) الذهبى : نفس ا]صدر ) د ٤ ١‏ ص ۲١١‏ . 
(1۹) الذهبى : تقس المصدر ٤‏ ج ٤ ١‏ ص ۴٥٤‏ . 
اق ي المصدر ٤‏ د ٤ ١‏ ص ))٥‏ . 
(۷1) الذهبى : تقس المصدر ٤١ + ٤‏ ص ٤ء‏ . 
(۷۲) الذهبى : معرفة القراء ٤“‏ ص ؟)] ١‏ 


_ AA — 


عبد الك بن «مسلمة الأموى الدمشقى ٤‏ اا عام of‏ » / 
9 م » أحد الحذاق > وتصذر زمانا بيلنسية للاقراء والنحو 0( 4 


محمد بن آیوب بن محمد بن وهب الباشسی اتوق دند را 
1۱ م » لم یکن له ف زمانه بشرق الأندلس نظير ء كان من الراسخين 
فى العم وصدرا فى المشاورين من الفقهاء ء قد برع ف علم القراءات 


أقر القراءات » ودرس الغقه N yt‏ 


محمد بن سعید بن محمد الراوی ارس » تو ف‌عام ٠۰٦‏ د || 
۹ء۲ م 4 خذ القراءات عن آبی الحسن دن هذيل 4 وقال عن 


. محمد بن ابراهيم بن الياس المعروف بابن شعيب اللخمى » تصدن 
بجامم اريه لاقراء القرآن والعربية والآداب () . 


على بن عند الرخفن ن خمد الشاطبى المقرى المتوق ۹ ۾ // 
۲ م » آقراً الناس دهرا > وکان ثقۀ غیما رواه وتوف بشساطبة () ٭. 


محمد بن عبد الرحمن بن عبادة الجیانی المتوف عام 04 ھ / 
13۸ م 6 قرا الناس بجیان وشساطبة قال ابن الأبار : کان مقریا 
مارا (") . ) 

محمد بن عبد الله بن مالك الطائى » من آهل جيان » وتوف 
عام NEA‏ م آقرا القراءات والنحو نجيان وغرناطه ( م 


(9 ) الذهبى : تفس الملصدذر > ص ۷)) . 

0) الذھبی نفس الصدر ص )۷٤‏ . 

. )۷۴ الذھیی : نفس المصددر » ص‎ )۷١( 

۷7) الذهبى ٠‏ تقس ا]تصدر ٤‏ ص ۲٣۹‏ . 

(۷۷) الذهبى : نفس املصدر ؛ ص ٤ ٦١‏ ال . 
۷۸) الذهى ٠‏ معرقة القسراء ص ۲٦١‏ . 

ls ر ت‎ 0 ~A N4) 


— A٩ — 


OE MEET‏ الأنداشى: الى .الوق 
عام E:‏ ھ / ۰۷ م > ولی قذضاء بباسة وخطابتا ¿ وتصدر للاقراء 
والتحديث وكان حاذقا بالصناعة مجودا ماهرا (") ء 

كما تصدر للاقراء بمالقة أحمد بن محمد بن عبد الله بن العباس » 
امتوف عام ١‏ هھ / 1A0‏ 1 م )0( ۰ 

أحمد بن على بن أحمد بن زرقون التوق ٥٤١‏ ھ 4 ۷ م 4 


. تصدر للاقراء بالجزىرة الخضراء ™( ۰ 


ولقد ازدهرت القراءات كثرا ف شرق ق الأندلس على آيام 3 


ملوك الطواگف 4 ویحدثنا اىن خلدون عن ذلك فاكلا : . 


ولم يزل القراء يتداولون هذه القراءات وروايتها » الى أن 
كتبت العلوم ودونت فکتیت فیما کتبی من العلوم > وصارت صناعة 
مخصوصهة وعلما ٠‏ مفردا »> وقتاغله النا س بالشرق والأندلس › جيلا 
بعد جيل » الى أن ملك يشرق الأندلس مجاهد من موالى العامريين » 
وكان معتنيا بهذا الفن من فنون القرآن » لما أخذه به مولاه 
المنصور بن آبی عامر » واجتهد فی تعلیمه وعرضه على من کان من 
أمة القراء بحضرته » كان سهمه ف ذلك واغرا ٤‏ أوؤاختص مجاهد 
م وا وار ت ا ری ا 
و ا ا و اا کا ا 
وبالقراءات خصوصا » فظهر لعهمده آبو عمرو الدانى وبلغ الغابة 
ار غر ا وا ع ھا واو ی ا ا 
التيسير له ء ثم ظهر من بعد ذلك غيما يليه من العصور والأجيال ء 
بو القاسم بن غيرة من آهل شساطبة » فعمد الى تهذیب ما دونه آبو عمرو 
اا القراء بحروق 


)۸۱( : س المضدَرَ ٤‏ ص ))٤‏ . 


EOE", Ff ee. fa 


کو ت 


( ب ج د ) » ترتییا حكمه ليتيسر عليه ما قصده من الاختصار. 
i a BE NS‏ 
حسنا » وعنى الناس بحفظها وتلقينها للولدان التعلمين » وجرى العمل 


على ذلك ف أمصار المغرب والأنداس () . 


ولقد كان من الواجب آن يتمتع المقرىء بصفات خلقية عالية » 
ومستوی علمى مرتفع » حتى يثق به الناس وينصتوا اليه » ولقد 
حفلت كتب التراجم بالثناء على القرئين فى الأندلس » ورفعت بعضهم 
الى فاك المد ارد واا ول شا اى عر ااا 
متو ۲٣۳ھ/‏ ٣۹۷م‏ ¿ انه کان رسا ف علم القرآن » قراءاته وآحکامه 
وناسخه ومنسوخه ومعانيه ۰ء٠‏ الخ 9) ۰ 


ما عن سلیمان آبى القاسم المقری » التو >٩٩‏ ھ / ٠١١۲‏ م » 
فقد كان من جلة المقركن وغضلائهم وآخيار هم »> عالما بالقراءات 
. وطرقها حسن الضط تقه دينا )"( ۰ 


على بن خلف بن ذی النون الأشبيلى ثم القرطبى » شيخ القراء 
بقرطبة ¿ توق ۹۸> + / ٤‏ م » کان من جلة المقرئين وعلمائهم » 
ثقة سهر بالخیر والزهد والتقلل والصلاح (") ۰ 


خلف بن ابراهيم بن خلف بن سعيد القرطبى المتوفق ۱ ھا 
۷ م »> کان مدار الاقراء عليه بقرطمة > وكان ثقة صدوقا » بليخ 


#لموعظة غصيح الاسان ء حسن البيان > جمنل المنظر واللبس () ء 


چ 


۳) ابن خلدون : المقدمة > ج ۳ › ص ٩٩ ٤ ٩٩۹٤‏ . 
0) الذهبى : معرفة القراءِ > ص ۲.۹ . 

. ٠٠١ › ۳٣۲ ص‎ ٤ الذهبى : معرفة القنراء‎ )۸٥( 

۸۷) الذهبی : تفس المصدر ›٤‏ ص ۴۷۴ . 

(۸۷) الذهبى .: نفس امصدر »> ص ۲۷۷ . 


— ۲۹۱ 


نی ھ / ۱۱٩۷‏ م - کان رسا ف الاقراء ذا حلقة عظمة ء 
وذا صلاح وتلطف ولین (") ۰ 


الحسین بن یوسف بن آحمد بن یوسف المتوق ۱۳ھ / ١۱١۱م‏ > 
ا اله استاذىة الاقراء » لاتقانه وتحقيقه »> وتجويده »> 


وعلو ناذه وتفنينه 4 وذکاکه وکان ضرىرا %( #٠‏ 


ولكى نتبين الحساسية التى كان يعامل بها الأندلسيون أساتذة 
الاقراء »> وعدم تساهلهم معهم حين يجول فى صدورهم بعض الشك 
نحوهم » نری ما يقوله ابن الأبار »> عن محمد بن أحمد بن مسعود 
الشساطبى التوق سنة ٠۲١‏ هھ / ۱۲۲۷ م » بانه لم بآخذ عنه لتسمحه 
فى الاقراء » والاسماع » سمح الله له ٠‏ ويضيف ابن الأبار » قائلا : 
ريت ما يدل على ذلك بخطه » أن بعض القراء قرا عليه فى ليلة واحدة 
ختمة برواية ناغم 9( ° 

ويقول ابن بشسكوال عن محمد بن المفرج بن ابراهيم البطليوسى 
اتوق 14م »> انه کان بکذب فما ذکره (حين دون آساتذته) ¢ 
وقد وقف على ذلك كله أصحابنا » وأنكروا ما ذكروا ٠‏ 

ویضف أنه وقعت له بعض القراءات عن طريق هذا لكن 
باسناد واه () ۰ 


يقول ابن بشكوال » سمعت بعض شيوخنا يضعفه » وتوف بمالقة 


وقرا عليه خلق () ۰ 


(۸۸) الذهیی : تفس المصدر ٤‏ ص ؟٤٤ ٠‏ 

(۸۹) الذهبى : نفس المصدر ؛ ص ۷۸) ٠‏ 

(.۹) الذهيى : معرقة القراء ٤‏ ص 6۸۸ . نقلا عن اين الأبار ء 
)١(‏ الذهبى : تفس المصدر ٤‏ ص ۳٦۸‏ . 

(۹۲) الذهیی : تفس امصدر + ص ۳۸۹ ٠ ٦۰ ٤‏ 


س ٣۹ے‏ 


#لعاص بن‌خلف بن محمد الأشبيلى » المتوفق V+‏ ھ / ۷۷ء مء 
صنف کتابی التذكرة ف القراءات السبع وکتاب التهذيب 9( ۰ 

آحمد بن محمد بن سعید بن حرب » توف ق حدود Rote‏ / 
بأشبيلية () ۰ 

محمد بن محمد بن عيد الله بن معاذ الأشبيلى » اتوق عام 
oo‏ ھ / ۱۱۳۸ م » کان اماما فى صناعة الاقراء » مشاركا فق العريية 
له کتاب ق القراءات سماه كتاب « الايماء » (*) ء 


احمد بن محمد القرعبى | »> تصدر ٤ e e‏ 
۳ ھ M0 t0‏ ۰ 


وأختتم بالعالم الأندلسى الكبير » محمد بن يوسف بن على بن‌حيان 
آثين الدين أبؤ خان الأندلسى الجيانى الغرتاطى. الخوف بالشاغرة 
٥‏ هھ / ٠۳١٤‏ م » الذى كانت له اليد الطولى فى الفقه والآثار 
والقراءات واللغات » وله مصنفات ف القراءات والنحو » وهو مفخرة 
آهل مصرنا. ف وقتنا ف العلم ( »( : 


تلمع فى كثير من مناطق العالم الاسلامى » ومن ضمنها مدنه الزاهرة 
مثل بعداد أو القاهرة يقال عن اليسع بن عيسى بن حزم آبو يحيى 


. ۴۷۳ الذهبى : نفس المصدر »> ص‎ )٩۲( 
. ۴۳۹۷ الذهبی : تفس المصدر ۰ ص‎ )9( 
. )١ الذهبى : معمرفة القراء > ص‎ )۹٥( 
. ص ۴۳اه‎ ٤ الذهيى : تفس المصدر‎ )١( 

TY 2 5 SS is 


_ * PI FAA 


— ۲۹۳ 


E E م‎ ٠١۷۹ / ھ‎ ٥۷١ الغافقى الأنداسی الجبانی > المتوق‎ ٠ 
فننکن الاسكندرية »> وآقراً بما ثم رحل الى مصر ء خاشتمل عليه‎ 
وكان صلاح الدين‎ ٠ املك الناصر صلاح الدين » ورتب له معلوما واغرا‎ 
یکرمه » ویشفعه فی مطالب الناس » لأنه کان ول من خطب على منابر‎ 
العبيدية عند نقل الدعوة العباسية » تجاسر على ذلك حين تهييه‎ 
وف ذلك الخبر أهمية كبرى » لاظهاره حرص الأندلسيين‎ ٠ )١( سواه‎ 
٠ على السنة » وسعيهم الى نشرها » ومقاومتهم للأفكار الشيعية‎ 


القاسم بن رة بن خلف الشاطبى الضرير » المتوق 0۹%۰ ھ/ 
۴۳ م » استوطن مصر واشتهر سمه » ویعد صيئه » وقصده الطاية 
من کل النواحی › وکان ع اماما علامة ء ذكيا كثير الفنون منقطح 
القرين » رأسا ف القراءات » حاغظا للحديث » بصيرا بالعريبة ء 


تصدر للاقراء بمصر » خعظم شآنه » وبعد صیته » وانتهت اليه 
الرياسة فى الاقراء » وتصدر للاقراء بالمدرسة الغاضلية ( ۰ 

القاسم بن آحمد بن الوفق المرسی التوق ٦٦۱‏ ھ / ۱۲۹۲ م ٤‏ 
غلقد قرا بالترية العادلية بالقاهرة )7( ۰ 

غا :نآ کد بن جبیر القرطبى اتوق ٦‏ ھ / 11V+*‏ م“ 

عثبة بن عبد اللك بن عاصم الأندلسى » نزيل بغداد » تو 
40 ھ +o‏ م 4 کان موصوغا بالدین والصلاح 0 ومعرغة 
القراءات ء عالى الاسناد » عديم النظر 9( ۰ 


(4۸) الذهبى : تقس امصدر ؛ ص ۷؟) ٠‏ 


(۹۹) الذهبی ٠‏ ا ة القراء > ص )٥۸ » )٥۷‏ ء 
)٠١٠.(‏ الذهبى : نفس الصدر: > ص ٠ ٥١١‏ 


: الذهبى نای الاو ی ا‎ )١١١( 
AE الذهبی : تفس اللصدر‎ )۱١۲( 


س ۹ — 


الحسين بن عبد العمزيز البلنسى » المتوق ٠۳۰‏ ھ / ۱۲۴۷ م » 
كان يكتب المصاحف »> سكن تونس وآقراً القراءات ("") ء 


ابراهیم بن محمد بن عبد الرحمن الأندلسی الأشبيلى اتوق 
عام “of‏ ھ/ 1۲0 م ٤‏ کان اماما مجودا ف معرغۀ وجوه القراءات 
وعالها » كثير الترحال والتنقل » آقرأً با موصل والشام ٠ )٠9‏ 


ولعله تور الأشتارة الى ما تقال .عن القرئ ,النلضسى على 
ابن محمد بن على بن هذیل المتوق ٥٦4‏ ھ / ۱۱۹۸ م ٬‏ من آنه کانت 
AE A a e a‏ 
وهو منشرح لذلك » طويل الاحتمال على غرط ملازمتهم له ليلا ونهارا » 
انتهت له :اة الاق أء غامة عمرة لعلو روايكه وامامكة فق الق ونو 
لقان 
اتفه ءٌ 
يتصدث ابن خلدون عن علم الفقه قائلا : الفقه معرفة أحكام 
اا ا ف فال و ردول و الى و ا اع 
والأباحة > وهي مظقاه من, الكتاب والسة وما خصبهالشتارع مرختيا 
من الأآدلة » غاذ! أستخرجب الأحكام من تلك الأدلة قبل لها فقه »> 
وكان السلف يستخرجونها من تلك الأدلة على اختلاف غيما بينهم > 
. ولابد من وقوعه ضرورة أن الأدلة غالبها من النصوص وهى بلعْة 
المرب » وفى اقتضاءات ألفاظها لكثير من معانيها اختلاف بينهم 
معروف » وأيضا السنة مختلفة الطرق فى الثبوت وتتعارض ف الأكذر؛ - 
حکامها » ختحتاج الى الترجيح وهو مختلف أيضا » والأدلة من غير 
النصوص مختلف فيها ٠‏ وآيضا غالوقائع- التجددة لا توق بها 
٠‏ النصوص » وما كان منها غير ظاهر ف النصوص غيحمل على منصوص 
اهت تشن الجر هى 


)€ 1۰( الذهبى : معرفة القراء > ص ٥۲۲‏ * 
)٠١٠١(‏ الذهيى : نفس المصدر +¢ ص ۱۷) ء 


٣ 0‏ س 


- علشابهة بينهما »> وهذه كلها مثارات الخلاف خضرورية. الوقوع » ومن 
ثم أن الصحابة كلهم لم يكونوا أهل فتبا » ولا كان الدين يؤخذ 

عن جميعهم » وانما كان ذلك مختصا بالحاملين للقرآن العارغين بناسخه 
ومنسوخه 4 ومتشانهه ومحكمه 4 وسار دلالته > یما تلقو ه ڪر 
يسمون لذلك القراء ى الذين يقرءون الكتاب > لأن العرب كانوا آمة 
أمية » غاختص من كان منهم قارا للكتاب بهذا الاسم » لغرابته يومئذ ء 


وبقی الأمر كذلك صدر األة ‏ 


ثم عظمت أمصار الاسلام وذهبت الأمية من العرب يممارسة 

٠‏ الكتاب وتمكن الاستنباط » وكمل الفقه وأصبح صناعة وعلما » فبدلوا 

باسم الفقهاء والعلماء من القراء » وانقسم الفقه خيهم الى طريقتين : 
طريقة أهل الرأى والقياس » وهم آهل العراق » وطريقة آهل الحديث > 
وهم آهل الحجاز + وكان الحديث قلىلا فى آهل العراق ما قدمناه > 
فاستکثروا من القباس » ومهروا غيه » فلذلك قبل آهل الرآى »> ومقدم 
جماعتهم الذى استقر المذهب غيه وف أصحابه أبو حنيفة » وآما آهل 
الحجاز » فرأسهم مالك بن نس والشافعى من بعده (") ء 


ويرجع المستشرق الأسبانى أنخيل غوتثالث بالشسيا هور الفقه 
الى اتساع الاسلام وانتشاره من أسبانيا الى سمرقند واحتياج 
المسلمين الى معالجة قضايا شعوب ذات أصول متباينة ء وظهور قضايا 
لم يتعرض لها القرآن ولم ترد فى السنة » ومن هنا كان لجوء 
المسلمين الى الرأى والى القياس والى الاجماع » قائلا ان أول المذاهب 
الفقهية ولد مع أبى حنيغة اتوق عام 10۰ ھ / ۷٩۷‏ م » ویصفه بآنه 
کان تحرريا فلسفيا وآنه خض نصوص القرآن المنطق والحدسش 


NESLA AT ok ON 


کت ° 
العقلى مائلا الى الاستحسان )٠(‏ . 


ثم جاعت مدرسة مالك ن ان اتوق ۷۹ ھ 1 ٥‏ “۰ وهی 
۰ مدرسه حمعت ین التقليد عند الأوزاعى اتوق ۷ ھ AAs‏ م 
وحرية الرآى > عند أبى حنيفة معطا الأهمية الاولى اران 
والحديث ۵( ۰ 


شم ظهرت اله افعية التى توف مؤسسسها * | cp ANA‏ 
ثم بعدها مدرسة أحمد بن حنبل ا متوق ۲٤۱‏ ھ / ۸۰٥‏ م ٠ )٠(‏ 


وحيث آنه ليس من غرضنا التأريخ للمذاهب الفقهية » خلننتقل. . 
الى الأندلس التى ساد غيها اذهب المالكى » وسبق لنا الاشارة الى 
أنتشار هذا الذهى ف الأندلس عند حديثنا عن عصر الأمر هشام 
ق غخصل « الدولة والتعليم » () ٠‏ 


انع دراسة اذهب المالكى » وانتشرت بينهم 
كتبه ومؤلفاته وخاصة موطاً مالك الذى أدخله الغازى بن قيس التوفى 
۸٤ / * ۹‏ م () ء فيقال مثلا عن عبد اللك بن حبيب التوف 
AY / ۸‏ » آنه كان يخرج من الجامع » وخلفه نحو من ثلاثمائة ء 
بين طالب حديث وغرائض وفقه واعراب » وقد رتب الدول عليه 
کل يوم ٠١‏ دولة » لا يقر عليه خيها شيا الا كتبه وموطاً مالك 0 . ' 


Gonzalez Palencia : Ha de la literatura, p. 271.‏ )107( 
Gonzalez Palencia : op. cit., p. 2T1.‏ )108( 
)١۹(‏ لسعيد غراب : اذهب الالكى عنصر ائتلافة فى المرب 
الاسلامی ٤‏ ص ۲۴۷ . 
)۱۱١(‏ راحع فى انتشار اذهب الالكى فى الأندلس املصادر التى 
آأوردتها عند تناولی لهذا اموضوع . 5 | 
وآأنظر : الملاحظات القيمة التى أوردها الأستأذ سعد غراب فى 
مقالته عن المذهب المالكى عنصر ائتلافة ٠‏ ص ۴)٥‏ .س ۲)١‏ . 
(۱۱۱) ابن فرحون : الديباج › ج ۲ > ص 1۳١‏ . 
السيوطى : بغية الوعاة )> ج ۲ ) ص ۲)١‏ . 
۴۲ ) ابن فرحون : الديباج » ج ۲ . 


— ۹۷ 


آلف الأنداسيون كا كترة حتدا ف الفقهة الالكى همها 

الواضحة لابن حبيب » ثم المستخرجة أو العتبية » للعتبى المتوق 

o0 >‏ ھ ۸۸ م »> ومن المستحبل حصر الؤّلفات الأندلسية فى هذا 
الجال أو حصر أشهر علماء الأندلس امالكين (") ء 


ومن دلائل اهتمام الأندلسيين بالفقه المالكى » نهم كانوا أحرص 
أا وها ى اعفار طك التزخمية الصخرة التي أورذها الري 
ف درأسته أدونه سحنون ٤‏ غنحد أن سلسلة الرواية من سحنون الى 
الغبرينى تمر عبر ثمانهة أساتذة كلهم »> ما عدا الأخبر » من الأندلسيين 
١‏ عبد السلام بن سعيد التنوخى ( سحنون ) 
۰ د ۲٤۰‏ ھ | ۷۷۹ 6 م ۰ 


۲ - محمد بن وضاح | 
۲۹ ھ / ۸1 ۹ م ۰ 
۳ س محمد بن عبد الله بن آبی دلیم 
توق ۳۳۱ھ / ٩٤۲‏ م ۰ 


ِ عبد الوارث بن سفيان‎ ٤ 

۷ - ۹ ھ / ۹ 16 م * 
ه ‏ آبو عمر أحمد بن محمد بن الحذاء ء 

۰ ۷ھ ۰ ۷ م 
> يونس بن الصفار 

* pNP — 00 | A oY — EV 


۰ (۱۱۴) ارجع الى کتاب ترتیب المدارك للقاضى عياض ٠‏ أو .الديباج 
لابن فرحون . 


— ۹۸ 


۷ س محمد ين عبند الله الحجمرى 
۱ ۱ھ / 111 ۹ مە 


۸ ایو نکر محمد بن محرز 
- 00 ھ / ۷۳ 1 م » 


٩‏ - عبد العزیز بن عمر القيسى ( أغريقى 


A 14‏ ھ / ۱۲۰ ۷ م ۰ 


۰ أبو العباسی الغیرینى ( أغريقى ) 
V1 — 44‏ ھ/ — 10 م 9( ۰ 


ولقد اعتمد الأندلسيون ف أول الأمر على دراسة المصادر 
الرثيسية ف الفقه » وخاصة موطاً مالك »> ومدونة سحنون »> والواضحهة 
لابن حبيب » والعثبية للعتبى ٠٠١‏ الخ » ولقد سبق لى أن آشرت 
الى آنه ف صلاة الجمعة كان يآتى الى الخليفة عبد الرحمن الناصر 
ثلاثمائة خقيه مقلص من قرى قرطبة لأداء صلاة الجمعة ولم يكن 
این e‏ الفقيا ا a ("( a‏ 


ال 6 وال داك هر a E‏ ^ / 
ı ۹‏ ۱۱۳۰ ) اتهمهم بالجهمل حین طلب منه تلمیذه آبو بکر 

٠‏ ابن العربی أن برحل الى الأندالس » خاجابه لا حب أن آدخل بلدا غلب 

٠‏ عليه كثرة الجهل » وقلة العقل (") ء ولقد أورد لنا المقرى نصا» 
يصف فيه هذه الحالة » على النحو التالى : 


19( اعد هذا التسلسل الأسستاذ الدكتور e‏ ماریا 
ا ف الاتدلس وال البحٿث ف اا TT‏ التوتشسين الرابع 
الذى و ۰ اکتوبر الى ٦‏ نوفمیر 1۹۷۹ م 

2 


— ۲۹۹ — 


غلقد ترکوا کتب البراذعی على تیلها » ولم پستعمل منها على 
کره من کثیر منهم غير « التهمذيب » الذى هو الدونة اليوم لشهرة 
E‏ 
ثم كل هل هذه المائة عن حال من قبلهم من حفظ المختصرات » وشق 
الشروح والأصول الكبار » خاقتصروا على حفظ ما قل لفظه ونزر حظه 
وأغنو أعمار هم > ف خهم رموزه »> وحل لغوزه () ء۰ 


وظلت دراسات الذهب المالكى ف الأندلس حتى نهماية الدولة 
الأسلامية ء وبرز خلال هذه الفترة عدد جم من كبار الفقهاء والعلمين » 
وقول ابن الخطيب ضمن حديثه عن مملكة غرناطة » ان » مذاهبهم 
على مذهب مالك بن آنس » امام دار الهجرة » جارية » () ء 


ويقول المترى عن أهل الأندلس » انهم « لا مذهب لهم الا مذهب 
مالك » وخواصهم يحفظرن من سار اذاهب ما پباحثون به بمحضر 
من ملوکهم ذوی الهمم ف العلوم » وسمه الفقيه عندهم جليله » حتى 
أن المسلمين كانوا يسمون الأمير العظيم منهم الذى يريدون تنويهمه 
بالفقيه » وهى الآن با لغرب بمنزلة القاضى با شرق » وقد يقولون 
للكاتب والنحوى واللغوى خقيه لأنها عندهم أرفع السمات (") ٠‏ 


ولقد شهدت أسبانيا الاسلامية اذاهب الفقهية الأخرى بكافة ˆ 
ا ولة کانك كل اان االكة ( 0 مرا ادهب 
الأوزاعى ء وعاصر الفكر المالكى الشافعى أيضا » ولقد ظهر هذا 
الفكر فى الأنداس مبكرا جدا » ثم أنها ازدهرت بها أحيانا 
دراسات ا)ذهی الظاهری الذی کان من آبرز رجاله ف الأندلس القاخى 
منذر بن سعيد البلوطى قاضى الجماعة على عهد عبد الرممن الناصر ء 


٠ ) جن 3۷( كق اخحضان عباتن‎ ٠ المقرى الفح + جه‎ )١1۷( 
ء‎ ۲٤ ص‎ ٤ ١ د‎ ٤ این الخطيب : الاحاطة‎ )۱۱۸( 


. ۲١١ ص‎ ٤ ١ المقرى : نفح الطيب »> ج‎ )١( 
(120) Gonzalez Palencia : Ha. de la literatura, A.E., 6,7. 


و ا 


وابن حزم الظاهرى على عمد ملوك الطوائف » آما الفكر الشيعى فق د 
وجد له منفذا أيضا على الأرض الأسبانية » وأشير فى هذا المجال 
الى دراسة الدكتور محمود على مكى () ٠‏ حيك آنه ليس من هدفتا 
هنا »۾ التأريخ للمذاهی التشريعبة أو الفقهة ف الأندلس ۰ 
علم الحديث : 

يعتبر علم' الحديث المصدر الثانى من مصادر التشريع الاسلامى 
وهو الى جانب ذلك بعر آحد أعمدة الحباة الفكرية الاسلامىة > وآحد 
مناهل الثقاغة الاسلامية عامة » غلقد دى الاهتمام بعلم الحديث الى 
تعفد ابافة ومدارته ق مكف مرا الخاد نره قا : 
كالكوفه والبصرة » وف الشام كصور وأنطاكية وصيدا وبيروت ودمشق 
وحمص » وف مصر كالفسطاط والاسكندرية »> وف أفريقية كالقيروان 
وتونس وغاس » وف الأندلس كقرطبة وأشبيلية وغرناطة وبلنسية » وق 
ا اا قف وی و 
ال 


والحديث هو كل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » من قول آو فعل آذ تقرير شىء رآه » وهو يآتى ف الأهمية 
بد القجرآن: الكريم ذلك أن كرا من الأيات الكر إن ابت 
مجملة أو مطلقة أو عامة 4 غجاء قول الرول أي عمله شبينها أو دما 
او خصصها ؛ 


وكان الصحابة المعاشرون للنبى يسمعون منه ويشاهدون فعله »> 
ثم يروون ما يرون وما يسمعون » ثم جاء التابعون من بعدهم فعاشروا 
الصحابة وسمعوا منهم ورأو ما فعلوا ونقلوا عنهم كل د_ذا » ومن هذا 
كله نشا علم الحديث ء ويرى أستاذى الدكتور عبد الشاف غنيم > 
آنه اذا کان القرآن الکریم قد نجا من کل ادخال آو شغْییر » الا أن 
)۲١(‏ محمود على مكى ٠‏ التشيع فى الأندلس »> مجلة المعهد اآصرى 


. ۱)١ س‎ ٩۳ ص‎ ٤ ۱۹٥١ بمدرید س‎ 


کک ا سے 


الحديث كان على العكس من ذلك حيث تعرض لكثير من عوامل الصناعة 
والخلق والاضافة مما جعل عملية التعرف على الصحيح اام 
عملا لا يطيقه الا الراسخون ف العلم » المتضلعون ف النقد ء 
العارغون بتاريخ السير والأحداث والقدرة على تقييم المحدثين من 
النساء والرجال » ويرجع السبب فى تعرض الحديث للكسير من 
الادخال والزيف الى العوامل التالية : 


١‏ - تأخر تدوين الحديث » حيث أنه لم يدون الا ف القرن الثانى 
من الهجرة ء 

O E O O 
٠ ومحاولة كل طرف الحصول على نص من الحديث بؤيد موقغه‎ 

۳ س الاسرائيليات » ولقد لعب اليهمود دورا بارزا قى هنذا 
الجال وذلك لتحقيق أغراضهم الخاصة ء 

الخاقات لكاو و اة :: 


٥‏ محاولات استرضاء آولی الأمر () ء 


ویری صاحب كتاب « خلاصةۀ تهذیب تهذیب الکمال » آنه قق 
ا ا و ا ا الأمصار. و شر الابتداع 
من الخوارج والرواغض ء دوت الأحاديث ممزوجة و اليا 
والتانعين e‏ * 


ونتيجة لذلك كله فان العلوم المتشعبة عن الحديث كانت أيضا 
كثيرة جدا ء وأستخلص مما کته ابن خلدون عن هذه العلوم 


الدراسات التالىة : 


(۱۲۲) عبد الشافى غنيم : محاضرات فى الحضارة المربية 
و 


r 2 r, . e f F4 at‏ ا ا 


کا ب 


الناسخ والمنسوخ »> وهو من هم علوم الحديث وأصعبها () ء 

النظر فى الأساند ٠‏ 

معرغة شنروط السند ء 

معرغة رواة المديث ء 

راتت الها و الان واوق ف ذل 

الألفاظ » الصحيح والحسن والضعيف والمرسل والنقطع 
الاد رارت 

الخلاغات بين أئمة الشأن ء 

الوغاق مين أمة الشأن » وغير ذلك من الألقاب ‏ 

كيفة أخذ الرواة بعضهم عن بعض : قراءة آو كتابة أو مناولة 
أو اجازة »> وتفاوت رتبها ء 

i Î 


ولقد وصح المسلمون شروطا كثيرة من بقومون بروايه الحديث »> 


كان السبب الرگرسى فى حركة الرحلات التى تميزت بها الحياة العلمية 
ف العصور الوسطى ٤‏ حیث أن الصحاية والتابعان ومن تبعهم دعا ذلك 


عمن قبله » وحين اتجهت جمود السلمين لتدوين الحمديث » كان من 
)٠۲9‏ ابن خلدون : المقدمة »> ج ۲ > ص ٩۹1‏ . 
)٠۲٠(‏ ابن خلدون : المقدمة >٤‏ ج ۳ »> ص ٠١١١ ٩۹٩‏ ء 
)۱١١(‏ اليحصبى : الالماع فى معرفة الرواية وتقييد السماع . 
البغدادى : الكفاية فى علم الرواية . 
ابن حجر : الاصابة فى تمييز الصحابة . 
الزمخشرى : القائق فى غريب الحديث . 
ابن عبد البر : الاستيعاب فى معرفة الأصحاب . 
صح الصال : علوم الحديث ومصطلحه . 


I 


الضرورى التنقل من مكان الى آخر للقاء هؤلاء الذين يحفظون 
الآحاديث ويقومون بتدوينها عنهم ۰ | 


ويرى الدكتور صبحى الصالح أن هذه الرحلات قد وثقت 
الأواصر بين بلدان العحالم الاسلامى » وأن ذلك مر واضح تفرضه 
طبائع الأشباء »> وما كانت النتيجة لتتم على غير هذه الصورة » لأن 
طواف الكثير منهم بالأقاليم ربط بين اشرق والغرب » وألغى السدود 
والحدود » وجعل هنذا العالم الاسلامى أشبه بالمدينة الواحدة )™( . 


ای ا وو الوت و 
وكتبوا ى ذلك مؤلفات لا تحصی » لکن آشهر الكتب التى وضعت فى 
ذلك ا لمجال هى المؤلغات الست التى.تعتبر من آهم المصادر الموثوق بها 
ااك اة اوي وهر : 

۱ - صحیح البخاری »› وقام بوضهعه محمد بن اسماعیل 
البخارى » واشتمل كتابه على سبعة آلاف ومائتى حديث ٠‏ 

e Se 

ا ا 

٤‏ جامع التفسير لأبى عيسى محمد الزندى ء 

٠ء شفسیر النسائی‎ ٥ 


ا ا 


وأخيرا علينا أن لا ننسى أن علم الحديث هو الذى خلق .فكرة 
الاجازة > وذلك لتشذدهم ف عملية النقل والرواية ٠‏ 


م و مات رات الكت ف ادا د د م ا 
حيث أنهم قد عرفوا قيمة هذه المادة العلمية واعترفوا بحقها 
يقول ابن عبد البر القرطبى التو ۳١٤ه‏ / ١۷١٠م‏ : 


¥ حك ااا عل الوق واه >¿ E‏ 


س ٠)‏ س 


ن أول ما نظر غه الطالب ee‏ ا الله 
n‏ الله 
عز وجل من مجملات كتابه والدالة على حدوده والمفسرة له والهادية الى 
الصراط المستقيم ( )۰ 
وليس من السهل الاشارة الى أشهر المحدثين الأنداسيين ي 
بېعضهم فقط : 
بقی بن مخاد ا توف ۲۷۹ھ / ۸۸۹م » وهو الذى مل الأنداس 
حديثا ورواية » ولقد ووجه بمقاومة شديدة من علماء الأندلس حيث 
أنكروا عليه ما أدخله الأندلس من كتب الاختلاف وغرايب الحديث »> 
وآغروا به السلطان » وآخاغوه به » ثم أن الله بمنه وغضله أظهره 
E RE E‏ آ للناس روايته » من پومئذ 
نتشر الحديث ق الأندلس . ۰ ثم تلاه أن وضاح > غصأرت الأندلس 
دار کی ا ا کان الات عا ن ا رای ااك 
وأصحابه (") > ورغم تلك الأهمية الكبری التى ابقى بن مخلد ف 
دراسات الحمديث وانتشاره ف الأندلس الا آن المشتشرق الأسبانى 
أنخبل غونثالث بالنسيا ام يذكره عند حديثه عن آئمة امحدثين ف 
الأندلس (”") ء هذا ولقد وصل بقى بن مخلد الى درجة عالية 
من الشنهرة وسعة العم » حتى كان يقال ف اشرق : وهل احتاج باذ 
- فيه یقی بن مخلد > آن یاتی الى هنا منه أحد ؟ وحملت تصانیغه ف 
الحديث ا اشرق ارا و 


محمد بن وضاح امتوف ۷ / ۰م الذی ا الى اشرق 
مرتین » ولقی من العلماء ۱۷١‏ رجلا »> وکان ن عالما بالحديث » بصيرا 


٠ 3 ف لادب الاندلسى ¢ ص‎ e : e 
(130) Gonzalez Palencia, A. : Ha. de la Literatura, p. 263 


QF CE nf ا‎ lb ° <o . I (WS. 


— 0 ص 


ا حدیث 0 
قاسم بن آصبن |( ۸٩ / ۸ ۳٤١ ۲٤٤‏ س اه٩‏ م )8 
محمد ين عد السلام الخشنی ( ۲۱۸ ۸۲۸۹ / ۳۳ 
۸۹م ) » الذى عاد الى الأندلس بكثير من الكتب المديدة » كان 
معظمها. فى علم الحديث ء يقول عنه السيوطى : انه أدخل الأندلس 
كثيرا من حديث الأئمة 9") ء 

ومن محدثى الأندالس ا ابن القوطية المتوفق سنة. 


° (") avy / a" 


٠ 


ويعد ابن عبد البر القرطبى المتوف ۳٠٤د‏ / ١۷١٠م‏ من أك 
a‏ الاسلام حسب شهادة ابن بشكوال وعلى الرغم من 
آنه لم یرحل الى المشرق » الا آن ذلك لم يمتعه من أن يكون ضليعا فى 
الفقه والأنساب والأخبار (") » ومن أشهر مؤلفاته فى هذا الجال 
« الاستيعاب » و « التمهيد «)"( ۰ 


E‏ الرن لاا انكل رفاك ا لائحة 
يأسماء أشي المحدثين ف الأندلس ( 1 


(٠‏ ابن الفرخى : علماء الاتدلیس ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ٠١‏ ہ۱۷ ؛ 
(۱۳۳) ابن ماکولا : الاكمال > ج ٤> ١‏ ص !1)) . 
(۱۳۲) ابن الفرضى : علماء الاندلس › ج ۲ ٤‏ ص ٠ ١۴‏ 
a‏ > ض ۱۲۷ ۰ 
الاوجى :فصول الاب الانخلدى :6 هن 1 ب ` 
)٠۴١(‏ ابن الفرفى . og‏ 
Gonzalez, P. A. : Historia de la Literatura, 263.‏ ` 
Gonzalez, P., A. : op. cit., p. 264.‏ )136( 
)¥( ابن عبد الىر ٠‏ الاستيعاب فى ر الأصحاب . 
ان عبد البر ٠‏ التمهيد لها فى الوطاً من امعانى و 
a89) 2 onzalez Palencia, A. : Ha da la literatura, 263, 264.‏ : 
وترجمة حسين متس ¢ ۹€ € 0 . 
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يحدد ابن خلدون هذا العلم فيقول : انه علم يتضمن الحجاج 
عن العقائذ الايمانية بالأدلة العقلية » والرد على الميتدعة المنحصرخين 
فى الاعتقاد عن مذاهب اسلف .وأهل السنة (") ء أما كيف وجد هذا 
العلم وکیف خلق فقول : 


اعم أن الشارع ما آمرنا بالايمان بهذا الخالق الذى رد 
الگفعال كلها اله » وأغرده به كما قدمناه »> وعرغنا أن ق هذا الايمان 
فجاتنا عند الوت اذا حضرنا » ولم بعرفتا بكنه حقيقه هذا الخالق 
المعبود » اذ ذاك متعذر على اذراكنا > ومن غوق طورنا »› فکلفنا آولا 
اعتقاد تنزيهه ف ذاته عن مشابهة الخلوقين » والا ما صح آنه خالق 
لهم لدم الفارق على هذا التقدير » ثم تنزيهه عن صفات النقصس 
والا شابه الخلوقين ثم توحیده بالایجاد والا لم يتم الخلق للتمانح ٤‏ 
ثم اعنقاد آنه عالم قادر غبذاك تتم الغعال شاهد فقضته لكمال الایجاد 
وألخلق » والا لم يتخصص ثى من الخلوقات » ومقدر لكل كائن 
والا غالارأدة حادثة »> وأنه يعيدنا بعد الوت » تكميلا لعنايته بالايجاد 
الأول » ولو كان للفناء الصرف كان عبثا » فهو للبقاء السرمدى بعد 
الوت » ثم اعتقاد بعثة الرسل للنجاة من شقاء هذا العاد لاختلاف 
آحواله بالشقاء والسعادة » وعدم معرغتنا بذلك وتمام لطفه بنا ف 
الايتاء بذلك » وبيان الطريقين » وأن الجنة للنعيم وجهنم للعذأب ء 
هذه آمهات العقائد الايمانية معللة بأدلتها العقلية وأدلتها من 
الكتاب والسنة كثيرة » وعن تلك الأدلة أخذها السلف وأرشد اليما 
العلماء » وحققها الأئمة ء 
الا آنه عرض بعد ذلك خلاف فى تفاصيل هذه العقائد أكثر مثارها 
من الآى المتشابهة » دعا ذلك الى الخصام والتناظر والاستدلال بالعقل 


>» والترخمة‎ › ٠.۴١ ابن خلدون : المقدمة » ج ۳ > ص‎ )۴١ 
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— ¥ س 
تزيادة الى النقل فحدث بذلك علم الكلام (“) ء 


وف القرون الأولى من الاسلام ء قام السلف بقراءة آيات الق رآنء 
وآمنوا بھما کما هی » ولم يتعرضوا لعناها ببحث أو تأويل ولكن عندما 
كرك ارم اتا وول افاس بالكون رالاق اه 
الأنخاء » حدثت بدعة المعتزلة » وقالوا بخلق القرآن » وناظروا 
تى المشرق » وحدثت فتن كثيرة »> كما سالت دماء غزيزة قى هذا 

وتولى الأشعرية الرد على العتزلة حتى تمكنوا من القضاء 
ب علیهم تماما ء 

ف أسبانيا الاسلامية » تسربت آراء المعتزلة » وظهر أبن مسرة 
أرطي الدع رف مدر کا 0 ود ق کے الست 
عن موقف الدولة من هذه الأغكار 4 ف الفصول السايقة 4 واود أن 
آؤكد هنا أن الدراسات الكلامية لم تنتشر ف الأندلس انثشار غيرها 
من العاوم » وأورد هنا هذه الأقصة التى تعير تعييرا صادقا عن 
موقف آهل الأندلس ۾ من علم الكلام : 


أحمد بن محمد بن سعدى أبو عمز » فقيه فاضل محدث 
حل قبل الأربعمائة بمدة غلقی با محمد بن آبی زید القیروانی وآبا بكر 
محمد بن عبد الله الأبهرى بالعراق وغيرهما » ورجع الى الأندلس 
وحدث ء قال عبد الله ين الوليد : سمعت أبا محمد عبد الله 
أبن آبی زید بسال یا عمر أحمد بن محمد بن-سعدى امالك عند 
وصولة الى القيروان من ديار اشرق وكان بو عَمَر دل بداد 


› ٠١) > ٠١٤1 ج ۲ > ص‎ ٤ ابن خلدون : المقدمة‎ )٤١( 
1 e ACY ¢ ACI والترجمة ؛ ص‎ 
(141) Asin Palacios, : Ibn Masarra y su Escuela. 
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ق ی کر مک باع الله ين حال اارى 2 اه 

له یوما : ھل حضرت مجالس آھل الکلام ؟ غقال بلی »> حضرتھم مرتین 
ثم ترکت مجالستهم ولم آعد الیها خقال له آبو محمد : ولم ؟ قال # 
آما ول مجلس حضرته غرأيته مجلسا قد جمع الفرق كلها المسلمينة. 
من أهل السنة والبدعة والكفار من المجوس والدهرية والزنادقة واليهود 
رلا متا اا ار عو ف ر لم عا 
مذهبه » ویجادل عنه » غاذا جاء رئيس من آی غرقة كان » قامتة 
الجماعة اليه تياما على آقدامهم حتى يجلس فيجلسون بجلوسه ء اذا 
تمضى المجاس باهله » وروا آنه لم ييق لهم آحد بنتظرونه .قال خاک 
من الكفار : قد اجتمعتم للمناظرة » فلا يحتج علينا المسلمون بكتابى. 
ولا بقول نبيهم انما لا نصدق ذلك ولا نقربه ء وانما نتناظر بحجج 
العتل وما يحتمله النظر والقياس » غيقولون نعم لك ذلك ٠‏ 


قال آبو عمر : خلما سمعت ذلك لم أعد الى ذلك ا مجلس » ثم قيل 
لی ثم مجلس آخر للکلام ٤‏ غذهبت اليه غوجدتهم على مثل سسيرة. 
ا سو اء » فقطعت مجالس آهل الكلام غلم آعد الها فقاأال.. 
بو محمد بن آبی زید : ورخی المسلمون بهذا من القول والفعمل 3 
قال بو عمر : هذا ااذى شاهدت منهم › اجمل ابو محمد بتعجب من 
ذلك وقال : ذهبت العلماء » وذهب الاسلام وحقوقه › وكيف ينيج 
٤‏ الین م سامون وبقرون E‏ ويمحمد مای آ ا 
es‏ ا 
بوا وبذلوا الجزية فى موضع يجوز قبولها » كف عنهم » وقبل منهم * 
وام mS GD CN‏ 
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آخبرنی غیر واحد من آشیاخی › منهم القاضى آبو القاسم 
عد الرحمن بن محمد والزاهد أبو محمد بن عبيد الله والأديب 
الحافظ آبو جعفر آحمد بن أحمد الأزدی وغيرهم عن آبی موهب عن 
ایی عمر بن عبد البر آنه قال : 


أجمع آهل الفقه والاثار » فى جمیح الأمصار أن آهل الكلام هة 
بدع وزيغ ولا يعدون عند الجميع ف طبقات العلماء » وانما العلماء 
٠هل‏ الأثر. والتفقه فيه ويتفاضلون ف الاتفاق واليز والفهم ٠‏ 


وقال آبو عمر فى كتاب « بيان العلم » (9) ت له : آهل الأهواء 
.عند مالك وسار آصحابنا هم آهل الكلام فكل متكلم غهو من آهل 
الهو اء والبدع آشعریا کان آو غير آشعرى ٤‏ ولا تقبل له شهادة 
ق الاسلام ویفجر ویژدب على بدعته » فان تمادی عليها أستتيب 
متها » قال آبو عمر ليس ف الاعتقاد كله ى صفات الله وأسمائه 
الا ما جاء منصوصا فى كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله 
غلية وسلم أو اجتمعت عليه الأمة () + 


۰ ولیست هذه کل العلوم الديئنة التی کانت تدزس خلال هذة 
ألفثرة وانما هناك علوم آخرى كثيرة » قد تكون بالنسبة للعصر الحالى 
قن ملائمة مثل معجزات بعض آيات القرآن » تو غير ذلك ٭ 

۲ العلوم اللسانية 
آقصد بالىلوم اللسانية العلوم الضرورىة التى ٿساعد على تفم 
أللكّة ا جیدا > والحذيث بها بطريقة صحيحة 4 واأجادة 
تعب بها نثرا أو شعرا »> وآرکان هذه العلوم أريعة : ١‏ اللعفة 
وآڳتحو واليتِان والأدب #6 


e: 0 ¢1. E 


۰ Yo¥ — ٠٠١١ ص‎ ٤ بغية اللتمس‎ ١ e 
Vernet, J. : La cultura hispanoarabe, pp. 16—17, 
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ولقد حظيت هذه المواد بعناية الأندلسيين كثيرا وخاصة الحكام 
والأمراء الذين ركزوا اختیار هم لمناصب الكتاب والوزارة وتولیالناصب 
٠‏ عامه من بين البارزين فى هذه العلوم ٠‏ 


ولعل هذا يرجع الى المجهود الذى كان من الواجب بذنه لتعريب 
جموع سكان شبه الجزيرة » واذا كانت مجموعة الواد الدينية قد 
وجدت اهتماما بغرض الحاغظة على الدين ونشره » غلا شك أن العلوم 
اللسانية قد حازت من النجاح ف الانتشار بين امستحيين الأسبان »> 
أكثر من العلوم الدينية » والدليل على ذلك آن المستعربين الذين حاغظوا 
على دينهم الأصلى » كانوا يتكلمون العريية بفصاحة وطلاقة » ألفوا 
مۇلفاتهم بالعربية » ونظموا الشعر بها » وأصبحت هى لغهة الحياة. 
ET‏ 


وقد يكون لذلك عوامله الأخرى التمثلة ق تعريب الدواوين. 
والرسائل والمعاملات التجارية »> مما أجبر السكان جميعا على اختلافة 
على تعلم العريية ء ولعل شكوى فتن « ألفاأرو » 
القرطبى الخاصة بأن أبناء ملته يعشقون العربية ويتكلمون بها آكثر 

ا تقدم دلیلا واضحا على الجهود التی بذلت خلال 
عهد الامارة لتعريب الاسان فى سانيا الاسلامية ٠‏ 


الآ i‏ : 
موضوع هذا العلم هو بيان الموضوعات اللغوية » ويجنج الى حفظ 
الموضوعات اللغوية بالكتابة والتدوين خشية الاندراس وما قد 
يترتب على ذلك من الجهل بالقرآن والحديث ء خقام كثير من آئمة. 
اللسان ببذل جهود كثيرة فى سبيل تأليف واملاء الدواوين ء 


« العين » » فحصر فيه حروف المعجم كلها من ۔الثنائی والنلائثی 
والرباعى والخماسى » وهو غاية ما ينتهى اليه التركيب ف اللسان. 


— ۱ل — 


ابن عبد العزيز السرقسطى وابنه قا اق تة ۲ ANE ae:‏ 5 


د اتاو اا ی ق ای م ا وقام 
ا ی ا و کار اا ار م 
هناك خنجد آن عبد الرحمن بن موسى الهواری » ول من جمع الفقه فى 
الدين وعلم العرب بالأندلس » ورحل فى خلاة الامام عبد الرحمن 
اىن معاوية » فلقى مالكا ونظراءه من الأئمة > ولقی الأ معى 
وبا زيد الأنصارى ونظراءهما » وداخل الأعراب فى مجالها (“) ء 


آما محمد بن عبد الله بن الغازى بن قيس القرطبى » التو 
ھ ۹۸ م ٤‏ غقد آدخل الأندالس علما كثرا من الشعر والعريية 
والخبر وعنه أخذ أهل الأندلس الأشعار المشروحة (“) ء 


TT‏ المادة تطوزا كبيرا مع قدوم علماء من المشارقة 
وعودة من رحل من الأندلسبين » ولقد كان مستوى أسبانيا الاسلامية 
اللغوى طييا » عند قدوم آبی علی القالی )۸۸+ / (av /4 ato"‏ 
والقالى غالم كر( ١ء‏ كام كرجن الة رالله اة و ااا 
وأملى كتابه الشهور « الأمالى » ورغع مستوى أسيانيا الاسلامة 
من الناحية الل الى آقصی حد ممکن » ویحك کے کن ا عل :لقال 
أنه خلال رحلته الى الأندلس قال : ما وصلت القيروان ونا أعثير 
من امر به من هل الأمصار » فأجدهم درجات ف الغباوة وقلة الفهم > 


SN COE Ea gk (0 
: : م‎ ۱١۱١ ض‎ 
. ۳.۹ الزبیدی : طبقات النحویین » ص‎ )٤١( 

اين فرحون: الديباج ٤‏ ص ۲۲۲ . 

السيوظطى : بقية الوعاة ۲Y > ٤‏ > ص ۲٥۲‏ . 

)07( ). این القوطية : افتتاح الآندلس >٤‏ ص ۳٤‏ ( طبعة كوديرا ) + 

الزبيدى : طبقات النحويين »> ص ٠۷١‏ . 

السيوطى : البغية >٤‏ د ؟ > ص ٠ ٩.‏ 

. 1۴١ ص‎ >٤ ١ السيوطى : بغية الوعاة »> ج‎ )١٤۷( 

(148) Riu, Manuel : Lecciones. de Ho. Medieval, p. 196. 
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SEE RES‏ منازایم 
ys‏ 
قلت أن : نقص آهل الأندلس عن مقادير من رأيت فى أغهمامهم ٤‏ 
بقدر. نقصان E‏ الى ترجمان بهذه الأوطان > 
قال ابن بسام : فیلغنی آنه کان صل کلامه هذا بالتعجب من آهل 
هذا e‏ 9 ۰ 


وحينما وصل أبو على الى الأنداس وجد بها من يستحق تقديرة 
وأحترامه مثل محمد بن القوطية » وينقل المقرى عن ابن خلكان آنه 
کان یجتمع به » وکان بیالغ ف تعظيمه » قال له الحكم بن عبد الرحمن. 8 
من آنبل من رآيته ببلدنا هذا فى اللغة ؟ خقال : محمد بن القوطية () « 

ويتحدث الدكتور نعمة رحيم عن المستوى اللغوى للأنداس مبيتاا 

نها .قد ازدهرت تماما وخاصة ف القرن الرابع الهجرى ( الماش 
ګلیلادۍ ) محددا ملامح ازدهارها کالتالی : 
علماء اشرق »> مثل ات یکر بن الزییدى »> وتلامذة القالى ۰٠‏ 

٣‏ استغناء الطلاب الأندلسيين عن الرحلة الى المشرق »> لأن 
لندلس آصبحت بيئة ثقاغية » ومركزا من مراكز العلم * 

س نشاط حركة التاليفة (ا) ٠‏ 


یکو اوک ایی کے ل ا الق ادن ۽ 
ومن بخده ابن سيدة المتوق ۹٩۹۳‏ م () ء دون آن يعنى ذلك حع , 


)1€( ابن بسا و gee‏ 8 ( تحقیق احسارج 
هياس ) . 

.. ۷۲ ص‎ ٤ ۴ ج‎ ٤ المقرى : النقح‎ )٠١١( 
« 0۰ ١ )¶ النمزاویى : انو بکر الزبیدی الأتندلسى > ص‎ (o) 
الحميدى : جذوة ا)تتڊبس ؛› ص ۴۳۸۱ ء‎ )١١( 
. 1١١ ابن لخلدون : المقعدمة › ج ) »> ص‎ 
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.و جود قمم شامخة ف هذا العلم على مدار التاريتخ الأندلسیى بکامله ٤‏ 
ولقد اعترف ابن خلدون بمكانة آهل الأندلس فى صناعة العربية بالذات ٤‏ 
وآرجع ذلك الى نظام التعليم الأندلسى الذى كان يعطى اللغة القرتة 
لكانة الأولى من اهتماماته » بقول ابن خلدون عند حدیثه عن الفرق 
عن ملكة اللسان > وصتاعة العرينة : « وأهل صناعة العريية بالأندلس > 
ومعلموها أقرب الى تحصيل هذه اللكة وتعليمها عن سواهم » لقياممم 
غيها على شواهد العرب وآمثالهم » والتفقه ف الكثير من من التراكیب 
ى مجالس تعليمهم فيسبق الى البتدىء كثير من اللكة آثناء التعليم » 
. قتنقطح النفس لها » وتستعد الى تحصيلها وقلا( + 


ولقد بقى غن العربية مزدهرا فى الأندلس > رغم انحطاط عض 
العلوم الأخرى الى نهاية الحكم الاسلامى هناك » ونعتمد أيضا على 
شهادة ابن خادون حیث يقول i‏ آهل e‏ دشت ر سم التعليم 
اس ولم ق ن سم الم م لاهن لري ولاب ء 
أقتصروا عليه » وانحفظ سند تعليمه بينهم » فانحفظ بحفظه () ٠‏ 


اند ا 


N الكل‎ u E العربية‎ 


e E ese a اعلم آن الله‎ 

العبارة خعل لسانى » تاشكة عن القصد لاغادة الكلام ء غخلابد أن تصين 
هلکه متقررة فى العضو الفاعل لها ء وهو اللسان 7 وهو فى كل أمة 
خسف اصطلاحاتهم چ وكانت الاكة الحاصلة للعرتب من ذلك أحسن ` 


(lo)‏ ابڻ خلدون 7 الققدية 4 ج ) ٤+‏ ص ۱۲۷۸( الترجمة 
Mo‏ این ا : القعدمة +> < ۲ ص ۹۸4۸4 ) الترجة 
#7لاتبانية ۴ ص ۷۷۷¥ ) . 
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| اللكات وآوضحها اانه عن القاصد » لدلالة غر الكلمات فبها على كث _ 
ی المعانى ء مثل الحركات التى تعين الغاعل من المفعول من المجرور ء. 
أعنى المضاف » ومثل الحروف التى تفضى بالأفعال الى الذوات » من 
غير تكلف آلفاظ أخرى > 


فلما جاء الالام » وغارقوا الحجاز لطلب الك الذى کک 
فی آیدی الأمم ؤالدول > وخالطوا العجم » تعيرت تلك اللكة يما آلقىِ 
اليما السمع من المخالفات التى e‏ للمتعربين من العجم > ا 
أبو اللكات اللسانية ففسرت بما ألقى اليها مما يغايرها لجتوحها اله 
باعتياد السمع ء وخشى آهل الحلوم منهم أن تفسد تلك اللكة رسا 
ويطول العهد خينغاق القرآن والحديث على المغهوم » خاستنبطوا من 
مجاری کلامم قوانين لتلك ال)لكة » مطردة شبه الكليات والقواعد ۽ 
يقيسون عليها سائر أنواع الكلام وياحقون الأشباه منها بالأشباه > 
مثل أن الفاعل مرخوع » والفعل منصوب » والبتدا مرغوع » ثم رآوة 
تعير الدلالة بتغبر حركات هذه الكلمات » فاصطاحوا على تسمسته 
اعرابا وتسمية الموجب لذلك عاملا » وأمثال ذلك ء وصارت كاي 
اصطلاحات خاصة بهم خقيدوها بالكتاب » وجعلوها صناعة لهم 
مخصوصة واصطلحوا على تسميتها بعلم النحو RE‏ 

آبو الأسود الدوّلى من بنى كنانة () ء 

وأشهر من كتب فى هذا العلم الکسائی ا متو ۸۱۸۸ / ٤٠۸م‏ » 
وسییویه واج ‘pA / 2Y‏ 

وف أسبانيا الاسلامية » كان لابد من بذل جهود مضاعفة وذلاة 


لعلبة العئص العجمى والبریری ضمن سکكانهما » : فحملت اليها كته 
المشارقة ف النحو » ویقال ان جودی بن عثمان ۱۹۸ د / ۸۱۳ م 


(109( ابن خلدون : القدمة ۶٤‏ چ )€ ٤‏ ص 0o‏ ¢ ¥07 &. 
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هو ول من أدخل كتاب الكسائى (*) » كذلك أحضرت الى الأندلس 
كتب سييويه والزجاجى وغيرهما من الشارقة »> وبدا الأندلسيون 
أنفسهم فى التاليف فى هذا الفرع من العلوم » ويذكر الزبيدى آن 
أجودى بن عثمان تاليف فى النحو (") » وتآتى بعد ذلك مؤلفات 
أبى على القالى فى النحو ومن بعده الزبيدى () ٠‏ ) 


وييدو أن الأنداسيين قد استغرقوا وقتا طويلا > حتى أمكنهم 
الوصول الى نوع من الاستقرار فى تدريس هذه المادة » وأنهم 
كانوا يخلطون بينها وبين علم اللغة حتى عاد محمد بن يحيى الرباحى » 
المتوق ۳۰۸ د / ۹٩۸‏ م » من المشرق » وعلمهم الطرق المشرقة السهلة 
ف تعليم العربية » يقول الزبيدى : 


ولم پكن عند مؤدبى العربية ولا عند غيرهم من عنى بالنحو كبين 
آن الؤدىين انما كانوا بعانون اقامة الصناعة ق تلقين تلاميذهم 
العوامل وما شاكلها » وتقريب المعانى لهم فى ذلك » ولم بآخذوا آنفسهم 
فی شىء منها حتى نهج لهم سبيل النظر » وأعلمهم بما عليه آهل هذا 
حدوده وأنهم ذلك | 4 ستحقوا اسم الرياسة %( ٭. 


وتطورت الدراسات النحوية ف الأندلس تطورا عظيما » ويصغهم 
المقرى قائلا : والنحو عندهم فى نهاية علو الطبقة » حتى آنهم فى هذا 


. ۲۷۸ الزبیدیى : طبقات النحویین ؛› ص‎ )٠١٦( 

المعو اة اوا حا جى ا : 

. ۲۷۸ الزبیدی : طبقات النحویین »> ص‎ )٠١۷( 

(158) Gonzalez Palencia : Ho. de la Literatura A.E, 
P. 136. : 


٠ء‎ ۳۴۷ ›» ۴۲۹ الزبیدی : طیقات النحویین »> ص‎ )٠۰۹( 


— ٢١ 


الا جدة ا ابحث خی » وحنظ مذاحبه کمذاهب ٤ e‏ 
RTT a‏ 
الازدراء ("( O‏ 


ابن محمد بن هاشم القیسی المتوق ۳۰۵ ھ / ٩٦۰‏ م » الذى مال الى 
النحو غلب عليه وأدب به (1) ء 


ومهاب بن آدريس العدوى » المتوفق or‏ / ۲ م ٥‏ الذی کا 


ویسدو آن الأنداسیتن كانوا یکتفون بتعلیم أولادهم ف اراح 
E‏ الس أ الخ موا مرن کف 

ر النحاة الى مرحلة متقدمه » فيقول ابن حزم eT‏ 
e‏ 
. الواضح  »‏ للزبیدی ( ۳۱۹ ۵۳۷۹ / ۹۲۸ ۹۸۹ م ) ٤‏ آو ما نحا 
تحوه « کالوجز ) » لابن السرج ( المتوق ۳۹ھ / ۹۲۸م ) ) » وما آشسبه 
هذه الأوضاع الحقيقية وما التعمق فى علم النحو غفضول ل منفعة 
بها » بل هى مشسغلة عن الأوكد (7) . 


. 5 المقزى وع‎ )٦.( 

۱۹۲) این الفرضى : علماء الاندلس ٤‏ ج ٤ ١‏ ض ؟) . 

(۹۲) ابن الفرضّى : نفس المصدَر ٤ ۲ ±5 ٤‏ ص ٠١١‏ . 
۰ ۷ ) ابن حزم : مزاتب العلوم ( ض ٥٦‏ > من كتاب الفكرا 
التربوى عند العرت ) . ۰ 
Asin Palacios : Un Codice enexplorado del Cordobesş 1‏ 

Ibn Hazm, pp. 46 , 56. 

Muinis H. : Clasificacion de las cieneias segun Ibn Hazm. 


— 1۷ — 


من ناحية آخرى غان كتاب سييويه كان ساسيا ف علم العربية 

فى القرنين السابع والثامن » حيث كان الناس يتساءلون : هل يقرا كتا 
« سییویه » فان قیل لا » فیقولون لا یعرف شیا ("') * 

ويقوكى السيوطى : ان أحممد بن ابراهيم بن الزبير اتوق 

هھ 4 1۳۰۸ ¢ » أقرا القرآن والنحو والحديث بمالقة » وآنة 

عندما خرج من مالقة » وترك هناك من طليته آربعين يقرءون کتاب 


سییویه () ۰ 


ا 


فى أسبانيا الاسلامية على النحو التالى : 


لقد أعطى المسلمون الأسبان أهمية كبرى لدراسات النحو 
ولم يقنعوا الا بدراسة المؤلفات الأساسية » وكان العالم منهم الذئ 
لا بتعمق ف النحو حتی أعمق أعماته ویتفهم کل شواذه وغراثبه ٤‏ 
لا يحظى باحترام كبير > ومن آراد أن يسلم من المزالق والسقطات 
غلابد وأن بدرس كتثب التخصصين امشارقة الضخمة » وخاصة كتاب 
سبيويه الذى كان موضع الاعجاب الكبير ٠‏ 


والحقيقة أن الناس فى الأندلس كانوا يقومون بهذه الدراسات »> 
بصورة تفوق كثيرا غيرهم فى الناطق الاسلامية الأخرى » ويرجع ذلك 
الى نهم كانوا بيدءون تعليم أطفالهم ببعض عناصر النصو الأولية 
ال جاثى بعض النصوض الشعرية والأدبية ٠‏ ولقد كان ذلك يساعدهم 
على التأهيل فى الدراسات التى بتلقونها فى المراحل التالية ء» آى أنهم 
كانوا يحوزون منذ بداية عمرهم التعليمى ملكة عملية ق اللفة > 
ولم یکن یجزی مثل هذا ف المرب او حتی فی تونس ء حیث کان 
تدريس هذه المسادة » ينحو الى الناحية النظرية المحضة (") ٠‏ 


٠ ۲١١ ص‎ ٤ ١ السيوطى : بغية الوعاة » ج‎ )6( ٤ 
۰. ۲۹۲ بغية الوعاة 5 ۱ )ص‎ ٠: السيوطى‎ (۱70) 
(166) Ribera, J. : Ho. da la Ensenanza entre los M. E. 9 
Pp. 552. : 


— ۷۱۸ — 


وليس معنى ذلك كله أن الأنداسيين كانوا فى حياتهم المادية 
يتحدثون العربية الفصحى » وانما كانت تجری بينهم الى جانب 
معرفتهم اللفة الرومانثية التى كانوا يجيدونما اجادة قامة » حت 
الخلغاء منهم (") ء كلغة عامية ء ويصف لنا المقرى هذه الحالة فيقول: 
« مع أن كلام أهل الأندلس الشائع فى الخواص والعوام كثير الانحراف 
عما تقتضيه أوضاع العربية » حتى لو آن شخصا من العرب سمع كلام 
الشلوبينى ( عمر بن محمد بن عبد الله الأزدى النحوى » المعروف 
E a E a‏ 
تصانیفه وشرقت » وهو یقری دروسه لضحك ملء غیه من شدة 
التحريف الذى ف لسانه » والخاص منهم اذا تكلم بالاعراب » وأخذ 
یجری على قوانین النحو » استثقلوه واستبردوه > ولكن ذلك مراعى 
غندهم قى القراءات والمخاطبات والرسائل (") ء 


علم البيان : 

يرى ابن خلدون آن « هذا العلم حادث ف المة » بعد علم العربية 
واللغفة » وهو من العلوم اللسانية لأنه متعلق بالألفاظ وما تفيده » 
ويقصد بها الدلاله عليه من المعانى ء 


ولأن هذا العلم يقوم بالنحث عن هذه الدلالات > التى للهیکات 
والأحوال والمقامات وجعل على ثلاثة أصناف » الصنف الأول ببحث 
غيه عن هذه الهيئات » والأحوال التى تطابق باللفظ جميع مقتضيات 
الحال » ويسمى علم اليلاغة ء والصنف الثانی > ببحث فيه عن الدلاله 
على اللازم اللغظى وملزومة » وهى الاستعارة والكثاية » ويسمى علم 
البيان » وألحقوا بهما صنفا آخر وهو النظر فى تزیین الكلام وتحسینه 
بنوع من التنميق » اما بسجع يفصله » أو تجنيس يشابه بين ألفاظه > 
أو ترصیع یقطع اوزانه أو تورية عن المعنى المقصود بابمام معنی 


(۷) المقری : نقح الطیب ٤‏ + ۲ > ض ۲۲١‏ . 
هكل : الأآدب الأندلسى ٤‏ أ ٤١ ۲١‏ ۲۲ . 
ea] N‏ : تق اللىت )¢ vu + vu‏ 


۳۹ س 


"أخقى مته لاشتراك اللفظ بينهما » وأمثال ذلك ¿ ؤيسمى غندهم علم 
f‏ ان () ۰ ۰ 
الآدب 
أزدهر الأدب ف الأندلس بصورة لم يصل اليها ای نوع آخر من 
#لعلوم » ويقول ابن خلدون عن هذا العلم : أنه « لا موضوع له ینظر ی 
ا عوارضه و 4 e‏ منه عند اللسان ثمرنه 
a‏ « (. ۰ 


IEE E e ENES 
» ن « أصول علم الأدب وأركانه أربعة هى : أدب الكاتب لابن قتيبة‎ 
والكامل للمبرد » والبيان والتبيين للجاحظ » والنوادر لأبى على القالى»‎ 
وآن الأندلسيين كانوا يطلبون اعمال الأدباء المشرقيين وآشعارهم‎ 
بمجرد ظهورها هناك وقصة ارسال أبى الفرج الأصفهانى نسخة من‎ 
› شتاب الأغانى الى الحكم المستنصر بالله بمجرد ظهوره معروفة‎ 
,وقد تقل ابن الأشج عن المتنبى ديوانه » وقرأه فى قرطبة على طلابه‎ 
وعشاقه »> كما نقل ديوان أت تمام نمحهود شاعر آندلسی هو ممن‎ 
عن آبیى تمام نفسه »> وكان الطلاب بقرءونه عليه ف‎ ٤ فن سعد‎ 
وة (") ٭‎ 


ويتقسم الأدب الى قسمين رئيسيين هما : الأدب النثرى والشعر» ٠‏ 
بوكلاهما قد ازدهر ف الأندلس بصورة كبيرة >ووجد فى كل فن منهما 


۳ ) ابن خلدون : : التمة 5 ۲ض ۱۲۹۳ ۰۱۷ 
والقرجمة › ص 1۰۲٤‏ د ۱٠.۲1‏ . 

“ والترجمة‎ ٠ ۱۲٦۸ ص‎ > ٤ ج‎ ٤ ابن خلدون : المقدمة‎ )۷-8 
٠ 1 Ry 
8 a a الت الا‎ Cs N 1 


چ 7 


— Ye: ج‎ ٤ 


امتخصصون .الضالعون وبعض العلمين الذين يتولون التدريس فى كلل 
غرع منهما على حدة » وبعض العلمين الذين يتولون تدريس الفنيين معا + 
فیقال عن عباس بن ناصح الثقفی ( آوائل القرن الثالث الهجرى ,¥ 
التاسع الميلادى ) » قاضى الجزيرة الخضراء ء آنه كان يغد على قرطة 


وباخذ عنه آدباؤها ) @. 


بالاقليلى من آهل قرطبة التو ١٤4ھ‏ / ١٤١٠م‏ ء خقد كان من 


آئمة النحو واللغغة » وله معرغخة تامة بالكلام على معانى الشعر > 
وشرح دیوان التنبی شرحا جیدا » وهو مشهور-٭. 


بالله ( محمد ین عبد الرحمن الذى حکم من ٤۱٤‏ س ٤ھ‏ 7 ef‏ 
م ( »> وکان حاغظا للأشعار: » ذاكرا للأخبار .» ويام الناس("") + 


۰ وأحمد بن محمد بن يحيى الحميرى المتوفق عام 21° / AI‏ 


IY / SO‏ ء غقد کان متحققا بالنحو > ذكیا» بارع الخط 
و الدب .» درس العربية والأآدب زمانا 0 


والحقيقة آن غن النثر قد ارتقى ف الأنداس ف القرن الستادس 
والسابع ) اثالث عسر والرابع عشر ) أرتقاء كيرا 4 ولست آحد 
دلیلا على هذا أكثر. من الاشارة الى الرسائل النثرىة التی تبودفت ` 


. ۲)۸ ص‎ ٤ ۴ المقرى : النفح + ج‎ )۷١( 

() ابن حيان : المتين »> ص ٦٣ ٦1‏ . 

ابن خلكان : وفيات الأعيان > ج ٤ ١‏ ص ۴۳ ۳٤٤‏ , . 
90 المراكشى : لعجب فى تلخيص أخبار المغرب ٤‏ ص ..۴.. ٠‏ 
لل الراكشى عبد الك + الذي والتكملة » السفر الخامس + 
- القتسم الأول »> ص ۲۳۲ . | ا ٍ ا 


— ٢ 


بين عبد الله بن الجنان » وعلق بن محمد بن على » أبو الحسن 
الرعینی ( ٤ ) @ ۱۲۹۷ / ۸٦٦۹ ٥۹۲‏ غلقد ورد الى الأندالس 
الأديب أبو عبد الله بن عابد > وتولى الكتاية فكتب اليه عبد الله 
أبن الجنان رسالة طويلة فى حوالى صفحتين ونصف » التزم غيها حرف 
e‏ 
عبد الله بن عابد عن الرد عليها » رد الشيخ أبو الحسن الرعينى 
برسالة من ربع صفحات د كاملة ء التزم غيها حرف العين فى كل كلمة من 
AN SNE Î SS TEE ES‏ 
وا ای ایا ری الو ق کک به ها ارا نت 
صفحات ونصف » غرد الشيخ الرعينى ملتزما حرف العين فى كل كلمة 
TT‏ ونصف صفحة نثرا (") ء 


ولقد آثارت هذه الرسائل حركة بن الأدباء فى الأندلس » فكت 
آبو المطرف بن عمرة ) AV / AoA — OA:‏ ت ( ™( ر 
ا التزم خيها ك اوو ةوه الراك ق اض 
فد الله بن الان ابن الكن الرغتي عق كل ال من 
کلماتها نثرا وخظما » من ثلاث صفحات ونصف ( ۱۸ سرا » فی کل سخار 
۰ کلمات ) (") ۰ 


ما من فاحبة الشعر» غناك مؤلفات لا تححى ولا شد هول 
الأدب الأندالسى » تتناول بالتفصيل مكانة الأندلس الشعرية (") ٤‏ 
زئ الذكتور حكمت على الأر 4 أن الفتمراء اند لمن كاد 
یم درون عن سليقه > کما آن الجو کان پساعد من له طبح وقابلية 


: 2 امراكثى : اھ ی‎ OV 

(۱۷۷) ترخمة أنو ا بن عميرة منتشزة فى كل كتب التراجسم 
والآداب الأندلسية > أنظر د. حكمت الأوسى فى كتابه الأدب الأندلسى ف 
٠‏ عصر الموحدين >٠‏ ص ۹ ۰ حيٿ اشا ر الى عدد کر هن الصادر 

(۱۷۸) المراكشى : الذيل والتكملة > السغر الخامس » الجز 

. ۲٠١ س‎ ۳٤۲۸ ص‎ ٤ الأول‎ 

(T9) Warne, J. : Los Musulmanes Espanoles. pp. 67—84, 

(م 1 چ تاریخ التعليم أ 


— ٢۲ — 


e TT 

الدارسين للشعر ولا للأدب » كما هو شأن ابن مرچ الکحل الٰذی کا 
. اعرا مبرزا ٤‏ بارع التوليد » رقيق الغزل » مطبوع الشعر e‏ 
ذلك » ميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة () » على العكس مما 
یقوله غارثا غومث »> من أن الشعر الأندلسى كان شعرا غقيرا CC‏ ۰ 


وو اح 1 لار ال اء ادن 4 أو الى لفات 
الأندلسية التى تتناول هذا الشعر »> ويكفى القاء نظرة على الذخيرة . 
لابن بسام 9") او راتات اليزرنن لان سعد © > أو الأحاطة ة2 
لابن الخظب )7( »> او نفسح الطيب وأزهار لراش 
للمقرى(*) يهھ الح ٠‏ 


ولقد ا المنصور بن ا عامر دیوانا خاصا بالشعر أء » مهمته 
ریب الشسعراء طمقات > ويذل العطاء لھم على أقدار هم ف اا ٤‏ 
وشاع بین النايب ں الل اض الشعر الجميل e‏ ك الأمر َء آنفسهم ق ` 
قول الشعر ۰ ا حکام الأنداس ینا ê‏ ۾ ا)أعتمد بن عباد 4 ملك 
أشسلية 0 ۰ 
O IOS CE‏ 
AY‏ ابن بسام ٤‏ الذجر: فی محاسن اهل الحزيرة' ٤‏ حزاء 
3 تحفهة ىة ق احسان عباس ( ۰ 
OA‏ ابن سعید ۰ رایات المبرزين تحقيق نعمان القاضى ؛ 
#أقاهرة . كذلك قام بتحقيقة وترجمتة الى الأسبانية غارثيا غومیت . 
0 ) این لطت : الاحاطة فى أخبار غرناطة » ] أحزاء ‏ تحقيق 
ھتان . 
)1۸٠(:‏ المترى : نفح الطيب  ٠١‏ أجزاء ٤‏ تحقيق اا ر 
د المد ك و ا ا ته اكان كان ٠‏ 
أزهار الرياض »> أعيد طبعه فى المغرب > وحقق منه أيضا: ` 
Schack, A. F. : Poesia y Arte de los arabes en‏ )186( 
Espan y Sicilia, 11.5—75.‏ 
Hagerty, M. J. : Poesia de la Muctamad.‏ 


— ۷ س 


ولقد كان تعليم الشعر يتم عفوا أثناء تدريس العلوم الأخرى 
SS‏ 
وضقلها حتی یمکن له أن د يصل الى مكانة جيدة فى الشعر فيحكى لنا 
آن مانن بن ناصح الفقفى + قاض الجزيرة الغضراء» كان يقد غلل 

ا ا ا ا 

خقی انی التار یال را 

ق 


و اخ اك ادى خا بالق لم 


غقال له المزال ( المتوق ۲٠١‏ ه / ۸٦4‏ م) ( ) ("*) ء وکان ف 
الحلقة » وهو اذ ذاك حدث نظام » متآدب ذكى القريحة : يها الشيخ » 
وما الذى يصنع مفعل مع فاعل ؟ » فقال له الشيخ : كيف تقول انت ؟ 
غقال : كنت قول : فليس لعاجز ولا حازم ء غقال له عباس : والله 
یا بنى لقد طلبها عمك فما وجدها () ء 


كما أن هناك قصة آخری حدثت للقاضى منذر بن سعيد مع ستاذه 
آبی جعفر آحمد بن محمد بن النحاس الحوی » وذلك آنه حضر مجلسه 
ق الاملاء »ء فأملی الشيخ قول الشاعر : 
خلیلی همل بالشام عين حزينهة 
E‏ 
ف اا او او ھی 
مللوقة باتت وبات قرينها 


(187) Garcia Gomez, E, La Poesia Arabigo-Andaluza, 
p. 33. 
۰ ۲۸ ص‎ CST ا‎ (IAN: 


ا — 


قلا منذر : أا لشي » اعزك الله » بات" يم امان مادا 3 
قال ابو جعفر : فکیف تقول آنت ؟ غقال منذر : بانت وبان قرينها > 
فاستبان ابو جعفر ما قال ء وقال له :. ارتفع » ولم یزل یرفعه » حتی 
آدناه منه » وکان بعرف ذلك له بعد ذلك ویکرمه ('") ء۰ 


وأبو جعفر الحميرى + السابق الاشارة اليه ء كان يشجع تلميذه 
« أبو يوسف » » على قول الشعر » ويقيم المنافسة بينه وبين أبنه ¿ 
ساعد الاثنين على صاغة الشعر > ول التلميذ » لقد كنت آنشده 
ھی ری غلی ا ا ا 
ما یحفلنی على غاد اما ر ا 5 ی ع ب 
ويشتد استحسانا لها » وربما درسها وحفظها ( 0 


ویری امستشرق الأسبانی آنخيل غونثا ليث بالنثيا أن صساعد 
الطبقى قد أدخل الى الأندلس طريقة جديدة ف درس الشعر الجاهلى 
تتلخص فى أن يقرا الطالب القصيدة » تم بساله آستاذه عن مان 
الألفاظ غيقوم بالشرح معتمدا على قائمة من المعانى يكون قد 
OVE Ue‏ 


کان لايد وان بی يثقاغه آدىبة i‏ #0 


علمية ى التاريخ والنضو وعيره » ومن ذلك أرجوزة ابن عبد ربه ف 
التاريخ وأرجوزته ف علم العروض التى بيتذتها بقوله : 


(۱۸۹) الحميدى ٠‏ حذوة امقتىس ؛ ص 7 ¢ TY‏ 
)۱۹۰( أنظر ھ ذه التقصة الطلويلة ف امعحب للمراكقى 
ص ۹) س €{ ۰ 
(۱۹۱) بالنثيا ٠‏ تاریخ الفكر ا ٤‏ ترحمة خن نين: مۇنىس 


افد کیو » * afl af)‏ ا ا Ve‏ .۰ 


کے 8 س 


لكتابه « ألف باء » : 


لعبد الرحيم ابنى 
لیقرآه بعد موتی 
وینظر الى منه بعد غوتی (") 
٣‏ العلوم العقلية 
لا شك آن تعبير العلوم العقلية لا يدل دلالة واضحة على مجموعة 
العلوم التى نتناولها فى هذا المجال » لأنه ما من مادة علمية 
او ا و و ت 
استخدموا هذا التعبير للتفرقة بين العلوم اللسانية والدينية من جهة > 
وباق العلوم الأخرى من جهة ثائية » 


وف الأندلس »ء حظيت العلوم العقلية بمكانة طبية » لكنها لمتضارع 
ما وصلت اليه مجموعتا العلوم السابقتان » مثلما يقول المينتشرق 
الأسبانى خوان بيرنيت : بآن التعليم ف العالم الاسلامى كان موجها 
فى المقام الأول »> لاعداد الفرد للحياة الآخرة (“) ء هذا ولقد اعترف 
كثير من العلماء بالكانة العلمية لاسبانيا الاسلامية ء وتأثيرها القوئ 
عل هة ف اورا الذرنة 2 نی هنا اراد علوت مهاد ات فة 
من رجال الفكر الأسبان : 


٠‏ ) البلوى : ألف ب باء م طبعة القاهرة > 5۱۲۸۷ .٭ 
Vernet, J, : Los Musulmanes Espanoles, p. 97..‏ )195( 


۲١ —‏ س 


يقول خوان بیرنیت : 
ان كسات هاقلة من مترجمات:اللعة العريية الى اللانية وال 
تم القيام بها فى أسبانيا خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر 
الان هه عد ا مراك علي مدان الرنن الان عت 
والسادس عشر اليلاديين » وعن طريق هذه الأعمال الترجمة كون 
UNE OSE RSs SN SNE‏ 
العلمية التى كانت تتمتع بها أسبانيا الاسلامية لدرجة أنهم قد 
ا ق مةه عن ال فا ق ولك اع 
ابق نا ای ويا ده ارش كه الجريرة الى ا انا 
الاسلامية » ولذلك لم يكن من الفريب أن لا يتردد > ولو اللحظة 
واحدة » مؤرخ العلم الذاثع الصيت « سارتون » » ف اعتبار أسبانيا 
الاسلامية أعظم مركز ثقافق وحضارى ف عالم العصور الوسطى(”"). 

وقول :اکور غر الین ران ع ر 
a Ee ls SAGA E‏ 
وزاهيا » كان مطمح الأطماع »> ومحط الأبصار النهمة الراغبة فى 
التعلم » لأى غرع من فروع المعرفة » فى ذلك العصر الذى اتسم 
بالفخار » وبالجهود المضنية » ('") ء 

أما البروفيسور سانشيت بيريث » فانه يعطى أهمية كرى. 
لوجود العرب فى أسبانيا عند تأريخه للعلوم عند العرب » قائلا : 


أن للوجود العربى فى أسبانيا ,أآهمية كبرى » فعلى الرغم من 
أن اقلیم شمال ثيه الجزيرة الأسيرية قد شهد صراعا وم و 


(195) Vernet, J. : Ho. de la ciencia, espanola, Pp. 58. 
Sarton : Introduction to the history of scicnce. 

Milas Valliorosa : Estudios sobre la historia de ia cioncia 
espanola. : 

(196) Gonzalez Prats, . : Las Alturas en las ciencias 
mêdicas en el Reino de al -- Andalus, p. 20. 


— ۷ 


القشتاليين وهل نبرة وأشتوريه والأراغونيين » الا أن كل الأقسام 
RZ! e‏ 
1 : 3 فد 8 عا ت عد قرون ** “n‏ تقظى سیاسی محکم ونقاة غمة 


عريية أرتقت يصورة مدهشه ٠ CF‏ 


ودراسۀ ما تقدمه لنا کتب التراجم الأندلسية الخاصة بالشتغلن 
فى مجال اللوم العقلية تطلعنا على موسوعية أصحابها » حيث نج ند 
أن كلا منهم عالم متخصص ف أكثر من مادة واحدة » ويمكننا من أجل 
التسهل الدراسى لا أكثر > أن نقسم العلوم العقلية الى رح 
مجموعات ريسي : 

١‏ الجموعة الطسة »> وتضم : الطب والصيدلة وعلم النيات ؛ 

۲ العلوم البحتة » وتضم الرياضيات والطبيعحة والكيمياء 
والفلك ء 

۳ العلوم الفلسفبة >¿ وتضم : الفلسفة والمنطق ء 

٠ العلوم الاجتماعية : الجغراغيا والتاريخ والتراجم ء٠ الخ‎ - ٤ 


(1) المحموعة الطبية 
١‏ س علم الطب والصيدلة : 
اعتئی المسلمون بالطب عتابة كبيرة مندذ بدایه الاسلام ومما 
يشهد لهذه الصناعة بعلو الشآن » ورفعة الكان » قوله صلى الله 
. عليه وسلم : « العلم علمان : علم الأبدان » وعلم الأديان » () ء 


النصارى ¢ يقال له « الابريشم «Aphorismi» K(‏ ومعتاه الجموع 
Sanchez Pérez, J. : La ciencia ùrabe en la Edad‏ )197( 

Media- p. 11. 

Mielo, Aldo : Panorama general de la Ha. de las ci- 
encias Hl, 48, (Traducciib (Traduccion Espanola). 

Millas Vallicrosa : Estudios sobre la Ha. de la ciencia 
espanola. : 


U Fa A 341%‏ ¢4 > 4 . و“ 


۳۸ — 
او الجامع ( ت 


ل ع ی ی ای 
الحرانی الأندلسى > الذى عاد ف يام الأمير محمد بين عبد الرحمن 
الأوسط ( ۲۳۸ ۲۷۳ھ / ۸٥۷‏ ٩۸۸م‏ ) » ویقول عنه صاعد 
ألطيقى : كانت عنده مجريات حسان فى الطب > واشتهر بقرطية (( : 


ولقد شارك ف هذه الهنة فى الأندلس كثر من الأطباء النصارى 
واليهود مثل ابن ملوكة النصرانى » كان فى أواخر يام الأمير عبد الله ء ' 
وأول دولة الأمير عبد الرحمن الناصر »> وكان يصنع بيده » ويفصدا 
العروق » وکان على باب داره ثلاثون كرسيا لقعود الناس (۳) ٠‏ 


ویبحیی سن أسحق 4 احد وزراء الناصر ٤‏ آلف ف الحلب كشاغا 6 
عشتمل على خمسة أسفار: »> ذهب فيه مذهب الروم 3 » ولقد کان 
مسجد طاهر » مسیحی النحلة » وكان صانعا بيده » مجربا ( 9( چ" 


وكان وزير وسغيرا للخليفة عبد الرحمن الناصر () ٭ 


ویعندر عصر عد الرحمن الشتاهع 6 العصر الذهبى للطٰب ف 


. ٩۲ ابن جلجل : طبقات الأطباء > ص‎ )۱۹٩ 
. ٩١ ؛‎ ٩٤ این جلحل : طبقات الأطباء > ص‎ )۲۰۰( 
. ٠١٤ صاعد الطبقى : طبقات الأمم > ص‎ 
. القفطى : أخبار العلماء بأخبار الحكماء‎ 
. ٩۷ ابن جلجل : طبقات الأطباء > ص‎ )۲١1( 
٠ ٩۸ ) ٩۷ ابن جلجل : تفس المصدر › ص‎ )۲.۴( 
(204) Vernet. J. ° Historia de la ciencia espanola, p. 5S. 


کا 
در دولته من الأطباء امشهورين (° ° 


وى عبد الحكم الستنمر أقيمت خزانة الطب ء اعا الطبيب 
آتام بیغداد هو وأخوه عمر عثرة ء وقادیا بالطب 
e TS‏ الى 
الأندالس ق عام AY / aFo\‏ 4 ودخلاها ی دولۀ المستنصر 4 وغزوا 
معه غزاته الى شنت استبين وانصرف وألحقهما لخدمته بالطب وأسكنهما 
مدينة الزهراء » واستخلصهما لنفسه دون غيرهم ممن کان ع فى ذلك 
الوقت من الأطباء » ثم مات عمر وبقى أحمد » خأسكنه 
فى قصره بمدينة الزهراء » وقد تولى اقامة خزانة بالقصر الطب ١ة‏ 
وام یکن قط مظلھا ٤‏ رتب لها انی شر صبيا بيا > طلاخي 
للأشرية » صانعين للمعجنات » واستآذن أمير اؤمنين ف أن يعطى منها 
من احتاج من المساكين والرخی » فآباح له ذلك 0 ۰ 


ووجد على عهد الناصر والمستنصر » ديوان للأطباء ا 
فيه سماؤہم + ولیس لدى تفصيلات عن هذا الديوان » ولكن 
ابن جلجل یقول عند ترجمته لأحمد بن حکم بن حفصون » آنه خدم 
بالطب طول يام جعفر بن عثمان المصحفى » فلما مات جعفر » اسقط 
a:‏ امتطببان أو الأطباء » وبقی مخمولا آخريات آيامه (ا (. 


وازدهر ا ضا على عھد ی الموحدين والنصريين ٤‏ 4 
وکان ¿ مادة تدرس » يقال عن محمد بن ابراهيم بن محمد الأوسى 
yy‏ کک والطف کک 


(۲۰۵) ابن جلجل : طبقات الأطباء ٤‏ ص ٠ ٩۸ ٤ ٩۷‏ 
TER ga E O‏ 
(۷.) اتن حلحل : تفس المصدر »> ص ١١‏ ه 


— ۰ — 


خانتفع القاس به 0 »۰ 

بابن البيطار ( 41ھ / 1۲4۸م ( » انه حينماً رحل الى 
مصر » كان هناك « رئيس العشابين » ولقد طاف تقرييا بكل البلاد 
الاسلامة 4 وله مؤّلفات ف الط E‏ ۰ 


الى وضع شروط وقواعد قاسية للمتستغلين بالطب () . 


ما تعلم الطب غلقد كان يتم ف الدرجة الأولى بين عائلات معينة 
أحتفظت د المهنة بين أغرادها » الذى بکونوا بقدمونه لغرهم » 
بسر ب يکونوا یقدمونه لغیرهم 
مثل ا بكر سليمان » الذى عالڄ امبر المؤّمنين » الناصر لدين الله من 
الرمد » وطلپ منه نسخته بعد ذلك » غأبی أن يمليها ) ۰ 


وكذلك الحرانى الذى ورد من اشرق ف آيام الأمير محمد » 
أدخل الأنداس معجونا » کان بییع منه السقية بخمسين ديتارا > وحاول 
أطباء قرطية معرغة السر منه » حتى وصلوا الى شراء شربة من الدواء 
وتحليلها ( e‏ 

وعلى بن هلال بن على بن حسن البلسی ء المتوق /*A‏ 174م 
کان عددیا ماهر ا مهندسا حاذقا »> طیییا بارعا غائقا » متعرضا لذلك > 
مقصودا غيه ولم یزل معظم عمره شدید الضنانة ما كان عنده من 


العارف » شرس الخلق عند التعليم > متعززا على التعلمين لا بتتلمذ 
له آحد ٤‏ عز أو هان » الا واقفا أسفل دکانه > الذی تصدی فبه للفتاری. 


. ۷. 4 ۹ ص‎ >٤ ۴ الاحاطة س ج‎ ٠ اين الخطيب‎ )۲١۸ ٠ 
. ٠۲۳ › ٠۲۲ ص‎ ٤ مطلب : تاريخ علوم الطبيعة‎ )۲۹( 
. ٠٠١۸ العقبانى : تحفة الناظر »> ص‎ )٠١( 

۲۱۲) ابن جلجل : طبقات الأطباء > ص ٠١١‏ . 
۰ ۳ ) این جلجل : طبقات الأطاء ٤‏ ے 0)۹٤‏ وه ' 


— ل — 


الطبية » ثم سمح بآخره لبعض الطابة وأسعفهم ة بالجلوس لاقرائهم 
فى مسجد يقرب من موضعه » فاغتنم ذلك منه وأخذ ف تلك الحال("")ء 


ولكن مع ذلك کان الطب يعلم » وذلك بقراءة الكتب وصحبهة 
ألأطیاء > حیث یحکی أن ابا بكر بن زهر قد آتى اليه أثنان من 
الطلية 4 لیشتعلا عأبه بصتاعة الط 4 ترددا عله ولازماه مدة ى 
واقرءا :عله ڈگ من کتی إلْطب 9( ۰ 

۲ س علم النبات : 

يرتبط هذا العلم بعلم الطب والصيدلة » من ناحية أنه يمدهما 
بالسادة العشبية اللازمة لاستخراج الدواء »> ولقد وصل هذا 
العم ف الأندلس الى مكانة طبية » وآشهر رجاله هم : 


هة اکن مغ 2 اران واد 2 ال وف 
e e‏ غ طا EES‏ 
اللمآمون دن دی لرن 4 بطليطله a‏ ۰ 
I E aT‏ آهل E‏ ِ 
الثبات والشب ٠©‏ 


أحمد بن محمد العروف يباين العشات ء التوق ٤ p4 av‏ 


)1۲( المراککی : الذيل والتكملة س السفر الخاممس ‏ القسم الأول > 
ص ۱۹ ٤‏ ۰) . 
)۲۱١(‏ محمد امتنونى : العلوم والآداب على عهمد اموحدين “> 
ص ۲١‏ ۰ 
)۲٠٥(‏ شکیب ارسلان : الحلل الستدسية » د ۲ a‏ م 
Vernet, J. : La Cultura hispanoarabe, 39—40 ¥ 254.‏ 
Vernet : Historia de la Ciencia Espanola, p. 63.‏ 


١‏ اين الأتارء : تكملة الصلة »> > ١‏ > ص ۲١‏ ( الترجمة €۷ ) مء 


— ٢ — 


کان حسن العلاج فی طبه » وکان امام آهل المغرب قاطبة فى معرفة 
التبات وتمبيز الأعشاب وتحليلها » وعلم مناخعها ومضارها ٠٠١‏ رحلٌ 
i E E‏ 
امشرقية كثيرا مما لا يكون با مغرب منه »> وغاوض هنالك كل من أمكنه 
ممن یشهد له بالفضل فی معرخته » ولم یزل باحثا عن حقائقه » کاشفا 
عن غوامضه حتی وقف منه على ما لم یقف عليه غیره ممن تقدم فی 
اة الاسلامية ء قصا ر أوحد عصره ه ف ذلك » فردا لا یجاریه أحد خيه 
ياجماع من آهل ذلك الشأن ء 


9. 


ويقال عنه آيضا » انه جال ف الأنداس » ومغضرب العمدوة » 
و استوعب امشهور من أغريقية ومصر والشام والححاز والعراق ٠‏ جتى 
صا ر آوحد عصره فى ذلك » لایجازیه یه أحد من اهل هذا الشاً ن )۰ 


(ب) العلوم البحتة 
Ek‏ العلوم البحتة بدورها الى قسمين رتيسين 4 الأول مهما 
يتناول العلوم الرياضية مثل الحساب والهندسة والفلك » والثانى 
يتناول الكيمياء والطبيعة ٠‏ 


() وجدت الجموعة الأولى من هذه العلوم مبكرة ف الأنداس » 
ولم تواجه آية مشاكل ف دراستها أو تدريسها » وذلك لارتباطها بالعلوم 
الدينية وتطبيق الشريعة » مثل تقسيم المواريث ومعرخة اتجاه القبلة › 
وكذلك خان هذه العلو SS‏ 
N‏ ن الميورقى فى قصيدة له : 


)1۷( ) المراکشى : الذيل والتكملة > السفر الأول ٤‏ ص ٥١١ » ٥۱۴‏ ْ8 
ابن الخطيب Ea. a‏ . 


خض ۲)۸ ۰.. 


— ۲ — 


لولا الحساب وعلم كل فريضة ٠‏ 
لم جر الل وال( 


ویری مورخ العلوم الأسبانى خوان بيرنيت » آنه على الرغم 
من ن العلوم البحتة كانت قليلة نسبيا فى العالم الاسلامى يسيب 
اتحاه حرکته التعليمة لئ اعداد الغرد لحاة الآخرة »> ومن هنا کان 
تطور هذه العلوم بطي فى خترات الضغط الدينى » والذى لم يكن 
يسمح الا بالشروح الضرورية لحل امشكلات المعقدة » الناجمة عنتطبيق 
الشراشح القرآنية فى حالات تقسيم البراث وعليه يمكن القول بأن 
نظام الأرقام قد انتشر دون صعوبة تذكر فى اشرق فى القرن 
الثالث الهجرى/التاسح الملادى »> منتقلا بأسرع مایمکن الى الأندلس > 
ا بر كي ال الاراكى اة 2 ان مجموةة ال اكات 
التجارية والهندسة المساحية لا يجدا الا صعوبات تاخهة على طريق 
تلور هما > وذلك الأهمية الأولى فى الحياة البومية »> والثانىة ء الى 
جانب علم النجوم » شكلت الأساس للتوجيه الشرعى للمساجد ووضع 
الكذال ال( 

ويرى صاعد الطبقى آن منتصف القزن الثالث من الهجرة ( التاسج 
الملادى ( هو داه نهضه هذه العلوم ق الأندلس وبالتحدید على 
عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن ‏ 

وأول من يشير اليه صاعد » ممن برزوا خلال هذا القرن هو 
أو عبيدة بن مسام بن أحمد بن أبى عبيدة البلنسى » المتوف 
۵ هھ / ۷م( ۰ 


اما عصر الخلاغة فى الأندلس غأقد نهد نطو ر ! ذخما ف هذه 


٠ ۲۲۸ ابن القاضی : درة الحجال »> ص‎ )۲۱۹( 
(220) Vernet, J. : Los Musulmanes espanoles, pp. 97, 98, 
Milas Vallicroca : Estudios sobrelah delaciencia, p. 23. 


٢ (‏ صاعد الطة ۔ : طقات الأہمم ٤٩‏ ص ۸۲ ٠ ٩۷ ٤‏ 


کت 
. العلوم » ولعب الحكم المستنصر دورا بارزا ف نشجیعها () ۰ 


٠‏ وأبرز الشخصات فى هذا المجال هو أبو القاسم مسامة بن أحمد 
المعروف بالجريطى » اتوق ۸ هھ / ٠۰۰۷‏ م » فهو کما یقول عنه 
صاعد الطیقى ء كان امام الرياضين فى الأندلس ف وقته »> وأنجب 
و ی ر ن که ر 
الجريطى الرياضية 9" . 


ولقد كان لتعليم الحساب جوانب تربوية مهمة جدا » منها مثاد 
تعليم التفكير » والتأنى »> والصدق » ولقد أعجب آبو بكر بن العربى 
بطريقة تعليم الحساب التى كان يتبعها المعلمون فى مكة اكرمة حيث 
يقول : كنت أحضر عند الحاسب بتلك الديار المكرمة » وهو يجعل 
الأعداد على المتعلمين الحاسيين وآخواههم مملوءة بالماء » حتى اذا 
انتهی القاؤه » وقال ما یرید >٤‏ رمی کل واحد بما ق فمه » وقال 
ما مه »> وذلك لیعود هم خزل اللسان عن تحصيل المفهوم عن 
الملسموع )"( 8 


والظاهرة التى تتجلى لنا من دراسة عشرات من تراجم معلمى. 
٠‏ الرياضات بالأندلس » أن العاليية العظمى منهم کانوا يتداولون علم ٠‏ 
النجوم »> وآنهم كانوا يتعاطون أيضا الطب والفلسفة ‏ فمثلا : 


0 م٠٠٥۷‎ /ه٤٤۹ آبو مسلم عمرو بن أحمد بن خلدون 6 اتوق ف‎ ٠ 
من قرات أهل شبيلية فى علوم الفلسفة » مشمهورا بعلم الهندسة‎ 
۰ والنجوم والطب ا‎ 


(۲ ) تفس المصدر › ص ۸۸ . 
)۲١( ٠‏ صاعد الطبقى : المصدر السابق ٤‏ ص ٩۲‏ . 
القنطى أخبار العلماء بأخبار الحكماء »> ص ۴۲١‏ . 
Burckhardit : .La Civilizacion hispanoarabe, p. 213:.‏ )224( 
)۲۲٠(‏ ابن العربی : آحکام القرآن › ج ) >٤‏ ص ۱۸۸۳ . 
۲۲۷) صاعد : الصدر السابق » ص ٩١‏ . 


E 


. ,ایو بكر عمرو بن عبد الرحمن الکرمانی > أحد الراسخين ق علم 
ألعمدد والهتدسة > درس الهندسة والطب فى الشرق » وعاد الى 
الأندلس > مستوطنا مدينة سرقسطة » وهو الذى أدخل الى الأندلس 
رساگل اخوأن الصفا لا نعلم أحدا أدخلها الى الأنداس قله e‏ ۰ 


ابو جعغر أحمد بن خميس > من أهل طليطلة » توق >٥4‏ د / 
وقعد لتعلیمها زمانا طویلد () . 


ومن هؤلاء من مال أكثر » الى دراسة علم الأغلاك وهيئاتما » 
.وحرکات الكو اكب وآرصادها 6 مثل محمد بن عمر بن محمد المعروف 
مانن الیرغوت ا لوف عام 4 ھ / oY‏ 0 چ 


وف علم الفلك يحسن أن نشي الى العالم الكبير ابراهيم 
أبن حبيب آبو اسخق » المعروف بواد الزرقال الأندالسى ( ت ٤۹۳‏ 
1۰۰( » بقول عنه القفطی » أبصر آهل زمانه باأرصاد الكواكب > 
وهيئة الأفلاك واستنباط الآلات النجومية » وله صفيحة « الزرقيال » 
المشهورة فى آيدى. آهل هذا النوع التى جمعت من علم الحركات 
الفلكة کل بدیع مع 'اختصارها »> وما وردت على علماء هذا الشأن 
CERN E BE‏ 
ويقول عنه صاعد الطبقى : آنه أبصر آهل زماننا بأرصاد الكؤاكب > 
٠‏ وهيئة الأفلاك » وحساب حركاتها (") ۰ ویصفه آحد مؤرخی 


(۲۲۷) صاعد : طبقات الأمم > ص ٩٥ 4 ٩٤‏ . 

التفطى : آأخنار العلماء بأخیار الحکماء > ص ۴٣٣؟‏ . 

۲۲۸۲) صاعذ : طبقات الأمم »> ص ٩٩‏ . 

شكيب أرسلان ٠:‏ الحلل السندسية ‏ ج ۲ ٤‏ ص ١‏ ء 

۲۲۲) صاعد. ٠‏ طبقات الأمم »> ص ٠١‏ . 

الققطى. اكا الحخاي حن ۷ة 

۲۴۱۲) صاعد : طبقات الأمم ٤‏ ص ٠١١‏ . 

محمد عبد اللطيف مطلب : تاريخ علوم الطبيعة > ص ٠١١ > ٠١)‏ »ء: 


س ٣١‏ س 


العلوم الأسبان بأنه آكبر شخصية علمية عربية تركت تأثيرا على العلوم 
الأرويية اللاتينية )™( ٠‏ 


(ب) أما عن محموعة العلوم الخاصه بالكيمياء والطبيعة فلقد 
أنتششسرت أيضا ف الأنداس > ولكن بصورة قل > وتحدثنا المصادر عن 
عباس بن غفرناس الذى سيقت الاشارة اليه عند الحديث عن الدولة 

والتعليم » آنه کان آول من تعاطاها هناك » كما آن الذخرة لاين سام 
تحتغظ أن بنص يفهم منه وجود معمل کیمیائی یشرف عليه اا 
EE‏ 
(ج) العلوم الفلسفية 

من الصعب القول بأن العلوم الفلسفية كانت ضمن الواد 
المعروضة للاختيار مام الطلية الأندلسيين حیث ان الفلسغةه قد 
عانت كثيرا من الأاضطهاد من علماء الملالكية » ولكن ذلك لا يعنى 
أختفاءها > بل على العكکس > غاننى ری أن الاضطهاد الذى صبه 
المالكون ف الأندلس على الفلسفة قد جعل الاقبال عليها سرا آمرا 
شاعا » وآدی الى انتشارها على مستوى واس ء ويجب التفريق 
ف البداية بين علم المنطق وعلم الفع فة تحت واخة الول متها 
مقاومة آقل مما واجه الثانی »> ووجند معلمون يقومون بتدريس النطق 
٠‏ عبر خترات طويله من التاريخ الأندلسى ء 


أما الفلسخة غلقد شهدت غترات آزدهار وخترات اضطهاد 
أزد هرت على عهد الحكم امستنصر » ثم تعرضت لاضطهاد على ید 
المنصور ىن ابی عامر 4 وعادت الى الازذهار على عصر الطو اف 


(233) Millas Vallicrosa : Estydios sobre Alzarquil, p. 1. 
Vernet, J. : La Cultura hispanoarabe, pp. 40, 41 y 138. 
Vernet, J. : Ho. de la Ciencia Espanola, pp. 6% , 65. 
Burckhardt : la civilizaction hispzno arabe, 213. 


> ا ان » الجاد الأول‎ a OY 
ll ۱۸۳ ص‎ 


— ۷ — 


ثم خمدت على عهد الرانطين ٤‏ وعاشت آزهی ااا على الأرض" 
الأندلسية » على عهد الموحدين ٠‏ : 

ولقد نحت الأندلس المسلمة عددا کییرا نخسا من رجال ‏ 
الفكر e‏ : ار ن حزم القرطبی ( ٠١١٤  ھ ۹۹٤‏ م( 
ویو یکر محمد ین ندح بن الصسائغ اروف ياين باجة اتوق 
۴ ھ — 1۳7 م » وأو کک محمد بن عبد. الاك بن طفيل ([ ٠٠٠١‏ ' 


۵ م ) » ثم آبن رشد ( ۱۱۲۹ ۱۱۹۸ م ) ء 


ويرى الدكتور جودة عبد الرحمن فى مقدمته لوصية القاضى ٠‏ 
آبی الوليد الباجى أنه يمكن القول بآن الخغلسفة قد عاشت ف الأندالس 
على الرغم من خرض الحصا ر الشديد عليها > وآنها شد ظهرت ا احبانا 
ف ويها الجمبل واٌخذت حصتھها من التطور والازدهار 6 وذلكُ خینما 
کان بقدر لها اتيد من ملك أو امیر 0 ٠‏ وأحبانا آخری تنکمشس بعيدة 
عن قصور الخلفاء وميوت الوزراء ۰)9 


وليس هنا الجال للت ريخ للفلسفة ف الأندلس > ولذلك خضل 
الاشسارة الى بعض اا اجع التى يمكن الاطلاع عليها (") . 
د س العلوم الاجتماعية 
تطورت العلوم الا تماعية فى الأنداس a‏ و کا 
٠‏ ساعد على ذلك أن ا الغرع خاصه ضمن العلوم العقلية > بتص ل 
اتا وثيقا بالعلوم الدينية » خالتاريخ مثلا يرتبط مباشرة بكتابة 
السيرة النبوية وآخبار الصحابة والتابعين » والعلماء » أما الجغرافية 
فلقد دعا الى الاهتمام بها > e‏ الدولة الاسلامية » وضرورة تحديد .' 
الطرق والاتحاهات ء وحيث آن الأندالس كانت تفع ف أقصى الغري. 


6 عبد آل رحعن حودة 5 وصية القافی آیی الوليد الاجى‎ (STO 
. ۲۱ ص‎ 

(f0)‏ ود لطفى جمعة : تاریخ فلاسفغة الالام ق المشرق 
والمغترب ا 


— ۳۸ 


ارق أ الال الری من مدا ا ا وا 
الأندلسيين بالرحلات الى اشرق سواء للحج أو للدراسة » قد أغطاهم 
ال لوا ا ا ا ارا واا اا شا 
تتصل اتصالا وثيقا بالعلوم الديتية » وبدات بالاهتمام بالسيرة النبوية 
وسيرة الصحابة ومن جاء بعدهم » ثم ظهرت الدارس الفكرية » وكتابهة 
سیر رجالا وتر اجمهم ۰ 


وقد اتخذت كتابة التاريخف‌الأندالس اتجاهين عامينءأولهمأً كتابة 
دوله 4 ثم الكثابات اأتخصص عن شتی نواحی الأندلس وبلاده 
أو تاریخ الآدب والأدياء والفقهاء %۰ الخ + 


التاريخية _ وسأشير فقط الى هم المؤرخين الأندلسيين : 


عبد األه ین حبیت ۲۳۸ ھ / A0۲‏ ¢ > هو اول مۇرخ آندالسی 4 
تاریخه بحوالی قرن من الزمان (") ۰ 


أحمد بن محمد الرازی » التوق ٠۲٤‏ د / ٥‏ م » ویعتبر 
آأحمد ین محمد الرازی ‏ على ما بقول الدكتور حسين مؤنس ‏ 
آنا الجغراغا والتاريخ فی الأندلس ف آن واحد ء ولقد أخذ اهتمامه 
بالتاریخ عن والده محمد بن موسی » المتوف ٣۷۷‏ ھ / ۰ م ٤‏ وعن ا 
استاذه قاسم ن أصيغ البیانى ۰ 


TE E E EAR 
وانظر المقدمة التى كتبها الدكتور محمود على مكى لتحقيقه للسفر‎ 
: الثانى من مقتبس ابن حيان > ومقالته عن ابن حبیب فى‎ 
Makki, M. A : Egipto y los. origenes de la historiografia, 


— ۹ 


ا E‏ 
والىشر وأنصرف الى الجغراأغا والتاریخ انصراغا تاما 4 أزنئ ةه اسفن 
مالين ف اة( 

ویقول عنه ابنه عیسی » وهو مۇرخ کیر أیضا : 


وف المد ف آلبيرة عام ۲۷۷ ه / ۸٩۰‏ م » وابنه أحمد والدی 
نومكذ طفل اين ثلاثة آعوام »> فاقره آهله بالأندلس » ونشاً يها » 
فطلب العلم ومال الى الأدب »> فعلبه عليه حب الخبر والننقير عنه »> 
ولم يكن من شأن آهل الأندالس » غخالتقطه عمن لحقه من مشيختهم > 
ورو اتهم »> ودونه » ووضع قواعد التاريخ بالأندلس »۰ مبتدا > فازلفه 
السلطان واعتلت به منزلة ولده من بعده ء وأكسيوا آهل الأندلس علما 
a‏ 


ولاشك آن الرازی هو أول من كتب تاريخا موضوعيا للأندلس 
املسلمة » وعليه اعتمد كثير من المؤرخين والؤلفين » لكن الأعمال 
الأصاية للرازى غقدت » ولم تصانا منها الا شذرات مترجمة الى 
البرتعالية والأسبانية » وما حفظ ضمن نقول المؤلفين الآخرين ء 

محمد بن القوطية المتوق ٣٣۷‏ ھ / ۷۷۾ م » الذى كان حافظا 
لأخبار الأندلس » ملما برواية سيرة أمرائها ") » لقد ترك لنا كتابا 
عن اغتتاح الأندلس (“) ء 


> تاريخ الجغرافية والجغرافيين قى الأندلس‎ ٠ حسين مؤنس‎ )۲۲۷( 
۰ : ب‎ ٥ ص‎ 
. ۲٠۹ ابن حیان : المقتبس ( طبعة مکی ) »> ص‎ )۲۴۸( 
Levi Provencal : Ho de la Espana Musulmana, 11.76. 
. ۷٦ ابن الفرضی : علماء الاأتدلس _ ج ۲ »> ص‎ )۲۳۹ 
(240) Ribera „J. : Ho de la conquista de Espana de Ibn al} 
Qutiyya de Cordoba. : 


س 


ابن حیان القرطبی » المتوق ٩4‏ ھ / ٠١۷۹‏ م » « الذى يتفق 
مۇرخ أنجبته الأندلس بل والغرب كله _ الاسلامى والمسيحى منه 
على السواء _ طوال العصور الوسطى ( و ۰ 

هم مؤلفات اىن حیان کتاباه : المقتىس والتين ء والمقتيس 
یتناول تاریخ الأندالس منذ الفتح e‏ ھ / ۱م“ 
ی فصل الأندلس قائلا : 

« ومنها كتاب التاريخ الكير فى أخبار أهل الأندلس تأليف 
ابی مروأن بن حبان نحو عشرة اسفار 4 حل کتاب آلف ف هذا 
المعنى ( (FY)‏ 8 


ويتألف المقتبس لابن حيان من عشرة أسفار ووصلت الينا بعض 


قطعه » علارة على النصوص التى نقلها منه المؤرخون الذين جاءوا بعده 
والقطع التى وصلت من المقتبس هى : 


قطعة كبيرة قى حدود ۱۸۸ ورقة » تتناول عصر الأمير الحكم 
ابن هشام ( ۱۸۰ ۲۰۹ ھ / ۷۹۷ ۸۲۱ م ) وشطرا کبیرا من 
امارۃ عبد الرحمن الأوسط ( ۲۰۹ ۲۳۲ ھ / ۸۲۱ ۸۹ م ) 
وكاتت فى حوزة المستشرق الفرنسى ليفى بروفنسال ثم غقدت منه ف 
عام 46۷ ولم ھن غد )( 


فم اھ سے ممت یہ 


)۲٤١(‏ محمود على مكى : متقدمته للحزء الثانى من مقتبس 
آبن حيان ›» ص ¥ و ص ۱١٤۲‏ ۰ 1 

خمال الین ١‏ عي اه7 يڻ حيان؛الآتذلسی ابو مروان بن يان ٤‏ 
مر مؤرخى الأندلس ‏ مجلة أوراق ‏ العدد الثانی ۲۹۷۹ »¢ الصغحات 
من € الى a NV‏ 

. ١١۷ ص‎ ٤ ٤ المقرى النفح  ج‎ )٤۲( 

۴ ) محمود مکی قدي لاس فر الشانى من المقتبس 4 


س ۳٤١‏ س 


الأو سط و خ عهد الأمر ٤‏ ون َ | کی ٤‏ ون ر ورقة 
قام بنشرها الدکتور محمود على مکی ف بیروت عام ۱۹۷۳/۸۱۳۹۳ م۰ 


eo. 


PA‏ ( ه وتبلغ حوالی ماه ويح ورقات » نشرها الأب ميلتشور 
آنطوتیا باریس عام ۱۹۴۳۷ ۰ 


الجزء الخاص بالسنوات الثلاثين الأولى من حكم عبد الرحمن 
اثالث » قام منشره الدكتور يدرو شالىتا وآخرون تحت عنوان الحزء 
الخامس من مقتبس أبن حيان > وذلك بالمعهد الأسبانى العربى للثقاغة 
بمدرید عام 1٩۷۸‏ ۰ 


جزء آخر صغیر يتناول خمس سنوات من عهدالحكم ا لمستنصر 
بالله من ۳۹۰ ۳۹٤‏ ھ / ٩۷٤ ٩۷۰‏ م » قام بنشره باللغة العربية 
ی بیروت عام 6٥‏ » الدكتور عبد الرحمن الحجى » ثم قام الدكتور 
غارثيا غوميث بنشر ترجمة باللغة الأسبانية ف عام ٠٩٩۷‏ بناء على 
مخطوط الأكاديمية اللكة للتاريخ تحت عنوان : 
Anales Palatinos del Califa de Cordoba al Hakam 11‏ 
por Isa b. Ahmad al Rèzi.‏ 


أما عن كتاب المتين لابن حيان غلم يصلنا منه ية قطعة متكاملة » 
کی کشابت الذخيرة لابن بسام ¿٤‏ قذ أحتخظ بنصوص كثبرة شمه »> 
کات موضوعا لرسالة دکتوراه 4 قام مها الناحث المصرى الدكتور: 


: أنظر آيضا‎ )۲۲0 
Levi Provencal : Textos Inèditos dél Mugqtabas de Ibn 
Hayyan sobre los origenes del Reino de Pamlona. 
Chalmere, O. : Historiografia Medieval Hispano-Arabe. 
Chalmere, O. :Treinta anos de nuestra historia hispana 
del Muqtabas de Tbr Hayyan. 


ا 
عبد الله جمال الدين حيث جمع النصوص وترجمها الى الأسبانية(“) ء 


أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعى » المعروف بابن الأبار 
٦٥۸ ۹۰ (‏ ھ / ۱۱۹۹ ۱۲۹۰ م ) (*) » وهو من کبار مؤرخی 
القرن السابع الهجرى الثالث عشر الميلادى » وآهم مؤلفاته التى 
خلفها : الحلة السيراء () ء 


محمد بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله السلمانى ء المعروف 
بابن الخطيب » المولود فق لوشة ف الخامس والعشرين من رجب عام 
۳ ھ » ۱۹ نوفمبر ۱۳٣۳‏ م » والقتول فی عام ۷۷١‏ ھ / ۱۳۷٤‏ م ء 


كان القرن الثامن الهجرى ف مملكة غرناطة » بالنسبة لجال الفكر 
والأدب قرن النضج والازدهار » وغيه ظهرت مجموعة من كبار المفكرين 
ا و ا ا ال 2 
وآبو الحسن بن الجياب (“) ء وابن جزى () » ولسان الدين 
اتاک وار( واو د ن ا 2 


ولقد كان ابن الخطيب أعظم شخصية ظهرت ضمن هذا العدد 
الضخم من العلماء والأدباء والمفكرين » كما أنه كان شخصية 


(Y0)‏ اين حیان ٠‏ المتين ٤‏ تحقیق عبد الله جمال الدين ء 

۲۲۲۷) .آنظر فى ترجمات ابن الآبار : 

الغبرینى ٠‏ عنوان الدراية »> ص ۲.۹ س ۳1۲ ( الترحمة ٩٥‏ ) ء 

(۲۲۷) أنظر الكتاب والمقدمة التى أعدها الدكتور حسين مؤئشس 
لطبعته فى القاهرة ٠ ۱۹١۴‏ وكذلك رسالة الدكتوراه التى قدمها الدكتور 
عبد الله الطباع بجامعة مدريد عن هذا الكتاب . : 

(248) Gibert, C. : el Diwan de Ibn Jatima de Almeria. 

ابن الخطيب : الاحاطة _ د ۱ ٤‏ ص ۲۴۹ س ٣ه‏ . 

: ٣١٤ ۲٦۲ ص‎ ٤ ۷  بیطلا امقری : نفح‎ (¥ (0 

. ٠٥١ ابن الخطيب : الاحاطة _ د ۲ > ص‎ )٠٠١( 

. ٣٠١ ص ۳۰۰ س‎ ٤ ۲ ابن الخطيب :.الاحاطة  د‎ )۲١١( 

٠ ۴۲ ابن الخطيب : أوصاف الناس فى التواريخ »> ص‎ )٠۲( 


E E 


موسوعية » برزت مواهبه فى كل مجالات المعرغة »> وكان كما يصفه 
الآأستاذ محمد عبد الله عنان أعظم ما تمخضت عنه الأندلس 
الكرق 0 ۹ : 


ولقد ترك لنا ابن الخطب مجموعة كرة من الكتب أهمها الاحاطة 
فی آخبار غرناطة الذی انتهیى من تحقبقه ونشره ق > أجزاء امرخ 
الأصرى محمد عبد الله عنان E‏ »> كما انها كانت ف جزء منها 
موضوعا للدكتوراه » قدمه الباحث الكويتى بوسف الحشاش > 
با تید ا( > 


وأكتفى فى هذا المادة » بالاشنارة الى الدراسة القيمة التى نشرها 
الأستاذ بونس بوجسى () ء مع التأكيد بأن التاريخ كان مادة 
ورمن ورا کد اکان ا د این خر ق کور م ا 
الكتب التاريخية التى درسها على أساتذته ("") ء 


ولقد تطور علم الجغراغيا أيضا ف الأندلس المسلمة »> بدرجة 
عظیمه ریما بسبب اموق الجغراق »> وربما بسبب المستوى الثقاق 
المرتفع الذى عاشته الأندلس ء ولذلك غلدينا من الجغراغيين الأندلسيين 


مجموعة كبيرة آشهرهم : 


احمد ىن اش العذرى 4 ولت ف اريه عام ۳ ھ / \see¥‏ ۶ 6 

وتوف ف بلنسية ٤۷٩‏ ھ / ۱١۸۳‏ م » ترجم له الكثيرون من رجال 

التراجم الندلسيین 4 ولف محمو عه کبيرة من الكت 6 ووصلنا يعض 
(۲) عتان : مقدمة الاحاطة ‏ د ٤ ١‏ ص ۱۸ . 

)٠١(‏ ابن .الخطيب ٠:‏ الاحاطة فى أخبار غرناطة > تحقيق محمد 

عد الله عان کیت القاهرة ۷۲ — YY‏ م ۰ 
)٠١( :‏ يوسف الحشاش : المحمدون فى الاحاطة > رسالة دكتوراه > 
بجامعة مدريد المركزية _ قسم اللفات السامية »> ۱۹۷۹م . 
Pons Boigues : Ensayo .bio-bibliografico sobre‏ )256( 
los historiadores y géografos arabigo espanoles.‏ 


. )۷۸ ابن خير : الفهرسة »> ص‎ )۷( ٠ 


)ا — 


اجزاء من کتابه عن جعراغبه الأندلس قام بنشرها وتحقيقها العالم 
اللصرى الكبير الدكتور عبد العزيز الأهوانى )٣(‏ . 


عبد الله بن عبد ار بن مجمد » المعروف بأبى عبيد البكرى 
اتوق ۸۷ ھ / 4 ۰ م > الذى آلف محموعه كيرة من اأاقاف 
يمنا منها فى هذا الجال » كتاب « الأسالك والمالك » الذى م بتحلیل 
هميته ومادته الجغرافية الدکتور حسين مؤنس » ونشر فى تير 
عام ۱۹۹۸ م ۰ 


عبد الله بن ابراهيم الحجارى » التوفى ee | oe‏ م 
وتتضصح نا ا أهمية هذا الحعر راف الكير 4 اذا علمنا انه دندر ق تحد 
E EOL E A‏ 


أما قمة الحع eNO‏ 
څهو اريف الادريسي )۳ — 0 ھ/ INE ee‏ م( 4 الذى 
آلف كتايه العظيم ف الجغراخيا » المسمى « تزهة الشتاق » کک ٤‏ 


واحیل الى ا الدراسة القمة ْک ٠‏ المری الدكتور حسين 


مادة آخری تطورت ف‌الأندلس المسلمة تطورا کیيرا _ أقصد بذلك 


. ٠١۹ ۱۲۴۷ الحميدى : جذوة القتبس )> ص‎ ) (o^) 

العذرى ٠‏ نصوص عن الأندلس > تحقيق الدكتور عبد العزيز' 
الأهوانى . 

مۇنىس : تاریخ الجقرانية والجفراين ق القطليي > مى الا ۹ 
4۸ ۰ 

EE ` مۇنسس‎ 

. ٠١١ ۱۲٩ ص‎ ٤ د. » حسين مۇنس ‹ : تاريخ الجغرافية‎ )۲٣۰( 

(۹۲) د ا e‏ تاریخ ا ٤‏ 

. ۲۸۰ ۱٦١ ص‎ 


E 


الحلقات من كتب التراجم » التى تناولت تاريخ خياة غا ال 
وأدبائه وشعرائه ومؤرخبه وجغرافييه وغلاسفته ١ء٠‏ الخ ٠‏ 
وبقول الدكتور عبد العزيز الأهوانى عن هذا العلم ۾ انه نشا 
فی اول أمرہ متصلا بعلم الحديث أو علم الرواية » وكان هدفه الأول 
علم معرغة رجال الأسانيد » وحالهم من الثقة أو عدم الثقة » وما بتصل 
بأسانیدهم وبلادهم ورحلاتهم »> ومن لقوه وأخذوا عنه ليعرف من ذلك 
الأحادىث الصحيحة من الأحاديث الزائفة التثى دخل آسانیدها 
الخال )™( 
وهناك كتب عامة ى هذا الجال ء أهمها : 
تاریخ علماء الأندلس » لحمد بن حارث بن أسد الخشبنى اتوق 
بقرطبة عام ۹۱ ھ / ۹۷م » ويضم تراجم الأندلسبين حتى القرن 
الرابع الهحری ومازال مخطوطا حتی اللآن بالخزانة الللكنة بالرياط(* ")۰ 
اتوق ستة ۳ء٤‏ ھ/ ۲ م »> وهو من آشسهر کتب التراجم الأندلسه» 
وطبع عد مرات وأآحصی غبسه حوالی 1۷٦‏ عالا من علماء 
الأندلس (") a.‏ 
جذوة القتىس أحمد بن غتوح ين عبد الله الحميدى.» اتوق 
AA‏ ھ 6 م ٤‏ وهو آیضاا قد طبع عدة مرات 4 وحاء به 


۷ ترجمة (۳) ۰ 


ر۴٦۲)‏ عبد العمزيز الآهوانى : صلة الملة لابين الزبير والذيل 
والتكملة لابن عبد اللك “> ص ٤‏ ( محلة اإعهمد المصرى للدراساأت 
الاسلامية المدد الثالت ‏ الجلد الأول ٠٠١١ ٤‏ م ء 

)۹١(‏ الفاسى : عبد الرحمن : منتخبات من نوادر الخطوطاأت 
بالخزانة اللكية » ص ٠١١‏ ء 

. ابن الفرضى : تاريخ علماء الأندلس‎ )٠٠( 

() الحميدى : جتوة المقتبس » تخقيق محمد بن تاويت ‏ 
الة_اهرة . 


س ٣)١‏ س 


الصلة لخلف بن عبد المك بن بشكوال » اتوق 2 ۲م 
as‏ عدة طبعاث آیضا » وه حوالی ٠٤٤١‏ انما ۳ء ٠‏ 


كتاب تكملة الصلة لانن الأبار » اتوق ۸ هھ / ٠۰‏ م ۰ وهو 
: ۴ 
أيضا مطبوع » وأورد غه ابن الأبار حوالی NO:‏ اها 0 ۰ 


كتاب الذيل والتكملة محمد بن محمد بن غ اك الراك 
المتوفق Ve‏ ھ۵ / er‏ م 4 ویوجد من هذا الكتاب الضخم مجموعة 
ابن شريفة وأورد به أكثر من ۳٠٠١‏ ترجمة (۳) . 


صلة الصله لابن الزبير (") » ولقد نشر بعض آجزائه والباقی 
غرناطة > 
TE‏ ذلك مؤلفات ابن الخطیب وهی تغطى تراجم علماء 
القرن الثامن حتى وغاة ابن الخطب فی عام ۷۷۹ ھ / ۳۷٤‏ م () ء۰ 
ترتيب الدارك للقاضی عاض الذى تناول فيه علماء المالكة ق 


۰» ( 3 الأندلس‎ ٠ 


(۷) ابن بشكوال : الصلة . 
(۸) ابن الأبار : التكملة . 

. المراكشى :٠الذيل والتكملة > لكتابى الموصول والصلة‎ )٠١ 
. اين الزيي صلة الضلة.‎ )۷١( 

(۴۷1) ابن الخطيب : الاحاطة فى أخبار غرناطة . 

ابن الخطيب : الكتيبة الكامنة . ٠‏ 

۲ ) ابن جلجل : طبقات الأطباء . 

(۲۷۲) اليحصبى ٠‏ ترتيب المدارك . 


— ¥ 


وآختتم هذا العرض المختصر اللوم التی کان یمکن للدارس 
تناولها قى الرحلة التعليمىة الثانىة » مسيرا الى أن هناك الكثبر من الواد 
الأخرى التی لمر غب ف‌التطرق الها متك علم الأنساب(")ءو البر امج 
والفهرسات التى کانت متداولۀ بین آیدی الدارسين على مدار التاريخ 
الأندالسی ویکفی القاء نظرة على فهرسة ابن خير أو على برنامج 
1 التجببى )"( ٤‏ أو برمجه الرعينى ’( » أنحاط علما بضخامة عدد 
اكتف وتنوع اواد التی کان بسعی الطلاب لدراستها ف الاأندلس ۰ 
طرق التعليم فى المرحلة الثانية 

تماىزت طرق التعليم ف هذه المرحلة »> من معلم الى آخر » 
کیست مستوی التلمذ 4 و حکست الادة التى تدرس » ولکن من 
الممكن احمالها فی الطرق التالىة ٤‏ 


١‏ - الاقراء: 
وهو أشهر طرق التعليمف‌هذه الرحلةءويتلخصف آن يمسك العام 
کتابا ويقرا منه » ويقوم الطلبة بكتابة نسخهم » أو أن يقوم طالب 
من المجموعة بالقراءة فى حضرة الأستاذ ويقوم الطلبة الآخرون بالكتابة » 
ويعمل الأستاذ على تصحيح القراءة وتقديم النطق السليم للكلمات 
والمواضع المنحيحة للوقف والابتداء ٠٠١‏ الخ ٠ء‏ وهذه الطريقة 
هى الأكثر شيوعا فى تعليم القراءات القرنية » كما نها تستخدم 
عامة فى ألعلوم الدينية واللسانية » مع بعض الطرق الأخرى ٠‏ يقول 
ابن بشكوال مثلا عن أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الحق الخزرجى 
اتوق فى نة ١۱١‏ ه / ١١١۷‏ م > أنه قرأ الا دة راء 


(۲۷۲) ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ‏ وانظر أيضا مقالة ٠‏ 
Teres, E. : Linajes - arabes en al - Andalus.‏ 
)۲۷١(‏ كان موضوعا لرسالة دكتوراه السيدة آنا راموسى »> جامعة 
الأوتونوما س مدريد . | 
۲۷۷) تام بتحقیقه ونشره الدکتور ابراهیم شبوح ؛ ونشر بدمشق 
عام ۱۹٩۲‏ . | 


— €۸ = 


و عمر وسن وجالسته وأنا صعغير السن )™( ۰ 


عبد الرحمن بن عبدالرحمن بن عبد الله الأزدى الأشبيلىءالمعروف 
بابن الخراط » التو ٥۸۱‏ ھ / ۱۱۸١‏ م » كان فقيها محدثا »> وکان 
رحمه الله متواضعا » وکان اذا صلى الصبح ف الجامع » آقراً حتى 
الضحى » ثم يعود بعد ذلك الى منزله ليشتعل بالتاليف » وكان غ لا بدخل 
ا ل ا ا 
عليه (*) ء ويقول الضبى عن نفس الأستاذ » ان له تواليف حساتا » 
قرات عليه بشما () . 


/ د‎ ٤۲٩ بن آبی عیسی التو‎ TT EN 
م + کان د الأئمة فى علم القرآن العظيم » قراءاته واعرابه‎ ۷ 
واحکامه وناسخه ومنسوخه ومعانیه > سكن قرطة وآقرا الناس بها‎ 
. )*( محتسبا‎ 


ویحکی نو الحسن ين ميث عن استاذه آحمد بن عبد الله 
التميمى المتوف سنة ۷ ھ / ۷4 م“ آنه کان بختلف عليه ء ليقراً 
عله کک الأدی با مسجد الجامع 4 حیث کان a‏ موضع مخصص 
لاقرائه (*) ۰ : 
۲ = الاملاء : 

وھ ا ی ا و 
a E‏ 
بحبی ن ملك ب ن عاندذ ین كى كيسان » التو يده NS‏ 


من رحلته آل سنق ۹۹ھ / ۷۹م 4 قميهق ج ۾ ضروب من الناس 


(۲۷۷) ابن بشكوال : الصلة ‏ د ٤ ١‏ ص )۷ ۰ 
٠‏ (۲۷۸) الضبى : بغية اللتمس »› ص ۲۹۱ . 
(۷۹) ) الضبى : بغية اللتس ٤‏ ص ۲۹۱ . 
(۲۸۰) این یشکوال E A A‏ 
(۲۸۱) ابن بشکوال الصلة س ج ٠ 16 ٤ ۴ ص٤ ١‏ 


— ۳)۹ 


) وطبقات طلاب العلم وآبناء اموك 4 وجماعة من الشيوخ والكهول 4 
وکان یملى ى المسجد الجامع » فى كل يوم جمعة (") ٠‏ 


ويمكن لنا تبين الطريقتين » الاقراء والاملاء » من الترجمه التى 
آُوردها ابن بشكوال لأحمد بن عبد الله بن طريف » المتوق ۰ د / 
٩‏ م ٥‏ حیث يقول : قرت علی ابی مروان الطبنی قال : قرأت على 
بى الحسن على بن عمر الحرانى بمصر » قال : أملى علينا حمزة 
أبن محمد الكنانى )""( ۰ 


: س النباظرة أو 'الحوار‎ ٣ 
وهى طريقة تبداً يها المسآلة » بطرح سال من الطالب ا‎ 
الأستاذ » ثم بيدا الأستاذ فى الاجابة على السؤال مبينا كل جوانبه‎ 
ونواحبه > وخفایاه وما بترقب عليه » أو أن الأستاذ نفسه بفترض‎ 
السوال كما لو كان موجها اليه » ثم بيدا هو فى الاجابة على هذا‎ 
السؤال » ولدينا كثير من التراجم التى اعتمد غيها الأساتذة على طريقة‎ 
الخاظرة فى حلمم بعال الا عن أحمة بن تة بن رزق لاع‎ 
م » انه کان مدار طلبة الفقه .ق قرطبه ف‎ 6 7 ۵ ٤۷۷ اتوق‎ 
۰ 9 المناظرة والدارسة »> وألتفقه عنده‎ 
/ د‎ ٠٤١ أحمد بن محمد بن عمر التميم > من آهل الرية » توف‎ 
e E) م » تاظر عند الفقيهين ابن رشد وابن العواد‎ 1\fo 
مر کک‎ as 
ارا‎ a ee 
٠ الخ‎ eo: على 4 الاختلاف الى الشيوح‎ 


(۲۸۲) ابن القرضی : علماء الآندلس ہ ج ۲ ٤‏ ص 1۹۳ ۱۹٤ ٤‏ - 
الضبى : بغْية المتمس ٤‏ ص ٠. )٩۳ ٤ ١۲‏ 
(۲۸۲) ابن يشكوال : الصلة ‏ ج ١‏ 4 ص ۷۷ > ۷۸ ٠.‏ 

7 ) ابن بشكوال : الصلة ‏ ج ٤ ١‏ ص ٤ 1٨‏ 11 ء 


کد 04 کے 


ومن 0 بکنتمات ٠ e‏ ك لشيو 
أن بعض هؤلاء لكثرة e‏ 
مواد هو لاء الشيوخ فنجد أن عل پن اخم د بن آي وة اتوق 
۸ ھ / ۱۲۱۱ م ء قد لازم استاذه أبا القاسم بن حبيش عشرين 
سنة كاملة () ء 

عثمان بن محمد بن عبد الله ر بن ابراهيم العبدرى المتوفق 
۴ * / ۱۲۹4 م » لازم شيخه عبد الرحمن بن يوسف بن الحسن 
خمسة عشر عاما (") ء 
۳ / ۷ م انه سحب ابا ید اله مهد بن مرج التي . 
وانتفع , ق بصحبته () ۰ 

أحمد بن محمد بن عبد العزيز اللخمى » اتوق ۳۳٠د‏ / ۱۳۸٠م‏ ء 
صحب آبا على حسپن بن محمد الخسانى » واختص به » وأخذ منه 
معظم ما عنده (") . 

أحمد بن صارم النحوى الباجى » عنى بكتب الأدب واللفة > 
واختص به (۳) ۰ 

أخمد بن خمد ناخد بن أحمد نن رهد + قاى رة : 
اتوق ۳ ھ / ۱۱۹۷ م » آخذ عن آبیه ولازمه طویلا () ء 


› المراكشى : الذيل والتكملة _ السفر الخامس  الجزء الأول‎ )۸١ 
. ۱٥ ص‎ 

(۲۸۷) المراكشى : نفس المصدر ؛ ص ۱۳۷ . 

(۲۸۸) ابن بشكوال : الصلة ‏ ج ١‏ » ص ۷۹ . 

(۲۸۹) ابن بشكوال : الصلة ‏ ج ٤ ١‏ ص ۸۰ . 

(۲۹۰) ابن بشکوال : الصلة ج | ٤‏ ص ٩۱‏ . 


a fF ®» HZ CY FWA 


ك 0 ب 


ويقوم الطالب بدراسة مادةٌ ما أو أكثر على أستاذ معين ثم ينتقل 
الى اسقاذ آخر ليسمع منه مادة خری أو عدة مواد > وف كل مادة 
يقوم الطالب بدراسة كتاب معين أو عدة كتب وقد بقراً على اُستاذه 
کتاا واحدا فقط أو قرا عدة كت » فلقد خراً ابن خير على معلمه 
أب اصن ن رع أكثر من اثنى عشر كتابا فى علم القراءات )۰ 
E CS‏ 
كتب فى القراءات واللغة . 


a Toa AEN OT GS EI 
الطاب الكاب الى نخزوة ء كما آنه من الضروزئ. أن نكون, الأستاة‎ 
حاغظا لمادته وخاصة فى مجال العلوم الدينية والعطوم اللسانية‎ 
والتكرار هو أفضل وسللة لكى بتمكن الطالب من حفظ دروسه مغاذا‎ 
کان محمد بن یحیی بن هاشم یحفظ الموطاً والبخاری ویقراً من حفظه‎ 
SS e e 


والأستا العالم » سعد بن أحمد بن ليون التجيبى ( من رجال 
القرن الثامن المجرى » الرابم عشر الميلادى.) يقول : 
من لم يکن علمه ی صدره نشبت 
يداه عن الستوالات التى ٠‏ شرد 
السلم ما انت ف اقا ثحضرهہ 
| وها مى 5 اواك 
كما يقول محمد بن عبد الرحيم الغرناطى : 
ك الا وتلقی ف سفظط 
E O E E‏ 


(۲۹۳) أرسلان : الحلل السندسية ‏ کج ۲ ٤‏ ص۱۴۸ . 
a N (10‏ 


7 1 11 EET a 


إ٥‏ س 
بعد فهمم وتوق من غلط 
ويقول : 
العلم ف القلب ليس العلم ف الكتب 
vi‏ تكن مغرما باللهو واللى C3‏ 
وتتجلى آهمية الحفظ » فحالات احراق الكتب الأصلية أو ضياعهاء 


٠‏ ر صور لنا هذه الأهمبة المفكر القرطلبى العظيم ابن حزم 


e ١‏ القرطاس لا تحرقوا الذى 
) تضمنه القرطاس بل هو فى صدرى 
ی ك اا ا 
وينزل ان آنزل ويدفن فى قبرى 
اوی من اران :رق واد 
وقولوا بعلم کی یری الناس من یدری _ 
والا فخعمودوا ف الكاتب بدأة 
فغكم دون ما تبغون لله من ستر )"١(‏ 
آو گات التعليم 
ان ا و وو ا لو ی ق 0 
حيث يرتبط ذلك غالبا بوقت الأستاذ » وغالبا ما يكون الصباح هو أكثر ' 
الأوقات ملاءمة لكى يقوم المعلم بالقاء دروسه » فمثلا عبد الحق ين 
عبد الرحمن المشتار اليه من قبل » كان اذا صلى الصبح فى الجامع 


سسس 


. ٦+٠٥ ص‎ ٤ ۴ المقرى : نفح الطيب ج‎ )۲۹١( 
(297) Gozalbez Busto : El Libro y.las Bibliotecas en 
la. Espana Musulmana, p. 24. 
Vernet, J. : Los Musulmanes Espanoles, Pp. 81. 


O o 
* (™) را حتی | لضحي‎ 


كما أن هناك قصة آوردها الضبى ضمن حديثه عن آحمد بن خلف 
ابن عیشون المتوفی ٥۳۱‏ ھ / ۱۱۳۰ م » مفادها أن هذا حينما راد 
القراءة على الشيخ محمد بن شريح »> وطلب منه أن يعين له وقتا 
القراءة » قال له ابن شريح : « اذا سمعت اول الأذان غآتنی _ آى آنه 
خضفر اوقت الكر لد اعفدع 0 :: 


a AA E Oa 
ن اا و ل ا‎ 
مغرب( ولكن يما أن الطاب يكورم بذراسة أك من مادة واحدة‎ 
دات الرقت ويذهب الى أك من ملم فى فقن اليوم قان الوخت‎ 
الدراسى كان من الرونة بحيث يتناول اليوم بأكمله ء‎ 


ويحرص الطابة على الوصول الى مكان أستاذهم مبكرين غنجد ٠‏ 
آن عبد الله بن حمود بن مذحج الزبیدی › التو ۳۷۲ ھ / ٩۹۸۲‏ م ٤‏ 
ينام فى مزود دابة أستاذه ليكون أول وارد عليه ف الصباح (ا٠) ٠‏ 

وهناك يعض الحالات الخاصة » لا بتقيد غيها بوقت معين > 
وخاصة عند حضور أحد الغرباء الى المدينة » غعتد مرور أبى على' 
الصدق بسبتة الى الأندلس ف عام ۰ هھ / ۱٣۰١۱‏ م » قریء عليه 
اذ ذاك جامع الترمذى ولازم الناس سماعه بالجامع ليلا ونهارا » 
وکانوا بسيتون بالمقتصورة » حتى كمل ف مدة مسيرة »> لفرط 
استعجاله 9 ۰ ۰ : 


(۲۹۸) الضبى : بغية اللتمس »› ص ۴۷۸ . 
(۴۹0) الضبى : بغية المتمسن ٤‏ ص ١١١ ۱١٤‏ ء 
).٠۰(‏ المقری : آزهار الریاض ‏ د ۲ ٤)‏ ص ۲۸۰ . 
)۳١١(‏ المراكشى : الذيل والتكملة _ القسم الرابع »> ص۲۲۰ ۲۲١ ٤‏ . 
المقرى : النفح ‏ + ۴ > ص اء ٤‏ !ء) . 
(Ye. ¥)‏ ابن الأبار المعجم > ص )0 ۰ 
( م ۲۲ تاريخ التعليم ) ٠.٠.‏ 


0 —ے 
حلقات التعليم 
كان المعلم يجلس الى جوار عمود من أعمدة السجد » أو فى صدر. 
المكان الذى اتخذه لتعليم طلبته » ويطلق على الكان اسم العلم الذى 
يشغله ء وخاصة اذا ما استمر غيه مدة طويلة ٠‏ وبعد وغاة العلم » 
قوم بشعل اكان أبنه ٤‏ أو أحد طلیته الننهاء ۰ ولدینا بعض البيانات 
التی تنص على أن الان یخلف آباه فی حلقته » منها 


آن آبا القاسم بن الامام القاضى أبى الوليد الباجى اتوفى 
AF‏ 2 / 1۹4 م ٤‏ قد سكن سرقسطة وغيرها » وروی عن أبيه معظم 
علمه » وخلفه فی حلقته بعد وغاته 7 ۰ ۰ ۰ 


عیاش بن محمد بن عبد الرحمن لار ء التو ۵۸۵ هھ / 
1A۹‏ ۱ م »> کان قد آحکم القراءة على انيه > وتصدر للاقراء معده » 
وخلفه ف أ 9 


سعد بن محمد بن عبد الرحمن بیاسی » أخذ عن آبيه وغبره > 
وتصدر بعد أبيه للافراء 9 #. 


قرا بمچلس سه ف حباته ء وعد وغاته 4 وأسمع الحديث م ودرس 
العربية » والآداب () . 


عصام بن آحمد بن محمد بن ابراهیم ء قرطبی » توف 
إ7 هھ / YY‏ م کان باهرا ف علوم اللسان ٤‏ رشحه بوه للاقر اء 


. ):١| ص‎ ٤ ۴ المقرى : النفح  ج‎ )٠۲( 

)۴١0(‏ المراكشى : الذيل والتكملة ‏ السغر الخامس ‏ القسسمم 
الٹانى ص ٤۸۸‏ . 
1 الذهبى : معرفة القراء > ص ٥ه‏ . : 

. المراكشى : الذيل والتكملة._ السقر الرابع .ص ؟)‎ )۴٠٠١( 

٤ المراكثى : نفس المصدر  السقر الخامس  القسم الثاتی‎ )۴١( 
: ..0۹ ض‎ 


ست :09 خد 
بمجلسه فأقراً غيه مدة () ء 


أحمد بن محمد بن عبد الله المعاغری › توف بعد عام ہی د 
4 ۰م »> تصدر لتذربس ما کان عنده من غنون المعارف بعد جده(" )۰ 

ومن ناحية آخری خقد قوم الأستاذ باختیار آحد طلبته لیتولی 
التدریس ف مکانه بعد وغاته » مثلما حدث مع على بن حسین بن ابراهیم 
ابن یبحیی » التو ۹۳ ھ / ۱۲۹۳ م » جیث کتب بموضع بی عبد الله 
ابن عبدون بعد وغاته بتنبیهه عليه وشهادته له بالاتقان )٩(‏ ۰ 


استخدام الکراسی لجلوس امدرس »> حيٿ تنجد ان محمد بن الحسن 
e 2‏ ا 
ا لا قيمة له اذا لم O ENE‏ 


وكان من العادة أن کون ف الحلقه معد أو قاریء يقوم 
اما بشرح بعض ما غمض من كلام الأستاذ أو أن يتولى قراءة النص 
الى انتوق عام ۰ د / ۰۳ مء آنه آخذ عن آخیه وکان 
معیدا فی طلقته 7 


)۳.۷( امراكشى ا المصدر ‏ القتسم الأول > ص ۱۴۸ > 6)١‏ .. 
(۳.۸) المراكشى : الذيل والتكملة _ السقر الأول )0١ > )٥<ءص ٤‏ .. 
(۴۰۹):المراکشی الذيل والتكملة _ السفر الخامس ‏ القسم الأول .» 


E o i 


( ا الضنوى: الو 8 كل ا الات هن 
آبا ستعم أى افتت ا 
ومقوله لا بالمراكب والليس 

وليس ثياب المرء تعنى قلامة ‏ ., 
n‏ و کا وو ل ر5 ان 

ولیس يثيد العلم والحلم والحجا 

ايا مسلم طول القنعود على الكرسي 

ی ی اا د ن 


س إل ے 


a GS 
وخاصة أثناء غیای الأستاذ »> يقول اين بشکوال عن آحمد بن خلج‎ 
ابن. حبيب بن عبد اللك الأموى أنه شاهد حين سماعه من وهت‎ 
.» ابن مسرة ق امسجد الجامع » وقوع لط وكلام فى المسجد بينأصحابه‎ 
وارتفاع الصوت ينه بینهم » وکان ن آحدهم یعرف بالبثرلی » خأنکر علیهم‎ 
بو بكر بن هذل‎ A a 
: الشاعر الأدیب بالحضرة خقال ق ذلك على البديهة‎ 


أن وهب ين مسرة 


بين آهل العام درظ 
م على العلم معرة 


س البثرلی بدرة () 
ا الطلبه فى كل حلقة غلم يكن هناك تحديد لذا 
واختلف الرقم حسب سمعة الأستاذ »> وحسب المادة التى يقوم 
بتدريسها وحسب الكان aT‏ زنادة 
الله الضبى ( توف 4٥٦‏ ھ / ٠١١۳‏ م ) حينما زجع الى قرطبة ». 
وجاس لييوى ما احتقبه من العلوم ء اجتمع اليه فى الأجاس خلق عظيم» 
غلما ی E‏ ا ن 


ا اذا حضرتنی آلف محسرة 
حدئثنی Ee‏ وآخبرش 
هذى الغاخر لا قبعان من لسن 9 


(۱۲) ابن بشكوال : الصلة ‏ ج 1 > ص ۱١‏ ۷>4 . 

_ ابن بشكوال.  السلة‎ . ٠٠١ الحميدى : الجذوة » ص‎ )۴٠۲( 
کا‎ e کا‎ 

ان س الفریی المغرب ف حلى المغرب ج ( ٤‏ ص ٩۲‏ > ۹ , 

امقرى نح الطيب ‏ ج ١‏ > 0۹ل . 


کان ف مجلسه لليو 


ا لي اام ا 


FON — 


ولقد وضعت قواعد أخلاقية وأصول يجب أن يتبعها الطلية 
تى هذه المجالس > وتحدث عن ذلك العالم الأندلسى الكبير ابن حزم 
القرطبى فى كتابه ( الأخلاق والسير ) » حيث خصص فصلا فى حضو 
مجالس العلم » آورد بعضه غیما یلی : 

اذا حضرت مجلس علم > غلا يكن حضورك الا حضور ` 
مستزيد علما وأجرا لا حضور مستغن بما عندك طالب عثرة تشسنعها 
أو غربية تشيعها » غهذه آفعال الأرذال » الذين لا يفلحون ف العلم أبداء 

غاذا حضرتها على هذه الثية » خقد حصلت خيرا على كل حال 
غان a‏ ا 

لخلقك وأسلم لدينك ء 

غاذا حشرتها كما ذكرنا خالتزم أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها ء 
rg‏ 

اما أن تسكت سكوت الجهال ختحصل على أجر النية فى المشاهدة 
وعلى الثناء عليك بقلة الفضول وعلى كرم المجالسة ومودة من تجالس . 


فان لم تفعل خاسآل سال التعلم فتحصل على هذه الأربع 


وصغة شوال المتعلم هو آن یسال عما لا يدرى / لا عما بدرى . 
ان السؤال عما تدريه سخف وقلة عقل لكلامك وقطع لزمانك بما 
TT‏ آدی الى اكشات العداوآات » وهو 
يعد عين الفضول ٠‏ فيجب عليك ن لأ تكون فضوليا ۽ غانها صفة سوء ه 


فان أجابك الذى سألت ما يه كفاية لك فاقطع الكلام » فان 
لم يجبك بما فيه كفاية » أو أجابك بما لم تفهم خقل له : « لم آخهم » 
واستزده غار ن لم بزدك انا وسکت .أو أعاد عليك الكلام الأرك 
ولا مزيد خأمسك عنه والا حصلت على الشر والعداوة ولم تحصل على 
ما ترنده. من الزبادة ء۰ 


= TON i 


والوکة التائت 2 ان در اج مرأحعه العالم ٠‏ وصفة ذلك أن 
تعارض جوابه بما ينقخه نقضا بينا ٤‏ فان لم يكن ذلك عندك ولم یکن 
عندك الا تكرار قولك > أو المعارخة يما لادراه خصمكمعارضة : فأمسك» 
کی کرای و کی آم وا و ا ل ی ااا 
ا واخك والد اة اى ريما أت الى الراك 


واباك وسوال العتت ومرأجعه الكانر ألذى يطلب الغلة 
بغر علم فهما خلقا سوء > دليلان على قله الدين وكثرة الفضول 
.وضعف العقل وقوة السخف »> حسيتا الله وتعم الوكيل ء 


ll ا‎ 


وآيضا فلا تقيل عليه اقبال المصدق به المستحسن اباه قبل علمك 
بصحته ببرهان قاطع ختظلم فتظلم غتظلم ‏ ف كلا الوجهين ‏ نفسك و 
ادراك الحقيقة » ولكن أقبال من يريد حظ نفسه فى غهم ما سمع ورای 
e CAGE gg aE IAS ES‏ 
ل ك ك ٠‏ لاحر الكرل وال الك والفمل المي :+ 


٠‏ س من أكتفى بقليله عن كثير ما عندك فد ساواك فى الغفنى 
ولو أنك قارون >٤‏ حتی اذا تصاون فی الكسب عما تشرره نت اله ققد 
حصل آغنی منك بکثیر + 


َ ومن ترقع عما تخضہ اليه من مور الدنيا غهو أعز منك بكثيره 


فرض على الناس تعلم الخير والعمل به » فمن جمع الأمرين 
جمیعا » فقد استوفق الفضلين معا » ومن علمه ولم يعمل به فقد أحسن 
فى التعلم وأساء فى ترك العمل به ؛ فخلط عملا صالحا وآخر سيا > 
وهو خير من آخر لم تعإمه ولم تعمل به » وهذا الذى لا خير غبهء 


س ۹۹ س 
أمثل حالة وأقل ذما من آخر ينهى عن تعلم الخير ويصد عنه 19) ء 
المعلمون فى المرحلة الثانية 

ثبنين دراسة كتب التراجم أن معلمى الرحلةالثانية » كانوا يتمتعون 
بمستوى ثقاف عال » وبمعرفة موسوعية »> قاموا بتحصيلها عن طريق 
الدراسة التى تلقوها فبلادهم » او کتبوها من خلال رحلاتهم الى‌البلاد 
الأخرى » وتشهد بذلك الألقاب الكثيرة التى أطلقت عليهم والتى تبن 
ف ذات الوقت مستواهم الثقاف » ومن الألقاب التى كانت تطلق على 
ھؤلاء ما یلی ۰ 


ا 

ی ها ا 

او عتده اهتمام د ٠۰‏ 

آو عنده مشاركة ف أشياء من العلم ء٠‏ 
س كانت عنده عنابة ۰ء 

گان كر الماع 

تال مشاركة ى الخدت + 

نفذ ق القراءات ء٠‏ 

.ا فز آهل زمائه ٠۰‏ 

فاق فی + 

أعلم الناش ٠ء‏ 

آفهم الناس ٠ء٠‏ 
IT ETE‏ 
اا 
اق 2 


u ¢ oq. yy ONY. AN EA° oa. <F WIC) 


س ٠ا‏ س 


کان بحرا من بحور العلم ٠‏ 

كان لا نظير له فق العلم ء 

ةة + 

حاذقا ۰ء 
e‏ 

ا 

٠۰ حافظا‎ 

E 

فقيها ء٠‏ الخ ٠‏ 


ولعل لقب الفقيه كان ن سمى هذه الألقاب » ولم يكن هينا 
آن يطلق على أحد » فالشيخ محمد بن عبد الله المتوق ۳۷۲ه/ ۸۲٠م‏ ء 
کار ن لا یری آن یسمی طالب العلم فقیها حتی یکتهل » ویکمل سنه » 
ویقوی نظره » ويبرع ف حفظ الرآى » ورواية الحديث » ويتميز فيه › 
ويعرف بقات رجاله » ويحكم عقد الوثائق » ويرف عللها »> ويطالع 
الاختلاف > ويعرف مذاهب العلماء والتفسير »> ومعانى القرآن > 
TT‏ 
يلحق بهذه الدرجة () ء 


ولذلك كان من الضرورى لن ينتصب للتدريس فى هذه الرحلة 
أن يكون .غاا ممادته > معتمدا على أصول وروابات صحيحة » 
والا تعرض للنقد الشديد »> يقال مثلا عن آحمد بن محمد بن عبد الله 
الخولانی ( توق ۰۸٥/٤۱۱م‏ ) > انه لم یکن عنده کبیر علم » آکثر من 
روایته عن هؤلاء الجهلة » ولا كانت عنده آيضا أصول بلجا الها 
أو يعول عليها ) ء 


. ابن قرحون الدیباج س ج ۴ + ص ۴ء۲‎ )٣۱٠( 
. ۷١ ابن بشكوال .: الصلة  ج | > ص‎ )۴1١ 


— ۳ — 


أحمد بن عبد الله بن طريف > من أهل قرطية » توق 


وابن الفرخی يؤکد كذب كل من الفقيه عثمان بن محمد بن يوسقف 
تالا عنه : کان كذابا » آخبرنى بذلك من آثق به ممن وقف على کذبه › 
وما کان بستاهل ان بحدٿث عنه اف ۰ وكذلك الفقه محمد بن عیسی 
ابن رغاعة الخولانى التوق ۷٣ه‏ / A4۸‏ > مالا غنه آنه شهر' 
بالكذب () ء 


کا 9 ا ر ق ي 
التعليمية خهناك من حمدت طرائقه ف التعليم » وهناك من كان شديد 
الضجر عند تتبع البحث والمساءلة » حتى آنه كان يترك الحلقه وينصرف» 
مثلما کان يحمدث مع على بن محمد بن على بن خروف التو 
۹^ / 1۲م (TT)‏ > ومن كان عسر الأخذ نكد الخلق » مثل أحمد 
اين عبد الله بن المطرز » المتوف ٤٠هه‏ / 1م (™Y)‏ 


أما من الناحية الاجتماعية » فلقد تمتع هؤلاء بمستوى طيب 
سواء بين الناس أو بين الحكام وساعدهم علمهم على الانتسياب الى 
طبقة اجتماعية متميزة »> هى طبقة الفقهاء > التى أصبح لها وزنها وقيمتها 
فى نظر الدولة وا لمجتمع من القرن الثانى من الهجزة / الثامن الميلادىء 


ولقد کان اختار معظم القائمين على الأمور العامة من رجال 
العلم وهؤلاء بدورهم حاولوا أن لا تشغلهم الوظيفة عن أعباء القيام 
(۳۱۷) ابن بشكوال : نفس المصدر ‏ د ۱ ٤‏ ص ۸۰ ٠‏ 

(۳۱۸) ابن الفرضی : علماء الأندلس ‏ ج ۱ ٤‏ ص ٦ء۳۰‏ . 

۳۱۹) ابن الفرضى : نفس الصدر ‏ ج ۲ ؛ ص ٥0‏ > 0 . 

“١ج‎  سماخلا الراكشى : الذيل والتكملة _ السقر‎ )۳۲١( 
» ۲ ضس‎ 

)۳۲١(‏ ابن بشكوال : الضلة ‏ ج ١‏ 4 ض۷۸ ء 


٢‏ س 


يمهمه التدريس خأصیح من السهل أن ری وزىرا آو «غیره من رجا 
المناصب العليا يمارسون التدريس » بل من المكن القول بأن جمیع 
من ٿغاوا وظائف عامة كان ن لهم دور ف نشر العلم و والتعليم ٠‏ 


أجر المغلمين فى المرحلة الثانية 
من الناحية الاقتصادية تشي كل الدلائل ء الى أن دخل هؤلاء 


وق تناولنا اة حر ا ن ال الى 
ثلاث غات : 


والجراية نظام عمل به 5 خترة.طويلة من التاريخ ا 
ووجدت دواوین العطاء منذ عمد مبكر » ولقد سبق لى أن آوردت 
الكثير من الأمثلة على ذلك عند تناولى الفغصل الخاص بالدولة 
والتعليم » وبعض مظاهر تدخل الدولة ف التعليم . 

(ب) فة آخرى » تتقاضى آجرها من الطلبة أنفسهم » بناء على 
غقد يعقد بين المعلم ووالد التلميذ أو وليه » وف آخر هذا الفدك 
ورد صعْة من صيغ العقود المعمول بها حينذاك منذ القرن الرابع 
الفكري: الان TT E‏ 
جدا يدل على ذلك ما ورد ف ترجمة على بن يوسفةً بن محمد 
ابن آحمد » وهو دانی » سكن مرسية » توق فی ٩۱۹‏ ۸ / ۱۲۲۲ م » 
کان ن نجار » غلما كف بصره » انقطع الى طلب العلم فبرز فى الحو 
ونال من الاقراء وتعليم العربية مالا جسيما () ٠‏ 


١‏ المراكشى : الذيل والتكملة _ السقر e‏ الد 
الأول ٤‏ ص ١؟)‏ ¢ CYT‏ ۰ 


e 


چو ا ا عاما » وكان اكتسابه من الطلية أكثر من ٤>‏ آلاف 
درهم ف الي 3 

الشيخ أبو العباس او و ا 
١ء“‏ د Ys‏ م کان ف اول مره سکن ف الغفندق ویعلم الحسات. 
ولذ OT NS AES‏ 
سند اليها »> مثل الامامة أو الصلاة و الأذان قى المساجد ء أو وظائف. 
الدولة الأخری مل الشورى أو الفتوى » 
ساس أنه عمل خبرى » ولقد وردت عبارة « أقراً الناس محنسدا )- 
ق کثر من تر اجم علماء الأنداس 4 وآکتفی فی هذا ا)إحال بالاشىارة. 
الى کل من ٤‏ ۰ 
المیلادى ) »> الذى حينما دغع اليه تلميذه محمد بن عيذ الرحمن جملة- 
من الال ف مقابل أقراثه » آخذه ووضعه على رآسه وتال : لا آخذ 
على هذا سا ادا 6 ولو آخذت من احد لأخذت منك )"( * 


عتیق بن على بن خلف » المتوق ۱۲ ھ / ۱۲۱١‏ م » کان لا پبتعى. 
على اقرائه أجرا الا من الله تعالى (") ٠‏ 


)۳۲٢(‏ المراكشى : نفس الصدر س السسقر الخامس ‏ الجزء 
الثانى ٤‏ ص ا1 س ٣اا‏ ۰ 

(۳۲۲) المقری : نفح الطیب ‏ ج ٤ ۱٠١‏ ص ١٣ا‏ 

التنيكتى : تيل الابتهماج ؛ ص اا ء 

(۳۲۵) این الأبار : المعجم ٤‏ ص 1۴۷ . 

Ribera, J. : He de la Engsenanza entre los Espnoles Mu- 
sulmanes, p. 72. 1 

۳۲۷) المراکشی : الذيل والتكملة ‏ السغر الخامس - التسسم 

اہ آ۔٤‏ سے ٣٣ا‏ 


ا — 


ملابس المعسلمين 
يقول المقرى آن أهل الأنداس أشسد خلق الله اعتتاء بنظاغة 
ما يلبسون وما یفرشون » وغیر ذلك مما یتعلق بهم » وغیهم من لا یکون 
عنده الا ما بقوته یومه غیطونه صاگما وییتا ع صابونا یغسل به شاه 
ولا نظن فما باعة فى خالة شو آلخن عا ۰ 


ويقول أيضا : 


وآما زی آهل الأندلس فالغالب عليهم ترك العمائم > لاسما 
شرق الأنداس » فان آهل غربها لا تکاد تری خیم قاضیا ولا خقیها 
مشارا اليه الا وهو بعمأمة ٠٠١‏ والذؤابة لا يرخيها الا العالم » 
.ولا يصرفونها بین الأکتاف »> وانما يسدلونها من تحت الأذن 
الصغرى (") . ) 

ويؤكد ابن الخطيب أن العمائم تقل ف أهل هذه الحضرة 
( غرناطة ) » الا ما شاء » فى شيوخهم وقضاتهم وعمائهم (") . 

ولم يكن للمعلمین زى خاص بهم » ولکنهم کانوا یعتنون 
بملابسهم وخاصة حين قيامهم بالتعليم » فعبد اللك بن حبيب كان يابس 
الخز والسعيدى » وانما كان يفعل ذلك اجلالا للعلم وتوقيرا (") . 


وحبيب بن الوليد » كانت له حلقة ف جامع قرطبة يسمع الناس 
غيها » وهو يلبس الوشى الهشامى (") . 


خلف بن ابراهیم بن خلف > توف ۰۱۱ ھ / ۱۱۱۷ م » کان جمیل 


(۴۲۷) المقری : نفح الطیب ‏ ج ۱ ٤‏ ص۸١۲‏ . 
)٢ .‏ ابن الخطيب : الاحاطة ‏ ج ١‏ )> ص |۴١‏ . 
)۳۲١‏ اليحصبى ١‏ ترتيب المدارك س ج ) ٤‏ ص ٠١١‏ . 
Ribera, J. Ho. de la Ensenanza entre .... p. 70. 1‏ 
(FY -)}‏ ابن حيیان : المقتبس > طبعة مكى »> ص ٠٤‏ ¢ ¶ . 
ابن الأبار : التكملة ‏ د ١‏ ¢ ص ۲ ۰ 


کک e‏ ت 

انظ والثياب (۳) ٠‏ | 

قاسم بن غيرة > المتوف ۰ ھ / ۱۱۹۳ م ء کان لا یجلس للاقراء 
الاعلى طهارة » وى هية حسنة () ٠‏ 

والشیخ على بن أحمد بن على » المتوق ۱۱۸۷/۸۸۳م » کان أکثر؛ 
لباسه جبة صوف لا شعار لما () ٠‏ 

ما الشیخ محمد بن غرحون ( توف ۷۹۳ د / + 1۳۹ م( » غکان. 
يلازم الطيلسان على العمامة » ولا يلبس الثياب المصقولة 9") ء 


واغتناء المعلم بنظاتة وثيابة أهر اجب نصت علية كافة الكتب 
التى تحدثت عن العلماء والمعلمين > غائه اذا عزم على مجلس التدريس 
تطهر من الحدث والخبث > وثنظف > وتطيب > ولیس أحسن ثبابه »> 
اللاكقة بين أهل زمانه » قاسدا بذاك تعظيم العم ٠:)‏ 

العلاقة بين المعلم والطالب 

اختلف اسلوب العلاقات بین المعلم والتلمىذ ف هذه امرحله عن 
ولذلك فقد اختفى أسلوب العقاب نوعا ما » وتحول الى أساليب أخرى > 
من حضور دروسه غثرة معينة > أو منعه من الدراسة عليه ٩‏ 


ولقد کان على الأستاذ تحمل المستولية كاملة ف ذلك فینبغۍ 
عليه « أن يعتنى بمصالح الطالب » ويغامله بما يعامل به أعز أولاده 
هن الخو والشفقة والاحسان اليه » والصير على جفاء ریما وق منه » 


. ۴۳۷۷ الذهبي : معرفة القراء »> ص‎ )۳۴١( 

(۳۲۲) ابن قرحون : الدیباج ‏ ج ۲ > ص ٠١١ >) 1)٩‏ . 

(۳۴۲) امراكشى : الذيل والتكملة س السفر الخامس ‏ الشسم 
الأول > ص 1۷١ ٤ ۱۷١‏ . ۰ 

٠. ۴١ ص‎ ٤ التنبكتى : فيل الابتھاج‎ )۳۳٢( 

. ۴١ ابن جماعة : تذكرة .السامع والتكلم »> ص‎ )۴۴٠( 


— ٣٣١ 


ونقص لا يكاد يخلو الانسان منه » وسورة غضب ف بعض الأحيان ٠»‏ 
قوفت على ذلك 5 لف لك ا از E‏ بذاك 2 
ترىبته ٠‏ وف تحسین خلقه » واصلاح شانه )( ( 4 

ويشير ابن خلدون الى ذلك قاثلا : فينبغى للمعلم فى متعلمه 
والوالد ی ولده » أن لا بستند عليهم فی التأدیب ™ ۰ 
يذل جهده ٠»‏ وتقریب المعنى له من غير اكثار لا بحتملهالذهن » أو بسط 
لا یضطه حفطلڵه ( ™( ۰ 


a 
ى مودة أو أعثناء ء مع تساويهم ى الصفات من سن أو فضاة‎ 
» أ خضل أو ٠ديانة خان ذلك ريبما يوحش الصدر > وينفر القلب‎ 
ولقد صر ابن خلدون على آنه من الواجب ف التعليم » آن لا يخلط على‎ 
المتعلم علمان معا ۰ حتیى لا يسبب ذلك انشغال بال التلميذ وعدم‎ 
›» اجادته إلأحدهما »> وطالب « بآن يتفرع الفكر لتعلم ما هو بسبيله‎ 
۰ )"( مقتصر عليه » غربما كان ذلك آجدر بتحصيله‎ 


ولقد طلب من المعلم اختيار .التلميذ قبل أن بيدا معه » وأن يعرفة 
مستواه ء غاذا وجد من الصعوبة على الطالب أن يواصل دراسة 
کتاب ما » شار عليه بأن یقر؟ کتابا آهل حتی يدرب ذهنه » وبعد ذلك 
يعود الى نقله الى كتاب آخر وهكذا »كما آنه بعد الانتهاء من الدرس 
غلا باس بظرح مسائل تتعلق , به على الطلبة يمتحن بها فهمهم وضبطةم. 
E‏ 


+ 0۰ “ ١ ابن جماعة : تذكرة السامع والتكلم > ص‎ (TY 
کن کلدون ال ی ے2 26 ی‎ ۷ 

(TYTN -‏ اين حماعة تذكکرة السامع والمتكلم ٤‏ ص Oof‏ ۰ 
اين ادون ااتحة كح ا 
(Y e ۱:‏ این جماعة : تذكرة السامع والمتكام ٤‏ ص of‏ ۰ 


— ۷ س 


واذا كان المعلم قد طولب بكل ذلك » غلقد طولب الطالب أيضا 
بآشياء كثيرة حتى يمكن له أن يتعلم وأن يصبح يوما ما معلما » كان 
ي 
لا يتركه اثر + على خن جت لا ستل يفن خر شل أن تفن الأول 
وعلی بلد حتى لا ينتقل الى بلد آخر من غير ضرورة » خان ذلك کله 
يفرق الأمور ويشغل القلب > ويضيع الأوقات ويؤذى العلم (ا) » 


کلت يمى الغالاء بالا يدم ماج مت و دال عى فة 
وقوله بغير معرغة » وألا يعجب بما علم خيطمس خضيلة علمه 9*) » 
والاشارات الى هذه التوصيات كثيرة جدا »> وتكفى الاشارة الى 
كتاب العزالى « أيما الولد » أو ملخص ف التربية الاسلامية 
« لآسين بلاثيوس » (") ۰ 

ولقد نمت العلاقة بين المعلم والتلميذ » الى درجة آنه کان يسمح 
للمعلم بآن يصطحب طلبته للتنزه فى أيام العصير > وهناك فى هذه 
المواضى الجميلة يمنحهم من الحرية ما لا ينعمون به أثناء 
الدرس 9 ۰ 


کم أن الطاية تعلقو أ ا شسدیدا لدرحة 
آنه بموت الأستاذ » يقوم الطليةه بمراغقة نعشه وقر |ءs‏ القرآن على 
قبره » مثلما حدث عند وغاة محمد بن أحمد بن عبيد الله العروف 


يابن العطار اتوق ف عام ۳۹۹ ھ / ۱۰۰۸ م » حیث کان الجمع 
ف جنازته عظیما > وانتاب قبره طلاب العلم آياما ختم قراؤها غيهنا 
محضرنه القرآن عدة ختمات (“ ۰ 8 


)۴٤١(‏ الزرنوجى ٠‏ تعليم المتعلم ٤‏ ص ۱۸ ۔ 
)۴٤۲(‏ الفارابى : احصاء العلوم ؛ ص ۱١۷‏ . 
)٤۴(‏ الغفزالى : أيها الولد > طبعة روت › 1۹٥١‏ . 
An Palacios : Un  Compendio de Pedagogia musul-‏ 
mana.‏ ` 


)€( ) انر ترجمةة محمد ين حسين فى بغية اتسس ص ۹٥0٤ء1‏ ء 
)۴٤٥(‏ ابن بشكوال : الصلة د ۲ »> ص “۸٤‏ 


س ۸ س 
تعليم النساء فى امرحلة الثانيية 

لا تثتحدث الصادر كثرا عن طرىقه تعليم النساء 4 ولكن بعض 
الأفقرات الواردة ف بعض ترجمات شهيرات النساء الأندلسيات 
اق ات ن اا ی ی ی وا ا و 
res NEE‏ 
أ النساء وأن النساء كن بذهين الى المسجد للتعلم » فیقال عن محمد. 
ابن على بن محمد الفخار المتوق ۷۲۳ ھ / ٣٣۳‏ م » انه استوطن 
مالقة » وتصدر للاقراء بها فكان يدرس من صلاة الصبح الى الزوال > 
ويقرآً القرآن ٠‏ ويفتى النساء با مسجد الى ما بعد العصر (“) ء 


محمد بن آحمد بن آبی القاسم الأنصاری » المتوق ۳ه د /ا 
Yoo‏ م 4 تابر على الاكتاب 4 وتأدیب النساء )"( ۰ 


عثمان بن سعد بن عثمان المقری » توق ٤٤٤‏ ھ / ٠٠٥۲‏ م 4, 


قرا با رة مدة وکانت ربحانۀ تقر عله القرآن نها » كانت تقعد ` 
خلف ستر » فتقراً »> ویشیر لها بقضب بيده الى المواف » خأكملت: 


السبع عليه » وطلبته بالاجازة » فامتنع » ولكنه كثبها لها غيما بعد ) + 


كما آن نزهون بنت القليعى كانت تقراً على بى بكر امخزومى, 
الأعمى ®( 

ويقول القاضى ابو بكر محمد بن عبد الله عن آستاذه الولىد 
أبن بكر بن مخاد 4 التوف 1***١ / AY‏ م أنه کان « مۆدىى 6 


. ۹٩-٩۱ ص‎ ٤ ۴ ابن الخطیب : الاحاطة  ج‎ )۳٤۲7( 

السيوطى : بعْية الوعاة .ج ١‏ »> ص 1۸۷ . 

)۳٤۷(‏ المراكشى : الذيل والتكملة ‏ السفر الخامس - القسم. 
الثانى »> ص ٥۸۹‏ . 

(۳۲۸) الضبى : نغية اللتمس ٤‏ ص ۳۹۹ ء 

. ٩١ ابن سعيد : رايات البرزين »> ص‎ )۳۲١ 

ابن الخطيب : الاحاطة ‏ د ٤ ٣‏ ص ۲۲٤۲‏ . 

القری : نفع الطیب ‏ د٦‏ )ص ٣۳۲‏ . 


۳۹ — 
ومۇدب خی م واينة أخی ( )°( ۰ 
آما عن دور المرآة كمعلمة للئنساء » فيمكن أن نشر 


الى .زيم 
ینت عقوتب الشلبى ٤‏ فقد کائت أديية شاعرة وکائت تعلم التساء 
الأدب (*) . 


وكذلك حفصة ة الركونىة »> توغیت ١۸ھ‏ 9م > كانت استاذة 
وقتها وأنڻهت الى أن علمث الئساء ء ف دا ر المنصور e CC‏ 


وكذلك کانت ولاأدة ینت الخليغة المستكفى الله 4 استاذة مهحة 
بنك الكانى التر ية 7 


ومن ناحية آخرى » فقد حفظ لنا ار ن اللاحظات التى 

قبين أن بعض الأندلسات لعبن دورا هاما ف الحياة العلمية وقمن بنقل 

علومهن الى الرجال » وآكتفى بالاشارة الى أمة الرحمن بن عبد القاهن 

العبسى  )(‏ راضية »> مولاة الامام عبد الرحمن الناصر () _ 

واشراق السويدية العروضية > توغیت يداه r‏ / 01م > وکانت 

قسكن بلنسية > وكانت قد أخذت عن مولاها النحو واللعغة »> وغاقته 
ق کثیر مما آخذت عنه » وأتقنت العروض ء 


قال انو داود سلىمان بن نجاح : أخذت عنها العروض وقرآت 


٠‏ عليها النوادر لأبى على القالى » والكامل للمبرد » وكانت تحفظ الكتابين 
ظاهر! وتتكلم عنما (77) . 


. ٦) ابن بشكوال : الصلة  ج ۲ »> ص‎ )۴٠١( 
. ٦1٤ ص‎ ٤ ۲ ابن بشکوال ٭ تقس المصدر  ج‎ )۴۵۱( 
۰ ۳۸۸ الحميدى : حذوة اا ٭ ص‎ 
. ۲۳ ص‎ >» ٦ نفح الطیب  ج‎ ٠ امقرى‎ 
. E OF ضا‎ ١ >  ةطاحالا‎ : آبن الخطيب‎ (oY) 
. ١)۴ ص‎ ٤ ١ مغرب فى حلى المغرب  ج‎ ٠ ابن سعيد‎ )۲( 
. ٩) ابن بشكوال : الصلة  د ۲ »> ص‎ )۴٠0( 
. ٦) ) 1۹۳ ص‎ ٤ ۲ ابن بشكوال : الصلة  ج‎ )۴٠١( 
ص ۸ه)‎ > ١ السيوطى : بغية الوعاة  ج‎ )٠١( 
. ٥١ عجيل حسن : الحياة العلميية »> ص‎ 
ا کے او چ‎ 7 ٤ 


E 
المرحلة التعليمية الثالثة‎ 
أكدت أكثر من مزة أن تقسيم التعليم فى هذا العصر » الى مراحل‎ 
محددة ليس ال لعرض الدراسة فحسى لأن الطالى بعد الانتهاء'‎ 
٠ من الكتاب » كان بيدا مرحلة متصله من سماع الشيوخ » والانتقال من‎ 
معلم الى آخر ومن کتاب الى آخر » ومن مکان الى آخر » دون آن‎ 
يركون هدغه الوصول الى الانتهاء من سنة دراسية معينة » آو مرحلة‎ 
+ مح دده‎ 
ومن هنا غالرحلة التعليمية الثالئة ليست الا امتدادا للمرحلة‎ 
الثانية » لكنها تتميز عنها ء بارتفاع سن طلبتها » ومكانة الشيوخ‎ 
٠ الذين يتولون التدريس خيها‎ 
NONE LET SS OU CERES 
التى قد يعتقد‎ TT آذ نها فترة بحاول فيها‎ 
أنه لم يستكملها من قبل كما أنها عملية تجديد مستمرة لعلومات التعلم ء‎ 
۰ ولذلك غهی لا تتميز بسن محددة »› أو حتی بمكان معين‎ 


وأكبر سمتين من سمات هذه المرحلة تتمثلان فى التعليم المدرسى 


فالمدرسة وخاصة ف الأندلس » لم تكن تضم بين مدرسيها ِ 
ألا كيار علماء العصرءأما الطلية خانهم کانوا بسعون البها » عندما برغبون 
قى تحصيل درجة عالية من العلوم » بدليل آن الشيخ ابن الفخار ۽ 
حن انتهی من تدریسه لتلمیذه منصور الزواوی » کتب له بالاجازة 
والاذن له فى التحليق بموضع قعوده من الدرسة يعده )0( ۰ 


س ۳۷۱ — 


آما الرحلة » خلقد كانت أبرز مساعى الطلاب التقدمين الحصول 
علی آقصی ما یمکن تحصیله من العلوم » التی کانت تدرس ف مساجد 
ومدارس البلاد المشرقية ٠‏ 


وهناك أماكن أخرى كثيرة » ساهمت فى تطور الحركة التعليمية 
E‏ الأندلس »> وآثرت فبها تأثيرا کبیرا ومنها : 


المجالس العلمية » سواء التى كان يعقدها الأمراء منذ بدايات 
الأسرة الأموىة > حتی سقوط غرناطة » او التى كان يعقدها كيار 
العلماء والشخصيات الأندلسة > هذا ولقد تناولت تلك المجالس 
يالدراسة » ف الفصل الخاص بالدولة والتعليم ( آنظر الفصل الأول ) ء 


آما الكتبات غخلقد .انتشرت انتشارا واسعا ف أسبانيا الاسلامىة 
غظهرت مكتبات القصور الخلافية » وكانت أعظمها مكتية الحكم 
#لثانی ۾ ثم مكتبات آمراء اموحدين ء ومن ناحية أخرى » اهتم کیار' 
الناس وعامتهم بالحصول على الكتب » واقامة مكتباتهم الخاصة > 
ونتيجة لذلك حدثت حركه أعارة للكت نشطة مدا > وتم تمادل 
الكتب بين العلمين والطلاب بصورة واسعة » وأجد أنه ليس من 
الضرورى تناول هذا الموضوع بالدراسة حيث سبقنى الى هذا ا لمجال 
شلاثة من الأساتذة » قاموا بدراسته دراسة مستوعبة (7) . 

وثمة أماكن أخرى ساهمت بصورة فعالة فى النشاطات التعليمية » 
N PE ERE‏ 
شجليد الكتب »كما أن مصاع الكاغد التى نشات بشاطبة » والتى 
لمم يكن لها نظير ف معمور الأرض » والتى عمت المشارق والمغارب على 


(2) Ribera, J. : Bibliofilos y Bibliotecas en Espana Musul-- 
mana (Disertaciones y Opùsculos) 181—228. 
Gozalbez, Busto : El libro y las Bibliotecas en E. M. 
الحجى : الكتب والمكتبات فى الاآندلس : مجلة كلية الدراسات‎ 
. (QV _ 1۴۳۹۲ ( الاسلامنة سغداد ¢ اعدد إل آیھ‎ 


۰ ۷۲ — 
مطح العمورة » كما يقول الادريسى () ٠‏ 


وهتاك جانب مهم جدا » كان يجب تناوله ف‌هذه الدراسة ء ولكقتى 
غضلت ارجاءه الى دراسة مستقلة » ألا وهو الصناعات التعليمية »> أقصد 
بذلك صتاعة الألواح والأقلام وأدوات الحبر والمحابر ٠٠١‏ وغير ذلك »> 
وقد حفلت كث الأدب بالاشسارات الأديسة الى الآدوات امكتة. 4 
وخاصة القلم والحبرة ٠‏ 


كما أن التجارة قد لعبت دورا رثيسيا > فى هذا الحال » فكثر 
ممن تنقلوا ا اللمدن الأندلسية »> وبين الأقطار الاسلامية > كانوا 
O E yT‏ 
بلاد هم »> وكتبها الى البلاد التى قصدوها ء 


وسأكثفى هنا بدراسة المدارس ق الأندلس والرحلات » وما يتبج 
ذلك من الحصول على الاجازة ء 


(۳) الادريسى : نزهة المشتاق >٤‏ ص ١١۲‏ . 


ووک ت 


— ۷۲ 


نظام المدرسة فى الاسلام 


كلمة عيرية دخلت الى اللعْة العرينة قىل الاسلام 0 > وبعضهم دریۍ 


آتها من الألفاط الرلدة اة عن الغرت (© »وهي مكان خضحن 
للتعليم » ويكاد يجمع كاغة الؤرخين على آن المدارس ف بداية مرها 


كد تتت لكي ولي المفاية بالذر اساك التقريخة () 4 وخاحة الذاهب 


1 نىة )( le: ês‏ ف 3 ف تدریس مذھب واحد أو کان RES‏ 


فى مبتاة بين المذاهب السنية الأربعة () ء 


والمدرسة مبتى يتفاوت من ناحية الحجم ء حيث هناك المدارس 
الصغيرة التى لا تتجاوز كونها منزلا صعغيرا يخصصه صاحبه لهذا 
المدارس عادة بالمدارس الأهلية » ومن أولى هذه المدارس »> المدرسة 
المنسوبة الى أبى حاتم بن حبان البستى() » المتوفق — 11م 6 


0 لحیث قال عنه باقوت الحموى : وقد کان ابو حاتم سیل کته وأوقفها 


)٤(‏ منصور فهمى : قاعات البحث »> ص ١۷‏ ( مجلة مجمع اللفة 


العربية بالقاهرة ٤‏ ج ١‏ » عام ٠١۴١‏ ).. 


. ١ محمد غنيمة : تاريخ الجامعات > ص‎ 
E حسيین أمين : المدرسة المستنصرية ¢ ص‎ (0) 
(6) Makdese; G. : Madrasa and University in the Middle. 
ages. ٠ 
Makdese; : The Scholastic method in Medieval Educa- 
tion. 
Makdese; G. : Muslim Institutions of SE in Bleve- 
nth century, p. 10—12. 
ء۰‎ [۱١ > 1۱١ التربيية »¢ ص‎ E ' شلبی‎ ۷ 
“ تاجى مروف : نشاة المدارس المستقلة ف الاسلام‎ N 
` + 3¥ ض ۰ د‎ 
ض 11۸4 ( وبسنت من اعمال‎ >» ١ ياقوت : معجم البلدان  ج‎ )( 
.. ) ګابول بأفغائنستان‎ 


— ۷ 


وجمعها ف دار رسمها ء وقال الحاغظ بو عبد الله الحاكم » بو حاتم 
این حیان داره التی ھی اليوم مدرسه لأصحایه 4 ومسکن للعرباء 
الذين يقيمون بها من آهل الحديث والتفقهة ولها جرايات بستنفقوثها 
دارة » ومنها خزانه کتبه ف یدی صبی »> سلمها اليه ء لييذلها لمن يريد 
نسخ شىء منها ف الصفة من غير أن يخرجها عنها(') ۰ كما أن آبا بكر 
محمد بن الحسن بن قورك » التولى > ٭) ھ | ااا 
نيسانور مدزسهة ودار 1 0( ۰ 


مسجدا 4 ومساکن للطلية والمدرسين 4 وقد تقوم الدولهة بانشاگها ۰٠‏ 


ويجمع كاغه الؤرخين على أن أول احتضان للدولة لنظام المدارس 
ف الاسلام قد تم على يد نظام الك ء اتوق ھ س ۹۳ م 
الذى كان وزيرا لألب أرسلان ف بغداد » يقول الدكتور 
طلس : وبعتبر عمل نظام الف همذا آول عمل رسمی قامت به الدولة 
الاسلامية لتنظيم الدراسة وترتبيها بتهيكة الأسباب > وايجاد الواد 


الضسرورية )"( 


(۱۰) ياقوت : معجم البلدان س ج ٤ ١‏ ص 1۸4) . 
ناجى معروف ٠:‏ نشأة المدارس »> ص ۸  .‏ 
محمد طلس ٠‏ التربية والتعليم > ص ٠١١‏ . 
(11( این خلکان ٠‏ وفیات الأعیان _ د ۲ ٤‏ ص ey‏ 
الکن ٠:‏ :الوای بالوشات ےھ ۾ هن 0 : 
معروف : نشاة المدارس »› ص ۸ . 
غنيمة : تاريخ الجامعات »> ص ۷١‏ . 
۔ (۱۲) طلس ٠‏ التربية والتعليم > ص ٠١١‏ . 
Dodge; Bayard : Muslim Education in Medieval Times‏ 
p. 20.‏ 
Tritton; A. S. : Muslim Education in the Middle AEE:‏ 
p. 103.‏ 


EE ES 


الۆرخين قد زعموا آنه اول من آنشاً المدارس فى الاسلامء(" ) ء وقام, 
غیرهم بالرد عليهم وتببان الحقيقة الغاكله دوجود المدارس قبل نظام . 


للك بآكثر من قرن من الزمان (“) ء 


ولكن آهمية عمل نظام ال مك ترجع الى كونه بداية عصر جديد ٠‏ 
من الازدهار للمدرسة » اذ أصبح السلطان » ورجال الطبقة العالية ' 
مولعين بتأسيس المدارس كما أن تكوين المدرسة » كما أنشآها نظام ' 
املك وما جعله بها من أقسام داخلية للطلاب » أصبح غيما بعد نموذجا ٠‏ 
يحتذی ف سائر المدارس التى آنشكت ف الأرمان التالية () ء 


ولف ف الارن الزات لري واا رل ن رف ارت اها 
ويعلل ذاك بان مدينة نىسانور کانت مرکزا من مرأكز آهل السننة 
والشافعية منهم بوجه خاص » وظهر. من. بيتهم طائغة كبيرة من كيار ' 
آصحاب الحديث کالبیهقی > اتوق ٤٥٤‏ ھ س ١إ‏ م“ والحاكم 
التيسادورى »> ولذلك لاد من القول بان حرکهۀ متاء المدارس قد نشات 
ف كنف الفقهاء الشافعية ورعایتهم 0 ۰ 


ويعتقد أن أول مدرسة ببغداد هى المدرسة الحنفية التى أنشاها. 
آبو سعید وفتحها للتدریس ف عام 0۹ — ¥ م 0( »> وأن كأنت. 


Ribera; J. : Ho. de la ensenanza entre los musulmanes 
Espanoles; p. 17. 
٠. ١ E مين المدرسة امستنصرية‎ 


1 . ٠٠١ ص‎ ٤ ۲ ج‎ ٤ حسن المحاضرة‎ : E 
` “Tritton, A. S. : Op Cit., pp. 98—129. : 


Makdese; G. + Muli Institutions of learning, p. 10.‏ . 
محمد غنيمة : تاريخ الجامعات »> ص ۷١‏ . 
)٠١(‏ نفس امصدر ٠ e. ٠‏ 
٠ (1%‏ > أبو طاهر : المدارس فى الاسلام ٤‏ ص ١١ ٤١ ۲١‏ ى 
حسين أمين : المدرسة المستنصرية > ص ۲۲ . ۰ 
(۱۷) نفس ا +¢ ص ۲۴ ۰ 


= إ۷ — 


النظامية هى أول مدرسة ر عغیها »> وقد بدا بناؤها فيغداد سنة0۷ھ/ 
1+0 0 > وغتحت آبوابها للتدريس ف عام ۹ ھ س ۹۷ م 
وأقد آحصی مدارس بغداد وواسط الأستاذ ناجی معروف %( * 
ویری الأستاذ غنيمة»آن أول المدارس ف البلاد المصرية قد ظهرت 
خلال الدولة الفاطمية حبث أشنت مدرستان أولاهما مدرسة الوزىر' 
رضوان التى أقامما سنة IY — ^ oY‏ ¢ »> والثانية للوزير 
ابن السلار التی أنشاها قبل عام or — ® ot‏ ) ( ۰ وبناء على 
دراسته خان هذه المدرسة ھی التی قام بالتدريس بها آبو الطاهر 
السلفى ء وقد لعبت هذه المدرسة دورا مهما فى حركة التعليم 
بالأندلس » حيث قصدها عدد كبير من طلبة الأندلس > وعاشوا فيها 
مددا متفاوتة » ولقد ذكر مدرس الدرسة فى معجمه أسماء كثيرة من 
طلبة الأندلس وتم استخراج آسماء هولاء من المعجم ونشر ذلك ضمن 
كتاب نشر بعنوان : أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم 
السفر للسلفى )( ۰ 
ومن ناحية أخرى يؤكد السيوطى » نقلا عن ابن خلكان » المتوفى 
A‏ ھ س ۸۲ م »آنه ما ملك صلاح الدين بن أبوب الديار المصرية 
لم يکن بها شىء من المدارس » وآنه آول من تام بانشاء عدد کين من 
المجدارن > انتشرت واستمرت بعده على عمد دولتی لأيوبيين 
والماليك (") ٠‏ 


(۱۸) غتيمة : تاريخ الجامعات »> ص ۷۹ . 

حسئی عبد الوهاب ‏ بیوت الله > ص ه . 

. ۲) ۲١ ص‎ ٤ معروف : المدارس المستقلة‎ )۱١ 

معروق : مدارس واسط »> مطيعة الارشاد ۱۹١١ ٤‏ . 

معروة : المدارس الشرابية » مظطبعة الارشاد > ٠ . 1۹1٠‏ 

. ۸۲ صض‎ ٤ غنيمة : تاریخ الجامعات‎ )۲١( 

عطية على : التطيم ف مصر فى العصر الفاطمى الأول > ص ٠. ۱١۷‏ 

(۲۱) قام ls‏ وتحقيقها الدكتور احسان عباس س روت 
4۳ .۰ 


. ۷٣ س‎ ٥١ ص‎ ٤ خسن المحاضرة‎ ٠ : السيوطى‎ (f 
. 1١¥ تاريخ الجامعات »> ص‎ ٠ غنيمة‎ 


— WY — 


وف الها ا الات ف انرک ا ای 
.وخاصة بجوار الحرم المكى 9) ٠‏ 


I E TO O NS 


كول بذاية اتتشار هذه ا دارم ف هذ نة » عتما رى الأبتاذ 
غنيمة أنه يرجع الفضل ف انتشارها فى هذه المناطق الى الدولتين 


الحفصية .فى تونس والرينية فى الغرب الأقصى > نافيا بشدة ما قاله 
اہن آبی زرع من قيام يعقوب بن يوسف بن عبد اومن اموحدى » 
توف سنة 0 هھ س ۱۱۹۸ م »> بانشاء الدارس ف بلاد أفريقية 
والمغرب والأندلس () برى الأستاذ عبد المادى التازى أنه بعد 
ثلاث سنوات من تأسيس الدرسة النظامية عرفت مدينة فاس مدارس 
أحتضنت الطلية المغتربين الذين يردون يقصد الدرس من سار أطراف 
اليلاد » وحدد وجود مدرسة للمرايطين سنة ھ۹ م » تاها 
يوسف بن تاشفین بعد دخوله الدینه ف حوالی التاريخ المذكور » 
وان طلاب هذه الدرسة قد قاوموا اموحدين مقاومة شديدة حتى 
تلوأ جميعا » ولذا سميت يمدرسة الصابرين > وأن أطلال هذه المدرسة 
ها زالت ماثلة الى الآن ء كما يتحدث أيضا عن وجود مدارس على عهد 
ا لموحدين (۳) > ويؤيده فى هذه الفكرة الأستاذ المنونى فى كتابه عن 
العلوم والفنون على عهد الوحدين (") ٠‏ 


(۲۲) النعيمى : المدارس فى تاريخ المدارس . 
غنيمة : تاریخ الجامعات › ص ٩٩‏ س ءا ء - 
) معروفِ : مدارس مكة ‏ مطبعة الارشاد ٤‏ بغداد س ۱۹١٩‏ . 
)٢‏ غنيمة 3 ناريخ ا ٤‏ کن 1 . 
IF‏ . 
(۲۷) محمد ا العلوم والآداب ٤‏ ص ٠١‏ س ۲ (تسخخة 
ا الصورة ‏ 1۹۷۷ ) . 


۷۸ — 
المدرسة فى الآندلس : 
تعد درأاسه المدرسة ف الأندلس من ب الأمور و ت 8 


0 إو |ء ا لؤزرخين بصورة شسديدة ك‎ E 


یری الأستاذ غنيمة ف تاریخ الحامعات الاسلامة الكرى 4 
ُن الأندلس لم يتح لها أن تستفيد من هذا النوع من التعليم الا متآخرا 
حدا » وکانت أول مدرسة بها ف غرناطه سنه ۷۵۰ ھ س ۱۳٤۹‏ م 
آنشئت ف زمن يوسف الأول تقليدا للمدارس الغربية » ويضيف بعد 
ذلك قاثلا : كان التعليم بالأنداس طيلة حياة الاسلام بها مسجديا ء. 
وف حالات قليلة كان العلماء يقومون بالتدريس ف منازلهم () ء٠‏ 


آما خوليان ربييرا فيذهب الى أن تأسيس المدارس ف أسبانيا 
الاسلامة قد اتی من ناحية الشمال ای بتأثر من آوروبا و ومن. 
أسيانيا المسيحية واضعا نظريته ف 'الكلمات الآثة : 


فى أسبانيا الاسلامية » تجلت واحدة من الظواهر العكسية التى 
يقدمها التاريخ أحيانا > وذلك أن تأسيس مدرسة حكومية وعلى نفقة: 
الدولة لم يكن تأثيرا شرقيا مباشرا » وانما على العكس من ذلك جاء 
التاتن من الجاتب .الأو روني ,بل هتو أكثر ابة حتى الآن خان ذلك. 
يرجع الى مير مسيحى » وهو الفونسو العاشر الذى أسس ف مرسية 
أول 'مدرسة اسلامية » ذلك الشاب المحب لكافة العلوم مهفا گار 
مصدرها ء لقد سلم لأجد العلماء المسلمين » الذى كان ف الحقيقة 
ءالما ضليعا ومبرزا فى معارفه » نعم » لقد كان هذا العالم متعمقا 
فى كاغة العلوم » ولا يقصد بذلك العلوم العربية فحسب » وانما تلك 
التى يطلق عليها اسم العلوم القديمة » الهندسة ء الطب » الموسيقى » 
المنطق » وباقى غروع الفلسفة ء بل ان ما هو أكثر غرابة فى هذا 


(۲۸) غنيمة : تاريخ الجامعات الاسلامية > ص ٠٠١ > ٠١١‏ . 


— ۷۹ — 


العالم الکییر آنه کان استاذا قادرا على تعليم طلبة أرض ثيه الجزيرة > 
على اختلاف آديانهم بلعتهم ى بلعْة كل مجموعة منهم » لقد أعجب 
الأمر بالعالم > وأنشاً له مدرسة ء حیث قام الرقوطى بتقديم علومه ت 
الى المسلمين واليهود والنصارى ء لقد كان الفونسو العاشر بعامله 
معامله ممتازة » ويفيض عليه بكرم وشماحة »> على أمل آنه اغراقه 
بالعطايا والمدايا يمكن له تحت ضغوط الكرم والأريحية أن يجعله 
يعتنق المسيحية ف يوم من الأيام . 


لعالم مسلم لکی بتولی غدها تعلیم أيناء الديانات الثلاثة » وهنا تحرك. 
سلطان غرناطة » ودعاه لکی بنتقل الى مدینته ٤»‏ وعد الحاح شدىد 
لم بجد العالم المسلم بدا من مغادرة مرسية » وترك خدمة الاك 
النصرانى > وانتقل الى غرناطة %( ۰ 


ويقول الدكتور الطوخى » ولم تعرف غرناطة نظام المدارس 
دوسف ) ot — AMY / Yoo — VY‏ م( > فى النصف الأول من 
١‏ القرن الثامن الهمجرى » وهى الدرنسة النصرية () ء 

ااا وی کا کی ع ن و 9 
اختتح المدرسة بغرناطة » مقلدا المدارس الشهيرة على الشاطىء الآخر. 


ولفد أعتمد کل من قال بهذا الرآئ 2 عبارة لاآین سعد آوردها: 
المثرى يقول يها : 


{29) Ribera, J. „ La ensenanza entre los Musulmanes Espa- 
noles, pp. 18, 19. 
» الحياة الثقافية فى غرناطة ( رسالة دكتوراه)‎ ٠ أحمد الطوخى‎ )١( ٠ 
. ۳.۲ ص‎ 
(31) Garcia Gomez, E : Cinco Poemas Musulmanes;. Pp. 190. 


س ۰ — 


» ولیس لهل الأندلس مدارس تعینهم على طالب العلم ٤‏ 
مل بقرعءون جميع العلوم ف المساحد بآجرة ( ™) ۰ 


ومن ناحية أخرى > هناك بعض الؤرخين الذين لا يتسرب اليهم 
الك ف قیام المدارس ف الأنداس يقول الأستاذ اليطفتى : « وأما 
خهضة الدارس باسبانيا العربية لا يقرب الشك اليما » 7 


- ما الأستاذ الحسينى عبد العزيز غيقول : « أولى حكام بنى أمية 
فی الأندلس العلم كير رعايتهم > وجعلوأ من قرطبة حاضرة دولة 
عريقة تجذب الطلبه من كل فج » خمدارسها ومعاهدها مصدر اشعاع 
E ES‏ 
معهدا عدا آشیاء آخری » 9 ۰ 


ګانت تحتوی على مدرسة (°) ۰ 


تضم الى مده اة ا ر ف کا عن الى 
الاسلامی قائلا : وکما آدخل ca‏ الدين نظام المدرسة ف مصر 
أدخله الموحد يعقوب المنصور ف أسبانيا وال مغرب ( ۱۱۸4 ۱۱۹۹ ) ء 
مع خارق بلا شك هو أن الأمر هنا يتعلق بالعهد كمعهد » لا تحدده 
آقطار معمارية معينة ٠‏ والواقع أن هذا النموذج الجديد من الأبنية 
الخارية 4 ف الغرب الاسلاى © ٠‏ 


(۲) القرى ٠‏ نفح الطيب ؛ ± ١‏ 4 ص ۲.١‏ . 
Ribera; J. : Ho. de la ensenanza entre los Musulmanes‏ 
Espanoles, p. 11.‏ 
(۳۲) اليطفتى : ا]دارس فى الإسلام ص ؟؟ ۰ء 
(۴۲) الحسينى : الحياة العلمية فى الدولة الاسلامية ٤‏ ص 16٤١‏ .ء 
(۴) محمود ( حسن ) قيا NT ar‏ 
۷) کونل : الفن الاسلا > ترجمة أحمد موسی ٤‏ ص ۱۲٩‏ ء 
Kuhnel; Ernest : Maurische Kunst; p. 129 (T.A.)‏ 


اخ 


— ۷٣ 


وأختتم هذه امحموعة من الاراء یما نورده الأستاذ المنونى عن 
الموحدين ا فق شمال أغريقبة والأندلس ۰ 


ويزيد الأمر صعوبة أن المستشرق اى دوزی » یری آن. 
كلمة « مدرسة » فى أسبانيا الاسلامية لم تكن تعنى مكانا تعليميا 
وأنما تعنی . کد 4 %( چ د 


ان تحقيق دراسة منطقية علمية فى وسط هذا التيار »> ليس بالأمر 

ال اا و اول الذي ر ا اا هي 

ذا لم تظهر المدرسة ف الأندلس الا ف نماية الدولة الاسلامية على 

ECE KEC GENO Se 
ما يقول الفريق الثانى ء غأين هى .الوثائق الكاغية للدلالة عليها ؟‎ 


ولم استطع » رغم كثرة محاولاتى » الوصول ال هاي 
أتمکن به من تانيد احدى الفكرتين تأبيدا تاما او رغضها رغضا نهاشا » 
لأنه. كيف يمكن أن تظهر المدارس ف الشرق فى القرن الرابع الهجرئ 
[ الماشر ايلاد ) » ولا ثظهر فى أسباخيا قبل القرن الثامن الهجرئ 
(ألرابع عشر الميلادى) » ونحن نعرف أن الأندلسيين كانوا مولعين بتقليد 
اأشارقه » وعلى علم تام یکل م بجری ف بلادهم ؟ 


قد يقول قائل بان المدارس قد ظهرت ف مناطق مليئة بالصراع 


العقائدى وأن المدارس قد بناها أهل السنة فى تلك البلاد المشرقية > 


وذلك لكى يتغلبوا على الشيعة مثاما حدث ف العراق وف مصر بينما 
فى أسبانيا الاسلامية لم تكن هناك حاجة الى مثل هذه المؤسسة ¿ 
ون الأندلس نتيجة لوحدة المذهب فيها ولتمسكها بالسنة لم تش 


آن تدخل تقليدا لم يكن موجودا فى العصور الاسلامية الأولى ٠‏ 


OO A Sa 
!؟ ء‎ ٤ ۴. ص‎ 
(38) Dozy : | Suppliment aux Diccionarres Arabes, I (Madrasa) 


— A۲ — 


لكن الرد على ذلك » أن المدارس وان بدأت مدفوعة بهذا 
رضن الا أن اها استر كو ذاق وار ف خاطق لت دة 
.بالشيعة مثلما حدث ف مصر على عهد الماليك > وف شمال آغريقا 
اتی کانت تدىن اذهف المالكى > مثلها مثل اسبانيا > وقد دخلتها 
المدارس ف القرن الخامس ( الحادی عشر الیلادی ) ء على ما یؤکده 
الدكتور عبد الهادى التازى () » وانتشرت بكل تأكيد منذ بداية 
المقرن السابع المحرى ) الخالت المیلادی ) ۰ وعلاوة على ذلك > فان بناء 
المدارس قد صبح عملا فخريا للذكرى مثله تماما مثل ناء القصور' 
.والمستشفبات » 


.يقول قال ۾ أنه ریما وجدت هذه الدارس ثم اندثرت » وأختفت 
يأختفائها الوثاق الدالة علبها ء 


لكن الأمر لبس كذلك لأنه اذا ما اندثر الىناء أو اختفی بسهولة 
تخمن الصعب حدا أن تختفی بیاناته التی یمكن أن توجد ضمن تراجم 
المعلمين الذين تولو التدريس غبها أو ضمن أعمال من تولوا القيام ھا 
او انشاءها » على ما هو الحال فى المدارس الشرقية أو مدارس الأندلس 
تى القرن الثامن ء 


ان البيانات التى استخرجتها من دراستى للمراجع التاريخية › 

أميل الى القول بوجود بعض الدارس ف الأندلس اعتبارا 

من القرن الخامس المجرى ( الحادى عشر اليلادى ) » دون أن أصل 

۳ حد التأكيد الطلق لهذه القضبة وسآطرح هذه الببانات » تاركا 

للمستقبل أو للصدفة تآييد هذه المسألة تأييدا نهاسشا أو رفضها 

٠‏ رفضا ناتا معتمدا قى ذلك على عدد من اللاحظات ا ورت 
2 المراجع : 


ت 


(۳۹) آنظر : مسجد القرويين _ ج ۲ ٤‏ ص ١۲ا‏ . 


ا 


( أ ) اللاحظة الأولی أوردها ابن غرحون المتوف ۷۹۹ ۸ _ 
۷ م » عند حدیثه عن آبى على الصدفق متو ٠ه‏ ھ۱۱۲۰م“ 
٠‏ سيقول خيها : ثم عاد الى الأندلس واستقر بمدرسة مرسية » ورحل 
اليه الناس (“) ء ولقد رجع الصدف الى الأنداس فی عام ٩۰‏ ھ _ 
.1۹ @ 0 ۰ 

وعلى الرغم من أن ابن غرحون موضع ثقة المؤرخين » الا أنه 
هو المصدر الوحيد الذئ أشار الى هذه المدرسة ء والفرق الزمنى 
.ينه وبين الصدق کر جمدا ء 


۱۳٤١‏ م » عند حديثه عن السلطان يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن 
ن ای الى توان ا ي ربيع الآخر عام ٥۸۰‏ ه » ٠١‏ يولية 
8 3 » وتوق ف ٢‏ الأول عام 040 ھ/ ۲۲ ینابر م ٤“‏ 

ا خض الاد 6 خط الور کک و 
e E‏ ا الفقهاء والطلبة »لى قدر 
O hs‏ 

(ج) ما اللاحظة الثالثة > د القصائد الشعرية 
التى قيلت فى رثاء مدينة بلنسية » ومحاولة حث الحفصيين على انقاذها 
من آيدى الأراغونيين الذ, eT EE‏ 
غفى قصيدة أن الأبار التى مطلعها : ٤‏ 

أدرك بخيلك خل الله اندلسا 
أن الطريق الى منجاتما درسا 
)٤۰(‏ ابن فرحون : الدیباج ٤‏ ص ۲۲۱ . 


: ۱٥۴ ص‎ « E اللمقرئ : ازهار‎ )٤١( 
Makdese; G. : The Madrasa in spain, Pp. ا‎ 


. ۲۱۷ آنن آیی زرع : روض الترطاس ؛ ص‎ ))۲( ٠ 


—. YA —- 


يقول : 2 
لهفى عليها الى استرجاع غائتما 


وقول شاغي كر له سه ازى اف راء اة 


بأبی مدارس کالطط لول دوارس 


قيشاالة الراقى الة متت اءها © 


و م ات کی ا ا 
الأسبان » يجمعون على وجود مدارس مسيحية فى مذينة بلنسية بعد 
ایام من سقوط الدينة على يد خايمى الأول ف عام ۹ ھت ۳۸ م 4 
وآنه ف عام م ) ۳۸ھ( »> كانت هذه المدارس مؤّكدة » بل أن. 
الاسلامة )( ه 
. (۲) القری : نفح الطیب ‏ ج ٩‏ › ص ٠١۹‏ . 
عد المنعم خفاجة : قصة الآدب فى الأندلس ٤‏ ص ۳۸۸ ۰ 
الأوسى الأدب الاندلسى ف العصر اموحدى ¢ ص € 1 ۰ 
De Schach; : Poesea y Arte dee los Arabes en Espana 1‏ 
y Sicilia; .-162—163.‏ 
)٤(‏ المقرى : نقح الطیب ٤‏ ج ٤ ٦‏ ص ۲۲٤۲‏ . 
حکمت الأوسی : الأدب الآندلسی ٤‏ ص ۱۳۸ . 
))٥(‏ أنظر الدراسة القيمة عن مدارس بلنسية على عهد خايمى الأول 
التى أعدها ٠‏ 
‘Gallego Salvadores : Las Escuelas de Valencia en los‏ 
dias de Jaime el Conquistador.‏ 
Gallego «Perspectivas Pedagoicass XXXXVH—‏ 
XXXKVIIT, pp. 117132.‏ 


a FAS 


ومما بجعلنی أميل آکثر الى هذا الرآى أن هذه اللاحظات 
لا تقل شآنا عما يقدمه المڙّرخون على آنه مدارس مؤكدة مثل مدرسة 


أما من نتاحية ما يمكن أن يشبه المدارس الخاصة فائنى ثوقفت 
آمام ملاحظتين » الأولى منهما أن خرج بن غزلون العسال اليحصبى 
الطلیطلى » الذى توق ف عام 44۸ ھ  ٠۰٥۹‏ م » قد حبس داره علی 
طللية السنة (f‏ »> مما يدفع الى التساؤل : اذا طلية السنة ¶ 
ا ؟ وآین هم e‏ آحمد بن > i E‏ 
وبخذ se yT‏ آنه بات ایلة عند الطاة غارثفعت 
صو اتهم با لذاكرة 4 وجاء الحرس نعم )( ه٠‏ 


المدارس المؤكدة 
۱ مدرسة مرسية 8 


وهى مدرسة آقامها الأمير امسيحى » الفوتسو العاشر » حينما 
دخل مرسة ووحد بها العالم محمد بن آحمد الرقوطى الرسی € 
ويحكى ابن الخطيب قصة هذا العالم ومدرسته على النحو التالى : 


. محمد بن أحمند الزقوطى.المرسى #) : كان حجة ف المعرفة 
وطبيبا ماهرا ‏ آية الله ف المعرغة بالألسن » يقرىء الأمم بألسنتهم 
غنونهم التی رغبون ف تعلمها ¢ ىدىد e‏ »> مثعاظما + 

اران : الحلل ال ج ص 7 
a u‏ ا ES e ٤‏ ف شرق الاأندلس 6 


E o E E : شستقوره‎ 
) (م مل ترتتاريخ' االتعليم‎ ٠. 


E 


عزف طاغية الروم حقه, » ها تغلب على مرسية (0) » خبنى له 
مدزشة يقرئء غيها المسلمين » والنصازى'» واليهود > ولم بزل معظما 
عنده » ومما یحکی من ملحه معه » آنه قال له پوما وقد آدنی منزلته » 
وآشاد بفضله : لو تنصرت وحصلت الكمال » كان عندى لك كذاء 
وکنت كذا » فآجابه يما أقنعه » وما خرج. من عنذه » قال الأصحابه : 
آنا الان آعبد واحدا » وقد عجزت عما یجب له » فکیف حالی لو كنت 
أعبد ثلاثة كما آراد منى . 


وة سان السلمن > انى الوك من يني تصن ( الطان 
آبو عبد الله محمد بن محمد بن يوسف » اللقب بالققيه » وقلند حكم 
قفلگة غرناضة من سغة الآ س ء۷۶ ھ ( ۴۷۲ س ٠٢‏ م 
EEN e‏ 
و ) 


E TE E 
لا شك أن مالقة كانت مركزا فكريا غابة ف الأهمية » على مدارء‎ 
تاریخها الاسلامی 4 کان مسجدها الجامع من آکثر مساجد الملكة‎ 

النصرية سهرة » حيث درس فيه كفار علماء. هذه ألملكة ء 


ویشیز کل من الۇزرخين الأسبانيين ضیمونت وجیين روبلس الى 
وجود « مدرسة عظمى » أو جامعة مالقة > وأنها كانت مقامة فى صحن 
البرتقال با مسجد الجامع بالدينة > ويصرأن على أن الفقيه محمد بر" 


. م‎ ۱١٤١ / ھ1٤١ تم احتلال مرسية فی‎ )٤0( 
٤ ۸ > ۷ ضن‎ ٤ ١ ج‎ ٤ ابن الخطيبي : الأحاطة‎ )٠١( 
Gaspar Remito : Fiştöfîa de Murcia Mušîmana; 
pp. 109 — 110. 
‘Maftikez Ripûll; Aportaeiohes a la vith. tuîtral de Mû- 
ria “eh el S. XIM, pp. 36 , 37. 
N 


— FAV — 


مع بن پو ا e e‏ 
بمالقة 4 


ا فى مالقة أيضا مذرسة أخرى قبل قتام المةرسة الغضرية 
فى غرناطة أنشاها الصوق محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أبراهيم 
الأنصاری آبو عيد الله الساحلى الذی عاش بین عامی ٦۷۸‏ س ۷٥٤‏ ھ / 
Por — V4‏ ¢ )6( تاها من مال أعطاه اباه بعض بعض الأغنياء »من 
وژراء الدوْل با لغرب » وآقامها فى الجانب الغربى من المسجد الأعظم ء 
وأوقف عليها الرباغ »> وابتنی غیرها من المساجد » وييدو أن صاحب 
هذه المدرسة ووالده الشيخ الصوق بو عبد الله الساحلى 9(“ 
اتوق ذ۷۳ ھ س ۳٣٤‏ م ء کانا على صلة طيية بابن الخطبب حيٿث 
ان تما جى ااك الاس الى ارب > 


و ق ا ار ا ان راک کا وان ری 
فى مدارج الصوفية مثله » ولكنه حصل جاها عریضا » ومالا کثیرا › 
E‏ 
رة عن مصدر هذه الأموال » وأثار غضب آتباعه » غاضطره .ذ 
تى الرحيل الى المشرق › ثم عاد الى الأندلس i‏ 
الوقار ٤‏ نیبه الرقبة وای a‏ الى حين وخاته () ء 


وتری الدكتورة مارا خیسوس روبیرا ق هذه اللذرسة > لكان 


. )٥)۹ةټخرتلا( ض۲‎ » ١ ابن القافى درة الخحاك _ ج‎ )٠۲( ٠- 
{53) Gillen Robles : Historia ‘de Malaga Muslmema; p. 316, 
€ ا الى هذه ر ماري خیسوس ا‎ (o) 
لاقامته" ال | 2 ا کو‎ 
Rublera Mo. J. : Datos soÜre una madrasa en Malaga 
٠ anterior de anada. 
ص ۳۹ کت‎ ء٤‎ ٣ انظر ترجهة الوآلد قى الاحاطة  ج‎ (oo) 
ص ۱۹۲ ۹۳ء‎ ٤ ۳ ه) این الطب : الاحاطة  ج‎ 


— ۲۹۸ = 


اذى مارس خيه الأساتذة التعليم لأول مرة بعيدا عن المسجد فى 
الأندلسر, » وأنها لم يكن لها الصفة الرسمية التى كانت لدرسة 
غرفاطة آو. لمدارس الشرق الاسلامى » وتعتقد نهنا كانت ذات صينة 
صوغيه بحتة مما قد يفسر لنا الاختفاء الغامض لكل ما يشير الى هذه 
المدرسة » حيث اأختفت. تماما واختفی. كل ما قد يشير الها 
بعد ذلك () ء 
۴ س بدانات المذارس فى غرناطة : | 

هدت غرناطة ول محاولة لاقامة مدرسة » حينما خصص السلطان 
ابو عيد الله محمد بن محمد بن يوسف» اللقب بالفقه »> سلطان غرناطة 
ن سه ۷۱ ای ١ء۷‏ ھ ر ۲ - ۱۳۰۲ م ) منزلا للفقیه محمد 
أبن آحمد الرقوطى بعد أن أحضره من مرسية » لکی یتولی غیه تعلیم 
الطابة العلوم الطبية والغلسغية وغيرها » بل انه كان _ أكثر من ذلك _ 
يقوم باختبار من يرد على غرناطة » للتعرف على مستواه » ومكانته . 
يقول ابن الخطيب عن ذلك الرحل + 


وطلبه سلطان المسلمين > ثانى اللوك من بتى تصر »> واستقدمه 
ونتلمذ له » وأسكنه فى غدل البقح. من حضرتة » وکان الطلبة يغشون 
منزله العروف له »> فيتعلمون عايه الطب والتعاليم وغیرها » اذ کان 
لآ بجاری ف ذاك »> وكان قوى العارضة > مضطاعا بالحعدل > وکان 
السلطان يجمع بينه وبين منتابی حضرته » ممن يقدم منتحلا صناعة 
آو علما » شظهر عليهم لتمکنه ودالته » 


EAN 4 یری خولیان ریبیرا 4 آنه بوغاجٍ الُستاد الرقوطى‎ 
بذلك آبواب اول محاوله لتدخل الدولة ف نظام التعليم ف الأندلس()ء‎ 
(57) Rubiera, Mo. Jesus : Datos ‘sobre 1ina madras en Malaga 
anterior a 1a de Granada, Pp. 226: 
. ۸ ابن الخطيب : الاحاطة »> ج ۴ ) ص‎ )٥۸( 
(59) Ribera; J. : Ho. de la ensenaaza entre los Espanoles . 
Musulmaneš, p. 20. 3 1 
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:مرسوم بامدرسة النصرية بغرناطة على ما تقله فى 
بروفينسال > والقطعة الموجودة فى متحف الآثار بغرناطة 


أمر يبنا" هذه الداراللعلر جعلها الله استقامة ونورا وأداماً ى 


علوم الدين على الأيام أمير) 
11 لمین أظله ان بع ونه (۶) العلل الشہبر 


الكرم السميد الطاهذر الرفيم اطبام السلطان امريد 
او امحجاج يوسف ابن الم الكرم || الكير امخطير الثمير الياهد الناضل المادل ادس 
الأرشى مير المسلبين رناصر الدين أي الوليد +ساعيل|| بن رج بن صر كان الله فى اجتلا 
صنائعه الراك وتغبل أعباله امجهادية وم اذلك1 فى شر حرم عار خسين وسبعائة 


A ordonné la construction de cette demeure (consacrée) ã ta science: — qu'AÃllakb: en fasse 
ment de droiturc et de lumière et qu'l! la fasse durer au long des jours pour les 
—. émir des Musulmans — quAllah’ le protègé par spi „aide !{) 
le fortuné, lê pur, le haut, lc héros, le sultan assisté par Dieu, ABU 
noble, du grand, du .considérablê, du célèbre, du guerrier 
du sanctifhé, du. très agréé, Pémir des Musulmans ct le. 
“IL IBN FARAG B. NAŞR. Qu'Allak. récompense pout 
saintel Etcelk. 


un établisse 
' sciences. de la religion! 
I'élevé, le célêbre, le noble, 
L-HAGGAG YOSUF, fils de I'élevé, du 
pour la foi, de: Texcellènt, du juste; 
, dêéfenseur de la religion, ABU °L-WALID IsMA 
‘J'Islam ses actions vertueuses.et accepte. favorablemênt sès hauts faits Je guerre 
tut terminé dans Je mois de muharram de Fan 750 (22 mars—20 avril 1349): 
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5 وة افر 
e‏ المراكز التعليمية > يعد مسجد 4 
شهرة TT‏ کاغه اا لورخين. تقرییا ا اعتيار ها اولی 
آندارس في الأنليس + كما آنا هى المدرسية الوحيدة إلتي وصلت 
ہچیں اڇ راتها الى آبامتا هذه ؛ 


و ليوف آعتمد علې ترجمه اين الخطيب التي آورڊها لمعاصره 
وجديقه الحاجب رضوان ن ٤‏ مؤسس هذه الجرسا لن قا ما فد 
سمح لنا بايضاح بعضٍ النقاط » ون الترچمة كالآتى : 


جسببة الدولة النصرية > وفخر مواليها : 


.. رومى الأصل » أخبزنى أنه من أهل القلصادة » وأن انتسبابه 
ادت القشتالية من طرف العمومة > واليرجلوتية من طرف الخؤولة 
وکلاهما يبه ی قومه ء وأن آباه ألهاه الخوف. پدم ارتکیه ف مڃيل 
أصالته من ڊاخل قشستالة الي السكتى بجيث ذكز » ووقع لبه ياء , 
ف سن الطفولية > واستقر بسپبه بالداز O‏ 
رقهة و الان وال کرم اه الوليد السار كر ؛ فاخت 4»> 
ولازمه قبل تصيير الك اليه ء مؤثرا له متها بمخائل فضله وتم اذك 
استقامټه ء ثم صر اللك اليه ختدرج في مارج جظطوته › e‏ 
بية وإده » وركن الى خضل أمانته ء وخلطه ف قرب الواز بتقية > 
کک الأمور الشكلة بصدقه. » وجعل الجوائز الستنة لعظماء دولتةه 
على يده » وکان یوجب حقه » ویعرف فضله » الى آن هلك › فتعلی 
بکنف ولده » وحفظ شمله » ودر ملكه > فكان آخرا للخفة »> وسترا 


— ۷ 


NE و ومدة فى الشندة » وزيا‎ TT 


کان هذا الرجل ملي الشيبة والهيئة » ممتدل الد والسحنة ؛ 
مركت ااندن » متيل الصورة » حسن الخلق » واسع الصبدر » أصيل 
الرآى > رصنن العقل كثير التجمل » عظيم الصبر ء ليل الخوف 
اف اللمات » ثابت القدم ف الأزمات »ء ميمون النقيبة » عزيز النفس > 
عالي الهمة » بادي الحشمة » آية ى العغه » مثلا قن النزاهة » ملتزما 
للسنة » دءويا على الجماعة »> جليس القبلة » شديد الادراك من السكون» 
ثاقی الذهن مع اظهار العقلة > ملیح الدعابه مع الوقار واليسكينة 
الوق التاريخ » ذاكرا للكثر من الفقه والحنديث »> كث 
الدالة على 'تصوير الأقاليم وآوضاع البلاد »> عارفا السياسة » مكرما 
للعلماء » مدركا للهوادة ء قليك التصنع > » ناغرا من هل البدع.» متييماوئ 
الاجر والباطن » مقتصدا في الطمم واللبس ٠‏ 


اتفق على آنه لم يمار مسنكرا قط » ولا زل بهناة »> ولا لط 
بريية » ولا وصم بخلة تقدح فى منصب » ولا باشر شر عقانا جاز ٤‏ 
ولا آظهر شفاء من غائظ » ولا اكتسب من غير التجر والغلاحة مالا ٠‏ 


أحدث المدرسة بغرناطة » ولم تكن بها بعد » وسبب اليها الفواكد» 
ووققف عليها الرماع المغلة > وأنفرد بمنقبها »> فچاعءت نسنيجة وجدها 
بهجه وصدر | وظرغا وفخامة » وجلب الاء الكثر الها من النهر ٤‏ 
خأید سقيه علنها > وآدار السور الأعظم علي الربضٍ الكبير المنسيوب 
للہپازين » غانتظم منه النجد والغور »> ی زمان قريب » وشسارف التمام 
الى ا هة » وبني من الأراج المنيعة ف مثالم الثْغْور وروایئ 
ملطالعها النذرة ء ما ينيف على آربعين برجا » ضمي مائلة كالنجوم 
البجر الشرقى من شر بيرة الى الأحواز الغربية ء وجري ااء ب 
مورور »› مهتڊیا الى ما خفي على من ققدم ا أمثال هذه ال 


شق معدآده ٠‏ 


= ¥ ے 


غزا ف السادس والعشرين من محرم عام ثلاثة وثلاثين وسبغمائة ٠‏ 
۰ بجیش مدینه باغة » وهی ما هى من الشهرة » وكرم الىقعة » غخغذ 
بمخنقها » وشد حصارها وعلق الصريح عنها » ختملكها عنوة وعمرها 
بالحماة ورتبها بامرابطة » خكان القثح خيها عظيما ء» وف آوائل ثي 
الحرم من عام اثنين وثلاثين وسبعماقة غزا بالجيش عدو الشرى » 
وطوی المراحل مجتازا على بلاد قشتالة ء لورقة ومرسية ٠‏ وآمعن 
يها » وتازل حصن الدور »> وهو حصن آمن غاِلة المدو ( مکتنف 
بالبلاد ء مد بالبسينى موضوع على طية التجارة » وناشبه القتال » 
قاستولی عنوة ) » عليه منتصف المحرم من العام امذكور » وآب مماوء 
الحقائب سبيا وغنما . ۰ 


وغزاوته كثيرة > كمظاهرة الأمير الشهير آبى مالك على منازلة 
جيل الفتح » وما اشتهر عنه فيه من الجد والصبر وأوثر عته من 
المحقة » الدالة على صحة الىقين ء وصدق الجهماد » اذ أصايه 
ف ذراعه وهو یصلی » غلم يشغله عن صلاته > ولا حمله توقم الاغارة 
على ابطال عمله . : 


وام يلبث آن نكبه وقبض عليه ليلة كذا من رجب عام ثمانيه وعشرين 
وسبعمائة .وبعثه ليلا الى مرسى امنكب » واعتقله فى المطبق من 
قضبتها » بعيا عليه > وارتكب فيه أشنوعة أساءت به العامة » وأنذرت 
داختلال الحال ثم آحازه الىحر > فاستقر بتلمسان ٤‏ ولم بابث آن قل 
المذكور > وفادر سلطانه الموتور مغرقته عن سسدته » فاستدعاه غلحق 
ا ف ا وا ا ون م وع ت ھت النه 
د وشتلت 2ة الأمور > وأسلم اليه الك » وأطلقت بده فى امال »> 
ت القحوال الى عام ثلاثة وثلاثين وسيعمائة ء والتاث الم > 
ن سلطانه التنكر. عليه » فعاجله الحمام خخلصه الله منه ¿. 


— ۲ 


وولی أخوه ابو الحجاج من بعده » خوقع الاجماع على اختياره للوزارة 
أوائل امحرم من عام أربعة وثلاثين وسبعمائة » غرضى الكل به > وغرحت 
العامة والخاصة للخطة > لارتفاع المناغسات بمكانه » ورضى الأضداد 
نمتوسخطه » وطابت النفوس بالأمن من غائلته » فتولى الوزارة وسحب 
آذيال الك » وانفرد بالأمر واجتد ف تنفيذ الأحكام » وتقدم الولاة > 
وجواب الخاطات » وقواد الجيوش الى ليلة الأحد الثانى والعشرين 
يمن رجب عام أربعين وسبعمائة ء فنكبه الأمير المذكور » نكبه ثقيله 
البرك » هائلة الفجاة من غير زلة مأثورة » ولا سقطة معروقة » 
الا ما لا يعدم بآبواب الوك من شرور الناقشات » ودبيب السعايات 
الكاذبة » وقبض عليه بين يدى محراب الجامع من الحمراء اثر صلاة 
ا مغرب » وقد شهر الرجال سيوفهم غوقه يحفون به » ويقودونه 
آلى يعض دور الحمراء »> وكيس ثقات السلطان منزله » فاستوعبوا 
be.‏ اشتمل عليه من نعمة » وضم الى المستخلص عقاره » وسوغ الخبر 
عظيم غلاته » ثم نقل بعد أيام الى قصبة الرية محمولا على الظهر »> 
خد يها اعتغاله ورتب الرس عليه الى آوائل سهر چ الثانى 
من عام أحد وأريعين وسيعمائة » فبدا للسلطان قى أمره » واضطر الى 
اعادته » ووجد فقد نصحه » وأشفق ما عدم من أمانته » والانتفاع 
پرآیه » وعرض عليه بما لنوم الكف والاقصار عن ضره » فغعفأ عنه »> 
وآعاده الى محله من الكرامة » وصرف عليه من ماله »> وعرض الوزارة 
غاباها »> واختار درد العافية ء وآنس لذة التخلى » خقدم لذلك من سد 
الثغور » فكان له اللفظ ء ولهمذا الرجل المعنى » غلم يزل مفزعا للرأى > 
مجلى ف العظة على الولاية > كثير الآمل والغاشى الى أن توف السلطان 
الشآى »> وحفظ البلوى » وآخذ البيعة لولده سلطاننا الأسعد 
آیی عبد الله » وقام خیر قیام بأمره » وجری على معهود استبرائه ء 
وقد تحكمت التجربة » وعلت السن > وزادت نة الخشية وقربت 
من لقاء الله الشقة > غلا تسآل عما حط من خل » وأفاض من عدل ٠‏ 
وبذل من مداراة > وحاول عقد السلم ¿ وسد أمور. الجند على القل » 


A —‏ ت 


ودامت حاله متصلة على ما ذكر ء ,ونه تتوسط عشر التسعين الى آن 

لق بربه » وقد علم الله نی لم پجملنی على تقرير يريه › 
والاشبادة بمنقبته داعية » وانما مو قول بالحق » وتسليم لحجة 
الفا وغل ارا ا و و 
قلتم خاعدلوا » ۰ 


ف ليلة الأريعاء الثامن والعشرين من رمضان من عام ستين 
وسيعهائة مرق منزله بعد غراغه من .احيا؛ ثلث اللي ۽ متيولك اللييبة »> 
خالص الطوية ء مقتضيا لللمن متتررا العاغية » قلتما على المرلمين 
بالكل » حاملا للعظيمة » وقد بادره الغادرون بستطانه » فكسروا 
غلقه جد طول معالجۀ » ودخلو عليه وقتلوه بين آهله وولده » وذهيوا 
الى الدايل برأسه ء وفجعوا الاسلام » بالسائس الخصيب المتغافى » 
راكب متن الصپر ومطوق طوق التزاهة والعفاف » وآخر رجال الكما 
والسبتر » الضافي على الأندلس + وأوثم من الغد بين أسه وجسده > 
ودغن بازاء لود مواليه من السپيكة ظهرا » ولم يشسهد جنبازته 
الا المقليل من لتاس ء وتيك بد تبره (") ۰ 


ودراسة هذه الترجمة تطرح آمامنا سؤالا هاما حول الوقت الذى 
بدا فيه الحاجب رضوان ا و المدرسة والدة التي استغرقهما 
التنفيذ ء يرى المستشرق الأسبانى لوپس يكو دى لوثينا أن العمل 
قد انتهی فى عام ۰ هھ ۱۳٤۹‏ م حيث تشير الي ذلك اللوحة 
اأتذكارىة التی کانت منصوبة على واجهة المدرسة » والباقية حتى اليوم 
فى متحف الآثار بغرناطة »ء کار ن العمل قد بدا منذ مدة طويلة ‏ 
ترجع الى عشر سنوات على الأقل حیث ننا نعرف أن يوسف الأرك 
عام بعزل الحاجب رضوان وسجنه ف ٣۳‏ ینای ٠۳٤١‏ م »> ون هذا 
لم عد الى سلجته الا ف ٠۹‏ أكتبوبر م » وحیث أن المدرسة 


n 


() این الخطيب الاحايطة ‏ > ۱ ص ٥۰‏ س ۳٣اب‏ . 


ما — 


کانت بڊایتها على ید اإحاچب رضوان ء خمن الضرورى أن يكون ذلك 


وليس من السهل مجاراة الباحث الأسبانى فى هذا الرأى » وخاصة 
اذا كان الأمر بتعلق بمؤسسة ليست من الضخامة بحيث تستغرق كل 
هذه الدة الزمنية » علاوة على أن الكتب التاريخية لم تشر الى ذلك 
ىة اشارة > بستدل منها على ددء النثاء ف المدرسة بل ذلك يشر 
سنوات وخاصة أن النظامية ف بغداد لم يستغرق بناؤها أكثر من 
عامین خقط ء 


ا اه ا ا ن ا ی ا کین 
واضحا مدا »> فالكلمة « أحدث المدرسة » لا تعنى بالضررة « نى 
المدرسة » بقدر ما تعنى « أوجد الدرسة » » خاصة اذا كان ابن الخطيب 
قد استعمل الفعل « بنى » عيد حديثه عن مدرسبة مالقة »> ومن 
ال)حتمل آن انى كان تائما » وآن العاجب رضوان قد قام بتخصيصه 
لهذا الغرض مدخلا عليه التعديلات اللازمة من زخرغة أو غير ذلك > 

وبالتالى فالأمر لا يحتاج الى وقت طويل » ويكون ذلك قد تم خلا 
عامی ۷٤۸‏ و ۷٤۹‏ ھ › حیث کان ن الحاجب فى تلك الفترة يتمقع بسلطة 
خقيقية » خنراه قائدا لجيوش غرناطة » فى حملتها ضد حصن قنيط(") ٠‏ 


آما E‏ « آڃډث ) لا نبد 
قباهه :يالېناء ء غاننی اميل الى أعتبار عام ۸ ھب ۱۳٤۷‏ م ¢ الام 
الذى بدا فيه الجاجب مشروع المجريبة ء وبالتالى من المعقول أن 
يستمر 'البناء يها عاما أو جامين ٠‏ 


(61) Seco de lucena : El Hayib Ridwan y Eas: 
Pp, 295 — al Andalus XXI (1956) 285-286. 
. ۴۴۷ شبانة : و الاوك « الريالة الثانية » ›» ص‎ (¥) 
Seco e Lucena : Op. Cit., p. 293. ° 


= ۴۹3 س 


على الرغم من اللوحة التذكارية التى تحدد اختتاح المدرسسة فى عام 
*٭ ۷٥‏ ھ ب ۱۳٤۹‏ م )"( 4 وهنا سيان ثل هذا الك 3 السب الأول 
أن آبا الحسن بن الجياب » التو فى شوال من عام ۹ ۸ / ینایر 
۸ م ۰ قد كتب الأبيات التالية » التى بؤكد المقری » انها كتبت 
على باب المدرسة العلمية بغرناطة : 


يا طالب العلم هذا بابه متها 
غادخل تش اأهد سناه لاح شمس ضحی 
واشکر مجيرك من حل ومرتحل 
اکر ل م ا ا 
. وشرغفت حضرة الاسلام مدرسة 
بها سبيل المدى والعلم قد وضحا 
اعمال پوسف مولانا ونیته 
قد طرزت صحفا میزانما رجحا 9) 


لم تظهمر هذه الأبيات ضمن ما نقله الموريسكى الونسو ديل 
كاستليو ء» مما يسبب مشكلة التناقض مع قول المقرى » بأنها كانت على 
ياب المدرسة وعدم ظهورها ضمن ما نقله هذا الموريسكى ‏ والاشكال 

الثانى يتجلى فى قول المقرى بآنها كانت على باب المدرسة العلمية ء 
٠‏ مل يعنى ذلك وجود مدرستين ؟ ان ذلك قد يحل مشكلة التناقض 
المشار اليه ء لکن نص مرسوم اختتاح المدرسة القائل : « أمر ناء هذه 
الدار للعلم » » يمكن أن يفسر قول القرى بأنها على باب المدرسة 
ألعلمية دون آن يعنى ذلك وجود آخرى » وتبقى الشبكلة معلقة » بالضبط 
كما شرحها البروفیسور کابانیلاس . 


(63) Levi Provencal : Inscrepciones Arabes de Granada 
pp. 158, 159. 
. ۳۷۷ ٤ ۲۷١ ص‎ ٤ ۷ المقری : نفح الطب ج‎ 0 
Rubiera; Mo. Jesus : Hbn al Yayyab y su época .(Tesis ; 
Doctoral inédita; Madrid 1972). 


— ۹۷ — 


والسبب الثانى هو ما جاء ف ترجمة محمد بن محمد بن محارب 
ألصریحی المتوق ف عام ۰٥۷ھ‏ ۹٤۱۳م‏ > من آنه دخل غرناطة مرات» 
ا وحاجا ودعى للاقراء بمدرستها النصرية عام cQ IEA — A VE‏ 
فقدم على الباب السلطانى » واعتذر بما قبل فيه عذره (") ٠‏ 


وتستنقج من هاتين اللاحظتين » أن الدرسة كانت قد تمت تماما 
SS‏ ن اغتتاحها ل 
حتى الشهر الأول من عا م ۰ ھ ( ۲۲ مارس ‏ ۲۰ آبریل ۳۹ م)* 


أوقفِ الحاجب رضوان على المدرسة الرباع المغلة »> وسيب لها 
RLS Ga A ENN ge A‏ 
بهجة وصدرا وظرغا وفخامة ٠‏ 


8 2 e E وپیدو آن‎ 
ا‎ e E الغ‎ c(4 VY عام‎ eT 


ن دى السلطان » آعزه الله » مرخع الجانب » معزز ا 


أحبأاس المدرسة (') ء 


ولان من الاقشارة: خا الى وخ وة حكن الفتادق اا لجادرة 
الاحتمال فى استعمالها لصالح المجرسة )بيت الطلبة والغرياء () * 


)1٠(‏ اين . الخطيب : الإاحاطة _ ج ۳ > ص ۷۸ ٤‏ ۷۹ ء 
الک :ل الابتماج ٤‏ ص ۲۲۹ 8 

. ۱۹٩۹ ۱۹٩ ابن الخطيب : الاحاطة  ج ۳ > ص‎ )7( 
(67) Seco de Lucena : Notas de Arqueologia de Granada 
(Cuadernos dr Alhambra No. 6 MCMLXX. 

Vellanueva; C. : Habices de las Mezquitas la ciudad de 
._. Granada ¥ gus Alquerias, PP. 27,28. 


۹۸ = 


ولقسذ زخرغت المدرسة بالأبيات الشعرية والأيات القرآنية ء 
شحملت على بابها كثيرا من الأبيات الشعرية » فعلاوة على آبيات 
ابن الجياب الأربعة التى يؤكد المقرى أنها كتبت على باب المدرسة »> 
نقل الیتا الموریسکی « آلوٽسو ديك کاستيو » » المترح جم الرسمی ابلاط 
الك الأسبانى غخيليب الثانى () ء ثلاثة أبيات من وجدت على 
لباب الرئسى للمدرسة وهێ : 


اقظر الى روض عجيب النظشر 

A 
وتام الاب النسسيج صناعته‎ 

ثبدئ الجاقك بوضشعه المتشي 
اا٠‏ فة :اة مادا 

لثفوزا اتخاما بيوم المعشر () 


آما ق الرواق الداخلى فقد وجد نفس الرجل الأبيات النسعة 
التالية : 


س في لوان ا 


ويقصد وجه الله بالعمل الرضا 
وتجنى ثمار العمز من شجر المزم. 
تقندم خصسم ف الفخاز الى خصتم 

شدي ادا ضن الغمام من الحيا 
۰ وآهعتدى اذا جن ا من ّ 


: ار‎ 6 
Cabanelas; D. : THttktiöh Péêtich e tg RE 


aril Haiialia, Fp, 4, 15 E 


A 

غا ظاعننا للفلم يظلب ا 

كقيت اعتراض النيد أو لجح اليم 
ای کا ار هل 9 فو و 

قد فزت ق حال الاقامة بالغنم 
غکم من شهاب ف ستمائی ثاقب 

ومن هالة دارت على قمرتم 
جفيضون من نور مبين الى هسدئ. 

ومن حكضةة تجلو القلوب e‏ 
جزی الله عنی یوسفا خی ها جزی. 

ملوك بنى نصر عن الدين والعلم 3 


هذا ولقد حاول المستشرق الأسبانى داريو كابا نيلاس »> 
التعرف على مؤلف هذه الأبيات الاثنى عشر » لكنه لم يصل الى 
عة مخددة (i‏ 0 ولم آسقطح نا ا الف على شخضة مۇلفا 
الأصات الخلائة الأولى 6 الى آورد‌ها لوفو دل كاستنؤ dd‏ حن موکد 
المقرى أن الأبيات التسعة الأخرى » هى لابن الخطيب » وأنها كتبت غلى 
ار ا ر 


وليست لدينا بيانات كاغية » تساعد على رسم صورة لا كانت عليه 
رداقات جانبية تنتخدم للتذريس »> وآنه يحتوى على طابق غلوى 


IN ص‎ ٤ المقزئ : نض التبا د‎ ۷2 
4۷ اھان ال رای ےک خن‎ 
P. Cabahelas, DB. : Tnseripdlon Poetiea, p. 20. 
(TD Cabanelas, D. : frseripeion Pdetica ‘de la antigua 
Madrasa, PP e 24. 


کک چ ت 


پستخدم ا الطلية الغرياء الواردين ا المدرسة * ۽ وعلاوة e‏ 
وف نهابة الغناء الكيير ألحق بالمدرسة. مصلی صغیر 0 الصلاة › 

وهذا الجزء من الدرسة هو الاق کی غل مدره TT‏ 
یومنا )( ء وتؤكد الوثاكق وجود مساكن.للطابة الى جوار المدرسة()ء 


وعلاوة علىذلك » ألحق بالمدرسة مكتبة خاصة بها » وتعهد سلاطين 
غرناطة هذه الكثة بامدادها بالکتب ومن الكت التى وقفت على هذه 
المدرسة ف غترات لاحقة » كتاب الاحاطة لابن الخطيب » حيث آم 
سلطان غرناطة بوقفه على المدرسة ف عام ۸۲١‏ ه » ولقد كتب صيغة 
هذا الوقف الفقيه الغرناطى الكبير ابن عاصم () » وهناك كتيب 
آخری تم وقفها على المدرسة مثل كتاب « الاشارات والتنبيهات » 
وکتاب « ابن معط » (") ۰ 


ولقد قام بالتدريس ف المدرسة مجموعة من كبار الأساتذة مشل 
قاسم بن لب » حامل لواء التحصيل :ومحمد ن على الخولانى استاذ: 
الجماعة وشيخ النحاة فى عصره » ويحيى بن أحمد بن هذيل » آخر حملة 
الفنون العقلية بالأندلس ٠‏ الخ ء 


وبلاحظ ان مدرسه > غرناطة تخثلف عن د بعض الدارس ان رقيهة. 
من حيث عدد الدرسين الذين يعملون بها فى وقت واحد فبينما نجد 
أن النظامية يتولى التدريس غيها مدرس واحد هو الشيخ الشيرازى »> 

SS‏ التجیبى. 
( توق ۱۳٣۲  ھ ۷٥۳‏ م ) یدرس العلوم العقلىة »ء کا ن الخولان 


(۷۲) عنان : الآثار الاندلسية الباقية فى أسبانيا والبرتغال + 
ص ¥۲ . 
۷0) منيانويقا : أحباس المساجد بمدينة غرناطة > ص ۲۷ . 
)۷١(‏ ابن الخطيب ٠‏ فح الطیب ن ج ٤٩‏ ص ۳١۸‏ س إإإ . 
المقرى : أزهار الرياضْ = ١‏ )> ص ٥ه‏ . 
(V0‏ الطوخى : الجياة e EE‏ 
( رسالة دكتوراه لم تطبع بعد + . 


FS 


( توق or — 4 Yo‏ م( يدرس النحو والآداب » والسيارئ ° 
or — vor )‏ ¢ ( یدرس الفقه ء والحقيقة أن مدرسة غرناطة 
قد ضمت بين جدرانها كبار الشيوخ على عمدها » ولم يكن من 
ی ا ی وو ا ا 
كما يبقول اين الخطيب خالسلطان شخصيا يتدخل فق ذلك » ولايد 
من توصية أحد كبار: العلماء مثلما حدث مع منصور الزواوى الذئ 
E O O e‏ 
أساتذة المدرسة » الذين أمكننى التأكد من قيامهم بالتدريس فيها : 


ابراهیم بن على بن محمد الربيعى التونى 
( توق فی عام ۱٤۷۰ ۱٤۹۹ / ۵۸۷٤‏ م ) 


ذکره جورج مقدسى من بين مدرسى المدرسة النصرية »> ضمن 
E E‏ 


درس الفقه وأصوله 4 وآذن له ف تدریسهما )"( ۰ 


ابراهيم بن محمد بن فتوح العقيلى الآندلسى 
توف : ۸٩۷‏ ھ / ۱٤١۲‏ م 


هناك اختلاف کبیر ف تاریخ وفاته حیث ورد ف نيل الابتهاج وه 
الضوء اللامع آنه عام ۹۷ ® 1۲ e‏ وف درة الححال ۾ آنه 
عام ۱٤۹٤  ھ ۸٩٩‏ م ء 


۰ ۳۲۸ ابن الخطيب : الاحاطة  د ۲ > ص‎ )۷۷( 
(78( Makdese, George : The Madrasa in Spain, Some 
Remarks, p. 154. 
Revue de L’Occident Musulman et de la Mediterranée 
Numeros 15—16 20. Semestre 1973. 
٤ م ۹ س تاریح التعليم‎ } 


tt ت‎ 


وبقال عته » انهکان مفتی غرتاطة الالکی 4 وکان اقراؤه بالدرسهةچ 
يو هو نوه مواضح التدريس مغرناظه %( ۰ 


٠‏ آبو جعفر أحمد بن على بن محمد بن خاتمة الآتصارى 
توفی : ۷۷۰ ۵ / ۱۳۸ ۾ 


يقول عنه الدكتور شبانة » أنه من أشهر أساتذة المدرسة (") ء ثم ثم 
تعود لیوّکكد من‌جديد » أنهأوقف جز ءا من‌حياته علىخدمة N E‏ 
احیث درس لتلامیذها (۱ ') » وف موضع ثالث يقول : آنه قضی شسطرا 
هاما من حياته بمدرسة غرناطة (؟) » لکن لم یتبین لی من آی مصدر؛ 
خر أن ابن خاتمة عمل بالمدرسة » وانما عمل كثيرا فى مسجد الرية ء 


واورد این | خطب ترحمة طودلهۀ جیدا من *+۲ صفحهة كاملة » 
شار الى أن مجيه الى غرناطة » كان لمرد الزيارة فى بعض 
الأحيان"") كما ان اىن الأحمر آم شر الى ذلك اطلاقا ا ۰ 


وف درة الحجال لم يشر اطلاقا الا أنه عمل بمدرسة غرناطة()» 


هذا ولقد كثبت السيدة سولیداد خبلیرت »> مقدمه قيمة لتحقیقها 
. المعلم الالمرى : تاريخ ميلاده > وغاته » أعماله الأدبية » غلاقته بابن 


(¥) ابن ألقأضى : درة ألحجال ٤‏ ص ۱۰١‏ هة 
السخاوى : الضوء اللامع ‏ ج ١‏ »> ص ۲١‏ . 
التنبكتى : نيل الابتهاج ٤‏ ص ٥٤‏ . 
کال كانه بو ال 2 ھن 
(۸1) شبانة ٠‏ تفس المصدر ٤‏ ض ٠٠١۷‏ . 
(AY).‏ آنظر تعليقه على ترجمة ال ضمن كتاب « أوصاف الناس » 
لان الخطيب » ص ۹ . 
(۸) ابن الخطيب : الاحاطة س د ١‏ > ص ۲۴۹ ۲٥۹‏ . 
7 ابن الأحمرء : نثير الجمان »> ص |۷١‏ . 
(Ao. :‏ ابن القاضى : درة الحجال _ ج ١‏ ۶ ص +( ٠‏ 


س )چ س 


الخطيب » ترجمة لنصوص الرسائل التبادلة بينهما » ولم تشر ف أى 
موضع من دراستها الى أنه قد عمل مدرسا بالمدرسة الغرناطية » 
وآن آهم ما قبله من مناصب هو الاقراء بجامع المربة » وآنه ريما قد 
شغعل منصب كاتب لفترة قصيرة جدا () ٠‏ 


الفقيه آبو محمد بن عبد الله بن آبى القاسم بن جزى 
من اهل غرناطة 
توق : ۷٥۷‏ ھ / 1۴٥‏ م 
ديت » حافظ » قام على خن العربية » مشارك ف غنون لسائية 
E E NEE E E‏ 
بیاهۍ به على اشرق والمغرب () . 
فرج بن قاسم بن لب الثعلبى 
من اهل غرناطة 
توفی : ۷۸۰ ۵ / ۱۴۷۸ م 
عامل أو التعميل 2 عليه مدان الشورى #رالية مرخ لغري 
Ee AEE ag a‏ 
المعرهة بالعربية واللغة » والمران ف التوفيق » والقيام على القراءات ء 
افر ف ااي اهار ف امكل افر اه را 
جيك الحفظ » قعد ببلده للتدريس على وقور المسجد » ثم استقل بعد » 
AEG AN N E as‏ 


(86) Gibert, Soledad : E1 Diwan de Ibn Jatima de Almeria 
el prologo (Barcelona 1975) . 

. ٩1 ابڻ الخطب * الكتيبة الكامنة > ص‎ AY) 

. ۲۹۲ ابن الخطيب : الاحاطة  ج ۲ »›» ص‎ ٠ 


a, FE RT E E E 


E E 


E E 
معظما عند الخاصة والعامة () ء‎ > ¢ or 


محمد بن ابراهيم بن محمد السیارى 
ويعرف بالبيانى 
یکنی آبا عبد الله 
من آهل غرناطة 
توق : ۷٥۴‏ ھ / ۱۲٣۲‏ م 

أقراً الفقه ودرسه عمره » وانتصب للفتيا > وتكلم للجمهور ± 
وکان مرجعا فى المشكلات » ومستشارا ف الأحكام » يقوم على الفقه 
أحسن قیام » عاکفا على تدریسه مکبا على تبيينه » سهل الألفاظ »> حسن 

اتعليم ء يشنارك فى العريية والفرائض والأصول ء 


قر على الأستاذ الكبير بى جعفر بن الزبير > وعلى الخطيب 
الحدث أبى عبد الله بن رشيد > وأخذ عن أبى الوليد الحضرمى + 


النصورة () ء 


(۸۸) ابن الخظيب : الاحاطة »> > ٤ ٤‏ ص ۲٥١۴‏ . 
اوصافح الناش ف التوآرياخ والضلاتة »> ص ۴۲ . 
التنبکتی : نیل الابتھماج > صن ۲۱۹ . 

ابن فرحون : الدیباج ‏ ج ۲ » ص ٠١۹‏ . 

انو ٠‏ فة الوعاة و شن 0 E‏ 
ابن الأحمر. : نثر الجمان ›» ص ۱١1 - 1۸٦‏ ء 

ابن بطوطة : الرحلة ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص 1۹۰ . 

ابن القاضى : درة الحجال ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ٣ه) )٥٤ ٤‏ . 
المقرى : النفح »> ج ۸ 4 ص١۲‏ . 

NECN a 

٠ ٠ ۲۷۷٤ ۲۷1 ابن قرحون : الدیباج › ج ۲ »> ص‎ )۸٩( 
٠ء ص۴۸۲‎ ٤ ٣ج‎ ٤ ابن حجر : الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة‎ 


iw ا کے‎ N 3 < O A aA Py RE ۹ 


© 
ابو عبد الله محمد بن آبى الفضل البسطى 


کار رفي یک کی ا ف ا عن اة هة 
E E EE EATS EE‏ 


« الفقيه 'المشهور » المدرس بالدرسة الغرناطية » ء لكن المقرىئ 

مشير الى الرجل بلقب « المدرس » خقط دون تحديد ما اذا كان مدرسا 
بالنصرية أو المسجد الجامم لک اذا كان داك حقيهة وأنالتطن 

كان مدرسا بالدرسة النصرية هو » اذن » آخر مدرسى هذه المدرسة 
كبك وقوعها فى آيدى اللكين الكاثوليكيين لأن هذا الرجل كان شاعم 


e‏ ن 


٠ )'( البلاط المفضل » لدى أبى عبد الله » آخر ملوك غرناطة‎ ٠ 


محمد بن احمد بن محمد بن آبی بکر 
ابن مرزوق 
من آهل تلمسان 
تون : ۷۷۱ ھ / ۱۳٣۹‏ م 


قدم الأندلس » موغدا من أبى الحسن المرينى » واجتذبه سلطانها 
وحمه الله ١‏ ویقی ف غرناطة قلده السلطان الخطنة فى مسحدة 


عام ۳ھ س pIoy‏ 4 وأقعده للاقراء با لمدرسة فحضرته م تم أنصر ف 
تعد ذلك من الأندلس فی آواخر عام Yof‏ 4ھ — or‏ م )۰ 


aoa CESET NEEL AAGS. ° : 
Seco de Lucena : El titulo profisional de un mêdico del 
S. XV, p 25. 
ء‎ ١١) ۱١) ص‎ 4) ۴ = ٤ ابن الخطيب : الاحاطة‎ (1۲ 
۰ ص۸4‎ ٤ التنبکتی : تيل الابتهاج‎ 
o E 


E E e 
محمد بن علی بن احمد الخولانی‎ 
م‎ ۱۲٣۴ / ھ‎ ۷٥۲ : توف‎ 

+ کان اُستاذ الجماعه » عاكفا على العلم »> ملازما للتدريس‎ ٠ 
امام الأكمة غير مداغع » مبرزا امام آعلام النصرىين من‌النحاة»منتشر‎ 
الذكر » بعيد الصيت » عظيم الشهرة » مستبحر اللفظ » يتفجر بالعربية‎ 
هدد‎ ٤» تفر الیحر » لا نشکل عليه منها شکل » ولا بعوزه توجيه‎ 
بالآنداس ما کان قد درس من لسان العرب » من لدن وغاة اض على‎ 
م ) ء وكانت له مشاركة فى غير صناعة‎ ٠۲٤١۷  ه‎ ٤٥ ( الشلوبين‎ 
العربية من قراءات وغقه » وعروض »> وتفسير » وتقدم خطبيا بالمسجد‎ 
» لم يآخذ عنه من الطلبة » وخرج ودرب وأجاز » لا يأخذ على ذلك أجرا‎ 
وخصوصا غيما دون البداية » الا الجراية المعروفة () ء‎ 


محمد بن محمد بن محارب الصريحی 
اموق : ۷٥۰‏ ۵ھ / ۱١۲۹‏ م 


کان ااا ف الفر انكن .و الشات قاتا فلي ار ماركا 
ى الفقه والأصول وكثير من العلوم العقلية » قعد بمالقة للاقراء ء 


دخل غرناطة مرات متعلما وطالب حج > ودعى للاقراء دمدرستها 
اأتصرية عام ٠۳٤۸  ھ ۷٤۹‏ م + فقدم على الباب السلطانى » واعتذن 
بنا قبل فيه عذره ء 


.توف فى مالقة فى ربيع اللآخر من عام ۷۰ / ۹ م ٤‏ بعد 
آن تصدق بمال كثير » وعمد بريع مجيد لطلبة العلم وحبس عليهم. 
(۹۲) ابن الخطيب : الاحاطة › د ۳ »> ص ۳١٣ ۰ ۴١‏ . 
E E aE‏ 

. ٠١۹ ج ۲ > ص‎ ٤+ الىيغدادئ : هدية العارقین‎ ٠ 


a 
, .* )"( كته‎ 
منصور بن على بن عبد اله الزواوی‎ 


له مشساركة حسنة فى كشي من العلوم العقلية والتقلية > نظي 
ف الأصول والنطق والكلام ٤:ودعوی‏ ق الحساب والهندسة والالات َء 


قدم الأندلس فی عام vor‏ / or\م‏ ( فغلقی رحبا > وعرفة 
قدومه » فتقدم مقركًا بالمدرسة تحت جراية نسهة وحلق للناس متكلماً 
على الفروع الفقهية والتفسير E‏ ا دلب س ف عام 
f) pr / nve‏ ° 


یحیی بن احمد بن هذیل التجیبی 
توق : ۷٥‏ ھ / ۱۲٥۲‏ م 


وحسن المجالسة وعموم الغاكدة ۰ 


خدم أخبرا یاب السلطان بصناعة الطب » وقعد بالدرسة 
یغرناطه بقریء الأصول والفرائض والطب )"( * 


(۳) ابن i E‏ 
التنيكتى :تيل اج ص ۲)٩‏ . 

(0) ابن الخحليب : الاحجاطة > د ۳ > ص ۲٥‏ . 
التنبكتى ٠‏ نيل الابتماج ¢ ص ٤ ٥١‏ ۳)1 ۰ 

)٥(‏ ابن الخطيب : الاحاطة › ج )€ ٤‏ ص ۲۹۰ .ء 


A 


(ب) مدارس غرناطية اخرئ غب النصرية : 

يقدم لنا ابن الخطيب ف كتابه الاحاطة تملاحظة هامة ٤‏ وذاك 
TT‏ آنجزه سلطانه محمد Rl‏ » الغنى بالله ¢“ 
وذلك بعد عودته من المنفى ق المرب »> فى عام ۹۳ / ام < 
مفادها أن السلطان قد أعطاه تصريحا بيناء مدرسة وزاوية وثرية 


ىة ل 


ESE اخترعته‎ a E 
عطیب نفسه من اتخاذ المدرشة والزاونة وتغن ي‎ 
كله على مقاصد اللوك () ء‎ 


وف نص خر ورد بالاحاطة أيضا » نرى ابن الخطيب » بعد 
محنته » ينوى أن بعير من أسلوب حيباته » وأن بيتعد عن السياسة ٤‏ 
وأن یعكف على حياة خری غیقول : ثم صرفت الفكر الى بناء الزاوية 
والمدرسة والتربة » بكر الحسنات بهذه العظة )( ۰ 


ولكن : هل وصل اللأمر اوی ی وو او 
أننى أعتقد أن هذه المشروعات لم تضرج الى حيز التنفيذ ٠‏ حيث 
لم یشر الى ذلك آی کتاب تاریخی أو معمارى عن غرناطة » هذا 
وأقد قام الدكتور مختار. العبادى بدرأسة عصر محمد ا يالله 2 
وتردد اسم المدرسة اليوسفية فى بحثه ثلاث مرات ولم يث يشر الى 
٠‏ آية مدرسة آخرۍ تم انشاوؤها على عهد هذا السلطان (^ Ee‏ 
الدكتور. أحمد الطوخى قد قدم رسالة دكتوراة عن الحياة الثقاية 
فى غرناطة ولم يشر اطلاقا الى أية مدرسة أخرى () غير المذكورة ٤‏ 


(۷) ابن الخطيب : الاحاطة ٤‏ ج ۲ 4 ض اه . 
)٩۷(‏ ابن الخطيب : الاحاطة » > ١‏ ؛› ص ١ء۳‏ . 
Al Abbadi, M., El Reino de Granada, pp. 170, 171‏ )98( 
.208 ¥ . 
)٩(‏ الطوخى ۶ الحياة الثقاقية بمملكة غرناطة ( رسالة E‏ 
مجامعة ا )۰ 


t۹‏ س 


وكذلك کتاب المستشرق الأسبانى سيكو دى لوثينا « غرناطة ف 
ًن هذه الدارس لم تصل الى حيز التنفبذ ء 


كما وجدت ف أسبانيا بعد انتهاء حروب الاسترداد »> بعض 
المدارس الخاصة بالموريسكين والمدجنين »> وهناك وثائق مؤكدة عن 
:وجود هذه المدارس ف سرقسطة وغرتاطة ولكن لن فتناولها هنا 
E 4‏ قط الدالة على و مدرسة سر قسطة 

الرحلات 

الوسطى » وتتلخص ف قيام الطلاب بالانتقال من مكان الى آخر بحثا 
عن ميد من العلوم » وعن خضل المعملين > امنتشرين فى كاخسة بلاد 
المالم الاسلامى ٠‏ 


e -وتعنر‎ 

بعض الؤرخين الى وسم هذا التعليم بالحمركة ٤‏ يقول الدكتور 

ميكل دى ابالثا « الحركة ھی آھم ممیزات التعليم الاسلامیى » ويتجلى 
هذا ف الرحلات > من جل اقتناء العلم ( 9 


E‏ الحح »> وهو فغرض دینی آساسی > عاملا اساسا 
اى تشجيع الرحلات من كاغة أنحاء العالم الاسلامى ف اتجاء مكة 
و الحجاز > 2 على ا واللقاء بين المسلمين من كاخة أنحاء 
ال 


(100) Seco de Lucena. L. : La Granada Nazari del Siglo XV... 
انالشا التعليم العمالى فى القرون الوسطى الاسلامية‎ (1.1) 
رومقارنته بالتعليم الحاضر  محاضرة القيت فى ملتقى الامام الموزرئ بتوتنس»‎ 


س 1( — 


ولكن لم يقتصر الأمر خقط على الرغبة ف الوغاء بالواجباته. 
الدينية » اذ آنه فى مرحلة لاحقة » أصبحت الرحلة بغرض العلم ء هدا 


1 


على علوم حدندهة کان وأاحدا من آهم دواع التأثر ق القيام دهده 
الرحلات 4 حقشقه کان هناك رحاله بهدغون الى آد اء الفرض الدينى. 
ھا ا کاو الحصول على مناخع مادية _ كما سنيين ‏ لكن. 


وهناك نوعان من الرحلات : ر حلات الأساتذة ورحلات الطلاب ء 
وتختلف دواع النوع الأول عن الثانى ٠‏ غالأساتذة برحلون من 
مکان الى مكان طلبا للشهرة أو الجاه » أو غرار! من الاضطهاد ٤‏ أو بحثا 
عن هکان اکر ملاءمة لأفكار هم وآراگهم » وهذه الرحلات قد أخذت 
أكثر من اتجاه خفى بداية الأمر كان انتقال العلمين يتم من وسط 
العالم الاسلامى الى أطراغه » وى مرحلة لاحقة حين نهضت هذه 
اا ضار وهر بها كثير من العلماء أصبحت اتجاهات الرحلات متعددة 
غمن الأطراف الشمالية الى الوسط والى الجنوب ومن الجنوب الى 
الوسط والى الشمال > ومن الشرق الى الخغرب ومن الغرب الى الشرق 
وبالعکس ۰ 


آما رحلات الدارسين فهى آيضا ارتبطت بحركة رحلات المعلمان. 
وتأثرت بها » لأن العامل الأساسى المحرك لما كان فى شهرة معلم. 


و سهر 5 مدید مثة ما ٠َ‏ 


آما بالنسية لطلاب الأندلس ء خان ظروف الأندلس الجغراغية قد 
حکمت اتجاهها نحو المشرق » مرورا بالشمال الأغريقى وتونس ومصر. 
وبلاد الشام ثم الاتجاه الى العراق وبلاد الحجاز » أو ركوب البحر 
ای مصر ومده ا 1 لاد الشام 4 عبر سیناء 4 او ائ لاد الحجاز_ 


e 


(102) Makki, M. C. : Las aportaciones Orientales, P. 73. 


— £ — 


الكو الأحمر دون أن بعنى ذلك اقتصار هذه الرحاآت على هذه. 
الأماكن و انما اروها الى التاطق: الشرقة من الاسلامی ء 


وتنقسم اليخاات الى شمن رقع الات E‏ 
والرحلات الخارجية » والداخلية منها تنقسم فى نفسها » الى رحلات 
داخل الاقليم ذاته » أو داخل المصر بآكمله » والرحلات الخارجِة 
أيضا تتنوع » هناك الرحلة الى بلد معين و الى بلاد كثيرة » وهناك 
الرحلة الى أقطار قربية أو الى أقطار بعيدة جدا ء 


والرحلات الداخلية تتم فى داخل الاقليم الواحد » أو المصر 
a AEE a ESEN Ge‏ 
الرئيسية » وخاصة عاصمة الاقليم > الت كانت تتمتح داگما بكار 
العلمين » كما نتسر غبها أحوال المعيشة » ولقد وجدت ف الاندلس 
عواصم أقاليم ذات شهرة عظيمة جدا مشل أشبييلية » طليطلة > 
سرقسطة » مرسية » غرناطة » جيان » بطليوس » بلنسيه ٠‏ 


ومن عاصمة اقلیم الى عاصمهة اقلیم آخر » ومن هذه العواصم 
كلها ال حاضرة المصر » وف الأندلس » كانت قرطبة على عهد الخلافه ء 
> محط الرحالومطمح كاغة الطلية الأندلسيين ء أما ىعصرملوكالطوائف» 
خان كل عاصمة من عواصم اللوك تمتعت بمميزات لم تنعم بها غيرها 
حسب قدرة كل ملك » على أن يجذب لعاصمته من الفقهاء والعلماء 
والشعراء والأدباء > فقد اأحتلت اة مكان الصدارة E‏ 
اموحدين » ثم غرناطة على عهد أسرة بنى نصر ٠‏ 


أما الرحلات الخارجيه فکانت تتجه دائما الى عواصم الأمصار' 
الاسلامة المشهورة مثل القبروان ف تونس والاأسكندرنىهة والقاهرة ‏ 
تمصر » وداد والكوغة والىصرة بالعراق ء ومكة والمدينه بالحجاز» 

ولقد أتحه الأندلسيون ا الى هذه المدن للتعلم على اساتذتها 
وجلب الكت ٤‏ ۰ 


— ۷( س 


ولكن فى هترة لاحقة » حينما أصبحت قرطبة فى مستوى يضاهى 
ادن المشرقية » فاننا نجد أن من الأندلسيين من يكتفى بما يتعلمه ف 
هذه الدينة _ مثلا : بوسقف ين عبد الله بن محمد بن عبد الر 
النمرى » وهو من أكبر علماء الأندلس خلال القرن الرابع الهجرى > 
العاشر الميلادى > لم يخرج من الأندلس ٤‏ لکنه سمع من كابر آهل 
الحديث بقرطبة وغيرها » ومن الغرباء القادمين اليما )٠(‏ ء 


ولقد تحولت قرطبة الى مركز جذب » حيث جاءها اللاب 
والدارسون من كاغة أنحاء العالم الاسلامى » غيقال عن عبد الرحمن 
أبن محمد بن وليد الأموى : أن سكناه بقرب دور بنی هاشم » 
ويضلى مسجد الصيتى ©0 مما بل على ااتهاء عضن الرخلات 
من أقصى الشرق الاسلامى الى الأندلس . 


وتتميز الرحلات سواء الداخلية أو الخارجية بطول المدة وكثرة 


ابراهیم بن هرون بن خلف » اتوق ۰ ھ/ ۷۰ م ء قد آقام 
بقرطبة ف طلب العلم أربعين سنة (") ء 


وبقى بن مخاد » لقى وسممع من مائتين وأربعة وثمانين رجلا » 
وابن وضاح من مائة وخمسة وسبعين » وابن غطين من آكثر من مائتين ء 
آما ابن حبيب خقد جال ف الأرض »> وقطع طولها والعرض »> وجال فى 
آگناغها > وانتهی الى آطراخها ) . 


ولقد كانت الرحلات الداخلية ء تتم عادة » قبل الرحلآتة الخارجية 
عك بقوم الطالب بالدراسة على آهل بلده » وينتقل منها الى المد 


. 01 ¢+ ٥ الحميدى : الحذوة ٭ ص‎ )٠١١( 
.. ۳۸ ص‎ ›» ١ اين بشكوال : الصلة _ ج‎ (١0 
. ١ آبن الفرخی : علماء الآندلس  ج‎ )٠٠٠( 
٠ ۱١ ج ۲ ص‎ ٤ القرئ : النقح‎ ١ 


— (۲ — 


ااقريبة أو الى عواصم الاقليم ثم الى الحاضرة » وبعد ذلك يسعى 
الى السفر لللاد اليعيدة » 


ولقد تكفلت الأوقاف » وأعمال الخبر فى كاغة البلاد الاسلامية 
باعانة الطلاب ورعایتهم ٤‏ وتمکینهم من التحصيل الر ائ وق 
الأندلس » كانت أوقاف المساجد كثبرة جدا » ومما لا شك فيه أن جزءا 
منها كان بوجه لخدمة الغغفرباء الذين هم فى غالبيتهم من من الدارسين + 


۳ ولم يكن الطالب يرحل الى مدينه ما بعرض ض التعلم على معلم 

واحد قط غیها » مهما علت شهرته » ولکنه کان یسعی لانتهاز هذه 
الغرصة » للسماع من أكبر عدد ممكن من الشيوخ ف هذه المدينة » كما 
ن الطلبة من كافة المدن قد تسعى الى مدينة ما بسبب وجود 


٠‏ معلم مابهاء 


ونی رسالتی الدکتوراه قمت بتحلیل کتابین هما اة لابن‌الأبارء 

حىث استخرجت طلبة كل مدينة ممن رحلوا الى مدينة مرسية 
التعلم على الشيخ أبى على الصدف و e‏ 
استخرجت الأساتذة الذين رحل اليهم و لتلقى العام 
2 

ود قصدت من تحليل الكتابين » أن بين جركة الطالب » أوالطلاب 
الى أستاذ معين ف مدينة ما » أو الى آكثر من اآستاذ ف آكثر من 
مديتة »> ولقد رآيت حذف هذين اللحقين جتى لا آزيد صفحات 
ألكتاب _ ويمكن للمتخصصين العودة الى المصدرين - أو رؤية صل 
ارتا 


)€ — 
الاجازات العلمية : 


عند أنتهاء الطالب من دراسة كتاب ما مع أستاذ معين » فان 
الکستادذ كان يقوم بمنحه اجازة » تشهد للطالب خعلا بدراسة الكتاب . 


والاجازة نوعان » شفوية وتحريرية » والأولى آقدم عمدا من 
الثانية ء وول من منحها هو بو هريرة الى بشير بن مهتك » حيث قال : 
کثبت عن آبی هريرة کتابا » غلما أردت آن أغارقه قلت : با أيا هريرة » 
انی کتبت عنك کتاا » غأرويه عنك » قال : نعم اروه عنی (۷) ۰ 


ما الاجازة التمريرية 4 غفبها ند ین الشيخ بالتع دید 
ما یجیزه للطالب آو آن یجیزه باطلاق » وهنا قد يحدد الأستادذ تاریخ 
مولده ومکانه وأسماء شيوخه » وما يجب أن يروى عنه بصفة عامة ۰ 


وهناك آيضا اجازات سماع جماعية » تعطى لجموعة من الدارسين 
عند کتابا معیتا ؛ e‏ المنجد عن هذا 
u‏ ادام عن الشهادات اا اتی ترت : تع الیم E‏ 


eT SEE : 


والاجازة فى أصلها ضمان بعلم الطالب » وقدرته على نقل 
هذا العلم > ولقد بدت مع علم الحديث .وهو العلم الذى نشدد 
خيه المسلمون كثيرا بسبب ما ناله من تحريف ودس وتزييف » ولذلك 
وضعت له من القواعد الشديدة أكثر من غيره من العلوم للتأكد من صحة 
الحديث » ومن هنا كانت الاجازة للدلالة على صحة نقل الناقل من 
المنقول عنه » ثم انتقلت بعد ذلك الى باقى العلوم الأخرى . 


" E عبد الله فياض : الاجازات‎ )۱١۷( 
`. W۷ . ) (۸ء1) النحد : أحاز ات السماء ؤ, المخطوظات‎ 


ل 


ولق واغق مالك بن أنس على منح هذه الاجازات » دون آن 
رها للهو ى٠‏ آو غير ة من الول الشخصة ء وانما اتطلاا من‌اعتتارات 
دة اهمها 2 
۲ ان يکون المدرس صحيح العقيدة » بين العلم ء 
۴ أن تكون النسخة القروءة قد روجعت بدقة شديدة 
على نسخة الأستاذ حتى تصيح صورة منها ٠‏ 
أن يكون الطالب عاكفا على طلب العلم () ء 


ولكن مع تطور الأيام فقدت الاجازة هذا المضمون المام > 
E E E A aa I‏ 
.وأصبحت مجرد شهادة باللقاء أو السماع ٤‏ دون أن تعنى اطلاقا 
مدى تعمق حامل الشهادة أو معرغته » بما حدد له فى الشهادة » حتى لقد 
ظهزت بعض الاجازات العامة » التى تبيح « لن أحب الرواية عنى من 
جمیح المسلمين من آهل السنة » ممن هو موجود ق هذه السنة » (")» 
غان محمد بن عبد الرحمن » المعروف بابن الوزان » صاحب الصلاة 
يجامع قرطبة » قد سأله أحد أصحابه : آن یجیز له جميع ما يحمله 
بى وجه حمل ذلك » وما آلفه أو وضه أو أجاب فيه فى القديم 
والحديث » ولجميع أصحابه آهل المجلس وغيرهم من طلاب العلم ء 
بولا من آحب آن يحمل عنه من السسامین ممن شمه وایاء ياء ق 
غلك العلم » فتبسم الشيخ واستغرب هذا السؤال » ثم قال له 
متشرح الصدر e‏ »> ظاهر التبسم »نعم » آنا قد أجزت 
ك ذلك كله ء ولجميع من سآلت » ممن حب الحمل عنی من جمیم 
امین حیث کانوا 0 


(109) Ribera, J. : Ho. de la engenanza...... Pp. 89: 
. ٠١١ ابن الابار : المعجم > ص‎ ۱۰ 
. o00 ¢ الفهرسة‎ ٠ اين خير‎ 
. ٠١١ ٤ 1٥١ ص‎ ٤ أبن الايار * المعجم‎ )1۶ 


011 س 


ولقد أصبحت الاجازة شيا شرغيا » فالوالد يسعى لكى يحصل. 
دناه على اجازات من کبار الشيوخ الذين يلتقى pe:‏ فی بلده. 
ای ف کا کار غ کان ا او کا اة 
الغصل » والسلطان لا يمانع فى الحصول على الاجازة من كجار. 
العلماء »> مثلما حدث مع سلطان مصر » امظفر غازی » الذی آرسل . 

له ابن عربی الرسی اجازته () ۰ 


وهى أيضا وسللة للمهماداة وللتقدير > والاعتراف بعالم 
الآخرين » ومن هنا منح كثشير من العلماء والفقهاء اأجازاتهم 


لزملاگهم وآقرانهم من کار العلماء والفقهاء فغنجد مث ۵ أن ٠ ٠‏ 


اکن الحا حا ی مان هراو يه مه اهارت كاله 
ونجد نص الاجازة ف الاحاطة (") ٠‏ 


ويكتب ابن الأحمر الى الفقيه أبى القاسم عبد الله بن يوسفة ' 
يسأله الاجازة فيمنحه أياها ) ٠‏ 


كذلك طلبت الاجازة بالمراسلة من كا ر العلماء حيث يقوم . 
a A N E e‏ 
و ری ی و ی ا ق 
المتوق. ۲۸۸ د / ٩۰۰‏ م > فان. آحد أصحابه ققد رآه » وقد حاعته ` 
كب كثيرة نحو المابة كتاب من جماعة من آهل مصر بعضهم دساله-. 
الاجازة » وبعضهم يسآله ف كتاب الرجوع اليم () ٠‏ 


وأكثر الأمور غرابة فى مجال الاجازة هو أن يقوم عض الفقهاء 
أو العلماء » أثناء قیامهم بالرحلة بالحصول کی اجازات لأصدقائوم 


(۱۱۲) ابن عربی اجار ة ابن غرفي لهد ا انر غازى ٠‏ اندلق 6 
اعدد ۲۰ ( ۱۹۵۵ ) IRE‏ 

AUER GE ١ الاحاطة » د‎ ٠ ابن الخطيب‎ )1۲۳( 

. ٥) ٤ ة٣ ابن الأحمر : مستودع العلامة > ص‎ )١0( 

vr CECE. “¢ + ح٤ ای“ آلف ضہ. : علماء الأئدل.‎ )٥( 


س €۷ — 


ومعارخهم وعائلاتهم من الأساتذة المشرقيين »> هذا وتحتوی Ee‏ 
الأوسكوريال على أغرب نموذج ف هذا المجال ».ففى الخطوطة ٠.‏ . 
رقم ۱۹۱۹ مكرر » حزمة أوراق تحتوى على اجازات أساتذة من‌المشرق» . 
لجموعة من الطلبة والفقهاء الأندلسيين والمخاربة » والجزء الأول منها ‏ . 
قام بکتابته محمد بن عمر بن محمد بن محمد بن ادريس بن رشيد 
الفهری فی ۱٤‏ رجب عام ۸٤4‏ ھ / آکتوبر ۱۲۸۰ م » بفسطاط مصر > 
ويتضمن الاجازة لحوالى مائة طالب وفقيه علاوة على عائلة كاتب . 
الاحاز زات » وآولهم آبو عبد الله بن الهيمن » وآخرهم رحمة » أخت 3 


ابن رشسدد ٠‏ 


فتكلى من خر اء الخظوط أن طالب لجار كان تقل من انال 


کان لکن تحمل عا ارات ا لمن 2 هواه ق ٤‏ روكت :ف فطاط ‏ * 


القاهرة 4 وف ۱٦‏ رجب بالقأهرة المهزية 4 ولکن تعد نسهر ققرننا و 
یحصل على الاحازات ٤ء‏ من مشبایخ القدس 4 وذلك ف o‏ شسعبان. 
E PE OES‏ 


المشرقبين » والثالث أحضره الشيخ أبو عبد الله بن رشيد > e.‏ 
نتتارل فلب من الأندن وشمال e‏ ّ 


والعلوم ۰ E e‏ یحم دد الأول داش 
e‏ الا الى بجیزها a a‏ 


وتتجلی ى الخطوط أيشا آسماء خض السدات المامات اللات 
پمنجن اجاڙتهن لنفس امجحموعة * ا 


٠ NE 
) (م ۲۷ - تاریخ التعليم‎ 


اه 


الأوسكور 


یال رقم 


۹ مکرر 


— 1۸ = 


ا 


الصفحة الأولى من المخطوطة 


OS 


کک ا ت 


ومن الگسماء البارزة التی بحتودها هذا الخطوط تمد 
E‏ 


وللمخطوط أهمية كبرى حيث يمكنه تقديم المساعدة للدراسين 
فى تقصى مسار بعض العلماء الأندلسيين والمغاربة الى اشرق أو نوع 
در اساتهم »> وسأآكتفى هنا بنشر صورة زنكوغراغية للصفحة الأولى ٠‏ 
آملا العحودة ان شاء الله الى تحقيقه ودراسته ونشره أن أمكن 
ذلك ) ء 


)١١١(‏ قمت بنشر قراءة للمخطوط ضمن نص رسالتى الأصلى سواء 
فقن الحرمة أ الأخانة وه ركان اأحذفه هنا خوا من اال 
الكتاب أكثر مما يجب . ويمكن للمتخصصين رؤيته فى نص الرسالة الودعة 
بالمعهد المصرى بمدريد والمعهمد الأسبانى ومكتبة جامعة غرناطة ومدريد 
وة ية اة نال افر ةة 


— ( 


الخطوط رقم 1۹1١‏ مكرر : حزمة الأرراق والونائق رقم ۲١‏ 
بمكتبة الأوسكوريال 


2 
e: 


ى ا ا ی ی ار 
والأندلس وبحدد النص. آسماءهم > وق بعض الحالات تاريخ ومكان 
ايلاد وذلك بالنسبة للمدرسين مانحى الاجازات » مبينا مكان منسح 
الاجازة وتاريخ توقيعها ء وتقع كافمة الاجازات ف عامی ٦۸٤‏ هھ 
PIA A/a Ag‏ 
وييدو المخطوط كاملا » نسخة اصلية 
یتکون من ٩‏ ورقات 
تم تجلیده فی عام ۱۸۸۷ م 

هذا ولقد حمل هذا المخطوط ف بادیء الأمر رقم ۱۸۷۷ » 
ولكن كتب عليه بالأسبانية فى صفحة مستقلة » أن الرقم ۱۸۷۷ » مما 
لا يتفق مع واقع الخطوط » اذ آن رقمه الصحیح هو ۱۹۱۹ مكرر(""')ء 


)١١(‏ خوستيل براوليو : مكتبة الأوسكوريال اللكية ومخطوطاتها 


¢ 


الارلاتال 
التعلم الخاص 


1 
8: 1 
0 
o 
. . 4 
: e 


کے0 کے 


۰ يقصد بالتعليم الخاص » ذلك النوع من التعليم لذ يتلقاء 
أبناء الأمراء والخلفاء والوزراء وكباز رجال الدولة والأغنياء » وبصغة 
عامة قيام الآباء باستجار المملمين لكى يتولوا تعليم أبنائهم . 
ويقصد بالتعليم الخاص آيضا ذلك النوع من التعليم الذى ليس تعليما 
عاما مما يقدم لأبناء الشعب » وان كان لا يختلف عنه كيرا من 
ناحية المحتوى » ولكن قد يتميز ف بعض جوانبه مثل سن البداية »> 
أو مكان تلقى العلم » أو فى بعض مناحى المنهج بغرض الاعداد امستقبل 
معين » ولقد احتفظت لنا كتب التراجم الأنداسية بمجموعة وافغية .من 
أسماء الرجال الذين سعوا الى تأديب أولاد حكام الأندلس وكبار 
رجالهم ٠‏ وعرف هؤلاء المعلمون فى أغلب الأحيان باسم ا لمؤدبين » وان 
كان ذلك لا يعنى بالضرورة قصور هذا اللقب عليهم » لأننا تنجد آن 
اللقب « مؤدب » انما ينسجب أيضا على کثیر من المعلمين العاديين ء 
بل ان اللقبين « مؤدب » و « معلم » قد تبادلا المواضح ف بعض 
الأخيان .` 5 


٠.‏ وكلمة الأدب قد تكون خلقا أو رواية والقائم بها يسمى 

أدب »> والعلم هو .صل کل خير » ویرى الجاحظ انما اشتق اسم 

ا 1 a‏ سم الۇدب الأدب > وان | هو الأصل 
مں من 


ولقد اعتاد الباحثون اطلاق لقب اوؤدب على من يتولى تعليم 
الخواص SG GC‏ 
لكن دراسة كت التراجم الأندالسية توحى بان كلمة مؤدى فى الأندلس 
قد .اتسعت لتشمل ناسا من غير الذين تولوا التدريس الخاصضة »> 
بك آنها وصلت الى حد اطلاقها على معلم كتاب » فقيل عن أحمة 


5 التخار ٤‏ ايرزاهيم :الف التريرى عتد العرب ٤سن‏ 1۲¥ + 


س 1( = 


ابن شاب ان عیسی اتوق AV‏ / ۹م ٤ء‏ من اهل قرطنة Di‏ کان 
مدب کتاب » (آ) ۰ 


محمد بن آحمد الدوتى التوف ١٠۳د‏ 7 ۹1۷م الدب > 
سكن قرطبة وكان معتنيا بالعلم (7) ۰ 


عبد الله بن نصر الصوق المتوق ١۳۱ھ‏ / ۹۲۷م كان مؤدبا فى 


عیسی بن سعید بن سعدان الکلبی المتوف ۸۳۹۰ / ۹۹٩‏ م من 
التاديب » وكان يقرأ عليه القرآن () ٠‏ 


محمد بن خليفة بن عبد الجبار المتسوق ۸۳۹۲ / ١١٠٠م‏ ء المؤدب 
من آهل قرطمة » رهل الى مكة ثم أنصرف الى الأندلس غلزم 
التآديب )( ۰٠‏ 


مخمد بن آحمد بن محمد بن طالب ين أيمن بن مدرك امشوف 
AVY am‏ > اوؤدب »> من. آهلك قرطمة »> كان رجلا ضالحا 


محمد بن عبد الله بن محمد البهرانى المتوفق ۵ / ۹م “ 


. ٣١ صن‎ ٠ ١ )ابن الغرضى : علماء 'الاندلس > ج‎ ٠ 
. ۲۸ ابن الفرضى : نفس المصدر ج ۲ ) ص‎ )۳( ٠ 
. ۲۲۳ ص‎ ٤ ١ ابن الفرضى : نفس المصدر › ج‎ )0 
. ٣٣۷ ۴۴٦ ابن الفرقى : نفس المصدر › ج ۱ > ص‎ )5( 
.ا‎ ١.) ض٤‎ ٠۴ ج‎ ٤ ابن القرضى : نفس المضدر‎ )0 ٠ 
. ۷۲ آبق القرھی : علماء الآندلس > ج ۲ > ص‎ ۷. 
. )١ )! االضبى : البغية + ص‎ 


ا 
عبد العزيز بن مهلب بن معلا » المؤدب » من آهل قرطبة (أ) ٠‏ 


ومن ناحية أخرى غاننا نجد أن كلمة « معلم » قد شاعت 
كثيرا فى الألقاب الأنداسية » وآنها انسحبت على كثير من طبقات 
المعلمين حتى أننا نجدها تطلق أحيانا على مؤدبى الأمراء ٠‏ يقول 
ابن الخطيب عند حديثه عن الأمير اسماعيل بن يوسف بن اسماعيل 
ابن غرج بن نصر » سلطان غرناطة » والذی حکم من ۷٠۰‏ الى ۸۷١١‏ ./ 
۹ الی ۱۳۹۰ مء انه : 


» استدعی له ولأخه ٤‏ المعلم الذى كان السبب ی اغاتة ارماقهماء 
واعدام حياتهما » الشيخ السفلة » محمد البطروجى البائس » () ء٠‏ 
ويقول ابن حيان » ان الأمير الحكم قد عهد بعقد استئمار الفقيه 
آحمد بن يوسف « معلم الأمیر آبی الولید هشام » ('') ۰ 


() ابن الفرضى : تقس المصدر › +۱ ٤‏ ص ۲۷۷ . 

)٠١(‏ اين الخطيب : الاحاطة › ج ۲ ۰› ص ۴۹۸ ء 

> ابن حیان ة المقتبس ۰ تحتيق دء عبد الرحمن الحجى‎ (1١( 
. ۷۷ ض‎ 
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التصلل لسا بح 


مظاهر الاهتمام بتعليم الخاصة 


آولی الأندلسون تربية آولادهم عنابة كسيرة 4 وأذا کان ذلك 
قد تجلى لدى كاغة الأندلسيين () » فمن الأولى أن يكون 
اللي والؤدبين ¢ ولذلك 5 غاخنا نملك بين أيديتا سلسلة من أخبسار 
ومن درأاسة هذه التراجم يبمكن استخلاص الحقائق التالية ٠‏ 
أولا : اهتمام خاصة الأندلس بتعليم آبنائهم ٠‏ ۹ 
وقد تجلی هذا الاهتمام ف عدة مظاهر » يمكن تلخيصها غيما بلى : 
(1) اختيار المؤدب علميا وخلقيا : 
درجة فى العلم » ومن اعود م بء ودب الحكم بن 
( ۱۸۰ ۲۰۹ھ / ۷۹٩‏ ۸۲۲م ) » سوار بن طارق » قد لقى الأصمعیى 
ونظراءه () » وجودی بن عثمان النحوی العبسی (تو ف ۸۱۳/۵۱۹۸م)» 
. لقى الكسائى » والفراء » وبا جعفر الروائى وغيرهم »› وهو آول من 
أدخل الأندأس كتاب الكسائى » وله تاليف ق النحو يدعى متسه 
الحجارة () ء ٠‏ 
)١(‏ أنظر عبارة المقرى الواردة فى النفح ٤‏ ج ٤ ١‏ ص ٠٠٠١‏ . 
(۲) المقرى ٠‏ النفح › ج ۲ ٤‏ ص ۲ه .. 


(۴) ابن الابار : التكبلة ٤‏ ج ١‏ > ص ۸ ( الترجمة رقم ٠ ) ١‏ 


ET e 


N 
باللسان مبرزا ق الشعر » آدييا بليغا » أدب أولاد الأمير عند الرحمن‎ 
۰ 0 ( أبن الحكم‎ 

ومحمد بن رقم السيائى » من آهل قرطبة »> كان ممنببصر العريية 
والحساب وبتفنن فبه » أدب القاسم وأصبغ وعثمان » آولاد الأمر 
محمد بن عبد الرحمن () ء 

وأيوب بن منصور بن عبد ا لك الأنصارى » من آهل قرطبة »> 
کان عالا بالاعراب > موصوفا بالعدالة أدب بعض أولاد الخلافة ء 
قال لی سلیمان بن آیوب : کان الأمیر عبد الله ( ۳٠١ ۲۷١‏ د / 
٩۱۲ ۸‏ م ) » « یسمیه بالفقیه » () ۰ 


أما قاسم بن اصیغ (متوق atte‏ / ۱م ( » فقد « أنصرف ال 
منه الناصر لدین الله مر الْوّمنين قبل ولانته وولی عهده, 
الحكم » () 

ومحمد بن بحبی ين عبد السلام الأزدى ) المتوف (AA / ao‏ 
بالقياس »> نظر الناس عنده فى الاعراب » وآدب أولاد الاوك › 


واستأدبه أمير المؤمنين الناصر لابنه الغيرة » () ء 


٠‏ ©) ابن الفرخضى : علماء الاکن ی 


اين سعيد : المغرب ى حلى المغرب ٤‏ ج ٤ ١‏ ص 11۴ . 
)٥(‏ ابن الأبار E‏ 
0 ابن الفرفى NA a a E‏ 
(۷) ابن الفرضى : نفس ا]صدر > ج ۱ ٤‏ ص ۲٣٤‏ . 
التخصبى ٠‏ قرتيب الدارك > جه ٠هن A.‏ ° 
حسين متس : تاريخ الجغرافية والجغرافيين العرب ٤‏ ص ۴١‏ . 
(A)‏ ابن الترضى : علماء الاتدلس » ج ۲ ؛ ص ١‏ . 
.السيوطى : بغية الوعاة > ص 41۴ . ' 


1ل{ — 


ASEAN e 
> كان الغاية ف علم العربية والحساب والنطق‎ ١ ) م۹٤۲‎ / ۳ه‎ 
دیق النظر » لطیف الاستخراج ولم یکن آحد من آهل زمانه یتقدمه فى‎ 
علمه ونظره » وقال ابن الفرضى : كان عالما بالنحو والحساب‎ 

دى النظ رالمان غ مود ا دحاك : 


کو و واد ن ي( درف ۰ / ۹۹م ) ٤»‏ من آهل 
قرطبة » كان نحويا عا لما بالعربية » متقدما فيها »> آخذ بقرطبة عن 
ابن القوطية وغيره » ثم رحل الى المشرق » ثم انصرف الى الأنداس 
فأستأدبه المنصور لبنيه”» وقربه من صحبته » وكان شساعرا كثير المدح » 
له حظ من علم الكلام الى آديه )( ۰ 


عبد الله بن سليمان بن داوود بن عبد الرحمن ( ٥4۸‏ ۸۱۲ / 
۱۲۱١۹ _ ۳۴‏ ھ ) » کان فقیا جليلا متفننا فى اللوم > 
ولوك الموحدين به اعتناء عظيم ('") ٠‏ 


EAE OE N as 
من آهل مالقة » يقوم على الأدب » والعربية ¿ وله و‎ 
۰)9 لی ماله‎ O 


من التدين والأخلاق القويمة » لأن ذلك كان بيترتب عليه نتائج سيثة 

ن ختبين اذا تقرن كتف التراجم داگما بين العلم والأخلاق عند 

حدیثها عن هؤلاء المؤدبین ‏ فجابر بن غیث (المتوق ۲۹۹ھ ۹۱۱ م) ء 
ll (1. J‏ + علماء الالن ك6 هن ۰ 
)١(‏ اين الخطيب : الاحاطة »> ج ۳ ٤‏ ص ٤» 1١‏ £1۷ . 
(1۲) ابن الطيب : الاحاطة ٤ ۳ > ٤‏ ص |)) . 


— ۲ = 


. مدب ولد الوزير هاشم بن عبد العزيز كان مشهورا بالفضل 
٠‏ متدينا (") ٠‏ وآيوب بن منصور كان موصوفا بالعدالة 9) ء وعثمان 
ابن نصر ين عبد الله ( ۳۲١‏ ھ ‏ ۹۳۹ م ) کان ذا سمت وعدالة () + 
آما عن محمد بن أحمد بن ابی العاغية الابادى ) 4A‏ ھ۹ م( 
غلقد کان رجلا فاضلا من آهل العلم والصلاح ') ء 


وكما قلت فان آهمية حرص الآياء على اختیار مؤدیی أولادهم 
ممن يتمتعون بالعلم العالى وبالأخلاق الحميدة تكمن فى أن هؤلاء 
یترکون تآثیرا قویا على طلبتهم سواء من النواحى الخلقية أو العلمىة ء 
غا مدب هنا ليس مسثولا عن تلقين الأولاد علمه .»أو تحفيظمم الأدب 
الشعر » آو تعليمهم قواعد اللغفة وغرييها فحسب » لكنه قبل ذلك 
ویغده مثال يتطلع اله الأرلاد فى تصرغاتهم ونموذج بحتذی 
ف کلماته وآلفاظه » فمحمد بن هشام المروا: نى حينما دخل على الخليفة 
الناصر ليذاكره استحسنه » وآمره بالتزام بنیه لیژدبهم بحسن آدبه 4 
فیتخلقوا بخلقه ا() ۰ء 


أما بو مروان بن حبیب السلمی ( المتوق ۲۳۸ ھ  ۸٥۲‏ م ) 
فقد كتب الىمعلم ولده رسالة يقول فيها : «بسم الله » أما بعد » خلتكن 
آول ما تؤدب نفسك » فان عينى متعلقة بك وأعينهم متعلقة بك » خالحسن 
عندهم ما استحسنته » والقبيح عندهم ما استقبحته » وعلمهم کتاب 
_ الله ولا تكرههم عليه فيملوه » ولا تخرجهم من فن الى ن حتى ' 
یحکموه » فان ازدحام العلوم مقللة للفهوم وعلمهم من الشعر أعقه_ 
ومن الحمديث آشرفه » وکن لهم کالطبيب الذى لا يضىع الدواأء 


. ٠١١ ص‎ >» ١ ابن الفرضى : تفس المصدر »› د‎ )١( 

. ۸۷ ص‎ + ١ ابن الفرفى : نفس المصدر » د‎ )۱١( 

ٍ . ۲.١ ص‎ > ١ ابن الفرضى : نفس المصدر »› ج‎ )٠١( 

)١(‏ المراكشى : الذيل والتكملة _ السةر الخامس ‏ القتسم 
الأول »> ص ۸ه . ۳ 

(۱۷) القرى : نقح الطیب > + ٥‏ )> ص 1۱۲ ۱١۳ ١‏ . 


— ۷ 


الا ف موضح الداء »> وهعددهم دوتی پڑدادوا بذلك صلاحا ء 
وا لام ( )۳( َ 


ولقد ترك بعض الؤدبین تأثیرا سیا على طلبتهم » قد يل 
بهم الى التعرد على الآباء » ويتسبب ف مأساة عائلية » مثلما حدث مم 
اة الذی حكم من O ENE DL DL / ۷٠٠‏ 


ومن قبل ذلك هناك حادث مشاه قذ وقع ف اة بنی عباد 


ولهذا ما از مکتشف الآياء ثعرة ف أخلاق معلمی أولادهم حتی 
دعملوا علي تلاغىها ٤‏ ومنعیم من الدراسة عليهم 4 ویحکی أن أا کر 
محمد بن عد آله دن مدمون الععدرى القرطبى توف ۷ ھ س 
م مجموعة من العلہاء ونددی ما عنده من المعارف ء معظما موفرا 4 
الان د يوما ف المجلس آبياتا ثلاثة قالها تغزلا فى شاب من 
آهل أغمات » فكان ذلك سببا أن هجره عبد اومن ومنعه من الحضور 
ف مجلسه بل وصرف بنيه عن القراءة عليه )١(‏ . 


)١(‏ المغراوى > أحمد بن أبى جمعة ٠:جامع‏ جوامع الاختصار. 
والتبیان › ص ۲۹ . 
اعراب » سعيد : دور المغارية فى تربية الطفل » ص ۲۸ . 
وهذه النصيحة أوردها الجاحظ فى كتاب « البيان والتبيين » 
= إ۲ “> ص ٢ه ٠‏ من كلام عقبة بن نافع بن أبن سفغيان لمؤدب ولده چ 
( أنظر التربية الاسلامية للدكتور الأهوانى > ص ٠١١‏ > والفكر التربوى 
عند العرب هن 1610 4 بوكدلك اقوها الفز الى خن خد به 
عن آداب الصبيان ( الغفزالى الآادب فى الدین > ص ٣۸ > ۲٣۷‏ ) . 
(0 ابن الخطيب : الاحاطة › ج ۱ > ص۳۹۸ . 
(۰؟( ابن بسام : الذخرة >٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ۲١‏ » طبعة بيروت ۰ 
(۴1) السيوطى : بغية الوعاة ٤‏ ج ١‏ ) ص (٤)۷‏ . 
2 ۰ امتوني : العلوم والآداب على عهد الموخدين ٤‏ ص .> . 


( م۸ ے كارن الت 


— (E — 


: (ب) الاهتمام براحة المعلمين واكرامهم‎ ٠ 

>» على ضربين : رجال ارتفعوا عن تعليم .العامة الى أولاد الخاصة‎ ٠ 
ورجال ارتفعوا عن تعليم أولاد الخاصة الى تعليم أولاد الوك أنفسهم‎ 
المرشحين الخلاغة () ء وف الأندالس حظى مؤلاء المعلمون وبالذات‎ 
يقول ابن الخطيب عن محمد بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن عبد الله‎ 
٥ الخولانى » من أهل غرناطة > الولود عام ۸ ھ د ۱۳۱۸ م‎ 
بعد آن ذکر علومه وغضائله وکتبه ومشیخته : انه ترقی الى هذا العهد‎ 
باشارقى' الى التى لا غوقها من تعليم ولد السلطان » والرياسة الق رآنية‎ 
بباب الامارة » والامامة با مسجد الجامم من القلعة () ء‎ 


ويقول ابن وضاح ۾ انه ا قدم الشىمر بن نجد الى الأندلس 
ف آیام الأمیں شام بن عبد الرحمن ( حکم من ۱۷۲ الی ۱۸۰ ھ ‏ 
۷۹٩ - ۸۸‏ م ) ضمه الى تآدیب ولده » وآنزله بالدار المعروفة بشبلار 
يدار. ابن الشمر )( ۰ 


حسین بن ولید بن نصر » المعروف بابن العریف ( تو ۳۹۰ھ س ٠‏ 
۹ م ) ء كان قويا عالا بالعربية ء متقدما غيها نشا بقرطبة » ورحل 
الى المشرق ثم انصرف الى الأندلس » غاستأدبه المنصور لبنيه وقربه 
من 5 1 )"( 1 


nn 


(۲۲) الأهوانى : التربية الاسلامية »> ص ۲.۲ > وأنظر أيضا تاريخ 
الفكر التربوى عند العرب »> ص ٠١١‏ . 

(۲۴) ابن .الخطيب : الاحاطة ٤‏ د ۳ »> ص 1١۸ ٤ ۱١۹۷‏ ء 

(۲۲) ابن الفرضی : علماء الأندلس ٤‏ ج ٤۱‏ ص ٠١٩‏ . 

. ١١١ ص‎ ٤ ١ ابن الفرضی : علماء الأندلس )> ج‎ )۲٠(- 


کے کے 


۹ - ۹۸۹ م ) بتعلیم الآمیر ھشام الثانی سبباٴ ف آن ينال بو بكر 
هذا دنيا عريضة » فقد تولی قضاء أشبيلية وخطة الشرطة > وحصل له 
نعمة ضخمة لبسها بنوه من بعده زمنا طويلا (") ۰ 


سعيد بن الناكورى المتوفق ٢‏ ھ س ٤ء۱‏ م > کان من آهل 
المعرغة والفهم استأدیه المنصور بن آیی عامر لولده وولاه الصلاة 
والخطبة بجامع الزاهرة )١(‏ ء 


وعبد الله بن سليمان بن داود بن عبد الرحمن الأنصارى 
( ۸ س ۱۲ ھ / ۳ 1۲1° م(“ كان للوك الموحدين به 
:اعثناء عظیم > وقد كان أستاذ الناصر واخوته» وكان له عند المنصور؛ 
والدهم بذلك أكرم أثرة () . 


عبد المولى بن أحمد بن محمد الأصبحى ( توف ۵ ھ ‏ 
زمانه ۰ وکان معلما لادریس الحيوصی » فلما صار ااك اله استوزره 4 
وکان بتىرك براه 4 ولا یکاد يفعل مرا دونه 8 ۰ 


(ج) الاحتفال ببدايات جلوس ابنائهم الى العلم ومتابعة تعليمهم : 
یحکی المستعرب الأسبانی خوسیه أنطونیو كوندى » عند حديثه ' 
عن عثمان وابان » ابنى الأمير عبد الرحمن الحكم » آنهما كانا يتميزان 
بالأدب والفصاحة » علاوة على ذکاگهما الطبيعى ُ لأن الأمبر قد عهد 
بتربيتهما الى والى « سيدوفيا » » محمد بن سعيد الغمرى » الذى 
اجتهمد ف تعليمهما وأنهما استفادا كثيرا من ا ناقشات التى كانا 


8 ۸ + ۷ ج € > ص‎ ٤ ابن خلكان : وفيات الأعيان‎ (VY 

( ترجمات' الزبيندئ كثيرة جدا فى كافة كتب. التراجم والأدب 
الاندلسية وسبق الاشارة الى بعضها) ء ٠‏ 

(۲۷) المراكقى : الذيل والتكملة » ج € > ص 1) . 

. )1۷ ٤ €) ص‎ ٤ ۳ ابن الخطيب : الاحاطة ئ ج‎ )Q 


ا{ — 


کان سعد بالاستماع النهما ٤‏ واختار انتاجهما الأدبى )7( » 


لكن المثل الأكبر ى هذا المجال نجده عند الحكم المستنصر بالله ء 
وريما كان السبب ق ذلك يرجع الى شدة الشعغف الذى كان يكنه الخليفة 
لاننه »> باعتباره اينه الوحيد وولى عهده ء وآنه قد رزقه على کیر ء 
ولقد احتفظ لنا ابن حيان بوصف تفصيلى لاهتمام الحكم جالاحتفال 
بقیام معلم ما ببدء الدراسة مع الأمير هشام فيقول عند الحمديث 
عن عام ۳۱ھ ۹۷م : 

« وق عشی یوم الأحد » اول یامه ( آول آیام شهر رمضان ) > 
أوصل الخليغة الى نفسه الفقيه أحمد بن محمد بن بوسفق اللقب 
بالقسطلی ©( »> فأمره بالتاهب لتعليم ولده الأمر آبی الوليد هشام ¢ 
وأحسن وصاته به » ورسم له ف تعلیمه وتدریچه رسوما آقاده علیها 
ولم يعد عنها » نفع الله الولد بها » وكان قد أمر بتطرية الدار 

المعروفة بدار الك بقصر الزهراء » وتنجيدها » واقامة كل ما يحتاج 
ال ا واد ها رااان الا وف با فر 
قي خصل الفتيان بها » يقرب عليه الخروج منها الى هذه الدار »ء 
فيکون قعوده مح مؤدىه الذكور فى المجلس الشرقى منهما » يآيمن 
طاکر » فقضى ذلك کله وآحکم شانه » کان جلوس الأمير أآبى الوليد 
مع معلمه ف اأجلس الذكور من الدار .امحدودة يوم الخميس لخمس 
خلون من شهر رمضان » واستخف الخليغة الحكم النرور بما هيأه 
الله من ذلك » الى أن برز الى هذا المجاس نهاره هذا لتقع عينه 


(۳۰) کوندی : خوسيه انطونيو : تاريخ الحكم العربى فى اسبانيا > 
٤ ۱ =‏ ص ۲٦٤‏ . 

(۳۱) بو القاسم أحمد بن محمد بن يوسف المعافری ( ۴٠۰‏ 
۷ / ۹۲۲ ۷۷ ) » رحل الى المشرق سنة ۲۲۲ ه / ٣٥ا‏ م > 
وعاد ۴۲١‏ ھ / ٠٥٩‏ م > واستأدبه المستنصر ۴١۱‏ د / ٩۷۱‏ م ۰“ وولی 
أحكام الشرطة ( المقتبس ‏ طبعة الحجى »> ص ۷١‏ ) . 


Na 


على ابتنه » وشاهد صبره على الثقاف الذى لزمه » فخغاين من ركانة 
مجلسه واطلاقة وجهه » واقباله على معلمه وسکون جآشه ما قرت به 
عینه » وتجددت معه مسرته ٤‏ غبادر باخراج مال واسح ألى صاحب 
الشرطة والسوق أحمد بن نصر بعينه ء ليفرقه على الضعفاء والمساكين 
وآبناء السبيل » شكرا لله تعالى على جليل منته عليه فى قرة عينه 
وسلالة مجده » وعهد بعقد استكمار الفقيه أحمد بن يوسف معلم الأمير 
آیی الوليد هشام > باجراء الرزق عليه : الرواتب والحملان والعلوغه » 
٠‏ وغهد باقامة علوغة للأمير أبى ا »> محدودة العدد » موصوغةالأطعمة» 
تقدم اليه والى من معه من صبیانه » كل يوم بموضح حضاره ذلك » 
وآمر بتقديم ذكاء » الوصيف الكبير الخصى » ناظرا للأمير آبى الوليد » 
قیوما على جمیع صبیانه متکفلا لشسانه ™( ° 


وف موضمم RT‏ ثحت عنوان » کنر ادناء الزيسدى 


» و يوم الأحد » للنصف الثانى من ذى القعدة منها ( شیر 
الى سنة ۲ ھ د ۷۲ م ) نفد العهد الى محمد بن حسن الزییدی 
ثم الأشبيلى النحوى بالتزام مدينة الزهراء لجالسة الأمير أبى الوليد 
هسام بن آمير الؤمنين » ومفاتحته النظر ف العربية » وقد أعتمدت 
لتزوله منها الدار التى كان يسكنها صاحب الشرطة أحمد بن سعيد 
الجعفرى فى حباة والده »> وأجريت الأرزاق الواسعة عليه » واستقيل 
فى هذا اليوم DE E TN AT‏ 
E‏ الفن للخل فن عة واقامتة على الثر هي 
(۳۲) ابن حيان : القتبس »> تحقيق الحجی ٤‏ ص ۷٩‏ »> ۷۷ 
Garis Gomez : Anales Palatinos del Califa de Cordoba‏ 
AL-Hakam I, Por Isa ibn Ahmad Al-Razi, pp.‏ 
.100 , 98 


(۳۳) سبقت الاشسارة اليه > وترجمته مذكورة فى كاففة كتب التراجم 
والأدب الاندلسى ۰ 


— {A — 


والتصنیف » اللذین حددهما له میں المرّمنین غیه » خغارتضی عمله غه عند 
تصفحه له » واجزل صلته » وآدنی مکانه وأوصله الى نفسه يومه هذاه 
غفاوضه فی عمله الذی برع غه » واستشار له من غوامض غنونه » 
اوتاظره بين يديه يومذ الوزير الكاتب الأديب جعفر بن عثمان 
فى غراثب من خنه فى النحو واللغة والشعر » فتباريا فى الشأو وتسايقا 
فى مدان الاصابة » فسر بها قيوم المعرخة وانتظم اتصال الزبيدى 
يومئذ بالخليغة الحكم » وابنه الأمير هشام » ونال حظوة » ©) ء 


وف موضع آخر » وتحت عنوان « ذکر أسماع الأمر آبی الوليد 
العلم والحديث « یحدثنا ان حبان غاگلا : 


« وف يوم السبت لليلتين خاتا من شعبان منها ( يقصد بذلك 
سنة ۳۹۲١‏ ھ۵ ۹۷٤‏ م ) أمر الخليفة الحكم ف الارسال ى طلب الشيخ 
الليثى (°) > رع مسندى الحديث وقته ذلك بقرطبة. ۽ لاجلاسه 
عند الأمر ابی الوليد هشام ولده المرشسح لولانة عمده » ومشساهدته 
ایاه للسماع منه والأخذ عنه لسمو درجته ف العلم » واعتلاء منزلته 
فى الرواية اذ روايته عن عم أبیه بی مروان عبيد الله بن يحيى عن 
أبيه عن يحبى بن يحيى عن مالك بن أنس رضى الله عنه » فكان المرسل 
فيه من قبل الخليفة المستنصر بالله » مؤدب الأمير أبى الوليد أحمد 
ابن يوسف المعروف بالقسطلى » فأسرع الاستجابة وأقبل الى القصر » 
ابن هة ود شل لن ام آل ازلو ان عرو ا 
ف الدار. المعروغة بدار الأولاد » وكان بين يديه الوزير الكاتب صاحب 
المدينة بقرطبة جعفر بن عثمان » خأعلم الفقيه يحيى عن آمير المؤمنين » 
بحسن رأیه فيه ووقوع أختياره عليه لاسماع أعز الناس عليه »> 


Sanchez Albornoz : Ho. de la Espana Musulmana 1.423.‏ 
)۴١(‏ یحیی بن عبد الله : توف ۳۹۷ ھ / ٩۷۷‏ م › أنظر ترجمته 
عند ابن الفرضی +٤‏ ج ۲ > ص ۱۹۱ ٤‏ ۱۹۲ . 


— ۹ 


مجتهدا فی اغادته وأعلاء درجته > فشکر الشيخ وأثنى وأقعد > فقراً 
آحمد بن يوسف » مؤدب الأمير مبتدتًا بالجزء الأول من موطأً مالك 
ا ر ف کا اف حن سد اله ر کا اا وه 
روانه یحیی بن یبحیبی > وضبط الأمر انو الوليد كتابه سامعا فيه » 
ومقابلا بكتابه الذى لا يتضع عنه » كتاب لجده الخليفة الناصر لدين 
الله » قرآه ‏ رخى الله عنه . على غييد الله دن بحدى بن بحيى 
ف زمانه ورواه عنه عن اسه عن مالك بن اسن > وقرآه معده اينه 
الخليفة المستنصر بالله »> أا م طابه :على عمد بن مطرف العروف 
بابن الشاط » حامله عن عبد الله بن بحیی عن بحیی عن مالك > 
فما قم مجلس السماغ وخان اتلاب الشيخ ا ن غ 
Re UGG E OE‏ 

ريغا وترغیها عنه فجری أمره على ذلك مدة ا » وعاود الحضور 
يوم. . الأربعاء ء لأربح خلون من شعبان ۾ فأسمع الام رسمه 
بمشاهدة الوزير: الكاتب جعفر بن عثمان أثير الخليفة والده » ونفذ 
العمد بان يكون اختلاف الشيخ الفقيه الى الأمير أبى a‏ 
ف لىع ١‏ بون الت والكيين عن الأشراد الى انكل 
اسماعه الموطاً وجميع ما رواه من الدواوین عن. عم بيه آبی مروان 
عند الله بن يحيى وغيره من الشسيوخ الذين لقبهم وخذ عنهم » أن أنسا 
الله مدته » فحرى الأمر على ذلك »> وآحرز الأمر به الفضيلة » 0 : 


وأبو بكر بن العربى ( 4 — NEA —. eV | of‏ م( 
يقول : « كنت يوما مع بعض العلمين فجلس البنا أبى رحمة الله عليه » 
يطالع ما انتهى اليه علمى.» ف لحظة سرقها من زمانه > مح عظم 
اشتغاله » (") ۰ 


۳۷) ابن حيان : المقتبس : تحقيق الحجی »> ص ۲۱١‏ > ۲۱۷ . 
Garcia Gomez : Anales Palatinos de Califa 1 Cordoba.‏ 
Al - Hakam, IL pp. 256258.‏ 
ری کو ی ا ا ا 
عند العرب ۰ ص ۲۱۹ . 
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( د ) المساهمة فى وضع المنهج التعليمى لأبنائهم : 

هذا ولقد. سيق أن أشرت الى وصية عبد الاك بن حبيب » لعلم 

ES‏ الحكم المستنصر »> أحسن وصاة معلم ولده ء ورسم له 
عبد الؤمن بن. على الوحدى الذى حکم من ٣ه‏ الى ۸ هچرية 
- ۱۱۹۳ م وقف الحفاظ لحفظ « كتاب الوطاً » هو و « کتاب 
غانه لم ينس فف رسالته ف السياسة أن يركز على ما يجب تمو 
الأيناء فيقول : 


o 


« وما الولد : فأحسن آدابهم ء واجعل الخير دأبهم » وخفف 
عليهم من اشفاقك وحنانك » وأكثر من غلظة جنانك » واكتم عنهم ميلك > 
وأخض عليهم وجودك ونيلك ولا تستغرق بالكلف بهم يومك ولا ليلك » 
وأثبهم على حسن الجواب »> وسبق اليهم خوف الجزاء على رجاء 
الثواب » وعلمهم الصبر على الضرائر والمهلة عند استخفاف الجرائر 
وخذ لهم بحسن السرائر » وحبب اليهم مراس الأمور الصمبة 
المراس » وحضن الاصطناع والاغتراس > والاستكثار من أولى 
امراتب والعلوم ء والسياسات والحلوم » والمقام العلوم » وكره 
اليهم مجالسة اللهين » ومصاحبة الساهين ء وجاهد أهواءهم عن 
.. عقولهم » وأحذر الكذب على مقولهم » ورشحهم أن أنست منهم 
رشدا أو هديا » وأرضعهم من الوازرة والمشاورة ثديا» لتمرنهم 
على الاعتاد > وتحملهم على الازدياد ٤ء‏ ورضهم رياضة الجباد » واحذر. 
عليهم الشهوات خھی داۋهم ٤‏ وأعداۇك فى الحققة وآعداؤهم ٤‏ 


(TN‏ ارجع الى تلك الوصية ص ٤۲۲‏ + ۳ من الكتاب +٠‏ والتعليق 
علیها فى الاشارة رقم (۱۸) بهامش ص ۲؟) . 
(۴۹) ابن حيان ٠‏ المقتبس ‏ تحقيق الحجى »> ص ۷١‏ > وترجمة 
غارثيا غومث بغتوان : ۰ 
Anales Palatinos del Califa de Cordoba Al-Hakam IL.‏ 
par Isa ibn Abmad. ٠‏ 
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وتدارك الخاق الذميمّة كلما نجمت » واقذعها اذا هجمت » قبل أن يظهر 
تضعيفها » ويقوى ضعيفها غاذا أعجزتك فى صغرهم الحيل » عظم الميلء 
أن الغصون اذا اا اعتدلت 
ولن تلين اذا قومتمها الخشب 


واذا قدروا على التدبير »> وتشوغوا للمحل الكبير » غلا توطنهم 
فى مكانك » جمد امكانك » وفرقهم فى بلدانك تفريق عيدانك » 
واستعملهم ف بعوث جهادك » والنيابة عنك فى سبيل اجتهادك » خان 
حضرتك تشغلهم بالتحاسد والتبارى والتفاسد » وانظر اليهم بأعين 
الثقات » فان عين الثقة تبصر ما لا تبصر عين الحبة والققة » (ئ) ء 
ثانيا : أماكن التعليم الخاصة : 

كان تعليم الخاصة يتم ف آكثر من مكان حسب الكانة الاجتماعية 
نوالسن والچنس ء 

( ) بالنسبة للمكانة الاختماعية » خانه اذا ما كان الطفل 
من أبناء الخلاغة فان المعلم كان يذهب اليه ف منزله » وكان على 
الخليفة أو الأمیں أن بعد لودب ولده مکانا مناسبا یتولی یه ' تعلیمه › 
ونستدل على. ذلك من اللاحظات التالية : 


ابو عبد الله عثمان بن الشنی القیسی ( تو ۷ ھ ‏ ۸۸۹ م ) 
قد زاره بعص اخوانه فى مكتبة قصر الخلافة وهو يعلم ولدا للأمر 
محمد » جميل الصورة » قال له : « كيف حالك مع هذا الرشاً ؟ » ("أ)ء 

ما اة انبج الرحين اللا ,الوم لهه امد 
عبد الله أشهر العلمين » وعنى عناية تامة بتربيته »> منذ فطامه الذى. 


. ۳ ٤ ٦۲۲ ص‎ ٤ € ج‎ ٤ ابن الخطيب : الاحاطة‎ ))١( 
.ء‎ ۱١۳ ١ ۱۲ ص‎ +٤ 1 أير سعد : المفر ب ق حل المغرب )› د‎ ))۲( 


س ااا — 
واف تلك الميتة الشنيعة لوالده الأمير محمد () . 


۳۲١ (‏ ھ ‏ ۹۳۹ م ) استأدبه الناصز عد الرحمن بن محمد لولده > 
وقيل اختلف الى و لاد التناصر + و داخل القصر 9( 


ویحکی ابن عذاری » عن جعفر بن عثمان > الوزير المشهور » 
آنه قد كتب ف محنته الأخيرة الى محمد بن أبى عامر المنصور يعرض . 
نفسه عليه لتأدیب ابنيه عبد الله وعبد اللك فقال ابن أبى عامر : 


.» آراذ آن یستجهلنی » ویسقطنی عند الناس » وقد عهدونی 
ببابه مؤملا » ثم یرونه الیوم بدهلیزی معلما » (0) ۰ ۰ 


أبو محمد عبد الله بن يحيى الحضرمى » المعروف بابن عبدون 
( القرن السادس المجری _ الثانی عشر المیلادی ) »> « کان الرئیس 
بو الحجاج يوسف بن سعد هو الذى نقله من شاطية الى بلنسة »> 
واستأدبه لبنيه ما كان عليه من التصاون والعدالة » وأباح له الاقراء» 
فكان يعلمهم العربية بالقصر » فاذا انفصل عنهم » علم الناس أيضا 
بمسجد رحبه القاضى لأ) من بلنسية الى أن توق () ء 


أما الحكم المستنصر » خقد « أمر بتطرية الدار المعروفة بدار الك 
Conde J. A. : Fo. de la daminacion arabe, I, 365,366.‏ )43( 
(0) ايبن الأبار : تكملة الصلة > ص )۴١‏ . 
))٥(‏ این عذاری : الييان المغرب ص ۰) .۰ 
Sanchez Ailbornoz : Ho. de Espana Musuln:ana I.‏ 
¢ .455 , 454 
%0( عبارة عن مکان متسسع للاجتماعات الشعبية ¢ وکان خارجح 
بلئسية » أنظشر تفصيالات ذلك فى كتاب « الحياة العلمية فى بلنسية » 
لمحيل حسن ¢ ضَ Yo‏ 2 
)¥( اين الأبار ٠‏ المقتضب من تحفة القادم ص ay‏ 


E E 


بها » وف الطريق اليما » وغتح باب غربى خصيل الفتيان بها ليقترب 
عليه الخروج منها الى هذه الدار _ يقصد بذلك اتصراف العلم ‏ 
غیکون قعوده مع مۇدبه اللذكور فى الجلس الشرقى منها » ) ء٠‏ 


آما الشیخ یحیی بن عبد الله بن یحیی بن يحيى بن يحيى الليثى »> 
8 الى الأمير أبى الوليد بمكان قعوده الحضار قى الدار المعروغة 


و ی EE‏ 
( 4 ھ ءا م ) أنه کان وما عند الصدق اذ جاءه وزير 
ابن تاشفين ( يقصد وزير الأمير ابراهيم بن يوسف بن تاشفين الذى 
كان وليا على مرسية من قبل أخيه على بن يوسف تاشسفين » الأمير 
المرابطى الذى حكم من ٥۰۰‏ الى ٥۳۷‏ ھ الموافق ۱۱۰۷ ۱١٤۳‏ م ) > 
خقال : « ان الأمين يريد أن يسمع عليك الحديث » يعرض له بامشى 
اليه ء خقال : لهذا جلست » خكرر ذلك عليه » خأجاب بمثلة » ثم رغب 
اله » بعد أن تكون له منه دولة ف منزله » فأسعفه على أن يصل اليه 
بعد الفراغ من اسماع أصحابه » والقيام من مجاسه » (") ٠‏ 


این معاوبة » ايان وعثمان » یحضران المحاضرات م رجال العلم ف ذلك 
الوقت (١‏ ولقد مر الأمر يخا بان یحضر هسام م آخه الأكر 
ا ااكي افلي لای ا اج الجا 2 
)٤۸(‏ ابن حيان : المقتبس ( تحقيق الحجى ) ٤‏ ص ٠ ۷١‏ 
Garcia G. E., , Anales Palatinos, p. 99.‏ 
e )€6٩(‏ ا قيق الحجى ) E‏ 


(51) Conde J. A. Ho. de 1a e EE 1. ‘269. 
(52) Op. Cit., I. 200. 
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قاسم بن أصبغ بن محمد ( توق ٩٩۱  ھ ۳٤۰١‏ م ) رحل الى 
اشرق » وانصرف الى الأندلس بعلم كثير » وكتب كثشيرة » « وسمع 
منه كثيرامن هذه الكتب آمير المؤمنين عبد الرحمن بن محمد رخى 
الله عنه ‏ قبل ولايته الخلافة » ثم سمع منه ولى عهمده الحكم 
واخوته » () ۰ 

كما آن المستنصر ‏ ف حياة والده ‏ قد سمع من سعيد بن جابر ' 
ابن موسی الکلاعی المتوفق ) AF — 4 Po‏ @ ( 9( غ 

وتردد بو على الصدف ف الذهاب الى نت الأمر > یعنی آنه 
رآى أن من المكن ذهاب الأمير اله ء 


(ب) آما اذا كان من أبناء رجال الدولة غائهم يتشابهون تقرييا » 
من ناحبة اكان > ٤‏ مح أبناء الخلفاء والأمراء » آی آن الدب يذهب 
اليهم فى منازلهم » ولكن نلاحظ من خلال دراسة التراجم التى بين 
آيدينا كثرة ترددهم على العلمين فق مجالسهم والساجد آو بالنازل » 
فالنسبة لاحضار المعلمين الى النزل خان أول خبر لدينا ف تاريخ 
الأندلس » هو قيام هاشم بن عبد العزيز ا( وزير الأمير محمد الذى حكم 
من سنة ۲۴۳۸ ۲۷۳ ھ / ۸۸٩ ۸٥۲‏ م ) باحضار جابر بن غیث > 
المتوفق ۲۹۹ ھ ( ٩۱۱‏ م )الى قرطبة » لكى يقوم بتآديب ولده () ۰ 


آما زيد بن ربيع بن سليمان. الحجرى » غلقد كان أدييا جامعا » 
عبد الله بن محمد بن أبى عبيدة » لولده جهور بن عبيد الله () ء 


. ۲٣١ ص‎ ٤ ۱ د‎ ٤ این القرضی : علماء الأتدلس‎ )٥۴( 

اليحصبى : ترتيب الدارك ٤‏ د ٥‏ > ص ۱۸۰ . 

مؤنس : تاريخ الجغرافية > ص ۳١‏ . 

. ۱١۷ ص‎ » ١ ± ٤ ابن الفرضی :۲ علماء الأندلس‎ )٥4( 

[89 ان اى : علماء الآندلس » د ١‏ + ص ؟ ٠‏ > طبعة 
مدرید ٤‏ ص ٩۰‏ ۰ء 

السيوطى : بغية الوعاة > ص ء۲1 > 

)٥۷‏ أبن حبان : القتس ١‏ تحقيق انطوتیا ) >٤‏ ص ۸) ء 
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أما الوزير الكاتب بو محمد عبد المجيد بن عبدون وزير المتوكل 
على الله » آمیر بطلیموس ق عھد الطوائف ( ٤۸۷ ٤٦۱‏ ھ/ ۱١١۹‏ 
4 م ) » خانه یدکی آنه کان یوما جالسا بین یدی مؤدبه الشیخ 
٠أبى‏ الوليد بن خابط النحوى المالقى () ٠‏ 


ویتم احضار معلمى أبتاء الخاصة الى منازلهم » خاصة ف الفترة 
الأولى من حياتهم » ولكن عندما بتقدمون فى السن » غفانه من الممكن 
أن يحضر اليهم المعلم فى المنزل » أو قد يذهب الطلبة الى معلميهم 
فی مساجدهم أو مناز لهم أو آماكن تعليمهم » كما أشرت فى السطور 
اماضية الى المؤدبين الذين قاموا بتعليم أولاد كيار رجال الدولة 
فى الأندلس » ويؤكد ذلك لنا مقالة تركها لنا أبو بكر بن العسربى > 
حیث يۋکد آنه ( عند ریعان النشاة رتب لی آبی ‏ رحمه الله حتى 
حفظت القرآن فى العام التاسع » ثم قرن بى ثلاثة من العلمين 
بتعاتبون على من صلاة الصبح الى صلاة العصر ثم ينصرفون عنى > 
وآخذ ف الراحة الى صبح اليوم الثشانى غلا تتركنى نفسى غارغا من 
مطالعة أو مذاكرة أو تعليق غائدة » وآنا بغرارة ا 7 * 


أما ذهاب هؤلاء الأولاد الى مجالس العلمين غتؤكده كثير من 
السبانات واللاحظات الدالة على ذلك » شير هنا الى بعضها فقط : 


محمد بن خطاب بو عبد الله النحوى الأزدى ) عاش ى القرن 
الرابح الممسرى ES ENE‏ كان من الأدباء المشهورين ٠ء‏ 
والنحاة امذكورين » وكان بختلف اليه ف علم العربية آولاد الأكاير 

٠ * )( وذوى الجلالة ء وله مح ذلك شعر مأثور‎ ٠ 


1 ۲ 2 العف ف لخ اغا ار‎ ٠. الراکشی‎ )٥۷( 

(۸) اين العربى : العواصم من التواصم »> ص١١‏ »۰ وانظر النص فى 
کتاب الفكر التربوى عند العرب ٤)‏ ص 1ء٥‏ ٣ه ٠‏ نقلا عن قانون 
التأويل . 

.() الحميدى : جذوة المقتبس ٤‏ ص °۰ ٠‏ 

الضبى : بغية اللتمس ؛ ص ٠ 1٤‏ 


اک س 


ی بن جابر بن علی بن یحیی اللخمی الأشبیلى ( توف 4ه ٠‏ 
4۸ م ( » يكنى آبا الحسن الدباج ٠‏ عكف على اقراء القرآن » 
وتدريس E‏ 
ولا عرج على غيره ٠.١‏ 


اشد كان بق را عن ده صي من امي ان الج | ٭ کانتت 
له شارة وقحة > فصاح ذات يوم يا أسستاذ ۰ کما أله 
کان يلزم مجلسه بعض الطلبة والأعيان )٠١(‏ چ 


اما ابن حیان ن › مۇرخ الأندلس الكبير » وابن وزير المنصور 
ابن بی عامر »> فلقد درس وحده کتاب الفصوص على بد مؤلفه 
العالم اللغوى الشهير صاعد اليغدادى »> على الرغم من أن ملف 
الكتاب قد أسمعه للناس ف حلقات عامة ‏ يقول ابن الفرضى 
عن ذلك : 


وجمم بو العلاء للمتصور محمد تن ایی عامر »> کتایا سماه 
الفصوص ف الآداب والأشعار والأخبار ء؛ وآمره. ( آًی النصور ) 
ا هھ ای اج الام ا ام عت ب ن 
( آوائل ٨‏ م ) » واحتشد له جماعة من آهل الأدب ووجوه الناس 
أمة » قال أىن حيان : وقرآټه عليه منفردا ف داأره .سنة ۹ ہھ 
}۱۰۰۸ ۹% م( 0 ۰ 


ما بالنسية للينات من أيناء الخلفاء أو من أبناء الخاصة ء فان 
تعليمهن کان يتم ف المنازل » ويتولى تعليمهن سيدات من أهل البلاط 
آو بعض الأوؤديين المشهود لهم بالصلاح أو التقوى » وف بعض الحالات 
يقوم الآياء بذلك » فالخليفة المنصو ر (الذى حکم سنه 0۸۰ ۵۹۵ ھ 


. ص ۱۹۹ ( (التعليق)‎ ٤ الذيل والتكملة » السفر الأول‎ ٠ المراكشى‎ )1٠( 
. القدمة‎ >» ٠ yT E 
. ۲۴٣ ابن بشکوال : ( الترجمة رقم ۰ ) = ج ۱ 4 ص‎ 


EY — 


۱۱۹۹4-4م) » حینما استمع الى على بن‌محمد بن يوسفبن‌عبدالله» 
الفهرى وهو بترا بمقبرة على جارى عادته » أخذ بقلبه طيب نعمته ‏ 
خقربه واستخلصه » وأمره بتعليم أولاده » وقراءة حزب من التراويج 
ق رمضان »> ثم خبر أحواله ء وعرف صونه وعفاغه » فامره بتعلیم 
بناته » فاستعفاه من ذلك معتذرا » بآنه لا يدرك بعض التفرقه بين 
الألوان > فأحظاه ذلك عنده » لاء تحقق من صدق نصحه »> وآلزمه 
یھن 6 وان ا ف و اة( 2 


.٠.‏ . خلقد كانت نبيلة حسنة » تجيد قراءة القرآن وتشارك فى غنون الطلب 


من مبادیء غريبة واقراء »> ووساگل الطلب » وتنظيم بيات من الشعر ء 


نشت فى حجر أبيها > لا بدخر عنها تدريجا جا ولا سھما » حتی 
نهض ادراکها > وظهر فى المعرغة حراكها » ودرسها الطب > غفهمت 
غراضه » وعلمت أسيايهة وآعراضه )"( چ 


تعليم الوصفاء ٠‏ 
وهناك بعض الطوائف الخاصة قد جرى نعليمها > اما فى القصور 
ET mS e‏ 


- قرجمته : کان انا E‏ ف علوم SN‏ ا 6 أدب طویلا 
للخاصة والعامة » ٹم قصر على تآديب الوصفاء بالقصر )( ۰ 


قعليم الرهائن : 
ا EK Ak e‏ من ناء الاقام ار 


(۲) الراکشى : الذيل والتكملة » السفر الخامس > القسم الأول >٠‏ 
ضی۹ 6 

۰ {۴۰ ص‎ “١ اين الخطيب : الاحاطة س ج‎ (YP) 

4 المراكشى : الذيل والتكملة > السفر الول > ص ٤ه‏ . 


— A 


قعلیمهم ف دار اقامتهم ٠ء‏ هذا ولقد حفظت لنا كثب التاريخ الأندلسى. 
القديمة نصا غريدا فى هذا المجال » يشار اليه أيضا ضمن الحديث ء“ 
اتدخل الدولة فى شون التعليم بالأندلس ٤‏ والتص يتحدٿ عن أن 
القاخى أمية بن عيمى ن شيد وزير الخليفة عبد الرحمن بن الحكم 
۳٢ ۹ )‏ د | ۲ - ۸٥۷‏ م ) »> ( حضر یوما بدار الرهائن 
المجاورة لباب القنطرة بقرابة » ورهائن ہنی قيس وغړهم من أيناء 
التوار بنشدون تعر عنترة أمام مؤدب > خقال لأبعض الأعو.ان لي 
ا غلما وصل الى القصر وواغاه الدب قال له : لولا أثي 
أعذرك بالجمل لأدبتك أدبا موجما » تعمد الى شياطين أبناء شياطن 
قد شجى بهم الخلفاء فترويهم شسعر عنترة والشعر الذى ق 
e‏ الشجاعة + .كف عن هذا » ولا تروهم الا خمريات الحسن 
ابن N EE SN e‏ 
وجميل » وغيرهما من آمثالهم » () . 

وعلاوة على ذلك » فان بعض الخلفاء قد جعل لودب ولده مسكنا 
خاصا غلقد أمر الخليفة الحكم المسثنصر فى عام AVY — PY‏ م 
بآن يلزم محمد بن حسن الزبيدى » مدينة الزهراء لجالسة الأمير 
آبی الولید هشام » ابن أمير المؤمنين > ومفاتحته ف العربية » وقد 
ا e‏ ی ا ر 
ايسعيد الجعفرى فى حاة والده » وأجريت عليهالأرزاق الواسعة0). 


ما الأمر هسام ئن عند الرحمن غلقد آنزل مدب ولده ف الدار 
المعروغة بشسلار بدار ابن الشمر )™( : 
)٥(‏ أخذت هذا النص بالذات من : 

ابن السماك : الزهرات المنثورة ٤‏ ص 1۰ ٠‏ ما زال تحت الطبع > 
تحقةيق الدكتور محمود مكى » بمجلة المعهد المصرى للدراسات الاساللية 
بمدريد » العدد العشرون ٠٠‏ ولقد ورد النص مع اختلافات بسيطة فى أكثر' 
من كتاب ( أنظر تفصيلات ذلك فى الفصل الخاص بتدخل الدولة فى التعليم 
فی الاندلس »> ص 1۹٩‏ > ۱۹۷ ) . ۰ 
(1) ابن حيان : المقتبس » طبعة الححى > ص ٠٢۲‏ : 

(1۷) ابن الفرخى : علماء الأتدلس ٤‏ ج ٤ ١‏ ص ۱۹۹ . 

شلار : ربض من أرباض قرطبة الشرقية > التفح » د 
صن ۱۲ . 


— €1 — 

ثالٹا : الثقج التقليي نك الت لفنة : 

وای انارک اة ها اال الى أن المنهج التبليم 
لأيتاء الغا : نتف كرا عن المنمج التعليمى العام ق الأندلس » 
وأ ن تباین غنه ف بعض الجزئيات »> » النابة من طبيعة الطبقة الاجتماعية 
اد الاعداد کک 2 E‏ و ا 
aT‏ الر وساکتغي E‏ الى بعض النصوص التاريخية 
الت ف الى محددة من 2 الأمراء وآيناء کار رجا 
بثلقاه TT‏ من e‏ 


وس له أشهر المؤدبين » الذين غلموم أخسن تعليم » فحينيا 
بدا مرحلة الطفۆلة علموه قراءة القرآن > وحفظه بكل طرائقه » 
وف الثانية عشرة » تعلم الخديث والسنة وأيام العرب والنحو والشعر» 
والأمثال العربية » وحناةالآمراء » وكذلك علوم الاداً رقوالحكم »> وعلوما 
اسانية ري + 

ؤبعد ذلك تذرب غلى الفروسية » الشحكة برشناخة زأناخة 
ف کزکات خضنانة »۾ EE‏ بالسهام وقذقف الرماح ٤‏ واننتغقال 
.كاغة الأسلكة > والدزاية نالل العنگرية + ؤاعڈ تدرب على هذا كذ 
وعقزه اخدى عشرة تة » عتدما كار ن بلعث مغ قران ضباة 4ة 


4 کک آخر 4 آعده الأمير الموحدي عد اومن بن ا‎ e 


٠۵1 ٤ مس دع‎ ٤ ۱ + ٤ الحك السریی‎ EEE کوندی‎ ۸ 
7 eM ° e aA 9 


کے کے 


وغير ذلك من تواليف المهدی ء وکان يدخلهم کل يوم جمعة بعد اللاة 
داخل القصر » فيجتمع الحفاظ فيه » وهم نحو ثلاثة لاف كأنهم 
أبناء ليلة » من المصامدة وغيرهم » قصد بهم سرعة الحفظ والترييبة 
lG Ca‏ 
ويوما بالعوم فى بحيرة صنعها خارج بستانه مربعة » طول تربيعها 
نحو ثلاثمائة باع ٠‏ ويوما يآخذهم بآن يجذغوا على قوارب وزوارق 
صنعها لهم ف تلك النحيرة » خقآدىوا هذه الآداب »> تارة بالعطاء 4 
وتارة بالآدب 4 وکانت نفقتهم وسار مۇونتەم من عنده 4 وخد خیلوم 
و كذلك * 

وما كمل له هذا المراد فيهم » عزل بهم آشياخ المصامدة عن 
ولاية الأعمال والرئاسة » وقال : العلماء أولى منكم » فسلموا لهم(") ٠‏ 


أما النص الذى يوضح لنا محتوی التعليم الذى كان بتلقاه أبناء 
الأندلس عامة » وأبناء الخاصة منهم » خاصة ف القرن الخامس‌الهمجری / 
آلحادی عشسر الميلادى ء غلقد قصه علينا العالم الأنداسی الکبیں 
ابو بکر بن العربی » اتوق ۳٤ہ‏ ھ  ۱۱٤۸‏ م » قائلا : 


کان ھی کد ا ل ال ٤ای‏ عا کف عر ان الات 
وريان الحداثة وعند ربعا ن النشاة » رتب لى آبى رحمه الله حتى 
حذقت القرآن ف العام التاسع » ثم قرن بى ثلاثة من المعلمين أحدهم 
الضبط القرآن بأحرفه السبعة التى جمعها الله غيه » ونبه الصادق 
اا عه علا ى زل و ال لكر ان ع م ات 
فى تفصيل فيها » » والثانى لعلم العربية > والثالث للتدريب فى 
الحسيان » غلم يت على ابتداء الأشد ف العام السادس عشر من 
العدد » الا ونا قد قرآت من أحرف القرآن نحوا من عشرة » يما 
يتبعها من اضغام واظهار وقصر ومد وتخفيف وشد وتحريك وتسكين 
ونحذف وتنميم وترقيق وتفخيم » وقد جمعت من العربية فنونا »> 


00 مجهول ۴ الحلك' الموهية ٤ض ٤ 1٥۰‏ 101 . 


کے 6 سے 


إوتصرغت غیها تمرینا : منها کتاب الواضح )۳( و » الجمل « ( < 
كتاب الثمالى (") وكتاب الصناعة الألى الذى أنهاه الخليل (*) 
الى سیبویه (') ثم تولی سیبویه نظمه وترتییه » وقرآت من 
الأشعار جملة منها « السنة » (") > وشعر الطائى () 
ؤغيرها » وسمعت جملة من الحديث على المشيخة » وقرآت من علم 
الحسبان : المعاملات والجبر والفرائض عملا ء ثم كثاب أوقليدس 
وما يليه الى الشكل القطاع (") > وعدلت بالازياج الثلاثة ونظرت 
ف الاسطرلاب فى سقط النقطة ونحوه »> يتعاقب على هؤلاء المغلمون 
من صلاة | لصبح الى صبلاة العصر » ثم ينصرقون عنی ٤‏ وÊخذ‏ ق 
الراحة الى صبح اليوم الثانى ٠‏ غلا تتركنى نقسى فارغا من مطالعفة 
و مذاكرة أو قعليق خائدة ء وأتا بعرارة الشباب 9) ء 
(۷1) لعبد الرحمن بن اسحاق الزجاجی ( المتوفی ۵۲۲۳۷ / ۹6۸ م ) ء: 
(۷۲) لایی جعفر أحمد بن محمد النحاس ۰ تو AEA‏ .8 
() محمد بن السرۍ بن سهل › توف ٣۳۱۹ه/1۲۸م‏ . 
(0) ابو العباس المبرد » صاحب کتاب الکامل › توفی ١۸۹۸/۲۸م‏ :.. 
)۷٥(‏ الخلیل بن احمد ( ۲۰۰ ۱۷۰ ھا ۷۱۹ = AY‏ م( e‏ 
(۷) سیبویه ( ۱۲۸ ۱۸۰ ھ / ۷7۷ — ۷۹۷ م ٠)‏ 
۰ (۷۷) وهى امار امرئء القيس ٠‏ والنابغفة وعلقمة وعنقرة # 
وزهير وطرفة »> وكلهم من شعراء العرب البارزين . 
(۷۸) ابو تمام الطائی ( ۱۹۰ ١٣٣ھ‏ / ۸-۷ ٥٤۸م‏ ) ۔ 
(۹) المتتبى ) ıı‏ س )0ھ / س to‏ م ( ٠‏ 1 
(٠۸)ثعلب‏ »> من رواد مدرسىة الكوفة فى اللغفة »› توق ۲۹۱ ك 7 
1.۴ ۰ ۰ 
۴ 2 
(۸1) لابن السكيت ( 1۸7 ۲ھ / (po — A.1‏ 
(۸۲) لابی على القالی ( ۲۸۸ ١١٣٣ھ‏ / .۹ س اللم) . 
٠‏ (۸۳) الشكل القطاع : قطعة من دائرة » رأسها أما على مركزها »> 
واما على محيطها » آنظر متاح العلوم للخوارزمى . 
(۸0) أبن العربى * العاصضم من القواضم ٤‏ ص ٠٠ '. ١١‏ 
المقرئ ١‏ تفح الطيب ‏ ج ۲ »> ص ٠٠١‏ > والفكر التربوى عتبد 
المرت ۲ض ٣ه‏ ٣ه‏ . 


— €) 


ولقد احتفظت لنا کتب التاریخ ہما یمكن أن یلقی خوءا من 
من الداخل على الرغبة المعتملة داخل نفوس الحكام ف اعداد يعض 
آبناثهم Î‏ بتثاسب ومسولىة الحكم حتې من 
اإأهداف الرئيسية التى تلقن لهؤلاء الأرلاد كيغبة ادارة شون الحكم ٤‏ 
وجاءنا هذا النص ضمن آول. مذكرات شخصة > سجلها تاریخ الأدب. 
الأندلسى » وهى التى كتبها الأمير عبد الله سيف الدؤلة بن بلكين من 
بادیس. ٤‏ آمیر غرناطة على عمد الطوائف والذى حکم من 4 الى. 
٠ 1 1V | AF‏ م » يقول. النص. : ومد كتا 0 

بيت الملكة ‏ نرى أن أكثر ما نتأدب به عمال السباسة فى طلب 
اال ا ا الو ا الأذهان » ما لو آن امغر 
تي بعض ذلك منا يكون أغقه الناس فى سارها من اللوم » لكان 
عندنا ناقصا » لا يصلج لهذا الشأن »٠‏ حت وققع الټنافس علي ٭ 

وفتلناها نحن علما: لرياضة آنفستا: لها۔ > وما: آچرانا عليه آیلۇنا 4 


وبصرونا یه من وی اننا « 


وتاك صناعة وجب. تجلمها لقرورة الحا » كسائر الصناقع التى 
e e‏ کک 
وم ا 4 a‏ ويسم کل م بره مس 


i 
واعماله فی جمیع خدیټه » کی پټډرب » ولا یخفي عليه آمړ من من امور‎ 
#لدولة ما يحتاح اليه كبة تضنه > كنت ممن وغقه الله أحره والانصياع‎ 
یآ اكا القخ هن مده وال لى‎ 


E 2 


. س تقضر الله وجهه _ معك من الكتاب وتلاوة القرآن ما كفيك ! 
وهذا آولى ما تتعلم » فعليك باحضار ذهتك لجمیع ما یکون منی 
وما ينقضی ى دولتى أيام هذه الفتن » خان الزمان أشر والأيام أقصر 
من أن تدرك » تعلم كل شىء يعنى به اللوك لأبنائهم ٠‏ 


غامتثلت حده ٤‏ وآخذت نفسى آولا بالتواضع ر له > واختصار: 
۰ کل شی» یقن مته ف خفسه انی آفره به ای شمجی اللا ار الخرض 

غلى الرياسة » بل كنت آتآبى لة عن ذلك » ولا أخكم بين اثنين الا عن 
مشورته ومتساركة آهل السن والعمتل من وزرائه ء وأنزل نفسی لهم 
E O‏ 


ولم يكن من نهار الا وأستفيد خيه خائدة من تجربة وحنكة (*) . 


وختل ذلك نجد اشنارة الى نفس المعنى ضمن قصة طويلة قد 
وقعت بين الأمير عند الرحمن بن :محمد وجده الأمير عبد الله .أوردها 
لتا أبن حيان » تستقلص منها أن الأمير قد ثفزش ق حفيدة عبد الرحمن 
النجابة فخرجه بآدبه » وآجهد فى تعليمه () ٠‏ 
دور النسساء ” 
نند آن التسناء تمد لعن حورا هاما فى ترنثة الأمراء زالخاصة 
ى الأندلس » وخاصة ف المزراخل الأولى من حياة هؤلاء » ومن الطبيعى 
آن تتولى النساء ذلك بحكم قيامهن بالأعمال النزلية الخاصة بالحضانة 
بوالرعاية لأطفال الخلفاء كنار رجال الذولة » ولذ كأتت النساء اللاتى 
كن بعشن ى هذه الأماكن ممن تعن مالسمة الطضة والأخلاق الحميدة ء 
بالغلم والثهاخة الواسنعيق » ولستت آجند داعا لأن آذكر هنا كثيرا 
E‏ ء التسوة + اللاتى كان يع بهن بلاط الخلفاء والأمر اء»ومكانتهن 
(0 غنة الل (الامز) مذکرات ٤:ص ۲١‏ س ۳ ي 
(AN‏ ابن حيان اللقتبس (١‏ قحخقق ق انظونيا ) ت ۳۹ € ا 


E 


ن ق و کو ا 
صا الأتدلن (0 ١‏ ويفكن اى برغب ف اازية > الرجوع الات 
٠‏ واتما آشير خقط كمثال على ثقاغة تلك النسوة » الى ما يقال عن «لينى»» 
كاه العاغة ال اسر باه يت وشا الى بايا 
كانت نحوبة 4 كاتية »> شاعرة: »> بصيرة بالحساب والعروض »> حاذقة > 
توفیت ستة ۳۷4 ھ / ۹۸4 م ۰ وق موضع آخر قیل : انها كانت 
تكتب الخط الجيد ء نحوية شاعرة » عروضية » بصية بالحساب > 
مشاركة ف‌العلم » لميكن فى قصرهم أنبل منها » خطاطة خطاطة جدا(9)ء. 


الخاصة خلال مراحل عمرهم الأولى قد قصه عليتا ابن حزم الترطبى 


ولقد شناهدت النساء » وعلمت. من أسرارهن > ما لا كاد بعلمه. 


غړری » انی ربت ٤‏ حجورهن »› ونشات بین آيديهن ء ولم آعرف. 
غيرهن » ولا جالست الرجال الا وآنا ى حد الشباب وحين تبقاة 


وجھی > وهن علمننی القرآن وروینتی كثيرا من الأشعازر ودربنتى 
- ى الخط ) » 


وننقل هنا ثقاقه بى يعقوب يوسق بن عبد المؤمن الخليفة 
الموحدى کدلیل آخر علی. التعليم الذى بتلقاه ناء الخلغاء والأمراء 


. ٨۹٩ ص‎ ٤ المقرى. : نفح الطيب > ج ه‎ )۸۷( 
. ٦1۲ ابن بشكوال : الصلة »> ج ۲ > ص‎ )/ 
. ۸۴ بغيةالوعاة > ص‎  ىطويسلا‎ 
4 1١ ابن حزم, 2 طوق الحمامة ( تحقيق برشيرا ) > ص‎ )۸١( 
. ٠۲۷ ص‎ ٤ والترجمة الفرنسية‎ 
Asin P. : In Hazm de Cordoba, I. 39. 
Gomez Nogales : Teoria u clasificacion de las ciencias 
segun Ibn Hazm, p. 66. . 
: . ص 1 م‎ ٤ آبو زهرة * ابن حزم‎ 
Garcia Gomez, E. : El Collar de La paloma. : غارثیا غومت‎ 
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> فى ذلك الحين  بقول عبد الواحد المراكشى » انه كان : حلو الألفاظ‎ ٠ 
E a N OT GE E A 
> وأحفظهم لأيامها ومآثرها وجميع آخبارها فى الجاهلية والاسلام‎ 
> ميرف عنايته الى ذلك آيام كونه بأشبيلية واليا عليها ف حياة آبيه‎ 
ولقى بها رجالا من آهل علم اللغه والنحو والقرآن » منهم الأستاذ‎ 
اللغوى المتقن أبو اسحاق ابراهيم بن عبد اللك المعروف عندهم‎ 
۰ بابن ملكون خأخذ عنهم جميع ذلك وبرع ف کثير منه‎ 


آخبرنۍ من لقیته من ولده »› کأبی زكرا »> وأآبى عبد الله > 
وآبی ابراهیم اسحاق » وغیرهم ممن لقیته وشافهته منهم » آنه کان 
أحسن الناس آلفاظا بالقرآن » وآسرعهم نفوذ خاطر ق غامض مسائل 
النحو » وأحفظهم للغة العربية » وكان شديد اللوكية » بعيد المممة » 
سخا جوادا » استغنى الناس فى أيامه وكثرت ف يديهم الأموال > 
هذا مع ایثار للعلم شدید » وتعطش اليه مفرط صح عندی آنه کان 
بحفظ أحد الصحبحين الشك منى » اما البخارى أو مسلم > 
وأغلب ظنى أنه البخارى » حفظه فى حياة بيه بعد تعلم القرآن ٤‏ 
هذا مع ذكر جم من الفقه » وكان له مشاركة فى علم الأدب » 
واتساع فى حفظ اللغة ء وتبحر فى علم النحو حسبما تقدم کک 
: به شرف نفسه » وعلو همته الى تعلم الفلسفة » فجمع كثيرا من 
أجزائها » ويد من ذلك بعلم الطب » غاستظهر من الكتاب المعروفة 
بأللكى أكثره > مما يتعلق بالعلم خاصة دون العمل » ثم تخطى ذلك 
الى ما هو شرف منه من آنواع الفلسفة » وأمر بجمع كتبها » فاجتمع له 
منها قريب مما اجتمع للحكم ال)ستنصر بالله الأموى (") ء 


)1-۰( المراكشى : المعجب فى تلخيص أخبار الإغرت + ضص ۲٤١‏ € 
I. mm FV‏ 


— 0 سے 


كان لتعليم الأمراء » بعض الجوانب الؤثرة اما على حياة 
المعلمن انفسهم على طلېتهم » ولا شىك أن القيام يمهمة مدب 
لأولاد الخلغاء كان يحمل الؤدب الى مكانة اجتماعية عالية هدا » 
حتنى لقد قيل ان الحاجب جعفر بن عثمان » أشمر الوزراء على عه د 
شام الثاتى » قبل أن يقتله المتصور بن أبى عأمر » وصل الي 
قا ونل النه » لأن والده کان مغلم الخليفة الخكم ف صباه (ا@) : 
والوزثر عيسى بن سعيد من أكثر وزراء الذولة الخاهرية شهرة 
وحاها ء وقد نال ذلك لأن والذه کان ملفا( + لتا من خانب آځر د 
تكون سببا ف خلق بعض الشاك للمعلمين مما جعل بعضهم يتفادى 
القيام بهذه اليمة » فقد رض محمد بن خثبام المروانی صأحب کتاب 
« آخبار الشغراء » أن يوم بتأديب آولاد غبد الرحمن الناصر اثلا : 
أ الفتان لا يتغلمؤن الا دة الضبط والقيد والأغلاظ » وأنا أكره 


أن عامل بذلك أولاد الخليةسة خيكرهونى » وقد يكاقد على بعضهم 


ذلك الى آن يقدر على التفع والضرر ل ء 


4 


وبعض الأساتذة کان پرغض ذلك اعتزازا بنقیسه » ويغلمه » 


فيقال آنٍ داود بن يزيد الغرناطی انتقل الى باغة من أجل أن السلطان 
دعاه لاقراء بنيه ء ختال : والله لإ أهنت الملم »> ولا مشسیت به الى 
الديار 3ء e ٠٠‏ 


) - وهثاك. أيضا بض الجواثب الثربوية الماة التنى روعيت ف رة 
الأمراء » وجاصة أولئك الذين کانوا یتلقون تربیثهم. فمنازلهم .و أقصد 


ذلك مجاولة اقامة اتصبال بينهم. وبين الأطفال, الذين هم فت ستيم. 


٣٠ه‎ ص٤‎ ١ علاء الاتدلش ؛ ج‎ ٠ ابن القرهئ‎ (٠ 
“ ) اين حيان : التين ( تحقيق عبد الله جمينيال الدين‎ 
8 . ۳۱ «ض‎ 
. ١١ ١ 1(١ ص‎ ٤ ٠ ج‎ ٤ المقرى : النقح‎ ۳ 
. 1۳ ض‎ > ١ السيوطى : بغية الوعاة > ج‎ 0 
: «تفض الجوانب الأختزئ‎ 


— {oY — 


أن عبد الرخمن الناصر كان بتلقى تعليمه مع أثرانه ¿ وآن الحمكم 
الستتمر ء تد جعلبعض الحبيان معابتهشام»موضع خضاره( ")= 
هذا ف الوقت الذی یشکو غیه ابن حزم من تآثیر عزلته وحیدا بین 
النساء ‏ يصف ذلك امستعرب الأسبانى الکییر آسین بلاثیوس » قائلا : 


ان هذه التربية الأولية المنعزلة »> وذلك الانغلاق » قد آثرا 
ن اک ده ی 


انه لم یکن يقتصر فی تآدبب الأمیر على مژدب واحد » وانما من 
المحتمل آن بكون له أكثر. من مؤدب » غنجد أن الحكم بن هشام قد 
وضع له من المعلمين : سوار بن عبد الرحمن(") وكيبة بن ربيعة() ٠‏ 
علاوة على أن الشمر بن نمير حينما وصل الى الأندلس على عمد 
الأمير هشام ضمه الى تأديب ولده (") ٠‏ 


;ما الأمبر عبد الرحمن بن الحكم فقد استآدب لأولاده کلا من 
عبد الك بن آيمن بن غرحون ('") » وآبی بكر محمد عبد الله بن بكر 
الكلاعى () وعثمان بن الثنى () » وعبد الله بن سليمان 
#لمنذر (() ٠‏ والحكم امستنصر بالله قد وضع لابنه اثر من معلم › 


(86 ابن يسان القتفين :( تحقق الحجى ) ١ء‏ جن ۷۷ + 
Garcia Gomez, Anales Palatinos ...... Pp. 100.‏ 


Asin Palacios : Ibn Hazm de Cordoba, I. 38.‏ )96( 
:۷ المقرى : النفح ٤ء‏ + ۲ ٤ض‏ ۴ه ۰ 
۰ ابن الآبار : تكملة المصلة ؛ ج |١‏ > ص 1٥‏ + 
٩(:‏ ابن الفرضفی : علماء الأندلس ٤‏ ج ۲ء ض ٠ 1۹٩‏ 
٠. .(:‏ الراكشى : الذي والتكملة »¢ السفر الخامس ۰١‏ القسم الأول “ 
:ض ٥‏ ۰ 
)1١١(‏ ابن القرخى ١‏ نقس امصدر ٤‏ ج ۲ “> ض 4€ ۰*٠‏ 
این سمي : لغرب ف حلى الگقرج ٤‏ چ ۳| ٤‏ ض 11۴ ٠‏ 
)١١۲(‏ ابن القرضي : تفس الصبدر د ج ۲ + ص ۳۰۲ .۰ 
١ .(‏ اب الابار : تكملة الملة + ص ٠.2۳١‏ ` 


~~ {OA — 


) فبالنسية الحالة الأولى » نجد أن الخليغة عبد الرحمن الناصر ¿ 


0-0( ابن القرخى : علماء الاندلس ٤‏ ج ۲ > ص 1٩‏ ب 
السيوطى : ية الوعاة ٤‏ ص 114 ھا 


ن 
اا اا اتك 


شارت بعض كتب تاريخ التربية التى تناولت تاريخ التربية 
الاسلامية الى أن أهل الأندلس لم بقدموا كثيرا للعلماء أو لطلبهة 
العلم » وآن مسجد قرطبة » على عظمته » وكثرة ما قيل فيه > لا نجد 
بین أيدينا » ما يفيد ما أوقفة على هذا اللسجد من أموال ومن 
أوقاف : فبقول الأستاذ محمد عبد الرحيم غنئيمة ف كتابه « تاریخ 
الجامعات الاسلامية الكجرى » : وييدو أن حياة الطلاب بالأنداس 
كانت شق من غبرها ی بلاد الاسلام الأخرى ٠‏ وبينما کانت رواتب 
الطلاب با شرق منتظمة ثابتة »> ظلت حياة الطالب الأندلسى قائمة 
على الكسب الشخمى أو الصدقات » التى يجود بها آهل الخير ء 
« وقليل هم فى تلك الديار ) ء 


ولعل یما نقلناه من قول بقی بن مخلد » تصويرا واضحا ليعض 
الطلاب الأندلسيين ومعيشستهم ٠‏ 


وعلى كثرة ما قي فى وصفت الجامع الأعظم بقرطبة غاننا لا نجد 
فیما کتب ذکرا لأی نوع من الرواتب للأساتذة أو الطلاب »> وسبب 
ذلك » هو تآخر الحركه امدرسية بالأندلس » وغلبة الحرطض والبخل 
على هلها ٠‏ وربما كان لاختلاطهم بالعناصر الأوروبية » آثر ف تخلقهم 
بأخلاق بعيدة عن الكرم العربى والشرقى الذى تميزت به بلاد اشرق 
غاذا روا شخما 'صحيحا قادرا على الخدمة سبوه وآهانوه » خضلا 
عن آن بتصدقوا عليه »> وهذا مر محمود » ولكنه دلثل على ميلغ 
حرصهم على امال » بالنسبة للمشارقة () ٠‏ ) 


سس 3 س 


وتلك خكرة طيبة » ولكن من شأنها أن تجعل التعليم مقصورا 

على القادرنن خقط » أرستقراطيا لا يقدر عليه الا أهل الثراء » وهذ| 

ما يدفعنا الى القول بأن التعليم اف ری کی کر د 

وآرحب مجالا من التعليم الأنداسى وآكثر رعاية للمذاهب والكفايات 
الانسانية التى قد يقضى عليها العجز ويقتلها الفقر . 


و حقيقة » أن الغالقية الغظمى ممن آرخوا للتعليم أو اة 
ف الاسام ء هم من الباحثين المشتارقة » آى آن مَغظمهم من بلاد 
ارق الاستلامى » ولذلك لم یتح لای منهم التعمق الكا ف المراجم 
الأتداسية خاصة » مما جعل الأئدلس ف كثير من الؤلفات » لأ تحظى 
1 بأقل القليل من الدراشة والبحث . 


أن هتذة هى آول مرة بحظى خيها تاريخ القغليم ف الأندلس 
ولقد آتيغم لكاتت هة الدراستة أن يعيش من حياته نستة أغوام كاملة 
على الأرض الأسبانية - أى علىنفس المسرخ الجعراف ألذى جرع غلية 
هذا التاريخ الاتدلحى كا انه هة آتیح له أن يطلع على كير قدر. 
ممكن من المرأجع والمصادر التى تتتاول كاغة مظاهر ألحياة فى الغرب 
الاسلامى عامة والأندلس بصفة خاصة » ويمكن لى أن أؤكد بأن 
الحقيقة التى لا خفاء خيها » أن أهى الأندلس قد قدمو! للعلم وللعلماء 
وللطابة كل الوسنائل الت سناعدتهم علنى أن يرتفعوا بالأندلس ف مجال 
العام والتعليم ء الى أعلى درجة ممكنة » مما جغل من الأتدلس عامة > 
وعواصمه الكترى خاصتة مشعلا للثقاغة »> ومركزا للتعليم خلال 
العصور الوسطي ء 


أقد خاولت ف بداية الرسالة أن أبن اهتمام حكام الأندلس 
واللوك والسلاطين خقط » هنا سانتاول ف آيجاز دور بعض ألخاضة 
ف الاهتمام بالعلم والتعليم » والانفاق علنى الطلبة والعلماء ومراكزا 


اا — 


العلم لهم » ومساعدتهم ماديا حتى وصلو الى درجة من العلم » لابنس 
بها > وتاك من حبس داره على الطاب » ومن حبس كتبه عليهم ن 


تتحمدث كتب التراجم عن « ابی عد الله محمد بن سليمان 
این الخباط الرعبنى الأعمی القرطبى ( التو ۳۷٤ھ‏ / 160م ( 0 


eo 


کار کو کاو( الذين كفوه مؤونة الدهر » وغرغوه 
للاشتغال بالعلم » وكان الغالب عليه المنطق () ٠‏ 


من آهلك طليطلة ( ٤٤۸‏ ھ / ۱۹ م ( ۾ فقد غات آهل زمانه ق العلم 
والمثل والفضل » وحبس داره على طلبة آهل السنة () ٠‏ 


وأبو العباس آحمد بن رشسيق ( اتوي بعد سبية ٤٤١‏ ه / 
۸ م( » الذى تولى جزيرة ميورقه « فكان بنظر فى مور الجهة 
التی کان فيا نظر السدل والسياسة » ويشتغل بالفقه والحديث › 
ويچم العلماء والصالحين ويوثرهم ء ويصاج الأمور جهده > () ٠‏ 


(۲) الحميدى > ص ٦ ٥۳‏ والضبی ٤‏ ص ۷۷ ۰ یذکر آن عام الوفاة ق 
حدود .۳ ® / ۴۸4 م »> وينصس این حیان على أن وفاته ۳۷۰ ھا / 
٠.٤۵‏ م ۰ انظر الفن > سالرت ىال الحا ع 
ص ۱۴۱ + ` : 

)٣(‏ اڼر عن بنې ذکوان بن سميد : المغرب تي جلي لغرب > تحقيق 
وق حى دا ج ۰ 0 

)©( الملصادر الذكورة فى اللاحظة رقم (؟) ٠‏ 

(ه) این بشنكواك الصلة <+ ٤‏ ص £۳١‏ : 

۰ ( الضبى : ية اللتس › ص ١۷۸‏ الحجى : افتاريح 
E TT E‏ و 


عم +۷0 ھ ۳4۹ م ٤‏ معد أن تصد 


ا س 


سعيد بن الحسين بن سعيد بن خلف ( اتوق (ITY:‏ 
کان والی ميورقة ف عام ١۲ھ‏ / Ire‏ » انتابه آهل العلم 
وطلبته من بلاد الأندلس وبر العدوة ء غکان يحسن اليم ويستجلب 

ودهم ء ويجيد القيام بهم ما آقاموا لديه » وټحسن صرف من أحب 


( المتوق وان م ا العلم ¢ 
قربا إأضاغر اطابة ء ومكرما لمم » ومعتنيا بهم ء ليحبب اليهم العلم 
والتمسك به » ما رآينا بعده فی هذا مثله (1) . 


سعدون بن مسعود الرادی ( EON a‏ 
کان متقدما فی علم العربية والأدب » حسن المشساركة ف الفقه كثر 


آبو TT a‏ 
المغامى كان اماما ف القراءات » ومن آهل الصلاح ء توفى فى أشبياية 


فی منتصفا ذی القعدة ( ه۸۽ ھ/ ۲ م ( » وحبس کتبه على 
طلبة العلم الذين بالعدوة () . 

محمد بن محمد بن محارب الصریحی 6 ٿو ف بمالقة ف آو اکل 
ق بمال کثیر »> وعهد بريع مجيد 


اطلبة العلم » وحبس عليهم كتبه () ء 


(۷) ار اكشى ٠‏ الذيل والتكملة ٠‏ ج ۲ ٤‏ ص إل , 
)٩0‏ ابن قرحون * الديباج المذهب + ج ۴ > ص 11) ٠‏ ۷ . 
ابن عياض : التعريق بالقاضى عياض » ص ه . 
() المراكشى : الذيل والتكملة $£ ٤ص‏ ) . 
م(۰٠)‏ أرسلان الحلل السندسية ئ۶ + ۲ + ص )۲ . 


۲ ابن الخطيب : الاحاطة فى أخبار غرناطة ٤‏ ج ۲ » م ۷١‏ . 


— ۲ 


ويقول ابن الفرضى عن قاسم بن سعدان بن عبد الوارث » 

ل( المتوق ۳٤۷‏ ھ / ٩۸‏ م ) آنه : لم یزل فی نسخ ومقاطة الى ان 

مات » ولم یحدث وحبس کتبه » كانت موقوغۀ عند محمد بن محمد 
ابن أبى الدليم » وكثير من سماعنا عليه منها () ٠‏ 


وعلاوة على ذلك فهتاك ف التاريخ الأندلسى » ما هو أكثر دلاله 
من ذلك كله _ هناك الفقهاء امعلمون الذين كانوا يقومون باطعام 
طلبتهم »> ومشسارکتهم ف الطعام > واعداد مكان الدراسة بما بحقق 
الراحة الكاملة لهؤلاء الطلية اولتضرت فلن على ذلك فقط 4 ينان 
اهتمام الفقهاء ء بطليتهم اهتماما كيرا » واعطاءهم ایاهم عنانة خاصة ء 
یحکی لنا اين الأبار > فى ترجمته للنعمان بن المنذر » ما يلى : 


أنه من آهل قرطبة »> صحب آبا عبد الله محمد بن عمر بن لبابة ء 
وحکی عنه ‏ قال ابن حیان : قرت بخط عبده بن عبدالله الشاعءر قال : 
حدثنى أبى عن النعمان بن النذر » عن الفقيه محمد بن عمر. بن.لبابة 
نال : كنت يوما عند أبى وهب عبد الأعلى فى حبابه بقرب مقيرة 
ریش » وکان بعتمرها بيده فى نغر من الطلبةنسمع عليه » اذ حضر 
غذاژه غیقدمه البنا نأكل معه » اذ استأذن عليه هاشم بن عبد العزيز 
صاحب الأمیر محمد ووزیرهہ الأثبر غاذن له على تکسره » ودخل ونحن 
نأكل خبزا قدمه الشيخ أدمه من بقل الجنان » خجعل يداعب الشيخ 
بنصاعة طرغه » ولا ينطلق الشيخ معه » ثم قال له : آبا وهب 


آما تدعونی الى طعامك ؟ تخاف آن نلتهمه ! خقال له : آنه ليس من 


الگطعمة التى تواغقك » غقال : بلى » وان لم يكن غإنا نتبرك بما نصيب 
منه »> ومد هاشم يده الى لقمة من الخبز يغمسها فى البقل » وجعل : 
يلوکها ولا يسثسيغها » لما غرغنا سال الشيخ عن مسألة غقه جاء لها ء 
خأفتاه الشيخ بما عنده » خآظهر هاشم سروره بجوابه وقام لینصرف ٤‏ 


1( ابن ا : علماء دامن > ص 1¥ ۰ء 


ا 


ختحرکت لاوم ممه ء خرب الشیخ على یدی » وأجاسنی حتى جرج 
هاشم » فلما مضی قال لی : ما أردت بهذا ء قلت : أردت اكرامة 
ف مجلسك ء قال لى : بگس ما صنعت یا هذا ان ن كنت تطلب العلم 
الله تعالی » خأعزه يعزك الله تعالی » وان غ کنت تطلبه للدشا خد عتا 
وکن خادما لمؤلاء متصرفا بين أيديهم ء فهو أنفق اك عندهم » وأوكد. 
لك عند خالقك » خأخجلنى شديدا » وحافظت على وصيته 7) . 


وأكثر الأمثلة دلالة على عناية و و ب ا 
عن آحمد بن سعید بن کوثر الأنصاری » من آنه کان خقيها » متفننا > 
کریم النفس » أخذ عن جماعة من علماء ء باد ۽ وآجاز له جماعة من . 
E‏ ۰ 
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وأحمد بن محمد بن عبد العزيز القجنيي اق ite a۹‏ 
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E 


كان منزله « مألوغا لطلية العلم » يوون اليه و احتکامهم 

ق آماکنهم ۰ 

اوأخمة بن أبى عبد اللتة محمة #اأحروف بانن الخيتاب :+ 

المتوق ۳۷٦ھ‏ / ۱۲۳۹م » « کان ن كثير الكتب ق كل فن من العلوم على 
تفاريقها سمحا لطلبة العلم بها » وربما وهب منها لمتمسه الأصل 
النفيس الذى يبعز وجوده »> ویعظم جدواه » وترتفع قیمته احتسابا به 

وحثا على التعلم » (') ء 


ولقد كان للأندلسيين احساس يقيمة العام یمعناه الواسىع 4 
غقد حرصوا على التعلم » وساعدوا الغير على ذلك » وقد ضرب لناأ 
داود بن عسى ين حبوبة الكلاعى » من أهل قرطمة » مثالا رائعا 
على التعاون من أجل مساعدة الآخرين على التعلم » حتى ولو خاقوه فى 
محال العلم > فىقال انه « رحل الى اشرق ٤‏ فاجتمم مع بقی‌بن‌مخاد 4 
وکان بقی لا مال له » وكان داود واسع امال » غسأله بقى أن يتيح له 
CE‏ الدواوين وىكون سماعهما واحداء 
وقال له : ارحو ان ينفعك الله بذلك » غأجابه داود الى ذلك » فكان 
سیف اکشاو کی هن الروأية والجمع » ولا انصرف الى الأندلس 4 

كتب بقى الكتب لنفسه » (۷) ء 


آما بالنسة اللمرقات آلثانتة: الخضصة الاأسادذة وألطلة > فة 
قتاولت هذا تفصلبا » ق الفصل الخاص بالأجور »> ولكن بحب التأكد 
هنا بأن مسالة الأجور فى العالم الاسلامى فى عصوره الوسطى قد 
آخذت آكثر من شكل واحد وف الأندلس أيضا وجدت الأجور ء 
ودعت لمستحقيها بأكثر من طريقة » امأ عينا أو نقدا » ونضرب مثالا 
ANON SA ERN LS GEE a E‏ 


a ê N Sr NNSA) 

1%( ) المراكشى الذيل والتكملة _ السفر ر الأول ٤‏ ص 0۲ : 
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قى المدينة بقرطبة »> وأسكنه دارا من دور الجامع قربه » وآجرۍ 
عليه الرزق من الطعام والادام والناض ( الدراهم والدنائير ) » وله 
ولثله ف بيت المال حظ () ء 


لاقامة الغرباء والفقهاء وطلمة لمل ٠‏ فاذا أضغنا الى ذلك كاه 
عتاية آهل الأندلس بالغرباء » وأن قسما كبيرا من الغرباء كان من‌الطلبة 
القادمن الى ادلم الل و الرراة لمكن اا ان فرك أن غل 
الأندالس بكاغة مستوياتهم » شعبا وحكومة » قد بذلوا الكثير ف سبيل 
e‏ والتعليم ( %( ) » وليس ذلك بغريب على شعب عرف قيمة العلم 


اکسعی ابه »> وعرف قيمة العلماء فقدرهم تقديرا عظما ء 
واخنتم بشهادة أوردها المقرى ف حق الأندلسيين قاقلا : 


وما حال آهل الأندلس فى نون العلم > فتحقيق الانصاف فى 
شآنهم فى هذا الباب أنهم أحرص الناس على التمييز » غالجاهل الذى 
لم يوغقه الله للعلم يجتهد أن يتميز بصنعة » ويرباً بنفسه آن يرى 
غارغا عالة على الناس » أن هذا عندهم ف نهاية القبح » والعالم 
عندهم معظم من الخاصة والعامة » يشار الية » ويحال عليه » وينبه 
الى قدره وذكکره عند الناس » ویکرم فی جوا ر او ابتیاع » او ما آشبه 


لك( . 


EEE ص‎ >» ٤ ج‎ ٤» القرى : نفح الطیب‎ (N 
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خا 


ان النظام التعليمى من أهم المعالم التى تميز حركة الشعوب 
کل ری ووه وا رعا ك اه ااا الى ج ا 

.حضارات الأمم » ومن هنا كانت آهمية دراسة الأندلس » للتعرف على 
سس وعمل هذه الفترة الزاهية من تاريخ الأندلس ف العصور 
او 

.ولقد .مين من هذه الدراسة » أن المسلمين ف الأندالس قد 

وجهوا اهتماما خاصا للتعليم » ابتداء من السنين الباكرة ف حياة 

“الل 4و ارا الى من الكمرلة ا واي الات : 


حاولت الأسرة الأندلسية تعليم طفلها باكرا ما آمكن ذلك » وتميزوا 
ا هذه الرحلة عن باقى الأقاليم الاسلامة الأخرى » حن لم برکزوا 
کل جهدهم »> على تعليم القرآن فحسب » وانما خلطوا مع القرآن 
"أشعار: العرب ولعتهم > مما جعل الأندالسيين بتمتعون بقدرة لسانية 
کبیرة »> ومستوی لغوى عال ء. 


ما مدرسو الرحلة الأولية » فقد تميزوا عن زملائهم ق 
ياقی آنحاء العالم الاسلامی با رتفاع ثقاختهم > على الأقل لم نجد. 
ى مجالات الأدب الأندلسی » ما يشير الى مثل ما كان بعانيه معلمو ` 
هذه المرحلة ق بلاد المQشرق‏ »> ولقد ساعد على ارتفاع مستواهم 
الثقاق أن المستوى الم للشسعب الأندلسى كان طييا » أما المستوى 
: الاقتصادى کان أیضا لا بس به مما دفع الناس الى الاقبال على 
قعلیم آولادهم واجتهاد هم فى الحصول لهم على معلم > كما أن الدولة 
قامت من جانيها بتوفر التعليم المجانى لأبناء الفقراء ء مثلما قام نه 
. الحكم المستنصر من انشاء ۲۷ مكتبا قى قرطبة وحدها > وأوقف حوانیت 
البراجين ليدفع منها مرتبات العلمين . 


— ۸ — 


وقد مورس التعليم فى المرحلة الأولى فى الكاتب بصفة رثيسية > 
واتخذت أماكنها بصفة عامة بجموار الساجد أو ف منازل العلمين › 
آو فی آماکن خاصه قام المعلم باستئجارها »> ولقد لعب النزل فى هذه 
الرحلة دورا رئيسيا > حيث قام الآباء أو الأخوات أو الأقارب » بتعليم 
طقال الأسرة ء اما بصفة شخصية » أو مباشرة تعليمهم على آيدى 
وكانت الرحلة الأولى من التعليم .ء تبمداً ى الكاتب ء 
وقد بدت هذه الكاتب فی الظهمور ف الأندلس > ف غترة مبكرة 
جدا » أرجعتها الى السنوات العشر الأولى من الفتح ۾ ثم اتر ت 
معد ذلك انتشارا كبيرا فى مدن وقری الأندلس »ء وكانت هذه الكاتب 
تيل الطفل فى سن السادسة تقرييا » ويستمر غيها مدة تتراوح بين سته 
وسبعة أعوام » يستكمل خلالها حفظ القرآن الكريم » ويتعلم 
القراءة والكتابة ء 
وعد أن يتمكن التاميذ من استيعاب دروس الأساتذة » ويعرف 
جيدا القراءة والكتابة » كان بترك المكتب » ويبداً ق التردد على 
علقات الشيوخ فى المساجد بادا بذلك المرحلة الثانية من حياته 
التعليمية »ء ` 
وتتميز الرحلة التعليمية الثانية بعدم التقید بوقت دراسى 
معن » أو ببرنامج دراسی محدد » حبث ارتبطت الدراسة دائما 
بوقت الأستاذ وظروخه 'غالأساتذة الذين تخصصوا فی حیاتهم للتعليم > 
عطوا دروسهم على غترقان خلال اليوم )> احداهما صباحية والثانىهة 
فيما بعد الظهر ء 
أما الأساتذة غير المتغرغين خنقد تنوعت ساعات دروسهم > وان 
کانت عادة تكون ق الصياح ۰ 
کما تنوع اليرنامج التعليمى تنوعا واا 6 متخدا اساسا فاا 
من العلوم الدينية واللسانية » ثم متطاتا معذ ذلك لأدراسة باقن غروع 


€ — 
العلوم الا اة و ااتخفضن ها غ راقو اة ال ورت اول هذه 
المرحلة يمكن اجمالها فى امجموعات الثلاث التالية : 
١‏ - العلوم الدينية» وتتفرع شه اوو ال کو 
تة بدراسة القرآن الكريم والحديث الننوى 8 
۴ _ العنلوم اللسانية » ويقصد بذلك كل المواد المتصلة باللغفة 
.وبالنحو وبالآدب وان ۰ ۰ 


E 
N 


مجالات دراسات المذهب المالكى » حيث قصروا انتاجهم التشريعى 
والدينى على هذا الجانب » وقاوموا بكل شدة المذاهب الدينية 
الأخرى » دون أن يعنى ذلك عدم ظهورها الطلق على أرض الأنداس ٠.‏ 

ا ا ب فان مف اا قد ارقغع 
لیضاهی مدن اأشرقية كالقاهرة وبغداد » وتتمكن قرطبة من أن 
تتحول الى مركز من أهم المراكز الفكرية فى ق القرن الرابع 
الهجرى 2 العاشر الملادى . 


وقد بدآت الدراسات العقلية متأخرة نسبيا E‏ » ولكنها 
تتطورت بسرعة كبيرة جدا » وف القرن الرابع الهجرى ظهر عدد كبير من 
الأطباء والمهندسنن والمعمارين والفاكيين » ووصلت الى قمتها خلال 
القرخين الخامس والساكس المجريان؛ : 


ولقد تميزت الدراسات الفلسفية »> شمن هذه المجموعة > 
يتعرشّها للاضطهاد والطاردة »> ولعل ذلك كان عاملا مساعدا على 
شطورها سريا »> وين الخاصة » حتى أن أكبر عدد من فلاسفة المسلمين 


— N. — 


قد برز ف الأندلس > كما أن هذه المادة قد وجدت الحماية 
من ادوه فى تاكن الفر ات ها حت ع عد اوخن ودا ع 
ثاثى ملوك الدولة النصرية ء 

ويؤّكد آبو حيان آثير الدين ء أن واحدا من أسباب هجرته الى. 
اشرق أنه كان لدى السلطان عالم فى الطبيعة والمنطق والفلسفة قال له 
يوما اننى أخشى الوت وأريد أن تجعل لى مجموعة من الطلبة أعلمهم. 
هذه العلوم ينفعونك بها بعدى » ووقع الاختيار على أبى حيان > 
وهرب الى اشرق حتى لا يجبر على ذلك على الرغم مما جعل له من. 
الجرايات والكسى والأرزاق () ء 


وكانت المساجد التى انتشرت ف كاغة ادن والقرى الأنداسية هى 
اأركز الرئيسى للتعليم فى هذه الرحلة » ومن ثم خان كل مسجد لم 
يكن الا مركزا تعليميا » وهناك المساجد الجامعة التى ضمت بين حدرانها 


ونتمیز هذه امرحله أا ينها لىست مرحلۀ متوسطۀ بین 
فى ذات الوقت » بمعنى أنها كانت تعد الطالب تماما للحياة العملية » كما 
آنها كانت الأساس لن برغب ف التخصص والتعمق » ولذلك غان السن 
فى التردد على هذه الحلقات » جثى يصل الى المستوى الذي برغب غبه: 
فى المتوقف .عن الدراسة ء وآهم ما كان يميز الطالب ء طوال المدة التى. 
کان يقضيها غيها » هو ارتباطه بأستاذ معين »> حتى لقد عرف يعض 


وقد تمثلت طرق التعليم الرئيسية ف الاقراء والاسماع والاملاء 
حيث: كان يجلس الأستاذ فى حلقة معينة »> اما با مسجد أو بالكان الذى. 


السيوطى 3 عة رعا ج ٠‏ من a‏ 


— ۷ 


اتخذه لتدريسه » ويقوم بالقراءة من کتاب » آو آن یتولی طالب 
من الجاضرين القراءة ويستمع اليه الآخرون » بينما بقوم الأستاذ 

وغد سادت العا اقات الطيبهة ین الأستاد وطليته . 4 خالأول مسکول 
عن تعلیمهم وتټقویمهم وبذل کل الحهد ق صالحهم ما التانى غمطالن 


يان بعکف على الدراسة ٤‏ وان یحترم استاذه > وان ىمضی و 
a‏ 


كان أستاذ هذه الرحلة » أستاذا مثقغا »> واسع الاططلاع 
تتجلی غه معرفته الجيدة بمادة تخصصه »> وعلمه بالواد اأتصلة 
بها » ومن السمات البارزة فى معلمى هذه المرحلة > موسو عيتهم 
العلمية » بمعنى أن الأستاذ كان يجيد آكثر من مادة » وآكثر من علم » 
وخاصة فى مجالات العلوم العقلية فنجد أن كاخة الأطباء تقريا 
کانوا يعرفون علم الغلك والرياضات والفاسفة ءءء الخ ۰ 

ومستوی المعلمين الاقتصادى والاجتماعى كان عاليا » خقد شكلو!ا 
من الناحية الاحتماعبة طبقة عرغت نطبقة الفقهاء »> احترمها الأشعفه 
لعلمها ودينها »> واحترمها الحكام لحاجتهم الى تأييدهم ولعلممم 
م لدى العامة ء 


أما من الناحية المالية ء خان المعلمين كانوا کک ات ٤‏ 


وة الثالثة ا آجرها من بعضَ الأعمال التى توكل الها ق 
المساجد » مثل الامامة أو الصلاة » أو الأذان أو الاقراء ء 


وشي کک امعلمين TT‏ 


إ۷ — 


ألعمامهة كانت شاگسة ف غرب ندا . E‏ كما ا هولاء 
يملابسهم ومظهر هم اهتماما كيرا وخاصة ف أوقات التدريس + . 


أما المرحلة التعليمية الثالشة » فهى مرحلة تكميلية وتخصصية > 
ولذلك فليس ھا ف ن لليداية أو للنهماية 4 خھی مرحلۀ ا 
للمعلومات وتحديد 4 وهی تستمر ٠:‏ مدی الحياة 


وقد وجدت هذه ا التعليمية فى أماكن کثررة :ف امساجد 
حوانیت الوراقة %4 ال٠‏ 


ES‏ اا ا ي 
HEE‏ 


غاأدرسة ھی مکان خەسص لاتعليم 4 اشرختٽ عأبه الأدوله 4 وتام 
فیا لامراء ھک بحيث أن ا للطائب a‏ .الى 


وظهور' المدارس ف الأندلس يشوبه الغموض الكثر »> والبيانات 
الموجودة لا تکفی تماما لاثات ظهورها » لکن على ا من ذلك 
آمكن الاشارة الى امكانية ظهور المدارس ف الأندلس فى القرن 
الخامس الهمحرى /' , الحادى عشر الیلادی » كما آنها اصبحت و 
الظهور > على عهد الوحدين » 


وف لرن الثالله عشرالیلادۍ »> ظهرت مدرسة آخرى E‏ 
وتعدها مدرسة صوفية فى مالقة » ثم مدرسة غرناطة فى القرن 
الرابع عشر ,» ومن المحتمل أن مدينة غرناطة قد شهدت أكثر من 
مدرستة ف ذات الوقت * 


— ¥ 


ما ارحلة الأخيرة غهى قمة الحياة التعليمية »> ويها برحل 
الطالب من بلده الى أقرب مدينة أو الى عاصمة الاقليم ثم الى عاصمة 
#لمصر » بالاضاغة الى الرحلة ألتى كانت تتجه الى خارج المصر ء وقد 
اولع الأندلسيون كثيرا بالرحلات وظهرت آسماء الكثيرين منهم ق 
مجالس التعليم ف القاهرة وبغداد ومكة والمدينة وغيرها من المدن 
الاسلامية الكرى » وأضبحت الرحلة شيا ساسا فى التكوين الثقاق 
'للأندلسيين » وأعطوها عناية كبرى » ومن ناحية .آخرى حينما نما 
ا منتوى الثقاف للأندلس » غاننا نجد أن كثيرا من الأندلسيين كانوا 
#يضللون الى مكانة علمية »> دون القيام بالرحلة الى اشرق ء 


ولقد حدمت الرحلات ف الالطلاع على تطور المركة 
العلمية فى الشرق وف تقل الكتب والأعمال العلمية من هناك 
الى الأندلس ٭ 

وق نهاية هذه الراحل الدراسية » كان لايد من منح شسهادة 
#و اجازة للدارس تبين أو تشهد بقيامه بدراسة كتاب معين أو سماعه 
من استاذ ما » 


واننشرت الاأحازات بنوعيها الشغوى واأتحريرى » وتطلورت 
ثرا فى مضمونها » غظهرت الاحازة الفردية »> واجازات السماع ٤‏ 
و الاحازات العامة ء 


الك هو النظام الممم للتعليم الذى اتبع ف الأندلس > 
ون ا الاار كانت حا بعش شراق الكتمم ٤‏ التى ميرت 
خبعش ألخصوصيات ‏ ومن هذه الشرائح آبناء الخلفاء والأمراء 
والوزراء والخاصة عموما » وتميزت هذه الشريحة فى تعليمها بايكاك 
#لطفل الى مدب من مستوى ثقاف عال يتولى تعليمة * 


والبرتامج الدراسى لهمذه الشريحة الاجتماعية لم يختلف كثيرا 
ى تفاصيله عن البرنامج العام » فهو يتناول أيضا ف الأساس العلوم 


_ (VE — 


ا ا يەغى متطورا مع میول الجلفل وامکانیاته قه. 
امل ل Es‏ اقا وخامة a‏ لآبتاه. 
الخلفاء م 


ا SS aS‏ النساء ء حيث لم توك . 
المصادر نصورة واضحة ذهاب الينت الى المكتب > ومن الوّكد عدم . 
ترددها على حلقات الدرس »> ولكن ذلك لا يعنى عدم تعليم الختيات 
غلقد تولی الآياء هذه الهمة > كما وکل تعليمهن آلی معلمھ ۔ 


موثوق کک 


4 التعليمىة > وات‎ ۰ SRT 


غفی مجال الحياة التشريعية قصرت اأ دولۀ الأمور على اهمه . 
ااا مما صبغ الحياة التعليمية كلها بهذا المذهب » كما آي 
a eT ۰‏ کر التعليمية فى الاسلام عموما ي 
والکاتب . سے ود ذلك المدارس ٠‏ 


وقة لعيت المجالس العلمية التى كان يعقدجا الأمراء والخلقاي 
واللوك »دورا هاما جدا ف تطوير الجركة التعليمىة »وق الارتفماع 
اا .العلمى لفقهاء الأنداس وف اثارة الحهان تة ین الگدیا. 
والشعراء وغړرهم ۰ 


وبعد کک دهده الد زرا تفتحت آبواب كثرة تحعهھ - 


— (Vo 
ت التاثير الذى.تركه نظام التعليم الأندلسى على الجاليات‎ ١ 
٠ اليهودية والمستعربين المسيحيين‎ 
دور قواعد اللعفة العريبة ف أعادة بتاء قواعد الله‎ ٣ 
الا رق ا ا ا‎ 


٣‏ تأثير المؤسسات التعليمية الأنداسية على نظام الجامعات 


. فى أسبانيا المسيحية » والصلة بينهما ء 


»ء _ الصناعات التعليمية الخاصة بالورق والقلم والدواة والحبر. 


كلك اكات واغارة الك الولح ال اة عة 

ولكننى رأيت آن أقصر بحثى على هذا العبرض »> خاتحا بذلك 
الباب أمام كثير من الذراسات التى يمكن لها آن تستكمل ذا 
ااك 


— ۷1 س 


الملحق رقم () : : 
آراء اين سحنون قى آجرة معلمى الكتاب 
E‏ س أن يستأجر الرجل المعلم لی ان م 
آولاده القرآان بأحرة معلومة 6 الى حل معلوم او کل سهر كذلك 
قصف القرا1 ن او ربعه » او ما سمۍ منه » (') ۰ 
کما آنه قال : 
» ولا بس بالرحل ن بستاحر الرجل » أن يعلم ولده الخط 
.والهجاء 0( ٩‏ 
الملحق رقم (0) : 
ری القسابسی فی أجر معلمى الكتاب 
a NS‏ 
ا بیلعتا ا اا منم تم ا e aS‏ من 
چا وز کا قد موا کور ES‏ 
ما جعلو حا لامور اأسلين ء وجيطة ايم > وا تل ان روه 
A O‏ ء لولده ٤‏ 
خهو من صلاح نفسه .المختص به » فأبقوه عملا من عمل الآياء > 
:الذى یکون لا ینبغی آن یحمله عنهم غیرهم اذا کانوا مطیشقه ء 
وكما ترك اة اشامن النظر ق هذا ار ركان ما 
منه للمسلمين أن يفعلوه ف آولادهم » ولا تطيب أنفسهم ألا على ذلك » 


(1) ابن سحنون : آداب ا]علمين ( طبعة العروس المطوئ ) » 
ی 1۰ ٠‏ 
(۲) تقس المصدر > ص 1١١‏ . 


— (VV 


واتخذوا لأولادهم معلما یختص بهم »> ویداومهم »> ویرعاهم حسبه 
ما یرعی المعلم صبيانه » وبعد أن يمکن آن يوجد من الناس من يتطوع 

للمسلمين خيعلمهم آولادهم ویحبس نفسه عليهم > ويترك 

معایشه » وتصرغه ف مکاسبه وف سائر حاجياته » صلح. المسلمین آن 


ستاجروا من یکفیهم تعلیم أولادهم »> ويلازمهم لهم > ویکتفی E‏ 
عن تشاغله بغیره » ویکون هذا المعلم قد حمل عن آباء الصبيان 


مۇونة تآديبهم » وبیصرهم 


أغهامهم » وييعد عن الشر مالهم » وهذه عتابة لا بكثر التطوعون بها » 
ولو انتظر من يتطوع بمعالجة تعليم الصبيان القرآن » لضا 

ع 1 ع 
الضرورة اڭ فی فقد a‏ ا a‏ 


o 


بات خی یق ۲ ولیت یه سی اسول علي الس اهم ما ول لي 


التنزيه عنه ء 


مالکا يقول : کل من آدرکت من آهل العلم لا يرى بآجر المعلمين س 


معلمى الكتاب _ بأسا » ولابن وهب أيضا ف موطئه عن عبد الجبار 
ابن عمر قال : كل من سآلت بالمدينة لا يرى لتعليم التعلمين بالأجر 
بأسا ء وللحارث عن ابن وهب قال : وتئل مالك عن الرجل يجعل للرجل 
عشرين دينارا » ويعلم ابنه الكتاب » والقرآن حتى يحذقه » خقال : 


أو قال علم » وقال وهب ف موطمه : سمعت مالكا يقول : لا بس 
بأخذ a‏ 
أغرآبت أذا ن E ES‏ 
قال : لايس بذلك ۰ قال » قال ابو الحسن : وقد مرت بى حكايه 
تذکر عن وهب آنه قال : كنت جالسا عند مالك خاقبل اليه معلم كتاب 
فقال له یا آبا عبد الله » انى رجل مؤدب صبيان »> وانه بلعنی شیء > 


NR 


:كذلك قال مالك وغیره ا( چ) قال محمد بن احمد »> وان لم يعرف قدر' 
SSG NS e a‏ 


خقال له مالك : اذهب وشارط » فانصرف الرجل » خقال له بعض 


جلسائه : يا أبا عبد الله ء تأمره أن يشترط على التعليم ؟ قال لهم 
مالك : نعم فمن يمحص لنا صبياننا ؟ ومن يؤدبهم لنا ؟ لولا المعلمون > 
آی شیء کنا نکون نحن ؟ » (ا) ۰ 

الملحق رقم () : 

وثيقة استئجار معام القرآن () 

استأجر غلان بن خلان » غلان بن غلان » الملم » ليعلم ابته 
غلانا أو ابنته غلانة أو بنيه غلانا وغلانا وغلآنا القرآن نظلرا 
EELS E a ag ge‏ 
بكذا وكذا دينار صفة كذا » يؤدى اليه كل شهر ما يتوبه منها » وكذلك 
كذا وكذا » ويدغع اليه ف كل شهر ف وله » من دقيق القمح الطيب 
ريون الجيد الطهر ربعين أو ثلاثة بوزن كذا ومن الزيت نصف ربع 


۲۹٤ ص‎ ٤) القابسى : الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمین‎ )١( 

1 ۰ : : 
(۲) نقل هذا اللحق > من الوثائق المجموعة لأنى محمد بن الوليد 
البنطى > الذى نقلها عن كتاب الوثائق والسبجلات >٠‏ لأبى عبد الله محمد 
ابن أحمد بن عبيد الله بن سيد الأموى > المعروف بابن العطار. 

( نهاية القرن اراب الهحرى / العاشر الميلادى ) . 

وتوچد ت ابڻ ال بمكتبة القرويين بتونس > ویعسل على 
بمدرید ¢ کہا ان رة البتطى . موحودة ا الدر انات العربية 
بمدريد » ونشر التص العربى الدكتور خوليان ريبيرا » فى كتابه عن تارخ 


التعليم بين الأسبان السلمين . 


۷4( س 


من ريت الماء الطيب الأخضر بكيل كذا » ويشرع العام ى التعليم 
الفقكور وعليه الاجتهاد » ثم يكمل الوثيقة '(ج) ٠‏ خان اشترطت عليه 
E‏ عاد شسگا »> ذکرت ذلك وقلت ويدفع ابه ف عد الفطر کذا وق 
دا(ي) ۰ 
ویعقد ف ذلك أيضا ء على ما I‏ 
قران کله کله : استاجر غلان ین غلان 4 فل اوؤدب 6 کذا 
وكا حيتارا من صفة كذا قبضها غلان المعلم ليعلم ابن خلان هذا 
ا کذا > جميع القرآن و وقد عرف لان 2 a‏ هذا 
و غلان دن ا خلان ن غلان کذا ,| دىنارا 
O Ty‏ 6 
اهران نهد E‏ ن استاجره أيعلمه الكت نحوت هذا النحو 
ولا تجوز الأجرة على تعلم الفقه والغرائض والنحو والشعر 
واتٽعروض وکره س ذلك وروی أبن حيبت انه حایز (s)‏ وقال 
التي هى قيها مفاخرهم وذكر شعرهم والشعر ديوان المرب 
ما م يمه ذكر الحسن والقبيح من الكلام » اذ لايجوز تعلم ذلك (جو 
وگال محمد نن عبد الله لاياس ان بشارط الرحل المعلم على تعليم 
آٹرجال دوى آلروات » سما ى ذلك أجلا أو لم سما لذلك جلا ». 
وهو مما لیس متتهی منه الى حد معروف »> فقال : هو عندنا بمنزلة 
ا#لصتاعات اذا بلغ من ذلك مبلغ أهل العلم من الناس وجب فى ذلك 
عقه ولا ياس بآخذ الأجرة على تعليم المسلم الكتب والقرآن ولاباس 
يالاستكجار تى ذلك تة وستتين مشاهرة ولاباس بتقديم الأجرة 
و داك آلمودب ولابآس بمشنارطة ۇدى على تعلیم القرآن كله 
کک قصقه آو ما ذکراه نظزا وظاهر! » سميا فى ذلك آجلا آو لم يسميا > 


A. —‏ س 

تبل الصبى من بلادته () وقال محمد بن عبد الله انما يجوز 
توقيت الأجلى مع شرط تعليم القرآن كله اذا كان التوقيت غير ضيق 
فان کان ضيقا » يرى ويخشى آنه لا بيلغ ذلك فيه » لم يجز لعاقية 
الضرر والمخاطرة ء وأما اذا وقتا وقتا يفرغ فى مثله ما شرط على 
امؤدب » غلا بأس بذلك » خان تأخر عن الأجل أعطى مثله غيما عمه 
تلك السنة » لا على حساب الأجرة الأولى ء كذلك قال اصبغ : ولا تحكم, 
لملم شىء ف الأعاد »الا أن افرط من ذلك هيا معروها هكرن 
له شرط + واختلف أهلالعلم ف‌الحذقة خأبو ابراهيم اسحاق بن‌ابراهيم ‏ 
عن يعض آهل العلم » لا يوجيها > حتى بشترط ذلك » وغیره قول ٠‏ 
يحملان على. سنة آهل البلاد ويأخذها فيما قد عرف الحذقة شه من 
أجزاء القبر آن:٠‏ على قر غناء والة لضي ورحالة» وتقكى عله دلت 
للمعلم ٠‏ وقيل : لا حذقة له الا فى القرآن كله ء فان اشسترطيا 
المعلم غابد من تسمية شىء معروف والا لاتجز ويجوز لوالد المجى 
أن يشترط آلا حذقة عليه مع الأجرة » واذا مات الصبى » انغسخت ِ 
الاجارة غيما بقى والاجارة تنتقض بموت المستأجر » ولا تنتقضٍ 
بموت المستأجر له » كالاستجار لرعاية الغنم وشبه ذلك » الا فى أربعة 
أشياء » الظير والعلم والرافض للدواب وغحل النزو » خانها تنتقض 
بموت المستأجر والمستأجر له وذلك لاختلاف الرضاع من الصبيان 
المراضع ولاختلاف التبل والبلادة واختلاف صعوية الدواب واذا غليه . 
الامام أو المؤدب الى بعض حاجته أو الى باديته أيام الجمعة ونحوهاء 
_ غلا باس بذلك خان طال مغبيه » كان لأهل المسجد توقيف الامام عن 
ذلك والمعلم منعه منه ولا يحط من أجرته ثىء ء وكذلك ان مرض 
لأيام اليسيرة وان ال مرضه أو مغيبه انحط من أجرته ما تتم 
منھا على آمد مغبيه أو مرضه وان غيب الصبى أبوه أو وليه وشعلاه . 
ماك اجره كام ئ خان فر الع مر ا م اباد 

الأحرة »> بقدر مرض الصبى انتهى () ۰ 


(1) نقل النص من كاب « التعليم بين الأسان المسنمين » : وروخع 
و واي الارى واين اقطار وا لن الل ا ةا 
٥1و‏ 11( . 


— {AY —- 


الملحق رقم (©) : 
عقد احارة مؤدب )١(‏ 
.اسقآحر. غلان غلانا المعلم لیعلم اينه غلانا الخط والهجاء والقرآن 
ظاهرا. أو نظرا عاما أوله كذا وكذا فقيضها غلان أو مقسطة .على 
شهور البام وشرع المعلم فلان ف تعليم خلان وعليه ف ذلك بذك 
النصيحة والاجتهاد > بعد أن وقف على مقدار نباهته » ثم تکمل 
العقد ء أنتهى ء 


» 


کسه 


ويجوز الاجارة على تعليم القرآن دون ضرب أجل ويجوز أكثر 
من سننة »'ويجوز على بعض آجزاء القرآن » ولا يجوز ضرب أجل » 
الإ غيما بعرف آنه يفرغ فيه مما شرط ولا تجب الحذقة الا يشرط 
أو عزف جار على أجزاء معلومة ء وقيل لا حذقة الا ق جميع القرآن + 
وهی عبر مقدرة وانما ھی على قدر غتاء والد الصبى وخقشره > فان 
شرطها اوؤدب فلابد من تقديرها والا لم تجز الاجارة وليس للأب 
اخراج انه اذا قرب من الحذقة خان أخرجه خان كان قد قرب منها 
هدا وجيت عليه الحذقة وان كان بخلاف ذلك فآدخله عند مدب 
آخر غلکل واحد منهما بقدر ما غلم وتنقسخ الاجارة بموت: الضبى 
وكذلك فى الظير ء وللمدب والامام أن يعيب ف حوائجه وتفقد ضيعته» 
۰ . الجمعة ونهوها ولا يحط لذلك من الأحر شا » وكذلك ان مرض. اما 
٠‏ بسيرة »> ويحط من الأجرة رض الصبى بقدره وقدر مال .الأجرة 
على تبلیم الفقه والنحو والغرائض ء كان فى ذلك صحيحا ا 
وكذاك عنده بيع كتبها وأجاز ابن حبيب تعليم الشعر اذا لم يكن 
فيه هجاء ولا ذکر 0 » ويام العرب والرسائل وغير ذلك ُ 


ن الل الحزيرى > وهو الوط رتم ۲ بن مجمومة الفكتور i,‏ 
کیا دشر التصس باللغْة العربية ضمن‌کتاب المستشر ق ا وان 


ا ا جن اعا ااا ن ان اا . 


(م ۴١‏ س قاري اتلم 


ت 
الملحق رقم )٥(‏ : 
٠‏ اوثيقسة .شنركة معلمين . 

سعد خلان بن« فلان ولان بن لان أنهما اشتركا فى 
تعليم القرآن والكتب » على أن يقعدا لذلك ف مقعد واحد ولایفترقان» 
غما قسم الله عز وجل لهما ف ذلك من رزق وساقه اليهما من خضل 
ا ا ا 1 
ا 


#8 8 


کال مکو ین ت آل ررر ان د التعليم أن يتراضيا 
ا ر کی و ر ی 
آخر اذا کانا انما تراضا على ذلك بعد عقد الشركة وان كانا عقدا 
شرکتهما على هذا » فلا خير خیه ء انتهی (ا) ۰ 


Ee EL e a 
ان الصانعين اذا كان أحدهما شهرا والآخر‎ ٠ بينهما على حال من.قبل‎ 
شهرا ربما کسب آحدهما ف شهر. آکثر مما کسبه صاحبه وانما‎ 
یعملان فی كسب مستقل »> والمعلمان ليسا كذلك » انما يجلسان على‎ 
قد عرغوا ذلك وعرغوا کم هو‎ ٤ الصبيان » خراجهم واحد فى كل شهر‎ 
وما هو غانما يجلسان ليقاضى ما يعرغان بعد وهما بمنزلة الرجلين‎ 
يکون لهما غنم متراضیان على آن یرعاها کل واحد منهما شهرا‎ 
. )( ذلك رواه ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون‎ ٠ غلا بأس به‎ 


س 


9 تالتش E‏ ن المسلمين 
للمستشرق الأسبانى خوليان ريبرزا » > وتمت E NES‏ 
بمدرسة الدراسات العريية بمدريد »> وروجع النص على مخطوطة 
اين العطار > الورقتین ٩۲ > ٩۲‏ . 

(۲) بالتسبة لحمد بن عبد الله ٠‏ أنظر وثيقة استئحار مؤدب عة 
اللجقة بالفصل الخاص بالمرحلة التعليمية الثانية . 


کا 


اللحق رقم 0) : ا 
ثيقة استئجار مۋدب عربية ' 
E‏ من کتاب ( محمد بن عبد الله )) )( 


استأجر غلان بن غلان » غلان بن غلان المؤدب » لتعليم أبنه غلان 
فة آرلها شمر كذا مئ سفة كا النحو ويملى عليه الرسائل ومخاطيات 
البلغاء وتوقيعات الأمراء » ويرويه من الشعر الجاهلى والاسلامى 
الشنعر الحسن » السلم من وصف الخمر والتساء »> وقبيح الهجاء » بكذا 
وكذا ‏ دفع لان شطر هذه العدة الى المؤدب غلان وقبضها منه 
وأبراه منها » فاذا انقضت السنة المذكورة دف غلان بن غلان الى 
غلان بن غلان باقی آجرته بلا کریر ولا مطل ان شاء الله ٠‏ شهد عليهما 
ذلك من عرغهما وذلك فی تاریخ کذا ء انتهی.() ۰ 


ملحق ا : 
| الظلبة والذارضتنين 


وفى الكتاب نقول : كتاب الجامع الصحیح للبخاری أو مسلم.» 
أو موطاً الكذا أو الكذا لتعار لطلبة العلم للنسخ والقابلة والدرس ء 


بحلیته وعلامته * وان كانت رمعه ذکرتها وكذلك تذکر ف »++ الخ( 


( النصف الأول من القرن الخامس الهجرى ٠‏ الحادى 'عشر الميلادى ) > 
صاحب كتاب ( فى الوثائق ) > واحد رواة المدونة . راجع فهرسة ابن خير > 
ص ٠ ۲١۲‏ والجذوة للحميدى »> ص ٠۲١‏ > والديباج المذهب لابن فرحون ‏ 
e e‏ 4 

(۲) ابن العطار › الوثائق والسجلات > الورقة ١ظ‏ ( مخطوطة 
القيروان ) ونقله البنطلی ونشره فی کتابه ٤‏ ونفر النص نقلا عن البنطى > 
خولیان ریییرا فی کتابه عن التعليم بين المسلمين الأسببان ۰ 

(1) انظر كتاب الجزيرى › الورقة ٩۷‏ ظهر ٠‏ النص العربى ‏ نشر 

ابكتاب تاريخ التعليم بين الأسبان المسلمين › المحق الأخير . 


کک 


الملحق رقم (۸) : 


وثيقة تبين وجود مدرسة برض المسلمين جسرقسطة حتى عام 
١‏ هجرية / ۱٤٤١‏ ميلادية : 


« كملت المسائل والحمد لله على ذلك » والصلاة التامة على 
سينا ونبينا ومولانا محمد الكريم وكان الفراغ منها فى مدرسة 
ربض المسلمين بمدينة سرقسطة ف يوم الاثنين وفى العشر الأوال 
من رببج الآخر ماضية ٠١‏ یوما من شهر يونية عام ۸٥۱‏ » على یدی 
كاتبها العبد الفقير لربه » الراجى عفلوه وغفرانه » التلميذ أبى عبدااله 
مفقة بن ابراهيم بن عبد الله #نبطون الطيرولى » غفر الله له 
ولوالدية ولجميع العاف اوها رن الال : 


لا رب و و سواه 


الشغليم ین الأسبان » روجع می انس ا الحط به : 
ا ا العربية بمدريد : 


E 


. الملحق رقم ) : 


رسالة من طالب الى أستاذه 

رسالة من طالب الى أستاذه محررة فى بالجيط ‏ بالقرب من 

E 
٠ ميلادية‎ ۱٤۹٤ / هجرية‎ ۰ 


الحمد لله وحده ء٠‏ سيدى وسندى وعزى واجلالى ومحل 
روایته مغروسة ف قلبی وشراسیغی » ذلكم السيد الغقيه المكرم », 
والأستاذ الماهر المعظم ء٠‏ أبو عبد الله محمد الغازى أكرمه الله 
SS e‏ کک 
ا hs‏ لكر e Ea e‏ 
وثائق الحزيرى » لکن رغبتکم الى معذورة » لأننی لا آمعل عنكم شيا » 
ما احتاج زغبة من جانبکم ¿ لأنی بالأمر منكم كنت ملتزم آن عله > 
غضلا أن ف رغېوتی 4 .غو اله الذى لاله إل .هو ما کانت الشروحات عندی 
ل ا اك e‏ 


TS‏ ا اا جا محمد بير اط" 


الشروح الذكورة » لأنتسخ منهانيبخة وأرسطها. الى .علية مجدكم .ان .. 
کا اله وان کان می اال ارک لاحل خدمكم A‏ 
شروحات الخطب غلم أقبضها بعد » لكن كل يوم » أرغب وأرسل رسال 
لقرطبي آن بيعثها الى » وكما كان رجل من قلة عد وآمان ما يفعل شيا 
E‏ حلف بالله آنه اذا بلغ لتطيلة آنه يرسلها الى بلاشك» 
N Ls‏ ان ولم پرسلها ۰۰ آما من جواد خضلکم الى السؤال عن 


— A — 


فى الحال » والحمد لله وغرغت الآن من قراءة شرح آرجوزة أنن‌سنناء » 
وبدأت قراءة الكتاب الأول من القانون مستعينا بالله »> وكنت أجتهمد 

٠‏ وآتعب ليلا ونهارا إأنال مقصودى لأن الكتاب المذكور کان يتكلم فى 
كليات الطب وكليات الطب كانت معرخة حد الطب والمزاج والأركان 
والطبائع ومعرغة الضروريات من المأكل والشرب والنوم واليقظة 
والمركة والسكون ومعرغة امرض والعرض والسبب وغير ذلك من 
آشساء كثرة لا تنحصی > وکل ذلك کان من آدق هذا العلم » گنه کان 
يتكلم منطقيا وفلسفيا وكل ما كان كذلك لا ينال الا بجهمد وتعب 
گان واجبا على آن امب ليا ؤنهارا لأنال مقصودا ٤‏ وأرغبة الى الله 
أن بعيننى على نيل مقصودى أو على ما يكون أعبد وأحمد ٠ءء‏ 
آما قولكم » ان وسع الزمان أن أجتمد ف زيارتكم » لأنكم مستاقون. 
اروایتى خانى والله أشد شوقا لروايتكم وخدمتكم غان وسع الله 
ف الزمان آنا زائركم ان شاء الله ء٠‏ أرغبكم أن تبلغوا السلام عنى 
على الطاهرة الزكية حليلتكم وعلى أولادكم ؤعلى جميع تلاميقكم 
وسائر من تحوطه رعايتكم » والسلام عائد عليكم ورحمة الله وبركاته » 


ا آیدیكم. وآرجاكم أصغر تلاميذكم محمد قلبارة من سرقسطة » 
کتب یوم-الائنین الثائی عشر لیتایر عام ٩٠۰‏ فى بالجيط ٠‏ 


یدفع بیدی سیدی وسندی وعزی واجلالى ومحل تعظیمی. 
واستناقى الذى محنته ممزوجة بلحمى ودمى وشوقة روايته مغروسة 
ف قلبۍ وشراسیقی 6 نلم الأستاف المكرم والتالم اظ 6 
ابو عي الله مخمد الفتازى اكرمه الله ٠‏ 


- 


— 


{AY —‏ — 
مصادر الكتقاب ومراحعه 


١ (‏ ) المخطوطات والرسائل غير النشورة : 
آناراموس 5 برتامج التجيبى کے سالة دکتوراه سے حامعة الأوتونوما 
براولیو خوستيل : هداية الرجراجى دكتوراه ‏ جامعة 
مدريد المركزية ‏ ۱۹۷۲ م . 
البتطى ( أبو محمد بن عبد الوليد » المتوفى. ۲٠٠ه‏ ) : الوثائق والمسائل 
: الجموعة »› مخطوطة مدرسة الدراسات العرنية 
الجزیری ( أبو الحسن على بن يحيى بن القاسم »> المتوف ١۸١٥ھ‏ ) ١‏ 
الوثائق ‏ مخطوط مكتبة القرويين بتونس . 
الىداوودى : الأموال ‏ المخطوط رقم ١٠٣١‏ بالاوسكوريال ‏ مدريد. 
عبد الله جمال الکن 2 رضن الع لن خان ق خخرة ابن تام ت 
محهول 'اۇلف اجازات مشرقية لطلية من المرب والأندلس ص 
الخطوط رقم ۱۹۱۹ مكرر ‏ الأوسكوريال. ‏ 


مدریدد ۰ 


مجهھول المۇلف - جغرافية الآندلس .ب الخطوطة رقم ۳٠‏ العهسد 
مجهول المؤلف : من وصايا على بن بى طالب امخطوط رقم 
٤‏ الأسکوریال . 


محمد أحمد أبو الفضل : تاريخ مديتة المرية-الاسلامية س ماح ا 


الرسالة مؤخرا فى. الاسكتدرية ) . 
محمد. أحيد الطوخى ١‏ مظاهر الحضارة فى مملكة غرناطة ‏ دكتوراه س 
محمد صد الحميد عیسی تاریخ التعليم ف الأندلس من الفتح حتى 
الخلافة ‏ رنسالة انهماء الليساتس س 
الاوتوتوما بمدرید: ‏ ۱۹۷۷ م ٠‏ 


موقتف الحشساشس ٠‏ امحمدون ف الاحاطة سے دکتوراه مدرید س 


wp DYA 


(AA —‏ —. 
((ب) الملصادر : 


س ابن الأبار ( ابو عبد الله القضاعى البلنسى المتو ۸٦د‏ / ١٤۱۲م‏ ) : 

اک کی هة کی ھی کر ھر اه 
مدرید س ۱۸۸١‏ م . 

واه ا ای ق 
الصدقق س طبعة مدرید س ۱۸۸١‏ م . 

القتضب من كات فة القادم ت اخعار 
وتقييد ابراهيم بن محمد بن ابراهيم البلفيقى _ 
تحقيق ٠‏ ابراهيم الابيارى ‏ القاهرة س 
۷ م.. 


3 ا زدع ) ( أيو الحسن على بن عند الله اتوق eIYre/ aT‏ 
ر 1 7 ٠‏ الأتيس امطرب روض القرطاس ہ تحقيق .محمد 
Es‏ . الماشبمى الفلالى ‏ الرباط — .00 IIT‏ ° 
س اين الأثر ١‏ الوق ادر (YY‏ ) : الكامل فى التاريخ › .القاهرة 
E, RN‏ 
3 ابن الأخمر .(. أيو :الوليد اشماعيل > المتوف ۸.۷ / .1م ) 
مستودع العلاية ومستبدع العلامة »> تحقيق محمد 
التركي التونسى > تطوان 4€ / ام ۰ 8 
٠. --‏ فشر الخمان ف. شعر من نظمنى واياة الزمان _ 
ل تحقیق : محمد رضوان الدأية.>. ط ١‏ بپروت 

.. ٍ V۹ 


ب .ابن يسا 8 ا الحسن. :جلى امتون ۷/1 م ) : الفذخرة ق 
مهاضن اهل الحرير ةي الاقيان الا وة 
بالقاهرة 1۳9۸ھ/۱۹1۹م ‏ : 
ت ا قد االلقبيمة الشانن من إلقخير 5ت نجقيق إطغى 
عبد اليديع باالتاهرة 1۱۹۷٥‏ . 
ب الذخيرة..ء.تحةيق احسان عباس ٤‏ بيروت > 


۸ أجزاء 2 


ب این بشکوال ( خلف يڻ عبد اللك اتوق :۱۱۸۲/۸۷۸م ) : كتاب 
: .--الصلة ..العددان ‏ الزايع والخامن..من اة 
الاندلسية س القاهرة ۹2۸ ء 


ايت 


ابن حوقل ) 


۹ ن 


بن بطوطة انو عبد الله محمد بن ابراهيم المتوق ۳۷۷/۵۷۷۹ام ) ٠‏ 


ر ابن پا القاهرة n‏ ب 


اة اليا وقدبيرهم ٤‏ توئس 1۹۸ م ۰ 


ان جن ا A 7 a۹۹‏ .1م ( : طبقات 


الأطباء ٤‏ تحقيق فؤاد ليد > القاهرة ١٠ام ٠‏ ` 


بن حماعة ( بدر الدین بن ابی اسحاق »> المتونی ۲۳ ۳۳۲/۵۷۲١م‏ )* 


تذكرة السامع والمتكلم فى أدب العالم والمتعلم س 
احیدر” باد الدكن 11o RE‏ م ۰ 


ابن .ججر المستلانى ( المتوف ۲٠۸د‏ / ١6٤م‏ ) : الاصابة فى تمييز 


الصحابة ٤‏ أحزاء القاھهرة ۱۹۳۹٩‏ س 
€0 1۹ م۰ 
ا ا 
6۵ / 07م ٠‏ 
س تهذیب EEE‏ تاد ب 
لفن 1 0 2ر 


ابن حزم.) ( علی ن احید التوئی ٩٥٤ھ‏ / 1۳ 1۰م ( : احصاء العلوم 


نشر .النص فى بیروت » واستخدم قى هذه 
٠‏ الرسالة ما نشر بکتاب تاریح النكر التربوى عند 
العرثپ ‏ تونس 1۹۷۳ ٠‏ 
قط العروس ف اتواریخح الخلغاء 0 تحقدسسق 
شوق ضيف ل مجلة كلية الآداب س جامعمة 
القاهزة ٠‏ ر العدد ١١‏ ) . 
القاهرة . E E‏ 
ا جمهرة اا العرب ¢ ا 1 ۰ 
e E‏ وترجمةِ اين 
( ابو الاسم ی محمد ين a i‏ ۲ھ / 14م ( 
اخنورة لن - برت 7م 


ae e ont 


س ابن حیان ( ابو مروان ف ا a e‏ 
اكتشماف السفر الخامس من االمقتبس > 
محمد عبد الله تان س لةه :ال المصرى 
للدراسات الاسلامية > العدد 1١‏ . 


المقتبس ( ( السفر الثانى ) »> تحقيق محمود على 


مکی س بیروت ۱۹۷۳ . 
القتبس ( الثالك ) › تحقيق ميلتشور انطونيا > 
باریس ۲۹۲۷ . 


المقتبس ٠‏ الخامس ) »> تحقيق بدرو شاليتا 
وآخرون س مدرید ۲۹۷۸ . 
الحجی س بوت e‏ 
٠‏ جمال - انظر الرسائل غير ET‏ : 
س ابن خاقشان ٠‏ الفتح ) 00ھ / .l\fم‏ ( > مطمح الانفس . 
AS‏ ( ابو عبد الله السلمانى » المتسون ١۷۷د‏ / ۲۷6۲م ) : 
الاحاطة فى آاخبار A‏ 
قان ب ~ı 4 e‏ 
تحقیق احسان عباس ۰ بیروت ۱۹٩۳‏ . 
س أوصاف الناس فى التواريخ والصلات > تحقيق 
محمد کمال شبانة 4 الغفرب ¢ دون تاریخ 4 
امقدمة ۱۳۹۷ھ / 1۹۷۷م . 
س عمل من طب لن. حب »› نشر بشلمنقة باسبانيا 
۲ ۰۰ 


ابن خلكان ( ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد المتونفق 
۸۱ھ / ۱۲۸۲م ) : وفيات الاعيان » تختيلق 
محمد محيى الدين عبد الحميد » القاهرة ۸٤۱۹م‏ . 

س ابن لون ( عبد الرحمن » المتوفى ۸:۸ / )ام ) : المقدمة > 
تحقة تحقيق على عبد الواحد واف س القاهرة a‏ 
۰مم ٩‏ اجزاء . 
ا تاریخ اين خلدون ۰ القاهرة 1A‏ » 


٠‏ س 4۱ س 


این جر ( ابو بکر محمد › التو ٥۷٥ھ‏ / ۱۱۷۹م  )‏ فهرسنت ٤‏ 
تحقیق کودیرا » سرقسطة ۱۸۹۳م ۰ 
ابن دراج ( التسظلى › التوفى ١۲٤د‏ / ۳۰م ) : دیوان ٤‏ تحقیسق 
میود مکی ٤‏ تمق 1٩0١‏ م٠‏ 9 
ابن الزبير ( أحمد بن ابراهيم > المتوفی ۵۷١۸‏ / ۸١1۳م‏ ) : صلة 
الضلة »› تحقيق ليفى بروفينسال »> الجزائر 
۷% »۰ 


اين سحنون ( محرد » التو ٦۲ھ‏ / ۸1۹م ) : "داب المعلمين > 


۰ ثحقيقٌ حسن حسن عد الوعاب ١‏ توش IEA‏ 


اق انعو على الوق ۷ 7 1۲۷ ٠‏ انات رین 
تحقيق 'نعمان القاضی > القاهرة ۱۹۷۳ م ٠‏ 
المغرب فى حلى المغرب ٠‏ تحقيق شوقى ضيف» 
الطبمة الثالثة › القاهرة ۹۷۸١م ٠‏ 
ن ابن متاخب اللاة: ( عبد للك › المتوئی بعد عام ۱۱۹۸/۵۹۰م ) : 
: امن بالامانة »> تحتيق عبد المادى التازى › 
5 بیروت ۱۹٩٤‏ ۰ 


ابن عبد الب ( أبو عمر يوسف »> المتوفى ۳ه / .۱.۷م ) ' جامع بيان 
الفلم وفضله › القاهرة . 
التمهيد لا فى المؤطاً من المعمانى والأسانيد 
ما زال ينشر بالمغرب اعتبارا من عام ۷١۹م ٠‏ 
ابن عبد ربه ( اہو عمر بن محمد الاندلسی »› المتوق ۳۹/۵۳۲۸١م) ٠‏ 
العقد الفريد س تحتيق أحمد امين والزينى س 
القاهرة ۱۳۹۷ھ / ۸٤۹م‏ ٠ء‏ 
EY E E‏ : رسالة ف الحسبة › تحقيق ليفى بروفينسال س 
نشر بالمجلة لاسيوية عام 1۱١۳۲‏ ء 
س ابن عذارى : ( ابو عبد الله المراكشى »> المتوی ١۹٦ھ‏ / ١٣٣١٠ام‏ ) ٠‏ 
البييان المغرب نشرت أجزاء منه متفرقة 
۰ واستعملت كلها . 
ا ایق ایی( او نکر > اتوق ١٥ھ‏ / ۸٤١1م‏ ) : أحكام القرآن ؛ 
٤‏ اجزاء س القاهزة ۱۳۷۹ھ /۷١٣۹ام ٠.‏ 


ا — 


بے العاصم من القواصم >٠‏ تحقيق محب الخطيب __ 
القاهرة |۳۷١‏ هھ . 


1 ابسن عربی ( محيى الدين امرسى » المتوف ۳۸٦د‏ / (IY‏ 
الفتوحات المكية ‏ القاهرة ٠١٠١‏ ه . 


اجازة ابن عربى للملك المظفر غازى › تحقيق 
٠ eg)‏ 
ابن عیاض ( محمد » المتوفی ٥۷٥ھ‏ / ۱۹۷۹م ) اال بالقاضی 
عیاض “ تحقيق محمد بن شريفة » المغرب » دون 
تاريخ . : 
ك ابد وجه وة الخطريات رة 
القاهرة ٠۹٥٩‏ 


.ابن فرحون ( ابراهيم بن على ».امتوفى ٩ھ‏ / 1۹1م ( 
الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب »> 
تحقيق عباس بن عبد ٍالسلام » الطبعة « 
ا |1 > والطبعة الحديثة RS‏ 


ان ااي ا الوليد عبد اله بن محمد > التو ۲ 1Y / Bt.‏ 
ا د 
وطبعة القاهرة » العدد الثانى من المكتبة الأندلسية 
a. 0‏ 
ابن القافى ١‏ أحمد بن محمد » اتون .٠ه‏ / ٣1١ام‏ ) : 
درة الحجال فى اكت الرحال ج تة 
ملوش. » المغرب ٠۹6‏ | 


اڼن ET‏ م( 
نظم الجمسان. ٤“‏ .تحقیق محمود' على مکی ' ٤‏ ٿطوان 

انق نة اخ © الوق ر اللا 
ا و و رة ي ر 

7 : ر ضنمن. كاب ١.‏ ألف: بننة من الوفيسات » الر باط 
۰ه ۷1م( چ 


— O 


ابن التوطية ( محمد ٠‏ المتوق ۳۹۷ / ۹۷۷م ) : تاريخ عبد الرحمن . 


ابن الكردبوس ( ۷۴٠د‏ / ۷۷١١م‏ ) : تاريخ الأندلس ووصفه 


لابن الشباط >٠‏ تحقيق مختار العبادى ؛ مدريد 
1 م ۰ 
ابن ماجة ( أبو عبد الله محمد بن يزيد »› المتوفی ١۷٠ه‏ / ۸۸۸م ) + سنن 
ابن ماجة > القاهرة ١٠۳۸١ه‏ / ال١م‏ . 


ابن ماكولا ز التو ٥ھ‏ / .ام ) : الاكمال فى رفع الأرتساب 


والاأئساب < أجزاء ¢ حيدر آباد ۲ ۱۹1٥‏ .۰ 
ابن مرزوق ( التلمسانی › المتوی ۷۸۲ /۱۳۸۰ ) : أنظر ماريا خيسوس 
فيغيرا »> ( المراجع الأجنبية ) . 
الآجرى ( ابو بكر بن الحسين .۰٠٠ه‏ / ١۹۷م‏ ) : أخلاق العلماء _ 
القاهرة ١۲١١د‏ / ١٣۹ام‏ ء 


الأدريسى ( الشريف » التو ١٠٠د‏ / ١١11نم‏ ) : نزهة المشتاق ‏ 


ليدن £۸ م ۰ 
البفدادى ( الخطيب ٠‏ المتونى ۳ه / ١۷١٠م‏ ) : الكفاية فى علم 
الرواية › المكتبة العلمية . 
اليغفدادى ( اسمماعيل ) : هدية العمارفين ٠‏ بروت ١٠٠ام‏ . 
ايضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون 
. اسطمبول ۱۹)٤١‏ ء 
البكرى ( أبو عبيد الله » المتوفى ۸۷]ه / ٤١١٠م‏ ) : جغرافية 
الأندلس وأوروبا ؛ تحقيق عبد الرحمن الحجى س 
الطبعة الأولی س بیروت ۱۳۸۷ھ / ۸٦۱۹م‏ ء 
البسلوى!( أبو الحجاج يوسف ) : الف باء »> جزءان ‏ القاهرة 
۷ هھ . 
البييذق ( ابو بكر الصنهاجی › المتونی ١٠٠ھ‏ / ١١۱۹م‏ ) : كتاب 
أخبار المهمدى بن تومرت ٠‏ تحقيق عبد الحميد 
- حاحیات ۰ الجزائر ۳۹۰(ھ/٥۹۷ام‏ . 


— 4 = 


التنبكتى ( أحمد بابا »¢ المتوفى ٠ ( IIT / 21° .۳١‏ نيل الانتهاج 
بتطریز الديباج س طبع على هامش الدیباج ‏ 
الطبمة الأولى القاهرة' ۱٥ھ‏ . 

الثمالبى ( ( أبو منصور عبد اللك > المتونفى 0ھ / VY‏ ١٠م‏ ) : يتيمة 
الدهر ٠‏ القاهرة ١١۳١د‏ / ۷٤۱۹م‏ . 

حاجى خليفة )1۹۷ھ / 10V‏ م( ٠‏ كشف الظنون عن اسامى الكتب. 

ت :والفنون س صورة ببروت عن ظبعة لندن ۱۸0۸م ' 

الحميدى ( أبو عبد الله محمد بن فتوح SS‏ 1۰م( 
جذوء القتیس فی ذکر ولاة e‏ تحقيق محمد 

ا E‏ ا ء المتوف A1۰‏ / .1م( الروض 
المعطار > القاهرة 1۹)٤۸‏ . 

e کک‎ a 
م‎ 


الخزرجى ( صفى الدين أحمد بن عبد الله القرن الماشر / السادس 
۰ فر خلاضة دة دي الال 
أسماء الرحال >٤‏ تحقیق ۰ ,محمد غانم غيث ۰٠‏ 
القشاهرة ۲ھ / ۹۷۲م . 
ا عبد الله > المتسوفی ١١۳د‏ / ۸۷۷م ) : مفاتيح العلوم 
القاهرة ١۲١١ھ‏ . 


الذهبى ( شمس الدين محمد بن أحمد »> المتوی ۸٤۷ھ‏ / ۷٤۱۳م‏ ) : 
معرفة القراء الكبار على الطبقات والامصار » 
تحقيق محمد سيد جاد الحق > الطبعة الاأولى > 
القاهرة ۱۹٩٩‏ م . 

الرعينى ( ابو الحسن على بن محمد » المتونی ١١ھ‏ / ۷١۱۲م‏ ) 

٠‏ برنامج شیوخ الرعینی » تحقیق ابراهیم شبوح 
دمشق ۱۹1۲ م . 

ا ۹ / ٩۹۸م‏ ) :. طبقات 
. النحويين واللغويين »› تحقيق, محمد آبو د 
ابراهيم ‏ القاهرة ٠٠١۲‏ م . 


س (٦٥‏ س 
كتاب الواضح ٠‏ تحقيق عبد الكريم خليفة س , 
عمان ۱۳۸۲ھ / ۲٦۱۹م‏ ۰ 
الزرنوجى ( برهان الاسلام > المتوف .. ٦ه‏ / ۳٠۲١م‏ ) ١‏ تعليم . 
المتعلم طريق التعلم » تحقيق عبد العزيز شاهين 
صقر س القاهرة ۱۹۳۷ م . 
الزمخشرى : الفائق فى. غريت:الحديث ٠٠١‏ اأجزاء :القاهرة 
۱۹A =‏ م 

٠ er‏ أ اجزاء ب لبنان ٠‏ ,منشبورات دار مكتبة الجياة ء 
ےا ع ف اوا الخمة ٠‏ حيبق كولين ولتي 
السلفى ( أبو الطاهر > المتوفى ۷٠هد‏ / ١۸٠م‏ ) : أخبار وتراجسم 
وحققها الدکتور احسدان. عباس ٤‏ بیروت ٠ ۱۹٩۳‏ 
الاتقغان ف علوم القرآن ¢ جزءان ¢ الطبعة 

الثانية س القاهرة ۱۳۲۳ھ /١۲١ام‏ ء 
حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة > 
بے بغية الوعاة ف طبقات اللفسويين والنحاة ¢ 
تحقيق محمد أبو .الفضل ٠‏ ابراجيم > القباهرة 
>١٢ 6٤‏ والطبمة القديمة بالقاهرة ۲٣١١۳١ه‏ ء 


الټفشاریى ( محمد بن عسكر الحسنى > المتوف 1۸1ھ / loVAم‏ ( 
دوحة الناشر لحاسن من كان بالمغرب من مشسايح 
الترن الماشر » تحتيق محمد حجى ٠‏ الرباط 
مم ۰ 

صاع الطبقى ( ابو القاسم احمد بن عبد الرحمن ¢ المتنوف >٦۲‏ / 
NÎ‏ ( طبقات الأمم ¢ تشر محمود صبح 4 
الققاهرة . 


— 01 =. 


س الضبى ( أحمد بن عميرة ٤‏ المتوفى ١١٠د‏ / ١١٠م‏ ) : بغية 
الملتمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس _ طبعمة 
مدرید ۱۸۸٩‏ م . | 
س طاشكبرى ( عصام الدين أحمد العريف › التوفی 1۸٦۹د‏ / ١١١٠م‏ ) : 
مفتاح اأسعادة ومصباح السيادة ۰ 
أ عبد الله (الأمير ٠‏ لخر موك بنى زيرى بغرناطة ) : مذكرات الامير 
عبد الله ٤‏ تحقيیق a‏ 
1100 م ۰ 


العذرى ( أحمد بن انس › المتوف ۷۸ھ / ۱١۸١‏ م ) : نصوص عن 
الأندلس ٠‏ تخقيق الدكتور عبد العزيز الأهوانى 
مدرید ۱۹٦1۰‏ . : 
٠‏ العقبانى ( محمد بن أحمد بن قاس م ؛ المتوفى ١۸۷ھ‏ / ۱6۹۷م ) 
٠‏ تحفة الناظر وغنية الذاكر ٠‏ تحقيق على الشنونى 
مجلة الدراشات الشرقية ‏ العدد ٠١‏ ( ه٦‏ س 
ROR‏ 


س العلموى ( عبد الباسط بن موسى > المتوفی ٥۷٣١ / ۵۹۸١‏ آم ) : المعيد 
المعيد فى أدب الفيد والمستفيد » تحقيق أحمد 
عبيسد +¢ )۱ھ , 

س .الغبرينى ( أبو العباس > المتوفى ١٤١۷ه‏ / ۲٠١١م‏ ) : عنوان الذراية 
فيمن عرف من العلماء فى المائة السابعة بيجامة > 
تی ادل رضن ب ااا لاولی 6 وت 
A‏ ۰ 


الغفزالى ( حجة الاسلام ٠‏ المتوفى ٥‏ / ۱۱۱۱م ) : احیاء علوم 
الدين ‏ التاهرة ۱۹۳۳ م . 
— آیها الولد 4 تحغبقی وترحمة أسطفان لاتور 
بیروت ۱۹١۱‏ م . 


کردستان ۰ ١‏ 
س الفااراپى ( أبو نصر »› المتلوفی ١۴۴ه‏ / ١٠٠م‏ ) : احصاء اللوم ٠‏ 
ق انخیل غنص لیس ۰ مجریط ۱٣١۴۳‏ 


— ۷ 


تحقيق أحمد فؤاد ll‏ ¢ القاهرة Ree‏ م 
الحو الان © هة الجلسن الاعلى لون 
الاسلامية س القاهرة ۳۸۸١ه‏ . 
القفطى ( جمال الدين » المتوف )٦ه‏ / ۸م ) : أخبار العلماء 
ار الفا الاش ۳ه 

الکتبی ( ۲٦۷ھ‏ / ۱۳۹۲م ) : الوافی بالوفيات س القاهرة ۳۲۹ه ٠‏ 

مجه ول : تاريخ عبد الرحمن الناصر » تحقيق ليفىبروفينسال 
وامیلیو غارثیا غومیث س مدرید ۱٣٠۰‏ 

مجه بول : الحلل الموشية › تحقيق سهيل زكار وعبدالقادز 
زمامة ۰ الدار البیضاء ۱۹۷۹ ٠‏ 


مجه ول : أخبان مجموعة فى فتح الأندلس وذكر امرائها ؛ 
تحقیق لافوینت دی e‏ س مدرید ۱۹٩۷‏ ۰ 

FT E N AA E o A 
الذيل والتكملة ( كافة الأجزاء المنشورة)‎ : ۳.٣ 
تحقيق احسان عباس ومحمد بن شريفة س بیروت‎ 
۰,6٥ 

المراكشى ( عبد الواحد » المتوفى ۷٤٦ه‏ / ١1۲۲م‏ ) : المعجب فى تلخيصس 

GS EOE A E E aa 
جوامع الاختصار والتبيان فيما يعءعرض اللمعلمين‎ 
وآباء الصبيان ».تحقيق : احمد جلولى البدوى ؛‎ 
. ۱۹۷١ ورابح بونار  الجزائر‎ 


مسلم ) أو الحسين مسلم بن الحجاجح ¢ التو ۹۱ھ / AY‏ ( 
صحيح مسلم ‏ القاهرة ١۱۳۸ه‏ / ١ا٠ام.ء‏ 
التقرى ( شهاب الدين أحمد بن محمد > المتوفی ١٤١١ھ‏ / ١٣١1م‏ 
أز هار الرياض فی أخبار القاضی عياض ۰ تحقيق ء٠‏ 
مصطفى الستا › ابراهيم الابيارى »› وشلبى 
أعيد ۰ نشره فى المغرب ¢ كما صدر الجسسسنء 
الرابع الرماط ے وزارة الارغاف 11۷۸م :> 
( م ۳۲ تاريخ التعليم ) 


س ۸ س 


نقح الطيب من غصن الأندلس الرطيب * 
تحقيق : محمد محيى الدين . عبد الحميد > ١إ‏ 
أجزاء س القاهرة ٠ ۱١۹۲١‏ وتحقيق احسان 
عباس ہ ۸ اجزاء س بروت 4 11¥0 

تاريخ قضاة الاأندلس بیروت » دون تاریخ . 

س النعيمى ) عبد القادر محمد » التو ۹۲۷د / ١٠١٠م‏ ) : الدارس ف 

تاریخ المدارس س دمشق 1A‏ ۰ 

RS‏ ( أحمد بن يحيى ٠‏ التو ٤١١د‏ / ۸١٠٠م‏ ) ؟ المعيار' 
ا والجامع المغرب عن فتاوى أهل أفريقيا 
والأندلس والمفسرب ‏ طبعة فاس الحجرية 

. 1۹1م‎ / A6۲ 

ياقوت ( ابو عبد الله الحموى › المتونی ١1۲ھ‏ / ١١۲٠م‏ ) : معجم ٠‏ 

الأدباء > تحقیق : فرید الرفاعى_القاهرة۹۳۷١م.‏ 


معجم البلدان )° أجزاء ) س یروت AYYم‏ ۰ 


س اليحصبى ( القاض عياض بن موسى ٠‏ المتوف کک 
.1۹۷ ۰ 


س ترتيب المدارك » ٠‏ أجزاء س نتشر وزارة 
الاوقاف با مغرب > الرباط ٠۹٦١‏ م 


یحیی پڻ عضر ( 1۸۹ ه ر/ ١1۰م‏ ) : احكام السوق » تحقيق : .محمود 
على مكى » مجلة المد الملصرى اعات 


۴ س الدراسات و الحديثة : 


e‏ ومقارنته a‏ الحاضر ٠‏ ملنقى الامام 
اللازرى بتونس 


د 
ابرآهیم النجار مختارات من الفکر التربوی › تونس ۱۹۷۳ م ء 
ایوہ طاهر اليطفثى : المدارس فى الاسلام > مجلة لسان الدين ( السنة 
الثانية ٤‏ ج ه > تطوان 4 نوفمبر 1۹٤۷‏ ) ه 
أأحمد شلبى : تاريخ التربية الاسلامية »> ط ٣‏ س القاهرة »> 
م 
أحمد نوكت الشنطبى : حول علم النبات عند المرب س نر ضمن 
أعمال الندوة العالية الأولى لتاريخح و عند 
العرب س سوریا ۱۹۷۷ م ء 
ا ا ا ا 
القاهرة 1۹A‏ م ۰ 
احمد ؤاد الأهوانى : التربية فى الاسلام ‏ القاهرة ٠۹٠١‏ م . 
أحمة مختار العبادى : الصقالبة فی اسبانیا ‏ مدرید ٠۹٥۳‏ م ٠‏ 
أحملند هیسکل : الأدب الأندلسى ٤‏ ط ٦‏ س القاهرة ۱١٩۱‏ . 
اتور الحندى ' الاسلام والثقافة العربية محلة دعوة الحسسق 
( اعدد 03 الوباط : 
البيساوئ ( على بن محمد ) : مختصر البيسوى » تحقيق عبد القادر 
عطية » ومحمد زرقة ‏ الرياض - دول اريخ . 
'الرابع ¢ = ۱1 1۹0۸ ( » 
اجودت الرکابیى : فى الأدب الأندالسى > ط ١‏ س القاهرة 1۹۷٥‏ م . 
جودة عبد الرحمن : وصية الفقاضى أبو الوليد السباجى . ( مجلة معهد 
الدراسات الاسلامية بمدريد ٤‏ العدد ۴ »› ١٠٠١١)ء‏ 
: حسن خحسنی عند الوهاب ؛ بيسوت الله ٠‏ مساجد ومعاهد ) العسدد 
٥‏ من سلسلة کتاب الشعب > القاهرة ٠١٣١۰‏ )ء 
حسن عبد العال : التربية الاسلامية فى التقرن الرابع الہجری س 
۰ القاهرة ۱۹۷۸ م ٠‏ 
حسن محموود قيام دولة المرابطين ‏ القاهرة 110¥ 0 » 


حسسین أمين : المدرسة المستنصرية س بغداد 1۹1۰ م۰ 


س 


تکیت الأوسى 


س 0۰۰6 س 


: تاريخ الجغرافية والجفرافیین فى الأندلشس ست. 


مدرید ۱۹٩۷‏ م ۰ 

SA ES رواية‎ 
E 
۰ م‎ 0٥ 

تيو العض ق الاندلس س اة ا 
العدد ۱١٦١ ( ۱)٩١‏ ) . 

ي اا اا 0 

و ية ر 5 ان اها 
E a e Î‏ 


: الأدب الأنداسى فى القرنين الثانى والثالث للهجرة ء 


ط ۲ ب بغداد سنة ۱۹۷۲ م ٠‏ 


فصول فى الأدب الاأندلسى > ط ۲ ب بقداد. 
¥ م ۰ 


: التعليم فى مصر فى العصر الفاطمی الآول س 


القاهرة ¢ ۷ م ۰ 


الأالانية : فاروق بيضون وكمال دسوقى س 
بیروت 171€ م۰ 


: اذهب الالكى عنصر ائتلاف فى المغرب الاسلامى ٤‏ 


( فصلة من كراسة الدراسات الاجتماعية بتونس: 
العدد الرابع ) 


: ذور المغاربة فى تربية الطغل ( مجلة دعوة الحق»ء 


العدد الخامس ٠‏ السنة العشرون > مايو١۹۷م)ء‏ 


: الاستقصا لأخبار المغرب الأتصى ٠‏ تحقيق جعفير 


الناصرى ‏ المغرب ٠٠١١‏ . 
: التعريب وكبار المعربين فى الالام >( لة 


e TT . 


07 - م 


ت مساجد ومعاهد ( العددان ۷١‏ و ۷۸ من دائرة 
غارف الشعب ب القاهرة ٠ ) ٠١١۸‏ ۰ 
قرطبة حأاضرة الخلافة الاسلامية ¢ جزءان کے 
یروت 1۷۱ م۰ 
تاریخ المسلمين ف الأندلس یروت 
7۳ ۰ 
العمارة الديئية بالأندلس ( كتاب الشعب رقم 
(۲) س القاهرة ۱١٥۹‏ ) ء 


مكيب ارسلان : الحلل السندسية فى الأخبار الأندلسية ‏ القاهرة 


a 
صلاح خالص : اشبيلية فى القرن الخامس الهجری س ببروت‎ 
۰ م‎ 6٥ 
م‎ 


س صلاح الدين‌النجد : اجازات السماع فى الخطوطات ( مجلة معد 
1 العربية _ القاهرة ‏ ج ۱ ۱١٠١‏ ) ء 


ہے الطاهھر مکی : دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة > 
: ط ۲ س القاهرة ۱۹۷۷ م 


عبد الله على علام : الدولة الموحدية بالملفرب على عهد عبد المؤمن 
نق قى ن القاهرة 10۷م ` . 

.س اعد الله فياضص : الاجازات الملمية عند المسلمين س بغداد 1Y‏ م 

هبد الحليم محمود : المسجد وأثره فى المجتمع الاسلامى ‏ القاهرة 

AA | 

عبدالحمیدالعبادى : المجمل فى تاريخ الاندلس س القاهرة ٠۹١۸‏ م ٠‏ 

عبدالرازق‌الضفار : الامام الأوزاعى : منهجه كما يبدو فى فقهمه ‏ 

عبد الرحمن آل الشيخ : فتح المجيد وشرح كتاب التوحيد ‏ الرياض .. 


الكتب والكتبات فى الأندلس ( مجلة كلية 
Ea E E EY‏ 


کت 0 


عبدالرحمن‌الفاسى : منتخبات من نوادر اآخطوطات بالخرانة اللكة- 
بالرباط س الرباط ۱۹۷۸ م . 
س عبد الشافى غنيم : الحضارة العربية ( مجموعة محاضرات » كلية. 
التربية س جامعة عين شمس .۱۹۷ م . 
تاريخ المغرب والاندلس ( مجموعة محاضرات 
كلية التربية ‏ عين شمس .۱۹۷ م . 
EE‏ ا الأهوانى : صلة الصلة لابن الزبير ٠‏ والتكملة لابن 
عبد اللك ( مجلة المعهد المصرى بمدريد »> المدد. 


۲ ¢ 1100 ۰ 
۲ هھ . 


س عبد الغنى عبود ٠‏ فى اإتربية الاسلامية ء¿ ط ١‏ س القاهرة > ۷۷م 


ت علیش ( أبو عبد آله محمد بن حمد ) e‏ فتح العلى مالك ف الفتشوئ. 
على معب مالك ٤‏ ط ۲ س القاهرة E‏ ۰ 


. تاريخ › المقدمة ۱۹۷۲ م‎ a 
غونثاليث ( أنخيل ) : تاريخ الفكر الأندلسى س ترجمة حسين مؤنس س.‎ 
. م‎ ٠٠٠١ القاهرة‎ 1 


فارمر ( هنرى جورج ) : تاريخ الموسيقى العربية س ترجمة حسين. 
نصار س القاهرة » دون تاريخ . 


سد فتحية حسن نسليمان : امذهب ا عند الفزالى ‏ القاهرة. 


8 

س كريم عجيل حسن : الحياة العلمية فى ا الاسلامية س بغفداد. 
1 م ۰ 

ا کول( ارت ٠‏ آئنن: الان ت رة خد یوی ے الق اد 2 
٠‏ مم 


محمد ابن عبود 


محمدأحمدأبوزهرة : 


محمد اأسعد طلس ٠‏ 


3 Oa 


: التاريخ السياسى والاجتماعى لأشبيلية على عهمة 


بنی عیاد )( رة وراه بدن » عرش ب 


العلم ۱۹۷۸/۱۱/۲ ) : 


المذاهب الاسلامية ( سلسلة الألف كتاب 1۷۷ > 


القاهرة ) ء 

ابن حزم * حیاته وعضره » ط ۲ القاهرة 
1104 م ۰ 

التربية والتعليم فى الاسلام ٤‏ ط ١‏ س بيروت 

oV‏ 3 م 7 اوه 


اا ا اا غ ب 

القاهرة ۹٩1۱‏ م ۰ 

الأعلام الجغرافية والتاريخية الأندلسية ‏ 
المعهد المصری بمدرید ۱١۷١ ٤‏ م ٠‏ 
القسم الثانی ٤‏ ط ۳ س القاهرة ۱١٦۰‏ م ء 

كول الطر اف نة فاا القع الرانطى؛ 
ط ١‏ س القاهرة N:‏ م۰ 

ا 2 الثانى ‏ 
القاهرة |١٦٤‏ م . 


محمد عبد الرحيم غنيمة ٠‏ تاريخ الحامعات الاسلامية الکیری س 


تطوان 11o‏ م ۰ 


محمد عبد المزيز الحسينى : الحياة العلمية فى الدولة الاسلامية > 


بیړروت ¥۲ م۰ 


محمد عبد اللطيف مطلب : تاريخ علوم الطبيعة ‏ بغداد ۱۹۷۸ م ٠‏ 
محمد عبد النعم خفاجة : قصة الاأدب فی الأندلس س بيروت 


محمد غلاب 


دفوزی!! نت 


٠ SA 


ت ارا ااا 


ی کے اا 
OA‏ 

التربية عند المرب ( امكتبة الثقافية رقم ٠١١‏ “ 

القاهرة ۱١١١‏ م ) ء 


س 


. يوسمف الأول سلطان غرناطة _ القاهرة 1۹1۹م‎ E E 

محمد لطفى جمعة : تاریخ فلاسفة الاسلام فى امشرق والمفرب' 
القاهرة ۱۹۲۷ م . 

ایخ اا الريسونى : الأدب النسوى فى الأندلس ( مجلة دعوة 
الق کے الرناط ے دیسمین و۹5 

محمد امنونى : العلوم والآداب والفنون .على عهبد الموحدين _ 
تطوان € ۰ م ۰ 

ي بین ا والفلسفة فى را ا رشد N.‏ 
العصور الوسطى » ط ۲ س القاهرة ۱١١۸‏ م . 

: محمود على مكى : مقدمة لكتاب أحكام السوق ( مجلة المعهد المصرئ 


بمدرید س العدد ٠١١١ ٤ ٤‏ م ) . 
التشيع فى الاأندلس ( نفس المجلة » العدد ۲ >¿ 
1f‏ م( . 
- متصضسون همی * قاعات البحك ( مجلة مجمع اللغة بالقاهرة » ج 4“ 
6٥‏ )۰ 


مۇتمرات ٠‏ الندوة العالمية الأولى لتاريخ العلوم عند العرب ‏ 
: سوریا ۱۹۷۷ م . 

اجى مروف + نها الدارس الملة ق الاق ب ةة 
1 م 
مدارس مكة س بغداد ۱٩۷٩‏ م . 
مدارس واسط بغداد ۱۹١٩‏ م 
س المدارس الشرابية بمكة ربغسداد ٠‏ دون 

تاریخ . 

نعمة عبد الرحيم المزاوى أبو بكر الزبي دى الاندلسى _ 
الأردن ۱١١۲ ٤‏ م . 

آهانز(رودلفاسنجر): قائمة بأسماء الأماكن والبلدان الوأردة فى كتابة 
الصلة لابن بشسكوال ( مجلة المعهد المصری‌بمدرید» 
العدد ٤ ٠١‏ .۱۹۷ ) . 


ترجمة محمد عبد ا اا ا 1401 ۾ اھ 
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